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لقند رأينا لر ‏ ل ة لبارك: 0 
0" 
1 برجع بأكارة إلى الأناجيل | السابقة : فالمواعيد التى تضمنتها الأناجيل نجدها هنا وقد تمت على نحو 
طيب» ولاسيما المواعيل العظيمة الخاصة بحلول الروح القدسء والتوة التى تضمنتها تلك المواعيد نجدها 
وأضحة فى معجزات ت الشفاءء وال خا رن أملوت, لكن تغيير أفكار الناس وتحول قلوبه مإلى طاعة الامجيل 
"كان ذلك أعظمم_معجزة. إن البراهين الخاصة بقيامة اللسيح, والتى أختتمت بها الأنلجيل قد عرض لها هذا 
السنرباستناضة وذلك بناء على كلام_المسيح التائل بأن قيامتة يجب أن - ن أكبردليل مقنع على صدق 
ارسالينة الالقية: وقد تشيق أن حرو المشيح اميد به يحكين سيور اث . سور كه وهلا السزر 
لة 0 أشرق من العلاء والدي قرأنا عنه أولا فى الأناجيل؛ جده 
فى هل | يفلالا أكثر ذاكثر. «وملكوت السموا لسموات» لذي كان قد اقترب» هناك» تمت إنامته هنا ٠‏ وتنبؤات 
المسيح عن الاضطهادات الأليمة؛ التي سيتعرض لها | لكارزون بالإنجيل, كنا مودق علق سكل 
يكس كبا ضف اها 7 التى قطعها له مبالعونة 0 العادية 0 
رهذا المزء الأخي رمن تاريخ العهد ألججديد يتناغمتمامامع أ 557 لسابق منه, وعلى هذا نجل 
ل 
اذا نظرن إلى الرسأئل التي ستلى هذرا السنره ناه قل جحاء"كمتدمة لهاء بل وكا يكون تنسيرا لها 
ل التى هى خيمة 0 ام الله وسط شعبة. وهلا الو رلا 
0 وإقامة ذلك المسككن. فالأنالجيل الأربعة تحدثنا عن كيفية و وضع ناس هنا| البيث» أما سفر 
الأعال ين د كتيا شيها البناء | 0 الأساس, بين اليهود والسامريين» » وبين الأهم. 


,وثئة أمران آخران يجب ملاحظتهما بخصوص هذا السئر: 
كاتبه: هو لوقاء وهو نفس 'كاتب لجل الت المعروف ,أسه وو ذا كان فيتا للرسول بولس فى 
غالبية خلدته والامة. لوقا وحرهمعن» ( كن 12 (1.). ومن أسلوية فى لزه الأخيرس هذا السثر: 
ار ست كان معه ؛ لأنه 'كتب فى ذلك | الحين «عملنا كذا وكذا..» على النحو الذي جاء فى 
أصحاح 11 : 1١ 41١‏ :1. 
0 الرسل». 


)١ 0‏ إنه تاريخ الرسلء ومع ذلك نجد فيه تاريخ كل من استفانوس» ويرنابا وبعض مساعدي الرسل. أما 
الذي سبجل على نحو خاص 5 الرسولين بطرس وبولس فقط. بطرس باعتبارا رسول اللختان» وبولس 
باعتبارا رسولكر الأماغل ١‏ 17 ). 

للدم البعره حال اضر رخالا تعن وعلى الرغ رمن أن 
لي النطق بالكلمة؛ | ا ال 0 الرسل»؛ لفد 


أعمال الرسل ١‏ 


الأصحاح دون 


يبدأ هذا المؤرخ الملهم قصته عن أعمال الرسل : 

أولا: بإشارته إلى إنجيلهء مهديا هذا السفر - كما فعل 
بالنسبة لإمجيله - إلى صديقه تاوفيلس (ع ١‏ و5"). 

ثانيا: يذكر ملخصا للبراهين ين التي تثبت قيامة المسيح» 
واجتماعه بتلاميذه؛ والتعليمات التي أصدرها لهم خلال 
الأربعين يوما التي بقي فيها على الأرض بعد قيامته (ع 
ادهع 
لك تساية 

رابعا: بعطي فكرة عامة عن ولادة الكنيسة المسيحية 
وتشابها دع14-15): 

خامسا: يذكر بصفة خاصة شغل المكان الذي أصبح 
شاغرا في هذه المجموعة المقدسة, والذي نتج عن موت 
يهوذاء وذلك بانتخاب متياس بدلا منه (ع 16 -51). 


عدد ١‏ -ده 

أولا: يذكر لوقا صديقه تاوفيلسء ويذكرنا من خلاله 
بإتيله ( ييل لوقا »» الذي سيعود علينا بنفع عظيم 
لو اظلغنا ليم 

١‏ ) «تاوفيلس» 0 ١ذ),‏ هو الشخص الذي 
يهديه هذا السفر لأنه كان يشجعه ويساندله. وتوجيه أو 
إهداء بعض الأسفار الكتابية على هذا النحو يلمح 
لكل منا أن يتقبلهاء وكأنها موجهة له شخصيا وبالاسم 

١ (‏ ) سمى إجيله هنا «الكلام الأول» الذي أنشأه. 
فقد كتب «الكلام الأول», ثم ألهمه الله بعد ذلك أن 
يكتب هذا السفر. الك لأنا لاي يايو أن 
يتقدموا إلى الكمالء ولا يتعيّن عليهم الاعتقاد بأن 
أتعابهم السابقة تعفيهم من حمل المزيد. وبالنظر إلى 
أن القديس لوقا سبق أن وضع الأساس في سفر سابق» 
موف يني عليه هذا السف. ليت عظاتنا أو كتبنا 
الجنيدة لا تسينا تلك القدومة: بل تذكرنا بها 
وتساعدنا على استخدامها. 

230 يتضمن إمجيله «جميع ما ابتدأ يسوع يفعله 
ويعلم به». 

أ - المسييخ عمل وعلّم» وأفضل الخدام هم الذين 
0 ويعلمون - تعد حياتهم عظة متواصلة. 

« ابتداً... يفعله ويعلّم به»» لقد وضع الأشنامنة 


وما كان على رسله سوى أن يواصلواء ويستمروا فيما 
بدأه هو. لقد وضعهم المسيح على بداية الطريق؛ ثم 
تركهم يواصلون المهمة؛ غير أنه أرسل لهم روحه 
القدوس لكي يعطيهم قوة. إنه ثما يعزي ويسعد أولئك 
الذين يحاولون مواصلة الكرازة بالإمجيل أن المسيح 
نفسه هو الذي بدأ هذا العمل. 

ع يلها الشيروة الأريبة حورلا مها البشير 
لوقا -« كل ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلّم به»» لم يقدموا 
لنا بالطبع كل التفاصيلء بل النقاط الأساسية التي 
نحن في؛ حاجة إليها. 

( 5 ) زمن القصة التي يرويها البشير يعود «إلى 
اليوم الذي ارتفع ( المسيح ) فيه» (ع 7 » وترك هذا 
العالم بالجسد. 

ثانيا: أيد حمّيقة قيامة المسيح, » وقدم البراهية ين التي 
تثبت صحتها (ع 3). ا 


ب20)4 


أنه « أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة»؛ إذ كان 


يظهر لتلاميذه وكانوا هم يرونه. 
)١(‏ كانت البراهين لا تقبل الجدل من ناحية 
أنه كان «حياأ» ( سار معهمء ونخدث إليهم, كما 
شاركهم الطعا م والشراب ). . كان هو نفسهء وليس 
آخر؛ لأنه أ رأهم ل واد ورجليه وجنبه». 
(؟ ») كانت مرات كثيرة ومتكررة «وهو يظهر لهم 


0 يوما», لم يكن يقيم معهم بصفة دائمةء بل 


كثيرا ما كان يظهر لهم | 
ثالثا: إلماحة عامة إلى التعليمات الى زود بها 


تلاميذه» ولقد كانت هذه التعليمات تتعلق بالعمل 


أعطاهم كرامة وتعليمات بالروح القدسء وإذ أعطاهم 
8 القدس,» فإنه بذلك يكون قد أعطاهم وصاياه, 
لأن المعزي سيكون لهم معلّما. لقد أوصاهم م 
الذي كان عليهم أن يكرزوا به حيث كلمهم «عن 

الأمور امختصة بملكوت الله». لقد سبق أن أعطاهم 
فكرة عامة عن ذلك الملكوتء أما هنا فقد أوصاهم 
بالأكثر عن طبيعته, باعتباره ملكوت نعمة في هذا 
العالم» وملكوت مجد في العالم الآخر, وذلك 
لإغدادهم لقبول الروج القدسء ولعي يتخرطوا في 

المهام التي قُصد لهم القيام بها. وكان من بين 3 


أعمال الرسل ١‏ 


قيامة المسيح أن التلاميذ «الذين أراهم أيضا نفسه حيا 


بما قاله لهم أيضا. ولم يكن بمقدور أحد سواه أن . 


يتكلم بمثل هذا الوضوحء وبشكل كامل «عن الأمور 
الختصة يعلكوت الله». 

رابعا: أكد لهم بصفة خاصة أنه في وقت قريب 
سيقبلون الروح القدس (ع ؟ وه). 

)١(‏ الأمر الذي أصدره لهم بالانتظار كان هذا 
ليزيد من توقعاتهم. كان عليهم الانتظار حتى الوقت 
لمعيّن, والذي هو«ليس بعد هذه الأيام بكثير». أولنك 
الذين يأملون بالإيمان الحصول على مراحم سبق الوعد 
بهاء عليهم انتظارها بصبر إلى أن تأتي. ينبغي أن 
ينتظروا في المكان المعيّن « في أورشليم»؛ ذلك لأنه شي 
أورشليم لل العارء وهناك سوف يدم له هذا الإكرام. 
لقد نالت أورشليم هذا الشرف» لكي 5058 أن نغفر 
لأعدائنا ومضطهدينا. وسوف تضفي على التلاميذ 
الآن صفة الشخصيات العامة. وقد كانت أورشليم 
أفضل منارة توضع فيها مثل تلك الأضواء. 

(؟) التأكيد الذي أعطاه لهم بأن انتظارهم لن 
يذهب سدى. 

أ- البركة التي أعدت لهم سوف تأني: 
ميزه الرو المدين». سبق أن نفخ الرب يسوع 

فيهم الروح القدس ١‏ يو 5١5 :٠١‏ ). ولقد انتفعوا 
بفائدة ذلك» غير أنهم الان سيحصلون على مواهب 
الروح القدسء ونعمه» وتعزياته بوفرة. سوف تتنقود 
وتتطهرون بواسطة الروح القدسء وإنكم بهذا ستكونون 
مُخاصين لسيدكم: وستخدمون بأكثر فاعلية» وبشكل 
لم يسبق لكم أن كنتم عليه في أي وقت سابق. 
وسوف ترتبطون بالمسيح بشكل راسخء حتى أنكم لن 

- أما موهبة الروح القدس التي يتحدث عنها 
فيا ىن 

> «موعد الاب الذي سمعتموه منى»» وعلى هذا 
أن تعتمدوا عليه. 

< أعطي الروح بناء على وعد. وروح الله يُعطى 
بواسطة كلمة الله, لذلك فإن عطيته ثمينة جداء وأكيدة 
جدا؛ لأنها نابعة من النعمة وتقبل بالإيمان. فكما نقبل 
المسيح بالإيمان» هكذا نقبل الروح القدس بالإيمان. 


ليجب 


> إنه «موعد الآب».. من أبي المسيحء ومن أبينا 
نحن أيضاء وسوف يُعطي الروح باعتباره «٠‏ إله كل 
بعهة). 

> وعد الاب هذا سبق أن سمعوا عنه من المسيح 
أكثر من مرة» ذلك لأنه أكد لهم أن «المعري» سيأتي. 

4 كنبوة ليوحنا المعمدان ( ع © »» إنكم لم تسمعوا 
دا تي ممم را 
قال « أنا أعمدكم بماء.:: ولكن الذي يأنتي بعد 
كو سيعندكن تاروع القدس» (نك 17اء إن 
هذا شرف عظيم يضفيه المسيح على يوحنا المعمدان» 
وهو بهذا يؤيد خدامه, ورسله. غير أن المسيح يستطيع 
أن يفعل أكثر ما يفعله أي من خدامه. إنه لشرف لهم 
أن يستخدموا في توزيع وسائط النعمة» إلا أنه امتياز له 
وحده أن «يعطي روح النعمة». 

ج - عطية الروح القدس التي وعد بها هناء هي 
تلك التي سيقبلها التلاميذ في الأصحاح التالي» 7 
في ذلك بترن الوضد قد قن يكل نام وثحة أقوال 
أخرى في الأسفار المقدسة تتحدث عن «عطية الروح 
القدس» للمؤ العاديين» أما هنا فالحديث عن قوة 
خاصة زود بها أول الكارزين بالإنمجيل. وبفضل هذا 
الموعد نتقبل العهد الجديد باعتباره موحى به من الله. 


عدد ك5 - 1١١‏ 

اجتمعوا معا ليكونوا شهودا على صعوده. 

أولا: السؤال الذي وجهمه له فى هذا اللقاء: 
«يارب هل فى هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟» 
ويمكن أن يُوْخَذ هذا السؤال على محملين: 

الأول: من المؤكد أنك لن ترده إطلاقا لحكام 
إسرائيل الحاليين. وهل من المعقول أن الذين أبغضوك 
وصلبوك كما اضطهدونا نحن أيضاء يمكن أن يوْمُنوا 
على هذا السلطان. أو: 

الغاني: إنك بالتأكيد ستعيده الآن إلى الأمة 
اليهودية, طالما ستخضع لك. غير أن هذا السؤال كان 
يتضمن خخطأين: | 

١ (‏ ) توقعهم للأمر نفسه. فقد اعتقدوا أن المسيح 
سوف «يرد الملك إلى إسرائيل»» في حين أن المسبيح 
جاء ليقيم نملكته, ٠‏ وهي نملكة من السماءء ولم يأت 
ليرد الملك لإسرائيل» وهي 1 ونلاحظ هنا: 


أعمال الرسل ١‏ 


أ- كيف أنه حتى الرجال الأتقياء عرضة لأن 


يعلقوا سعادة الكنيسة على مظاهر الأبهة الخارجية . 


(العلظة ار اعد 

8 أننا ميالون للاحتفاظ ذا لا 
60 أنه من الصعوبة بمكان التغلب على التحيزات 
قبل أن يستطيع التلاميذ استيعاب فكرة أن بملكته روحية. 

ج -كيف أنه من الأمور الطبيعية أن ننحاز إلى 
أم اندثرت. 

د -كيف أننا معرضون لأن نفهم الأسفار الكتابية 
على نحو خاطىء ونفسرها طبقا لأفكارناء في حين 
أن المفروض هو أن نصيغ أفكارنا وفقا لما جاء بها. 

(؟) استفسارهم بخصوص الوقت الذي يتم فيه 
ذلك: «يارب هل فى هذا الوقت ترد الملك إلى 


إسرائيل؟» كانوا يسألون عن أمور لم يشجعهم سيدهم 


أبدا على الخوض فيها. كانوا متلهفين على إقامة 
تلك المملكة التي منّوا أنفسهم بأن يكون لهم نصيب 
كبير فيها. لقد وعدهم المسيح أنهم سيجلسون « على 
كراسي» ( لو ؟7: 27١‏ ولذلك لن يسعدهم شيء 
الآن سوى أن يجلسوا في الحال على تلك الكراسى 
( العروش: بحسب ترجمات أخرى ). 

ثانيا: ملاحظة المسيح على هذا السؤال (ع 0): 
«ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات». وهذا الخطاً 
سيتم تصحيحه بانسكاب الروح القدسء والذي لن 
يفكروا بعده إطلاقا في أية تملكة عالمية. إلا أن توقعهم 
كان يتضمن جانبا حقيقياء وهو إقامة مملكة الإنخيل 
في العالم. غير أنه ضبط جماح سؤالهم فيما يتعلق 
بالأزمنة والأوقات. 

١(‏ ) معرفة هذا ليس من شأنهم «ليس لكم أن 
تعرفوأ». 

- مع أن المسيح كان سيفارقهم, إلا أنه وه لهم 
هذا التأنيب» وهو خذير لكنيسته بأن تنتبه حتى لا 
تعثر في الصخرة التي كانت مهلكة بالنسبة لأبوينا 
الأولين ألا وهي الرغبة الجامحة لمعرفة أمور ليما 

عدم محاولة معرفتها. 


ب - أعطى المسيح تلاميذه قدرا كبيرا من المعرفة 


لم يحظ به آخرونء وهو هنا يعرفهم بأن هناك أشياء 
ليس لهم أن يعرفوها. وسوف نرى هنا كيف أنه ليس 
مجهل أمورا كثير 

ابت أعطى المسيح تلاميذه الوصايا الكافية التى 
تمكنهم من القيام بالواجب المنوط بهمء وهو يريدهم 
أن يقنعوا بهذه المعرفة. 

د - سبق أن أخبر المسيح تلاميذه بالأمور«المختصة 
0 بأمور آنية». كما أنه أعطاهم أيضا علامات الأزمنة. 
غير أنه يتعين عليهم ألا يتوقعوا أو يرغبوا في معرفة 
كل التنفاصيل الخاصة بالأحداث المستقبلية» أو أزمنتها 
بالتحديد. 

2-0 معرفة هذه الأمور تقتصر على الله وحدمة, 
فلقد « جعلها الاب 2 سلطانه». وليس بمقدور أحد 
غيره أن يكشف عما سييخدت في الأزمنة والأوقات 
الانيةة لقد رق نكن غير المنامبية للك أن تعرفها. 


ثالنا: عين لهم عملهم, وبسلطانه أكد لهم 
ججاحهم فيه: «لكنكم ستنالون قوة ( روحية ) متى 
حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا»» وسوف 
تقبل شهادتكم هنا في أورشليم وفي البلدان المحيطة 
لخدمة مجده فى أيامنا وجيلناء ليكن هذا كافيا لنا. 
لي شهودا».. سوف يعلنونه مخلصا. فعليهم أن يكرزوا 
بإتجيله علانية» وبتوقير عظيم للعالم كله وسوف 
ار ع ا كبا قعل اتوم 
المعجزات والمواهمب خارف للطبيعة. ستكونون شهودا 
أي شهداء من أجلي؛ لأنهم شهدوا بصحة الإخيل 

(١؟)‏ سوف تكون قوتهم كافية لهذا العمل. ولم 
تكن لهم قوة ذاتية من أجله, ولا حكمة أو شجاعة 
كافيتين «لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس 
عليكم». ستزودون بقوة للكرازة بال جيل وتأكيد صحته 


يؤهلهم لها 


أعمال الرسل ١‏ 


(") سيكون تأثيرهم عظيما واسع النطاق: 
«وتكونون لي شهودا في أورشليم»» من هناك يجب أن 
تبدأوا. وسوف يضيء نوركم من هناك ليغطي كل 
اليهودية. ومن هناك تتوجهون إلى « السامرة». وكرازتهم 
النافعة ستصل « إلى أقصى الأرض». 

رابعا: بعد أن ترك معهم هذه الوصايا تركهم: 
(ع 9) وما قال هذا ( باركهم: بحسب ما جاء في 
1 وم عر وأتحذته عا عن 
أعينهم». . لقد بدأ نعود أما م «أعينهم». رأوه يصعد 
نحو السماءء وكانوا في الواقم وكتتعيون إلى المنيناة 
بكل اهتمام وذهن متقدء بحيث لا يمكن أن يخدعوا 
«وأحذته سحابة عن أعينهم». كانت سحابة نيرة تلك 
التى ظللته أثناء مجليه. ومن المحتمل أن هذه كانت 
كذلك أيضا ( مت7١:‏ 

وثحّة نوع من الاتصال بين العالمين العلوي 
والسفلي يتم عن طريق السحبء فالسحاب يحمل 
ايخ سن الا رس إلى على بواسدي ليس من البتماء 
إلى الأرض. لذلك كان من المناسب أن يصعد إلى 
السماء فى سحابة «الوسيط بين الله والناس» والذي 
بواسطته تنزل مراحم الله إليناء وتصعد صلواتنا إليه. 
وكانت هذه آخر مرة يُرى المسيح فيها. 

خامسا: أما التلاميذ. حتى بعد أن اختفى عن 
نظرهم « كانوا يشخصون إلى السماء» اخ .)٠‏ 

)١(‏ لعلهم كانوا يأملون أنه ربما يعود إليهم 
ثانيةء كانوا لا يزالون يعتمدون كثيرا على حضوره 
معهم بالجسدء على الرغم من أنه سبق وأن قال لهم: 
«خير لكم أن أنطلق». 

(؟) لعلهم توقعوا أن يروا تغييرا ما في السماء 
المرئية يحدث ساعة صعوده. ولاسيما أنه كان قد قال 
لهم «من الآن ترون السماء مفتوحة» ( يو ,)5١ :١‏ 
فلماذا لا يتوقعون حدوث ذلك الان. 

سادسا: ظهر لهم ملاكان.. الأمر الذي يبين كيف 
أن المسيح يهتم كثيرا بكل ما يخص كنيسته على 
الأرضنه لفة أرسل الى «لاميةه اشن من افك 
الذين أتوا لاستقباله» وقد ظهرا كأنهما «رجلان قد 
وقفا بهم بلباس أبيض»» ولتقد د كر ما قاله لهم الملاكان: 

1١0‏ ) أن يكفوا عن حب الاستطلاع: «أيها الرجال 
الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟», 


ه ). 


إطلاقاء لأن لديهم : تخليمات أده علوم أن - 
ام سيدهم عن ذلك وإ 

كما 00 منطلقا إلى السماء». 
أ- إن الرب يسوع هذا الذي جاء مرة لكى 

د لبدين. 

بن را سيأتي 2 رأيتموه»: لقد انطلق في 
ا ا وأتحذته سحابة عن أعينكم, » وحيث مضى 
لا تقدرون أنتم أن تأتوا الآنء ولكنكم ستقدرون فيما 
بعد. عندما جد أنفسنا وقد وقفنا نحملق بلا مبالاة, 
فإن التفكير ذ في أمجيء الثاني لعيردتا فح أن يتقتطنا 
ويوقظنا من غفلتناء » وحين نقف ونحن نرتعش» ٠‏ فإن 


عدد ١5 ١‏ 
أولا: من أين صعد المسيد؟ «من الصبل الذي 
يُدعى جبل الزيتون» و ١‏ ). حيث بدأت آلامه, 
ولذلك أعلن توبيخه لهم عاليا من هناك وذلك بصعوده 
امجيدء وهكذا سيدخل إلى ملكوته أمام ناظري أورشليم. 
لقد د كر هنا أن هذا الجبل كان «بالقرب من أورشليم 
على مغر شيكان: لين أبعك من المسافة التى كان 
يقطعها المؤمنون مساء السبت بعد انتهاء خدمة العبادة 
الجمهورية؛ والبعض بالتخمين يقولون إنها تبلغ ألف 

خطوة, وآخرون يقولون إنها تبلغ كيلو متر تقريبا. 
ثانيا: إلى أين رجع التلاميذ: رجعوا إلى أورشليم 
طبقا للموعد الذي حدده سيدهم, ويبدو أنه على 
الرغم من أنهم كانوا نحت المراقبة عقب قيامة المسيح 
مباشرة» إلا أنه بعد أن عرف أنهم ذهبوا إلى الجليل لم 
يلحظ أحد عودتهم إلى أورشليم. الله يستطيع أن يدبر 
مللاذا يهرع إليه شعبه حتى وهم في وسط أعدائهم. 
في أورشليم « صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون 
فيها», وهناك كانوا يواظبون على الاجتماع كل يوم 
توقعا لنزول الروح القدس« وكانوا كل حين في الهيكل» 
(لو 54؟:7ه»., ولكن هذا كان فى أروقة الهيكل 
ساعة الصلواتء حيث لم يكن يعوقهم شيء عن 


أعمال الرسل ١‏ 


الحضورء إلا أنه يبدو أن هذه الغرفة ( العلية») كانت 
ثالغا: مَنْ هم التلاميذ الذين كانوا يواظبون على 
البقاء معا؟ ذُّ كرت هنا أسماء الأحد عشر رسولا (ع 
3١‏ )». وكذلك مريم أم يسوع (ع ١5‏ وهذه هي 
آخر مرة يُذكر فيه اسمها. وكان هناك آخرونء إخوة 
الرب» ولكي يكمل عدد «مئة وعشرين» المذكورين 
في ع ١5‏ فبمقدورا نا افتراض أن كل أو غالبية «السبعين 
تلميذا» كانوا معهم. 
رابعا: كيف كانوا يمضون وقتهم: « كانوا يواظبون 
بنفس واحدة على الصلاة».. كانوا يصلون. وشعب 
الله كله من المصلين لاسيما في وقت الخطر وانحن 
«أعلى أحد بينكم مشقّات فليص| ». . أمامهم عمل 
جديدء وقبل أن يشرعوا فيه « كانوا يواظبون... على 
الصلاة». قبل أن يرسلهم المسيح أمضى وقتا في الصلاة 
من أجلهم» أما الان فهم يقضون أوقاتا في الصلاة 
من أجل أنفسهم. 
الذين يكونون في أحسن حال لتقبل البركات 
الروحية, هم الذين في حالة الصلاة. والله سوف يمنح 
النعم التي وعد بهاء وسوف يقترب موعد إعطائها 
بالأكثر إذا ما صلينا من أجلها بمزيد من الحرارة.. 
« كانوا يواظبوك... على الصلاة». لقد ذُكر أنهم « كانوا 
كل حين... يسبحون» ( لو 4؟: 7ه ), أما هنا فكانوا 
«يواظبون بنفس واحدة على الصلاة»؛, إن التسبيح من 
أجل الموعد يُعد وسيلة محمودة للرجاء من أجل 
قيقه, والتسبيح من أجل الرحمة يُعد التماسا لمزيد 
دن ابح اماد ودار :كما وأولئك الذين يجتهدون 
في أن ار ال 0 برباط 00 هم 


0 


عدد ها -55؟ 
خطية يهوذا ولّدت فراغا في جماعة التلاميذ. 
وإذا ما ظلوا أحد عشر تلميذاء فسوف يتيحون الفرصة 
و ال صر 
أولا: العام 0 5-0-0 بهذا 
ا موضوع: كان في البيت «نحو مئة وعشرين» شخصاء 


وهنا نرى الكنيسة المسيحية. فإن المئة والعشرين شخصا 
كانوا حبة الخردل التى نمت وأصبحت شجرة كبيرة» 
كانوا الخميرة بالنسبة للمجموع كله. كان بطرس هو 
المتكلم» وقد كان ولا يزال أكثر الرجال حزما وجزماء 
وذ كلم مظرين رن كوة رتولا الككناة. حين كانت 
القصة المقدسة - لحياة المسيح -- لا تزال بين اليهود, 
كان دائما يترددء اسمه. بعد ذلك» حين استلزم الأمر 
الحديث عن الأميين كان الكلام للرسول ا 
(رجول الام ): 

ثانيا: الاقتراح الذي قدمه بطرس لاختيار رسول 
آخر«قام بطرس في وسط التلاميذ» (ع .)١6‏ 

١ (‏ ) الكلام الذي قاله عن الوظيفة التي أصبعحت 
شاغرة نتيجة موت يهوذاء والذي كان موفقا فيه للغاية» 
كينا أشار إلين أن في ذلك إتمام للنبوات 

أ- المكانة التي وصل إليها يهوذا: (ع0١)‏ 
« كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة». 
فماالذي يفيدنا إذا ما أضنفنا إلى عدد المسيحيين دون 
أن تكون لنا روح المسيحيين وطبيعتهم؟ 

ب -- خطية يهوذا «صار دليلا للذين قبضوا على 
يسوع». كان من بجاحته أن يظهر علانية على رأس 
تلك الزمرة التي ألقت القبض على الرب يسوع. فقد 
تقدمهم إلى المكانء وأصدر الأمر: «أمسكوه وامضوا 
به بحرص». . إن قادة عصابات الشر هم أسوأ الخطاة. 

ج - هلاك يهوذا نتيجة خطيته. فإذ أدرك يهوذا 
أن رئيس الكهنة يسعى للقضاء على الروداسوة 
وتلاميذه, فكر في أن ينقذ نفسه بأن يذهب إليهم, 
ليس ذلك فقط بل ليحقق لنفسه مكانة لديهم. 

> فقد ماله بطريقة مخزية للغاية: رع )«اقتنى 
حقلا من أجرة الظلم» أي بالثلاثين من الفضةء وهي 
الأجرة التى حصل عليها نتيجة شره. لقد انتوى أن 
يشتري بها لنفسه حقلاء ولكنه ثبت أن الحقل الذي 
اشتراه كان مخصصا لدفن الغرباء» فماذا انتفع هو أو 
أي من أقربائه نتيجة ذلك؟ 

> فقد حياته بطريقة أكثر خزيا. ذْ كر فى متى /71: 
© أنه «انصرف ثم مضى وخنق نفسه »» أما هنا فقد 
أضيف أنه «إذ سقط على وجهه انشق من الوسط 
الكت أحقافه كلها». وهذا هو جزء من العقاب 
الذي يزل بالخونة. 


أعمال الرسل ١‏ 


ذلك ال حل الغانة القن ذكك رهذا الحصوصص 
ؤوضار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم». كان 
الأمر كما لو أنه نشر فى فى الصحف» » وأصبح حديث 
المدينة كلهاء وجاء ذلك كدينونة مناسبة من الله على 
ذاك الذي خان سيده (ع 6)48). كان ا موضوع على 
كل لسانء وما من أحد شككك في حقيقة هذا الأمر, 
ذلك أنه كان من المعروف أنه وقع فعلا, وثمّة دابل 
فل مرو سكف الأمر الملأكرن وهر أن السقل يتم 
0 دماء أي حقل دم» لأنه اشثرى بأجرة ل 

- اتما م المكتوب بهذا الحادث: ١م‏ كان ينبغى 

أ الكتوب» ع ٠1‏ )»م فلا مجال لأن 0 
ذلك موضع دهشة أحد أو سببا في أن يعثر به أحدء 
لأن داود لم يتنب بخطية يهوذا فحسبء بل تنبأ أيضا 
بعقوبته «لتصر داره سخرابا»» واستبداله بآخر لياع وكانة 
«وليأحذ وظيفته آخر». 

ليس لنا أن نفكر بسوء بالنسبة لأية وظيفة عيّنها 
اللهه سواء بسبب شر من يشغل هذه الوظيفة؛ أو للعقوبة 
الشائنة التي قوبل بها هذا الشرء بل يجب ألا يساورنا 
لك في أن الله سيسمح بإحباط أي من مقاصدة» أو 

عل اجو رقف سمي ن ارفاك انين 
أنيط بهم هذا العمل. 

شق يهوذا نفسه غير أن وظيفعة 'ظلت باقية:. 
فرسالة المسيح لا يمكن أن تضيع نتيجة الافتقار إلى 
الشهود. 

0 الإجراء الذي اتخذه لاختيار رسول آخر 
را 

أ- كيف أن الشخص يجب أن يكون مؤهلا تماما 
لشغل الوظيفة التي يُرشْح لهاء إذ ينبغي أن يكون من 
#الر حال الددن اسسععر معنا كل الرمالة لذ افيه 
دخل إلينا الرب يسوع وخرج» 'منل معمودية يوحنا 
إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا». فأولقك الذين عملوا 
بجهد وجد في المهمات الأقل التي ادك إليهم هم 
الأصلح للترقية إلى وظائف أعلى: فالأمين في ف 

يُّقام على الكثير, ولذاي لحد أن ركون نالا إنا 
من كان مع الرسل وبصفة دائمة . 

ب - ما العمل الذي ذعى إليه؟ إنه يجب أن 
يكون « شاهدا معنا بقيامته». ومن هذا يبدو أنه كان 
ثمّة رسل آخرون موجودين مع الأحد عشر حين ظهر 


المسيح لهم؛ وأعظم شيء كان على الرسل أن يشهدوا 
به للعالم هو قيامة المسيح. ولننظر هنا إلى ما كان معينا 
للرسل أن يقوموا بهء ليس لكرامة دنيوية أو سيطرة» بل 
الكرازة با مسيح» وبقوة قيامته. 

ثالغا: تسمية الشخض الذي سيخلف يهوذا. 

)١(‏ رشح اثنان من عرف عنهما بأنهما كانا 
ضمن من يداومون على الحضور مع المسيح» لكي 
يحل أحدهما بدلا من يهوذا ( ع 1 )«فأقاموا اثنين» 
وهما يوسف ومتياس؛ ولم يسبق أن قرأنا عن أحد 
منهما في أى موضع آخر. وكان هذان الاثنان مؤهلين 
تماما لشغل هذه الوظيفةء لدرجة أنه لم يكن بمقدور 
الآخرين أن يحددوا مَنْ منهما الأصلح لشغلهاء غير 
أن الكل اجمعوا على أن أحدهما يجب أن يشغلها. 

)١(‏ لجأوا إلى الله عن طريق الصلاة طالبين 
إرشاده « عدن أنت من هذين الاثنين» ( ع 4؟ و5" ). 

- لجأوا إلى الله باعتباره فاحص القلوب «أيها 
الت العارفٍ قلوب الجميع». فحين يتعيّين اختيار 
رسول ينبغي أن بُختار بحسب قلبه وميوله ونزعاته. إنه 
ما يعزينا بالنسبة لصلواتنا من أجل رفعة الكنيسة 
وخدامهاء أن الله الذي نصلى إليه هو«العارف قلوب 
الجميع»» ويستطيع أن يؤهلهم لهذه الخدمة بإعطائهم 
روحا جديدا. 

- رغبوا فى أن يعرفوا أيا من هذين الاثنين 

اختاره الله: «أيها الرب... عيّن أنت». إنه من اللائق 


أن يختار الله خدامه. 


ج - كانوا متأهبين لقبوله كأخ عيّنه لهم الله. 
ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التى خانها يهوذا. 
فالذين يخونون المسيح» يفقدون كرامة انتسابهم له 
وسوف يحل بهم الشقاء كله. ولقد قال مخلصنا عن 
يهوذا بالنسبة لوظيفته: « كان خيرا لذلك الرجل لولم 
وال ف 011 

- حسم الشك عن طريق القرعة (( ع 2)51, 
والتى كانت مناشدة للربء وكان استعمالها مشروعا 


للفصل في الأمور التي لا يمكن الفصل فيها بطريقة 


أخرى» شريطة أن تُجرى في ظل ظروف وقورة مقدسة 


وعن طريق الصلاة, صلاة الإيمان. وبهذا استكمل 
عدد الرسّل. 


أعمال الرسل ١‏ 


الأصحاح ال: 


بين الوعد بالروح القدس ومجيئه لم تكن سوى أيام 
معدوداتء كان الرسل خلالها كسفيئة كبلتها الريح عن 
الإبحار» ولم يتقدموا للكرازة. غير أنه في هذا ع 
هبت الريح الشمالية كما الجنوبية» ومن هنا قاموا من 
سباتهم» ومن نكاتراهو الآن علي امبر وحد هنا: 

أولا: نزول الروح القدس في يوم الخمسين (ع ١‏ - 
). 

ثانيا: التخمينات التى صدرت من الناس الذين جاءوا 
من كافة الأنحاء وتقابلوا في أورشليم ( ع ه - ١5‏ ). 
ثالغا: العظة التى ألقاها بطرس والتى بين فيها أن انسكاب 
الروح القدس كان محقيقَا لوعد جاء في العهد القديم 
لتحا ل 
(ع 75-51). وأن ذلك جاء كنتيجة ودليل على 
صعوده لك الما د يرد 

رابعا: النتيجة الطيبة التي حققتها عظته في إيمان 
الكثيرين حيث آمنوا بالمسيح (ع 137 - 4١‏ ). 

خامسا: التقوى وحب الخير في أجمل معانيهماء واللتان 
اتسم بها المسيحيون الأولون ( ع 47 -4!7 ). 


5- ١ عدد‎ 

)١‏ كان ذلك «لا حضر يوم الخمسين». 
حك جم مسمهور كبر مق الا جاورا ون جميع 
الجهات والتقوا ذ في أورشليم» ؛ الأمر الذي سيجعل شهرة 
هذا الحدث تنتشر بسرعة وإلى بلاد عديدةء وهكذا 
نرى أن الأعياد اليهودية كانت فرصة لإعلان البشارة 
بالا مجيل. 

ب - كان د حتفل بعيد الخمسين أيضا كذكرى 
لإعطاء الناموس على جبل سيناءء ولذلك جاء الأمر 
مناسبا تماما أن يُعطى الروح القدس في ذلك العيد 


على هيئة ألسنة « كأنها من ع نار» وذلك من أجل نشر 
شري اليل لين لآأمة ينها ذل لكل زان عل 
ظهر الأرض. 


26 جاء عيد الكوسين هذا « في أول الأسبوع» 
وكان ذلك للتأكيد على أن هذا اليوم يكون السبت 


١5 


المسيحي» وليكون تذكارا ثابتا في كنيسته لهاتين 
البركتين العظيمتين -- قيامة المسيح وانسكاب الح 
القدس. وكل «يوم للرب» على مدار السنة» يجب 
بحسب اعتقادي أن نعطي فيه لهذين الحدثين 5 
كاملا وخاصا فى صلواتنا وتسبيحاتنا. 

(؟) كان ذلك حين « كان الجميع معا بنفس 
واحدة» وفى مكان واحد ( بحسب ترجمة أخرى ). 
ولكن لم يُذكر هذا المكان على وجه التحديد. لكنه 
كان في أورشليمء لأنه كان المكان الذي اختاره الله 
وكانت النبوة أنه من هناك تخرج كلمة الرب» وهو 
المكان الذي وعد الله أن يقابلهم ويباركهم فيه؛ ولذلك 
تقابل معهم فيه ببركة البركات كلها. 00 
حلول الروح القدس على أورشليم هذا الشرفء ليعلمنا 
ألا ننتقد أي مكانء لأن لله بقية في جميع الأمكنة, 
وكان له بقية في أورشليمء؛ وهناك كان التلاميذ 
مجتمعين في مكان واحد.. وهناك كانوا معا« بنفس 
وأحدة». في الأونة الأخيرة كانوا يصلون معا بأكثر ثما 
0 1 مر زاد 


لعطية الروح القدسء لأن تلك الحمامة المقدسة لا 


تأنى حيث الضوضاء والجلبة» بل ترف على وجه 


لباه الوافقة وبي فيل اميه الهادرة :ليها نكوة 
جميعا « بنفس واحدة»» وليعطنا الرب أن نحب بعضنا 
عقا زنطار عن الروك القدين: 

ثانيا: كيف وبأي شكل حل الروح القدس عليهم؟ 
كثيرا ما نقراً في العهد القديم أن الله نزل في سحابة, 
بل إن المسيح صعد إلى السماء في سحابة, غير أن 
5 القدس 1 نزل ني شحابة؛ - لأنه كان غلية أن 
توقعاتهم. ا )2 00 ل بلغت 
00 في ال . جاءت ا نم ولتره 2 
0 . كان ار ك١‏ وت 6 
يشبه أسلوب الريح يو ؟: )تع ضرا حبك 
لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب». ارخ 
عاصفة», قوية وعنيفةء وجاءت بقوة عظيمة كأنها 


أعمال الرسل ”7 


ستكتسح كل ما يصادفهاء وذلك إشارة إلى التاثيرات 
القوية لروح الله وأعماله. لقد «ملأ» ليس الحجرة 
فحسب بل « كل البيت حيث كانوا جالسين». تلك 
الريح التي ملأت البيت كان من شأنها أن تثير الخوف 

فى التلاميذ وجعلهم في وضع جاد للغاية, ليتقبلوا 
5 القدس. 

(؟ ) نرى هنا علامة مرئية لهذه العطية « وظهرت 
لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار» ( ع 7 ) واستقرت 
على كل واحد منهم. هناك ظواهر جوية يسميها 
مام لط حة وطينا لامعا دل معادتقة ولبميتك ناذا 
آكلة. هكذا كانت هذه النار. 

أ- كانت هناك علامة خارجية ظاهرة» لترسيخ 
إيمان التلاميذ أنفسهم. 

ب - العلامة التي أعطيت « كأنها من نار»» حتى 
يتحقق قول يوحنا المعمدان عن المسيح « هو سيعمدكم 
بالروح القدس ونار». كاد مهرد ولك لحرن يتماوت 
ببذكرى إعطاء الشريعة على بجبل سيناء» وكما أن هذه 
اعايت قن كلذل نان هكذا أعطي الإمجيل أيضا. فالروح 
القدس - كنار- يذيب القلوبء ويحرق الخبث 
( النفايات » ويشعل 2 الروح مشاعر الورع والتقوى. 
هذه هي النار التي جاء المسيح ليلقيها على الأرض. 

ج - ظهرت هذه النار على شكل ألسنة. ومواهب 
الروح القدس عديدة: التكلم بالألسنة كانت إحداهاء 
وكانت هذه العلامة إشارة لهاء ومن خلالها يكلم 
المسيح العالم كله. لقد أعطي الروح القدس للتلاميذ 
لكي يمدهم بقوة؛ ليقولوا ويعلنوا للعالم ما يعرفونه. 
كانت الآلسنة منقسمة.. كانت منفصلةء ومع ذلك 
استمروا جميعا تربطهم امحبة لأنه يمكن أن توجد 
جماعة تربطهم انحبة على الرغم من وجود تنوع في 
المواهب. 

ود العقرت بنذم اذا عل 4 وام تون 
لالإشارة إلى سكن الروح القدس فيهم بصفة مستمرة. 
وتلاميذ المسيح كانت لديهم مواهب الروح القدس 
بشكل دائمء على الرغم من أن العلامة على ما نعتقد 
قد اختفت بسرعة. 

ثالغا: ماذا كانت النتيجة المباشرة لذلك؟ 

(١)«امتلة‏ الجميع من الروح القدس» امتلدوا 
بعطايا الروح القدسء وأصبحوا مخت تأثيراته المقدسة 


أكثر من أى وقت مضى. أزدادوا امتلاء من تعزيات 
الروح» وفرحوا أكثر من ذي قبل بمحبتهم للمسيح 
والرجاء في السماءء كذلك امتلأوا بمواهب الروح 
القدس, وأعطوا قوى عجيبة من أجل تعزيز الإمجيل» 
وبدا واضحا أنه ليس الاثنا عشر رسولا فقطء بل إن 
المئة والعشرين تلميذا أيضا امتاذوا جميعا من الروح. 
القدس بطريقة واحدة في ذات الوقتء وكلمة الجميع 
هنا لابد وأن تشير إلى جميع الذين كانوا معا( ع ١‏ ). 
5 ) « وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى». لم يتكلموا 
في موضوعات عادية مألوفة» بل تكلموا بكلمة الله 
وتسبيح أسمه « كما أعطاهم الروح». وإذا افترضنا أنهم 
كانوا يفهمون ليس أنفسهم فقطء بل كانوا يفهمون 


ينطقوا»ء لقد زودهم با موضوع كما زودهم باللغة أيضاء 
وكان هذا الأمر: 

0 ل لأن 
وجه اظلوق أن تعلّموا هذه اللغات, بل ا 
د والواقع أن 0 شغوفا للغاية 
بأن يتكم بلغته؛ غير أن بقية التلاميذ لم يكونوا من 
فماء أعاد خلق أفواههم 

ب - كانت معجزة مناسبة وضرورية ونافعة. فاللغة 
التي كان التلاميذ يتكلمون بها همي اللغة الأرامية, 
بف اليد مره كل العيرية وقد كلفوا بأن «يكرزوا 
بالإمجيل للخليقة كلها»». وأن يتلمذوا د - جميع الأم».. 
نر د كل رجا ل وس 
أن يعطي السلطان للكرازة لجميع الأمم, أعطاهم القدرة 
على أن يكرزوا لهم في لختهم, وهذا ما يمكن اعتباره - 
إذا ده - معجزة 00 


عدد ه - ١٠١١‏ 
نرى هنا الملاحظات التى أبدتها الجماهير فيما 
يتعلق بهذه العطية غير العادية. 


ا الرسل * 


أولا: الحشود العظيمة التي كانت في أورشليم 
في ذلك الحين: «وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة 
نحت السماء ساكنين في أورشليم», نما يفيد أنه كان 
هناك البعض الذين أتوا من جميع أنحاء العالم المعروف 
في ذلك الحين. وكانت أورشليم وقتئذ محط التقاء 
التامن المتديتين. 

١(‏ ) يمكننا أن نرى هنا بعض البلدان التى جاء 
منها هؤلاء الغرباء ( ع 9 - ١١‏ ), فقد جاء بعضهم 
من بلدان الشرق منهم فرتيون وماديون وعيلاميون 
والساكنون ما بين النهرين ومن هناك وبالترتيب تأتي 
اليهودية, ثم كبدوكية وبنتسء وذلك البلد الذي ذعي 
بصفة خاصة أسيًا. وبعد ذلك جاء سكان فريجية 
وبمفيلية» والتي تقع جهة الغربء والرومانيونء وكان 
هناك أيضا البعض ممن يسكنون الأجزاء الواقعة جنوبي 
مصر ونواحي ليبيا التي نحو القيروانء كما كان هناك 
البعض ممن جاءوا من جزيرة كريتء والبعض الآخر 
من صحراء العربة» غير أنهم جميعا كانوا إما من 
اليهود الاقايدة: أو من الدنخلاء فى الديانة اليهودية, 
والكتبة د العيق كانرا مكلجون عن 
اليبهود بصفتهم ١:‏ ومخ كل أمة نك الساءه وأنه لم 
ا ارم 
اليهود. 

)١(‏ ولعلنا نتساءلء ما الذي جاء بكل هؤلاء 
اليهود والدخلاء معا إلى أورشليم في ذلك الوقت 
بالذات؟ لأنه ذكر أنهم كانوا «ساكنين» هناك. كان 
هناك توقع عام في ذلك الحين بظهور المسيًا: الأمر 
الذي دفع بالغيورين والمخلصين إلى امجيء إلى أورشليم 
والسكنى هناك. 

ثانيا: الدهشة التي تملّكت هؤلاء الغرباء حين 
سمعوا التلاميذ يتكلمون بلغاتهم. 

لحان أن التكلي كات هيه ملا 
لا يعرفون أية لغة أخرى سوى اللغة التى ينطقون بها 
(ع7). لقد اختار الله الضعفاء والجهال ليخزي 
بهم الحكماء والأقوياء. 

(؟) اعترفوا بأنهم يتكلمون كلاما واضحا 
مفهوماء وذلك بلغتهم «نسمع كل واحد منا لغته 
التي وُلد فيها» ( ع/ ).« فسمعهم يتكلمون بألسنتنا 
بعظائم الله (ع .)١١‏ ا يتكلمون 


!0 كان مقا جاة سارة ة. 
- الأمور التي سمعوا الرسل يتحدثون عنها كانت 
عن « عظائم الله», الأمون العظيمة الختصة بالله. ٠.‏ ومن 


امحتمل أن الرسل مخدثوا عن المسيح, والفداء الذي 


ا الإنجيل: والواقع أن هذه هي «عظائم 


الله». 

ب - سمعوهم يسبحون الله من أجل هذه العظائم 
بألسنتهم التي ولدوا فيهاء لي ل 
بأن ذلك التعليم إذما هومن اللهء كاك الأمراظينا 
للغاية مما كان له أبلغ الأثر على مشاعرهم, 5 
إلماحة واضحة لنا عن فكر الله وقصده من ناحية 
وجوب قراءة الأسفارء والقيام بالعبادة الجمهورية في 
اللغات المعتادة للشعوب. 

(7) التعجب والحيرة إزاء ذلك: ( ع ١١‏ )«فتحير 
الجميع وارتابوا» فقد ارتابوا فيما عساه أن يكون معنى 
ذلك. سألوا أنفسهم وسأل كل منهم الآخرهما عسى 


ثالنا: الاحتقار الذي أبداه البعض حيال هذا الأمر, 
ولعل ذلك صدر عن الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة 
الذين قالوا: «إنهم قد امتلأوا سلافة». لقد ظنوا أنهم 
أسرفوا في شرب الخمر في ذلك الاحتفال (ع ١7‏ ). 
وهؤلاءء باعتبارهم من اليهود الوطنيينء لم يعرفواء 
كما عرف الآخرون أن ما قيل كان في حقيقة الأمر 
محدث بلغات الشعوب الأخرى. وعلى ذلك ولعدم 
ل ل ا 
السكارى. وإذا ما وصفوا سيد البيت بأنه سكير فلا 
غرابة والحال هذه إذا ما قالوا الشىء نفسه عن أهل 


عدد "5-1١85‏ 
أمامنا هنا باكورة ثمار الروح القدسء في الموعظة 
التي قدمها بطرس مع الأحد عشر فور ذلك مباشرة» 
والتي وجهها إلى اليهودء وأيضا إلى أولغك الذين 
سخروا من ال موضوع» لأنه بدأ عظته بإشارة إلى ذلك 
ا ) واستهل حديثه ( ع ١5‏ ) قائلا: «أيها الرجال 
اليهود والساكنون في أورشليم أجمعين».. نتيجة تلك 


أعمال الرسل ١‏ 


كاله الذق سبق وانكو المسيح نراه الآن يعترف به 
بكل جرأة وشجاعة. 

أولا: مقدمة عظته: «فوقف بطرس مع الأحد عشر» 
(ع )١4‏ أولئك الذين كان لهم سلطان عظيم وقفوا 
ليتحدثوا إلى اليهود الذي سخروا منهم. وهكذا جد 
أن الأمر بالنسبة لخدام المسيح قد يتطلب الاستعانة 
بمواهب عظيمة لتعليم أولئك الذين يعارضون أنفسهم» 
والذين لا يفهمون إلا لغة السيف. «ورفع صوته»», 
و افيه ئلع بده النامه وين كاله ومن ثم لم 
يكن يشعر بخوف أو خزي مما اعترف به. وجه كلامه 
إل «اليهود»» وبصفة خاصة أولفك «الساكنوكث في 
أورشليم»» «ليكن هذا معلوما عندكم وأصغوا إلى 
كلامي» اسمحوا لي أن أشرح الأمر لكم؛ ولكن انتبهوا 
جيدا لم أقوله. 

ثانيا: رده على افتراءاتهم ولجخديفهم: 20 )2 
«هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون».. هؤلاء تلاميذ 
المسيح الذين يتكلمون الآن «بألسنة أخرى» وهم 
يتكلمون بكل عقل ويعرفون ما يقولونه ولا يمكنكم 
الظن بأنهم يكار ذلك «لآنها الساعة الثالئة من 
التهار». قبل هذا الوقتء فى السبوت والأغياد الدينية: 
لم يكن اليهود يأكلون أو يشربون. 

ثالغا: ماقاله عن الانسكاب العجيب للروح القدس. 
ذكر نقطعي: إن ذللق جاء إتماما لنتوات الكتابء 
وأيضا نتيجة قيامة المسيح وصعوده. 

)١(‏ إن ذلك جاء إتماما لنبوات العهد القديم. 
وذكر إحداها بصفة خاصة: وهي التي تنبأ بها يوئيل 
النبي ( يو 58:5). وما يجدر ملاحظته أنه على 
الرغم من أن بطرس «امتلاً... من الروح القدس». إلا 
أنه لم يهمل الأسفار المقدسة, ولم يتكبر عليها. وتلاميذ 
المسيح لا يتعلمون إطلاقا أي شيء خارج نطاق كتابهم 
المقدمن. 
أ- النص من ع 1١ - ١1‏ اقتبسه الرسول بطرس 
من نبوة يوثيل التي تشير إلى «الأيام الأخيرة»؛ أزمنة 
اريم ييف «الأيام الأخيرة» أن إقامة ملكوت 
لك بين النائن بالأخيل: هو ادر تدزيرات النعية الالهية! 

تم التنبؤ والوعد بهء وعلى ذلك كان عليكم أن 
تتوقعوه وألا تندهشوا وتتحيروا لوقوعه؛ وكان أولى بكم 
أن ترغبوه وترحبوا به. ولقد اقتبس الرسول الفقرة 


بأكملهاء لأن من المستحسن أن تأخذ الموضوع الكتابي 
وش العو عابي 

> بأنه سيكون هناك المزيد بانسكاب رت النعمة 

من الأعالي وبأكثر ما سبق أن حدث في أي وقت في 
الماضي. . وسوف يُسكب الروح القدسء» ليس على 
اليهود فقطء بل «على كل بشر»» الأمميين واليهود 
على تعد سراء كان العلماء الوذ يغليسوة يان 
الروح لا يحل إلا على الحكماء والأغنياء فقط من 
أبناء إسرائيل» ولكن الله لن يقيد نفسه بحكمائهم. 

> الروح سيكون فيهم روح النبوة. وسيُعطى بدون 
تمييز على أساس الجنس «فيتنباً بنوكم وبناتكم»» وبدون 
تمييز بسبب السن «ويرى شبايكم رؤى ويحلم 
شيوحكم أحلاماء وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب 
من روحي. ٠‏ فيتنبأون» ( ع١‏ 1 ا يدعوهم 
الله خدامه. ذكر «البنات» (ع ١١/‏ ), والاماء 8 
». ربما يحملنا على الاعتقاد بأن «النساء» (أع 
١4 :١‏ ) تقبلن مواهب الروح القدس غير العادية 
أسوة بالرجال أيضا. 

> من الأمور العظيمة التي يجب أن يتنبأوا بها: 
الدينونة التي ستأتي على الأمة اليهودية. وأولعك الذين 
لن يخضعوا لقوة نعمة الله سوف يسقطون صرعى 
لانسكاب حمو غضبه. والذين لن ينحنوا سوف 
ينكسرون. 

> دما ر أورشليم الذي وقع بعد موت المسيح بما 
يقرب من أربعين سنة أشير إليه هنا بعبارة «يوم الرب 
العظيم الشهير»» والخراب نفسه جاء على نحو لم 
يسبق أن شهده قبل ذلك أي مكان أو أية أمة ولم 
يتكرر بعد ذلك.. كان «يوم الرب», لأنه كان يوم 
اتتقامه ضد ذلك الشعب الذي صلب المسيح.. كان 
يوم الرب «الشهير». 

#الناذو الرسية لذلك الك ايده الطيف يها قن 
«وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على 
الأرض من أسفل دما ونارا | وبخار دخاك. تتحول الشمس 
إلى ظلمة والفمر إلى دم». ولفد خدث يوسيفوس في 
مقدمة كتابه عن تاريخ حروب اليهود عن العجائب 
والمعجزات التي سبقت ذلك» رعد رهيبه بروق» 
زلازل» وكان ثمة جم ناري ظل يحلق فوق المدينة 
لمدة سنةء كما رؤى سيف ملتهب يشير إلى المدينة. 


أعمال الرسل " 


وكانت النيران وبخار الدخان ثرى بالفعل لاحتراق 
مدنهم وقراهمء ومجامعهمء وأخيرا الهيكل. 

> وعلامة خلاص شعب الله تم الوعد بها هنا: 
ا 0 
لم يهلك مسيحي واحد في الدمار الذي أحدثه 
الرومانيونء والبقية التى خلصت كانت شعبا مصلياء 
كل منهم كان «يدعو باسم الرب». ثم إن «أسم الرب» 
الذي كانوا يدعون بهء كان هو برجهم الحصين. 

ب - تطبيق هذه النبوة على الذي حدث في يوم 
الخمسين: اخ ة7١‏ )رهذاما قيل بيوئيل النبي». هذا 
هو انسكات الروع على كل الشغوبوالذي سوف 
يأني» وجب علينا ألا الع لأمر آخر. وروح النعمة 
هذاء المدافع» أو المعري الذي أعطي الآنء طبقا للوعدء 
سوف يظل مع الكنيسة على الأرض حتى النهاية, 
وذلك بناء على الوعد نفسه. 

(5 ) كان ذلك عطية من المسيح: من «عطية 
الروح القدس» انتهز الفرصة ليكرز لهم اسع 0ع 
35 )«أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال»: 

أ- ملخص من تاريخ حياة المسيح (ع ؟١5).‏ 
وهو يسميه «يسوع الناصري».. «رجل تبرهن لكم 
من قبل الله»» عارضه الناس وحكموا عليهء ولكنه 
تبرهن لكم من قبل الله: رجل ميزه اللهء وأنتم أنفسكم 
تشهدون كيف أنه أصبح مشهورا «بقوات وعجائب 
وآيات صنعها الله بيده» «لو لم يكن هذا من الله لم 
يقدر أن يفعل شيئا»» ونرى هنا التركيز الذي يركز به 
بطرس على معجزات المسيح. فالأمور الحقيقية عملت 
في وسطكم كما أنتم أنعينا تعلمون» ولا يمكن 
إنكارها.. لقد كنتم شهود عيان لمعجزاته؛ والاستدلال 
الذي يُستخلص من هذه المعجزات لا يمكن أن يكون 
موضع جدل» وليس ثحّة شك أن الله كان يؤيده 
وأعلن أنه ابن الله ومُخلْص العالم». 

ب - عرض لموضوع موته وآلامه.. أعظم المعجزات 
قاطبة» أن إنسانا كان مؤيدا من قبل اللهء يبدو وأن الله 
قد تخلى عنه؛ ورجل كان له مثل هذا القبول بين 
الناس نراهم يتخلون عنه هم أيضا. ولقد فسر بطرس 
هذين السرين في عظته ( ع 77 ). بالنسبة لعمل 
اللهء كان فيه عمل نعمة عظيمة وحكمة سامية». 
لقد سلمه للموتء ومع هذا لم يكن في ذلك.أي 


شيء يفيد عدم رضاء الله عنه. لأن ذلك تم « بمشورة 
الله المحتومة وعلمه السابق»؛ وهذا ما جعله يقبل 
الصليب «يا أبتاه... فلتكن مشيعتك»» هم أيها الأب 
مجد اسمك». أما باعتباره عمل الناس» فكان يعد من 
لسك ا . كان عملا من 
واقع اختيارهم وإرا رادتهم» ويعد شرا من الناحية 
الأخلاقية, ولذلك فإنهم ,غ0 بأيدي أثمة صلبتموه». ٠‏ ومن 
امحتمل أنه حضر هذه العملية بعض ممن سبق أن 
صرحوا قائلين: «أصلبه اصلبه», ولقد وجه لهم بصفة 
خاصة هذه التهمة؛ وكان يستهدف أن يحقق نتيجة 
فعالة وذلك بأن يقودهم إلى الإيمان والتوبة. 
2 شهادة لقيامته: (ع 5 )«الذي أقامه الله».. 
نفس ذاك الذي أسليية «للموت» أقامه من الموت. 
> وصف قيامته: أقامه الله ناقضا أوجاع الوك إذ 
لم يكن مكنا أن يُمسك منه. حرره الاب من أوجاع 
الروح وأحرانياة جين قلعت مرتمرا يد أحمل ».. 
كثيررت يعزون هذه العبارة إلى قيامة جسد المبيخ: لقد 
مجن المسيح من أجل الدين الذي عليناء وألقى إلى 
3 الويف عير آله كان من المستحيل أن يُحجر هناك, 
لأن له حياة في ذاته. كما أنه هزم رئيس الموت. 
> يثبت صدق قيامته: 2 5" ): أقامه الله ونحن 
جميعا شهود لذلك». لقد نالوا قوة بنزول الروح القدس 
عليهم حتى يكونوا شهودا بارعين أمناء شجعان. 
4 أظهر لهم أن ذلك جاء تتميما للنبوات» وكان 


> اقتبس النص بالتفصيل (ع 58 -5/8). 


- التبجيل الدائم الذي يكنه الرب يسوع لأبيه: 
«أرى الرب أمامي في كل حين». يي أمامه مجد 
أبيه كغايته العظمى في كل شيء لأنه رأى أن آلامه 
تعزز مجد الله بدرجة كبيرة. 

_- ثقته التامة في وجود الاب وقوته: : «أنه عن يميني 
لكي لا أترعزع». فإذا كان الله عن يميننا فلن نتزعزع. 

- المسرة التي كانت تصاحب ربنا يسوع في عمله: 
«لا أتزعزع لذلك سر قلبي وتهلل لساني». كانت 
وز دائسة بالسة ريا بسو اللسيهم أن تكن إلى 
نيال عقا كان ادرو يداد انعسي ينك عم 


أن النتيجة ما مطابقة للغرض الذي وضعه أمامه. ' 
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- النتائج السعيدة الناجمة عن موته وآلامه: « حتى 
جسدي أيضا سيسكن على رجاءء لأنك لن تترك 
نفسي في الهاوية»؛ وما يتبع ذلك هو موضوع رجائه: 
٠‏ لن تستمر النفس في حالة انعزال عن الجسد: 
اللي كرك بسي في الهارية ,لاني الخبر في االندالة 
غير المرئية» وهذا هو الع الصحيح 0 الهاوية ). 
سوف يرقد الجسم لفترة وجيزة في 
تدع قدوسك يرى فسادا». 

٠‏ موته وألامه هما المدحل إلى أبدية مباركة: 
معرقي 2 سانا رون كد راء نيا اللعام, 
وجعلت الأبدية السعيدة متاحة للمؤمنين 

كن أحزانه وألامه سوف تنتهي إلى .. سعادة كاملة: 
«وستملني سرورأ مع وجهك». فالمكافأة الموضوعة 
أمامه هى «سرورأ»» فرحا كاملا » وذلك بوجه الله 
ووجوده. هذا هو سرور ربنا وفرحه الذي ستدخل إليه 
كل خاصته؛ والذي سيكونون فيه سعداء إلى الأبد. 

> التعليق على هذا النص: خاطبهم بلقب يدل 
على شرم أيها الرجال الإخوة» ( ع 55 )«يسوغ 
أن تقال لكم جهارا عن رئيس الاباء داود». لا يمكن 

أن يهم من هذا الكلام أن داود يتكلم فيه عن نفسه. 
بل عن للشح الاني: ا ا 
عن تنه لأ نه مانت وذفن وقبره عندنا حتى اليوم» 
موجود في أورشليم. وما كان بمقدوره إطلاقا أن يقول 
عن نفسه إنه «لن يرى فسادا» لأنه من الواسيع أن 
جسده رأى فسادا. وعلى هذاء فمن المؤكد أنه كان 
يتكلم كنبي؛ » وكان كلامه عن المسيح. كان داود يعرف 
أن المسيح سيأتي من «ثمرة صلبه» (ع ٠‏ إذ«علم 
أن الله حلف له بقسم إن من ثمرة صلبه يقيم المسيح 
حنبي الحيد كلش على :كردي وحين ؤلد ربنا 
يسوع المسيح» » وعد بأن « يعطيه الرب الإله كرسي داود 
أبيه» ( لو ١‏ : 95). وطبقا للروح» وبواسطة طبيعته 
الإلهية كان رب داودء وليس ابنه. وحين يقول: «إنه 
لم تترك نفسه 5 الهاوية ولا راق جسله فسادا», فلا 
ريب أنه يجب أن يُفهم أنه يتكلم عن قيامة المسيح 
ل .)9١‏ 

وكما مات المسيح فإنه قام ثانية» كما جاء في 
الكتب» «ونحن جميعا شهود 7 وهنا نرى ! الماحة 
إلى صعوده عا وكما أن داود لم يقم من الأموانةه 


فى القبرهولا 


5١ 


فهو بالتالي «لم يصعد إلى السموات» (ع )2 
وعلارة على ذلك فإنه في مرمور آخر ببين بكل تجلا 
أنه يتحدث 7 0 وأن هذا الشخص 3 
يليك اه أعداءك موطئًا 0 
6)). 

4 هذا يفسو مغرى انسكاب الروع القدسن العجيت 
وبغزارة في تلك الآونة. فلقك سال البعض: م 
0 يخود هذا؟» ل بعري 00 أخبركم 
تبصرونه وتسمعونه». 
الأخرى. لقد كان وعدا بكل النعم الإلهية الأخرى 
التي أعدها اللهء وما ترونه وتسمعونه الآن ما هو إلا 
عربون لامور أعظم. 

> هذا يقبت أن يسوع المسيح هو المسهًا الحقيقي 
مُخلّص العالم» زالداتهواما حم به فك مع 
«فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع 
هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا». لقد سبق أن 
كلفوا ألا يعلموا أحدا أنه المسيح إلا بعد قيامته ( مت 
7 3 »). أما الآن فيجب إعلان ذلك. ولم يقترح 
هذا كأمر محتملء: بل كأمر يقيني مؤكد: «فليعلم 
يقينأ» . 

> إن الله مجد ذاك الذي صلبوه . لقد مجده اللهء 
والإهانات التي أهانوه بها جاءت كدثة في تاج محذده. 

> مجده إلى الدرجة التي جعله معها«ر با ومسيحا»» 
وهذه هي حقيقة الإمجيل الكبرى» أن الله جعل يسوع 
هذا الذي صلب في أورشليم «ربا ومسيحا». 


عدد /ا" 1 41١‏ 
رأينا النعاتع المعيية الى عت عن السكاب الروخ 
القدس» من ناحية تأثيره على الكارزين بال جيل» وسوف 
نستعرض الآن ثمرة مباركة أخرى لانسكاب الروح 
القدس بالنسبة لسامعي الإمجخيل. فمن البداية جد قوة 
إلهية تلازم الكرازة بالإمجيل المقدس» ونحن هنا أمام 
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باكورات اللتصول الودين للفوض التي امت 5 
نتيجة لهذه القوة. ولتلق نظرة على أسلوب عملها 

أولا: ذفعوا إلى أن يثيروا استفسارا هاما: ( ع /331 ) 
«فلما سمعوا يُخسوا في قلوبهم» وباهتمام بالغ توجهوا 
للكارزين بهذا السؤال: «ماذا نصنع؟» وكان أمرا عجيبا 
حقا أن يتم هذا التأثير على مثل هذه القلوب المتحجرة 
وعلى حين غرة. لقد اتهمهم بطرس بأنه كانت لهم 
يل.. ««يد شريرة» في موت المسيح, الأمرالذي كان من 
امحتمل أن يثير غضبهم عليه, ومع ذلكء فإنهم حين 
سمعوا هذه العظة الواضحة القائمة على ما جاء 
بالأسفار الكتابية» أثر: ت فيهم بدرجة بالغة. 

)١(‏ جعلتهم يتألون « نخسوا في قلوبهم». أيقظ 
بطرس ضمائرهم؛ ولمس قلوبهم على نحو من السرعة. 
والخطاةء حين تتفتح عيونهم للحقائق مجدهم وقد 
«تخسوا في قلوبهم» بسبب الخطية. 

,)2 دفعتهم إلى التساول: 

أ- إلى مَنْ توجهوا بهذا السؤال؟ « لبطرس وسائر 
الرسل» الذين اقتنعوا بواسطتهم, ولذلك توقعوا أن 
يسمعوا منهم المشورة والعزاء.. خاطبوهم بالعبارة الودية 
«أيها الرجال الإخوة» (ع 59). على غرار ما سبق 
لبطرس أن خاطبهم بهء وهي عبارة تدل على الصداقة 
وانحبة. والخدام ما هم إلا أطباء روحيوكء وإنه لمن 
صالح الناس !0 يحبوهم ويكونوا على ألفة بهم 
باعتبارهم إخوة لهم يهتمون بأرواحهم وبأنفسهم. 

ب - ماذا كان سؤالهم؟ « ماذا نصنع »: 

> تكلموا وكأنهم في حالة توقف تام؛ لا يعرفون 
ماذا يصنعون: هل يسوع هذا الذي قمنا لا 
ومسيح! ؟ى» ذا ماذا شَيكون مر أمرنا : نحن الذين قمنا 
نضلية؟ ليسك:هناك طريق للسعادة شو أن تكتشن 
أننا تعساء. فحين جد أنفسنا معرضين لخطر الضياع 
إلى الأبد هنا يكون ثمّة أمل في أن تُعطى السعادة 
ع الأبل: 

> تكلموا كرجال في مفترق الطرقء عزموا على 
أن يفعلوا فورا أي شيء د يتم إرشادهم إليه. وأولعك 
الذين او بسبب الخطية سوف يسعدهم أن يعرفوأ 
الطريق إلى السلام والمغفرة ‏ - 

ثانيا: أرشدهم بطرس والرسل الاخرون بإيجاز عما 
ينبغي عليهم عمله ( ع8 و79 ). ومن الواجب أن 
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يشجع الخطاة الذين اقتنعوا بخطيتهمء فعلى الرغم 
من أن حالتهم محزنة إلا أنه لا يجب اليأس منهاء 
ذلك أ يو جد رجاء لهم. 

)١(‏ بتِن لهم هنا السبيل الذي يجب عليهم أن 
يسلكوه: «توبوا»» هذا هو قارب النجاة الذي يستطيع 
أن ينقذهم بعد مخطم سفينتهمء؛ وهذا هو نفس النهج 
الذي كرز به كل من يوحنا المعمدان والمسيح» ولايزال 
هو النهج الذي يُشدد على اتباعه: «توبوأ».. توبواء 
غيروا أذهانكم.. غيروا طريقكم. «وليعتمد كل واحد 
المسيح, وأعلنوا إيمانكم به صراحة وبكل توقيرء وتخلوا 
عن عد م إيمانكم. أمنوا إباسم يسوع 0 السيخ) المسيا 
المنتظر الذي وُعد به الآباء. لذا عليهم أن يعتمدوا 
على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا. هذا ينطبق 
على كل فرد منكم بعينه « كل واحد منكم».. حتى 
أولئك الذين هم بينكم وكانوا من أعتى الخطاة, إذا 
تابوا وأمنواء تصبح المعمودية متاحة لهم. فنعمة المسيح 
تكفي كل واحد منكم؛ مهما كثر عددكم؛ ونعمة 
المسيح مهيأة لتناسب حالة كل واحد. 

)١(‏ شجعهم على اتخاذ هذا النهج: 

أ- إنها «لغفران الخطايا»: توبوا عن خطيتكم 
وبذلك لا تكون سببا لهلاككم: اعتمدوا بالإيمان 
بالمسيح» وسوف تبررون حقا. اجعلوا من هذا هدفكم, 
واتكلوا على المسيح من ناحية مخقيق ذلكء» ومن ثم 
يكون لكم ما ترغبون. 

ب - «فتقبلوا عطية الروح القدس» كما قبلناها 
نحن» وكل م يقبل غفران الخطايا يقبل بالتالي «عطية 
الروح القدس». 

2 - وفضلا عن ذلك فإن لأولادكم أيضا نصيبا 

في العهد, لأن الوعد بغفران الخطايا وعطية الروح 
0 «هو لكم ولأولادكم» (ع 4 . فإذا سال 
الإسرائيلي: وما الذي يجب 0 بالنسبة لأولادي؟ 
هل يُطرحون خارجا أم يُقبلون معي؟ ( يجيب بطرس », 
تيلوت مفكم بالطيع: لأن الوعد هو لكم كما هو 
أيضا وبنفس القد رالأولاد كم 

د - على الرغم من أن الوعد ممتد ليشمل أولادكم 
إلا أنه ليس قاصرا عليكم وعليهم فقطء بل إنه كذلك 
«لكل الذين على بعد». ولابد أن هذه العبارة العامة 
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تنطبق على التحديد التالي «لكلٍ الذين». أي لأي 
عدد من أشخاص معينين في كل أمة «يدعوه الرب» 
وبوسع الرب أن يجعل دعوته ‏ تصل إلى مَنْ هم على 
أقصى بعد ممكن. 

ثالغا: هذه التوجيهات تبعها خذير ضروري: ( ع 
6 ) «وبأقوال أعور كقرة كان يشهد لهم». لقد قال 
كاذنا كير لمعت قليل المبنى لاع 10 وق )نومع 
ذلك كان عنده المزيد ما يريد قوله. 0 
الأقوال التي تطيب أرواحناء لا يكون بوسعنا سوى أن 
تتلهف لسماع المزيد. لقد قال من بين أمور أخحرى 
«اخلصوا من هذا الخيل املعوي».. لمكي أن دلوا 
كل ما في وسعكم لكي تخلصوا أنفسكم من الهلاك 
الذي ينتظرهم. «توبوا وليعتمد كل واحد منكم»» وبناء 
على ذلك لن تشتركوا ف فى الهلاك الذي سيحيق بأولئفك 
الذين كنتم تشاركونهم في الخطية. ولكي خققوا ذلك» 
مِن هذا الجيل الملتوي». لا تشاركوهم خطاياهمء حت 
لا تشتركوا في أنحن التي سوف تلحق بهم. فقيامنا 
بعزل أنفيسنا ع الأشرار جهو السنين الوحيد لإنقاذ 
أنفسنا منهم» » وإذا ما تأملنا إلى ماهم مندفعوك إليه 
سنعرف أن السباحة ضد تيارهم أفضل لنا من خطر 
الغرق فيه. أولئك الذين يتوبون عن خطاياهم ويسلمون 

رابعا: هنا النجاح السعيد, ونتيجة ذلك ( ع 4١‏ ). 
عمل الروح القدس مع الكلمة: ومخققت نتيجة ذلك 
العجائب. فهؤلاء الأشخاص الذين كانوا هم أنفسهم 
شهود عيان لموت المسيح» تأثروا على الرغم من ذلك 
نتيجة الكرازة بالكلمة. تقبلوا كلامه. هذه الأقوال 
تنفعناء حينما نقبلها بالفعل ونرحب بها. لقد قبلوا 
كلامه بفرح. سمع هيرودس الكلمة بفرح, أما هؤلاء 
فقد« قبلوا» كلامه بفرح. بعد ذلك اعتمدوا وانضموا 
إلى تلاميذ المسيح. كل م يؤشون بالسع لعجب 
عليهم أن يقبلوا المعمودية المسيحية بة. وهكذا انضم في 
ذلك اليوم إلى عدد التلاميذ « نحو ثلاثة آللاف نفس »2 
ركل الدين قبلوا الروع الذي اعتقليوا ألسنتهم في 
الكرازة, وأيديهم ليعمدواء لأنه لابد وأن يكون الوقت 
مشغولا بالعمل مادا م الأمر يتطلب مثل هذا الحصاد. 


الحلا 


وإهداء هؤلاء الثلاثة آلاف نفس إلى الإيمان يُعد 
عملا أعظم من إطعام أربعة أو خمسة آلاف بخبزات 
قليلة. لقد «انضم» هؤلاء إليهم. وإذا ما أحذنا الله 


عدد "5 -/7ة 

فى هذه الأعداد جد قصة الكنيسة الحقيقية, وهى 
في طفولتهاء كما نقرأ أيضا عن أعظم حالة من الطهارة 
شهدتها الكنيسة. 

أولا: تمسكوا بوسائط النعمة. والمسيحية تخمل 
النفس لتكون في شركة مع الله في كل تلك الطرق 
التي عينها لنا لمقابلته والتي وعد أن يتقابل معنا من 
خلالها. 

١ (‏ ) كانوا يبذلون كل جهد للحضور أثناء الكرازة 
بالكلمة «وكانوا يواظبون على تعليم الرسل. أولئك 
الذين قدموا أسماءهم للمسيح عليهم استخدام عقولهم 
لسماع كلمته. 

١ (‏ ) واظبوا على «الشركة» مع القديسين. « كانوا 
يواظبون على.. الشركة» ( ع 57 )» واستمروا يواظبون 
على اللقاء معا في الهيكل ( ع 51 ).. كانوا يواظبون 
على اللقاء معا. وحينما ترى أحد التلاميذء تعرف 
أنك ستقابل كثيرين منهمء؛ ونرى هنا كيف كان هؤلاء 
البيسوة يصون بعصي بعصا . كانت بينهم شركة 

في النواحي التعبدية.. كانوا يتقابلون «في الهيكل»» 
هناك كان مكان لقائهم . لأن الشركة المشتركة مع الله 

هي أفضل شركة يمكن أن تكون بين بعضنا بعضا.. 

وكانوا يتقابلون في الهبكل كل يومء وعبادة الله يتعين 
أن تكون من واجباتنا اليومية. 

( ؟) وكثيرا ها كانوا يتقابلون فى فريضة عشاء 
الرضاء :وكانوا يواظيون على« كس الحبوة وقانوا 
«يكسرون الخبز في البيوت»» وكانوا ينتفلون من اجتماع 
إلى آخر من هذه الاجتماعات الصغيرة أو الكنائس ٠‏ 
الصغيرة المنزلية» يحتفلون ب ( كسر الخبز ) مع أولئفك 
الذين اعتادوا أن يتقابلوا هناك لعبادة الله. 

(؛ © كانوا يواظبون على «الصلوات»» وبعد 
انسكاب الروح القدسء كما كان الحال قبل ذلكء 
كانوا يدأبون على الصلاة بحرارة, لأنه لا بديل إطلاقا 
عن الصلاة. 


أعمال الرسل 7 


( 5 ) كانوا يكثرون من تقديم صلاة الشكر 
(( مسبحير ا الله» في كل حين (ع 57 ). التسبيح 
يجب أن يشكل جزءا من كل صلاة. 

ثانيا: كانوا يحبون بعضهم بعضاء اشتراكهم معا 
فى وسائط النعمة فى أوقات كثيرة زاد من أواصر هذه 
النحبة. 

)١(‏ كانوا يعقدون اجتماعات كثيرة للأحاديث 
المسيحية: ( ع 44 ) «وجميع الذين آمنوا كانوا معا». 
كانوا مرتبطين معاء وبهذا كانوا يعبروك عن محبتهم 
بعضهم لبعض ويقوون هذه أنحبة. 

(؟)«وكان عدهم كن ا مشتركا». كان 
هناك استعداد تام لأن يساعدوا بعضهم البعض لدرجة 
أنه قيل عنهم «وكان عندهم 00 شيء مشتركا» وهذا 
طبقا لما تمليه واجبات الصداقة. 

0") كان السرور التام يغمرهم: : «كانوا يتناوا نَ 
الطعام بابتهاج وبساطة قلب».. كانوا يشيعون بهجة 
مائدة الرب بين خاصتهم وكل من يختلطون بهم 
وهل اسه لقا لقا رما ترم بر مر 
لا يتوافر لأحد سبب للبهجة مثلما يتوافر للمسيحيين 
الطيبين.. إنها لنعمة أن تغمر البهجة قلوبهم على هذا 
النحوء لأن ذلك يجعلهم أسخياء نحو الفقراء من 
إخوتهم. «كانوا يتناولون العم بابتهاج وبساطة قلب» 
أو «بسخاء قلب» ( في ترجمة أخرى ): كما لم يكونوا 
يتناولون طعامهم لوحدهمء بل كانوا يدعون الفقراء 
إلى موائدهم. ويليق بالمسيحي أن يكون مفتوح القلبء 
سخي البله 

( 4 ) أقاموا صندوقا للمساعدات الخيرية: (ع 
5 ) «والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها 
سن الجميع كما يكون لكل واحد احتياج»» ولم 
يكن هذا لتدمير الممتلكاتء بل لتدمير الأنانية. ولعلهم 
في هذا كانوا يتذكرون الأمر الذي وجهه السيد المسيح 
للشاب الغنى: كاختبار على صدق نواياه: «فاذهب 
وبع أملاكك وأعط الفقراء». ولم يكن هذا بالطبع 
مقصودا به أن يكون مثالا يُلنزم به دائما كقاعدة 
ملزمة» غير أن الحالة هنا كان لها وضع استثنائي» ولم 
يكونوا حت أي التزام إلهي بأن يفعلوا ذلك» وهذا 
مايبدو ما قاله بطرس ل )«ولا ب بيع ألم 


يكن في سلطانك». ولكنهم ضربوا مثلا محمودا.عن 
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0 م 0م 
في مهدها. اا ميا 0 
التي أء أعطاها لنا الل 
تثبت وجوده معهم: (ع 45 )«دوكانت عجائب وايات 
كثيرة تُجرى على أيدي الرسل». 

ولكن الله لم يكتف بأن يعطيهم قوة على عمل 
الذين يخلصون». كانت الكلمة التي ينطقون بها تصنع 
« عجائب»» وبارك الله كل محاولاتهم. 

رابعا: كان 0 «وصار خوف 
ل يهم يهم الكثير من 
عرس ع6 
على نفوس الشعب» ولذلك كانت لهم «نعمة» لدى 
بأنه كان هناك من يزدري بهم., إلا أن غالبية عامة 
الشعب». وهنا بد أنه كانت لهم نعمة لذدى « جميع 
كان مرجعه التأثير الكبير الذي كانوا واقعين ته نتيجة 
الجهود الماكرة الخبيثة التي قام بها الكهنة لجرهم إلى 
ذلك» الأمر الذي ججحوأ فيه فعلاء أما الآن فقد عادوا 
إلى صوابهم؛ وحسن تفكيرهم. والتقوى الحقيقية 
وحب الخير ملب الاحترامء ونخدمة الله بفرح وسرور 
«الذين يخلصون». 


الأصحاح الثالث 

جد في هذا الأصحاح معجزة وعظة. 

أولا: المعجزة ة كانت في شفاء رجل أعرج منذ ولادته 
(ع احم والأثر الذي احدثته هذه المعجزة ة على الشعب 
رع .))١١-5‏ 


أعمال الرسل * 


ثانيا: الهدف من العظة وهو أن يقبل الناس إلى المسيح 
وتدراع سطع الى ارتكبوه بسنت (ز8 17 19-2 


ولكى لمر ايه دان مح ع 10215 


عدد 1١١ - ١‏ 
ليق أذ خب مطيلة تطانة ف أعنال 47 أنه 
كانت «عجائب وآيات كثيرة خرى على أيدي الرسل». 
ولقد ذكرت هنا إحدى المعجزات كمثال على ذلك. 
أولا: الشخصان اللذان تمت هذه المعجزة نتيجة 
حدمي ها حرس وير . كان لكل من بطرس 
ويوحنا أخ ضمن مجموعة ة الاثني عشر» - ذلك 
جد أن هذين الشخصير: قد ارتبطا ببعضهما أكثر ثما 
كان يرتبط كل منهم بأخيه لأن رابطة الصداقة أحيانا 
تكون أقوى من صلة القربى. كما يبدو أن الصلة بين 
بطرس ويوحنا أكتسبت قوة خاصة بعد قيامة المسيح 
بأقوى مما كانت عليه قبل ذلكء وكان من دلالات 
رضاء الله وقبوله لبطرس لدى توبتهء أن التلميذ الذي 

كان يسوع ينحبه أصبح أوثق أصدقائه. 

ثانيا: جد هنا زمن ومكان هذه المعجزة. كانت 
في «الهيكل» حيث «صعد بطرس ويوحنا معا». فهناك 
كانت أسراب الأسماك التي يجب أن تطرح بينها 
شبكة الإنجيل. إنه لأمر طيب أن يحضر الإنسان 
الصلوات الجماعية» وإنه لأمر بهيج أن متمع إلى 
هناك معا. 

وأفضل مجتمع؛ هو مجتمع من يعبدون الله ولقد 
صعدا إن هناك «فى ساعة الصلاة». ينبغى أن يكون 
ثكة مكان للصلاة ووقت للصلاة» وإنه لمن المفيد إلى 
حد ما بالنسبة لكل مسيحي أن تكون له أوقات للصلاة 
تخسن نا 'تكوق مناسية ل3ك وذللف لبس من أجل 
التقييد بل التذكير. 


ثالثا: المريض الذي عملت له معجزة الشفاء هذه | 


(ع ؟) كان رجلا مسكينا أعرج يتسول عند باب 
الهيكل. 

)١(‏ كان أعرج: ولع يكن ذلك تعييعة تحاذنة 
ألمت به لكنه كان كذلك «من بطن أمه». ومثل هذه 
الحالاات التي تدعو إلى الرثاء تبين لنا الحالة التي 
نحن جميعا عليها بالطبيعة وهي أننا من الناحية الروحية 
دلا قوة لنا» عْرج منذ ولادتناه حيث كنا عاجزين عن 


اكول أو السترءق خددمة الله 

7١ (‏ ) كان متسولا: وبالنظر إلى أنه كان عاجزا عن 
العم مق أجذة كسس عيندم فكاة الاين وان تعيش 
عن الصيدفاف» كا ميض الققر انوي خسن اللةة: 
«كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يُقال 
له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل». 
فأولئك المعوزونء, العاجزون عن العملء لا يجب أن 
يخجلوا من طلب الصدقة؛ ويجب أن مجمع بين 
الصلوات وتقديم الصدقاتء وعمل الخير والإحسان 
يجب أن يكونا محل ترحيبنا. وما يؤسف له أن يكون 
من بين المتسولين الذين يتواجدون عند أبواب الكنائس 
0 تشجع أخلاقه على عمل الخير مع إلا أنه 

ذل اذ تمملي دان لأنه من المؤكد أنه يُوجد 

ينهم من يستحق الإحسان. وبوابة الهيكل الذي كان 
يوضع عنده سمي هنا «الذي يُقال له الجميل». لا 
ينتقص من جمال هذا الباب أن يجلس بجواره رجل 
ليسيول: 

(0") سأل صدقة من بطرس ويوحنا (ع "7 , 
طلب إحسانا وكان هذا أقصى ما يتوقعه منهما «سأل 
ليأحذ صدقة»». ولكنه تلقى شفاء. 

رابعا: الطلفيت اف هلاه العفرة طريقة شفائه: 

)١(‏ أعطي بأكثر ما توقع» فبدلا من أن يتجاهله 
بطرس «تفرس فيه» ( ع 4 » وهكذا فعل يوحنا أيضاء 
«وقال انظر إلينا». وهذا دفعه إلى أن يتوقع «أن يأخذ 
منهما شيئا»؛ وعلى ذلك «لاحظهماء ( ع ه ). وعلينا 
أن نأتى إلى الله بقلوب راسخة وتوقعات عالية.. علينا 
أن نحول نظرنا مجاه السماء ونتوقع أن نأخذ. 

() توقعه أن يحصل على صدقة ذهب أدراج 
الرياح: فقال بطرس « ليس لي فضة ولا ذهب». وغالبا 
ما يكون أصدقاء المسيح والمقربون.إليه ليسوا من 
أصحاب الثروات الوافرة في هذا العالم. لقد طرحت 
أموال كثيرة عند قدمي بطرس ويوحناء غير أن هذه 
كانت مخصصة لإعالة فقراء الكنيسة. صناديق الرعاية 
الخيرية يجب أن يتم تصريف شكونها بكل حزم وأمانة. 
فكثيرون ممّن تكون لهم ميول للأعمال الخيرية لا 
تتوافر لهم القدرة على عمل أي شيء ذي بال» في 
لير ا ور 
الكثير» تراهم عازفين عن عمل شيء.. 


أعمال الرسل ”7 


(") حصل على أكثر ما كان يتوقعه: لم يكن 
لدى بطرس ما يقدمه له من نقود. غير أنه كان لديه ما 

هو أفضل بكثير» كانت معه قوة من السماءء بحيث 
أنه كان بمقدرته أن يبرأه من مرضه. 

والفقراء في هذا العالم قد يكون من بينهم من 
هم أغنياء, بل أغنياء جدا في المواهمب الروحية. لقد 
أعطاه بطرس ما هو أفضل مما طلبه - شفاه من عألته - 
وهذا سيكون من شأنه أن يمنحه القدرة على العمل 
لكسب عيشه؛ ومن ثمٌ لن يحتاج بعد ذلك لكي 
يسأل صدقة من أحدء بل سيكون عليه أن يعطي لمن 
هو في احتياج. لم يكن مع بطرس فضة ولا ذهب 
لكى يعطيه, إلا أنه قال: «الذي 2 فإياه أعطيك». 
وأولئك الذين ليس لديهم فضة ولا ذهب لديهم أيديهم 
وأرجلهم وحواسهم التي يمكن أن يخدموا بها الأعمى 
والأعرج والمريضء وما لم يقوموا بذلكء فلن يقدموا 
للفقراء حتى لو كان لديهم فضِة وذهب. 

كيف محقق الشفاء؟ هل أمر بطرس الرجل الأعرج 
قائلا: «قم وامش؟», كان الأمر سيتسبب في زيادة آلام 
ذلك المسكينء لو لم ينطق بطرس بالمقدمة المنطقية 
المباركة «باسم يسوع المسيح الناصر ي».. لقد أمر الأعرج 
بأن يمشي» فإذا ما حاول أن يقوم ويمشي» معتمدأ 
فل قر ا كفي ره فسوف يُعطى القدرة 
ثم إنه بقيامه ومشيه يثبت دون شك أن تلك القوة 
الإلهية قد عملت فيه فيتعزى ويكون المجد في ذلك 
لله. ش 

مد بطرس يده وساعله: ( ع 2 )«امسكه بيده 
اليمنى وأقامه». وحين يأمرنا الله بكلمته أن نقوم 
ونمشي في طريق وصاياهء سيعطينا روحه القدوس 
لبمشك بانفينا ويقيماء وقد وعدن الله انا إذابها 
هيأنا أنفسنا لعمل ما نستطيع فسوف تمكننا نعمته 
من عمل ما لا نستطيعه. «تشددت رجلاه وكعباه» 
لقد عمل هذا الرجل ما عليه, وعمل بطرس ما في 
قدرتهء ومع ذلك فإن المسيح هو الذي عمل كل 
شىء؟ إنه هو الذي أمده بالقوة وشفاه. 

خامسا: هنا جد تأثير هذا الشفاء على المريبض 
نفسه « فوثب».. نهض وقام منتعشا كما لو أنه قد أخل 
قسطا من النوم» ولم يكن يشك في مدى قوته. ونتائج 
القوة جاءت مباغتة» كما أنه هو أيضا كان سريعا. فى 


55 


إظهارها «وقف وصار يمشي». كان يطأ الأرض بقوة, 


أن يظهروا بكل جلاء ما اختبروه. هل أعطانا الله قوة؟ 


إلى أن نسأل لماذا تمسك بهما. وأعتقد أنه هو نفسه 


بفرح وعانقهما. وبهذا أنبت محبته لهماء وكان 


«متمسكا» بهما ولم يدعهما ينصرفاك. والذين شفاهم 


الله يحبون الذين حقق الله على أيديهم هذا الشفاء» ‏ 
ويرون أنهم يحتاجون إليهم في مساعدة أخرى «ودخل 
معمها إل الهيكل»؛ إذا كانت محبته القوية لهما قد 
مكنته من أن يكون «متمسكاء» بهماء إلا أن ذلك لم 
يكن ليمسكهما عن الذهاب إلى الهيكل. كان 
مصمما على أن يذهب معهماء وبالأكثر لأنهما كانا 
ذاهبين إلى الهيكل. مثل المفلوج الذي شفاه الرب 
يسوع, وُجد هذا الشخص للحال في الهيكل ( يو ه: 
15). 

فالقوة التي يعطيها لنا الله سواء في الذهن أو 
الجسم يجب أن تُستخدم نجده وتسبيحه. فهذا الرجل 
فور أن استطاع أن يطفرء طفر لفرحه في الرب وطفر 
وهوه يسبح الله». والمؤمنون الصادقون يمشون ويسبحوك 
الله. 

سادسا: ما مدى تانين هذه المعجرة على الذين 
عاينوها. 

(10) أكاتوا مقع كماما يحعيقة المتجرة عردو 


اهو الذي كاة يس لأجل الصيدفة علق با 


ال ل ا كان يجلس هناك مدة 
طويلة حتى أن الجميع كانوا يعرفونه, وها هم يرونه 
در ويسبح الله» 8 8). كان صوته 
الآن عاليا في تسبيح الله, كما كان عاليا في السابق 
وهو يسأل صدقة. والرحمات تكمل حين يتم 
تقديسها. 

(؟ ) كانوا مندهشين بالمعجزة «فامتلأوا دهشة 
وحيرة» ( ع ٠‏ 6 «وهم مندهشوك» ( ع .)١١‏ ويبدو 


كانوا يتأثرون بالمعجزات التي كان الرسل يعملونها بأكثر 


أعمال الرسل 7 


() تجمعوا حول بطرس ويوحنا «تراكض إليهم 
جميع الشعب لعن الرواق الذي يقال له رواق سليماك». 


هناك تجمع الشعب ليروا هذا المنظر العظيم. 
عدد ١!‏ - ؟؟_ 
تتضم. هذه الفقرة العظة التي قالها بطرس: 


«فلمارأى بطرس ذلك».. حين رأى الشعب مجمعوا 
م + انتهر الفرصة ليكرر لهم بالمسيع؛ 

حين رأى الشعب وقد تأثر با معجزة, زرع بذرة الإمجيل 
5-8 التي أعدت على هذا النحو لتستة بلهاء 
وحين رأى أن الناس مهيكين للإعجاب به هو ويوحناء 


حول إعجابهم بهما للمسيح: لأن ذلك الإعجاب ٠‏ 


يجب أن يُوجه له فقط. 

أولا: نفى عن نفسه بكل تواضع فضل عمل 
هذه المعجزةء ولقد خاطبهم بقوله: «أيها الرجال 
الإسرائيليوك» أي الشعب الذي يخصه. لا الناموس 
والمواعيد فحسبء بل الإمجيل وكل المعجزات. ثم 
سألهم عن أمرين: 

١‏ من كرا انين ةالقم لزه 
نفسها: «ما بالكم تتعجبوك من هذا؟» كانت عجيبة 
حقاء ولكنها لم تخرج عما سبق أن عمله المسيح 
مرارا وتكرارا. فمنذ فترة بسيطة مضت أقام الرب يسوع 
لعازر من الموتء فلماذا يُنظر إلى هذه المعجزة وكأنها 
أمر غريب جدا؟ فالناس الأغبياء يعتبرون ما يرونه الان 
غريباء وهو نفس الأمر الذي من المفروض أن يكون 
مألوفا لهم لولا الخطأ الذي ارتكبوه؟ فالمسيح منذ فترة 
بسيطة أقام نفسه من بين الأمواتء فلماذا لم يتعجبوا 
لذلك؟ 

(؟) لماذا وجهوا الشطر الأكبر من المديح لهماء 
مع أنهما لم يخرجا عن أن يكونا مجرد الالة التي 
استخدمها الله لعمل هذه المعجزة: «لماذا تشخصون 
إلينا؟» كان أمرا مؤكدا أنهما جعلا «هذا يمشى»», 
الأمر الذي أصبح من الجلي معه أن الرسل لم يُرسلوا 
فقط من اللهء بل أرسلوا أيضا ليكونوا بركة للعالم» 
ومع ذلك كله أوضح لهم الأمر قائلا: لسنا «بقوتنا أو 
تقوانا قد جعلنا هذا يمشى». فالقوة التى عملا بها 
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هذه المعجزة أخذت كلها من المسيح. وهذه القوة التي 
أعطاها لهما المسيح لعمل المعجزة لم يكونا يستحقانهاء 
فلم يكن الأمر يرجع إلى تقواهما. فبطرس رجل 
خاطىء ومع ذلك عمل المعجزات بأسم المسيح. كانت 
غلطة الشعب أنه نسب المعجزة لقوتهما وتقواهماء 
ويجب علينا ألا نمجد الأدوات التى يستخدمها الله 
في توصيل بركته لنا. لقد استحق بطرس ويوحنا الثناء 
لأنهها رفضا أن يتشنا لنفسيهما فضل عمل هذة 
المعجزةء بل حرصا أن ينسبا الفضل لأهله, أي للمسيح. 
والرجال النافعون عليهم أن يحرصوا على أن يكونوا 

ثانيا: كرزا لهم بالمسيح: 

١ (‏ ) كرزا بالمسيحء باعتباره المسيًا الحقيقي الذي 
وعد به الأباء نا ». إنه الرب يسوع ابن الله 
الحبيبء؛ وهو نفسه الرب يسوع مخلصنا. لقد مجده 
الله إذ أقامه من بين الأموات.. مجده كاله آباثناء إله 
راقنم ورفيحن ويعقوت :و رساله الله ىلعال /اتتفينا 
للوعد الذي قطعه لأولبئك الأباءء والإجيل الذي كرزوا 
بهء كان إعلانا لفكر إله إبراهيم ومشيكته. 

20 اثهمهم صراحة وبكل وضوح بأنهم قتلة 
الرب يسوع.. اليصوع الذي أسالوميوة أنتم» وأنتم يا 
عامة الشعب تم التأثير عليكم لكي تتظاهروا ضده 
كما لو كان لديكم مظلمة عامة ضده. لقد 
«أنكرتموه».. لم تستظيعوا عازه المسييا لآنة لم يأت 
بمظاهر العظمة والقوة العالمية. لقد «أنكرتموه أمام 
وجه بيلاطس» وكنتم أسوأ من بيلاطس؛ لأن بيلاطس 
كان يود إطلاق سراحه لو تركتموه ينفذ الحكم الذي 
أصدره شخصيا بالنسبة لهذه القضية.. «أنتم انكرتم 
القدوس البار». قداسة الرب يسوع وبره اللذان يكونان 
أحيانا أمرا أكثر من براءته, كانا يمثلان خطورة بالغة 
بالنسبة لخطية أولئك الذين تسببوا في موته» «وطلبتم 
أن يوهب لكم رجل قاتل»» وأن يُصلب المسيح..«رئيس 
الحياة قتلتموه». أبقيتم على حياة «رجل قاتل»» مدمر 

للحياة؛ وقتلتم الخلص, ' رئيس الحياة. «رئيس الحياة 
5 وبناء على ذلك فأنتم لم تنبذوأ رحمته فقطء, 

0) شهد على صدق قيامته كما فعل فى السابق: 
(أع 3: ؟") اعتقدتم أن «رئيس الحياة» يمكن أن 
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يُحرم من حياته, ولكن «أقامه الله من الأموات» ونحن 
شهود لذلك». 

(54) نسب شفاء الرجل العاجز إلى قوة المسيح: 
(ع ١5‏ )«وبالإايمان باسمه شدد اسمه هذا الذي 
تنظرونه»» ثم كرر ذلك ثانية «الإيمان الذي بواسطته 
أعطاه هذه الصحة». 

أ- ناشد ضميرهم بالنسبة لصحة هذه المعجرة: 
فالرجل الذي عملت معه هذه المعجزة أنتم «تنظرونه 
وتعرفونه»؛ ذلك أن المعجرة عملت علانية «أمام 
جميعكم»: عند باب الهيكل. وكان الشفاء كاملا: 
«أعطاه هذه الصحة» وأنتم تروك الرجل « يمشى 
ويطفر». 

ب - عرفهم بالقوة ة التي عملت :بها هذه المعجرة.. 
8 قيوتلة باسج المسيح» هذا الاسم الذي فوق كل 

سم وسلطانه وأمره فعل هذاء وكما تصدر الأوامر 
ان ب 0 
الذي ينفذهاء فإن قوة المسيح يمكن الحصول عليها 
من خلال «الإيمان باسمه», وتتم من أجله حتى 
يكرق ل مده والذرم عملوا عه العجزة #الايمان» 
حصلوا على قوة من المسيح حتى يستطيعوا عملهاء 
ومن أجل ذلك نسبوا كل جد له, وقام بطرس بتأكيد 
حقيقة الإمجيل العظمى» والتي كان عليهم أن يكرزوا 
بها للعالم أن يسوع المسيح هو منبع كل قوة ونعمة» 
وهو الشافي العظيم والنخلص. كما أنه أوصى بوجوب 
.الإيمان بالإتجيل العظيم على اعتبار أنه الطريق الوحيد 
الذي يمكن أن ننال بركة المسيح من خلاله» وهكذا 
كز اعد رقي ولط همساو 

ثالثا: شجعهم على الرجاء في أنهم قد 
يجدون رحمة, وبذل كل ما في وسعه لإقناعهم: ومع 
كل ذلكء كان حريصا على ألا يقودهم إلى اليأس. 

)١(‏ خفف من جريمتهم بأن نسبها صراحة 
إلى جهلهم. فقد رأى أنه من الضروري أن يخفف 
من شدة الاتهام ومن ثم خاطبهم بقوله «أيها الإخوة», 
وكان حسنا أن يدعوهم إخوة لأنه هو نفسه كان أخا 
لهم في هذا الإثم؛ قد كوو دوين انا ةلق 
بأنه لم يعرفه. ثم قال لهم «أنا أعلم أنكم بجهالة 
عملم كما 0 رؤساؤكم أيضاء ( ع 17 ). اللغة 
الحسنة التي استخدمها بطرس تعلمنا أن نشفق على 
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أولئك الذين نرغب في ربحهم للمسيح؛ وكان بذلك 
متمثلا بسيده الذي صلى من أجل صالبيهء ودافع 
عنهم بأنهم كانوا لا يعلمون ماذا يفعلون. ولعل بعض 
الرؤساء وبعضا من الشعب فعل ذلك نتيجة كراهيتهم 
لكن الغالبية منهم ساروا مع التيار وفعلوا ذلك عن 
جهل. 3 ع 
(0") خفف من نتيجة جريمتهم؛ إذ أعلن أنها 
كانت إتماما لما هو مكتوب ( ع 181 ): «وأما الله فما 
سبق وأنباً به... أن يتألم المسيح قد تممه هكذا». لقد 
أتممتم النبوات» دون أن تعرفوا ذلك» ذلك أن الله 
بأيدي «ما أنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم 
المسيح قد تممه هكذا», كان هذا قصده. غير أنه 
كانت لكم آراؤكم الخاصة بكمء وكنتم جميعا جهلون 
تماما قصده هذا. كان الرب يتمم النبوات في حب 
أنكم كنتم تشبعون أهواءكم. لم يكن ذلك على 
الإطلاق تبريرا لخطيتهم واضطهادهم المسيح جد 
قتلوه. ومع ذلك فقد كان هذا تشجيعا لهم على 
التوبة» والرجاء في الرحمة. فموت المسيح والامه كان 
من أجل غفران الخطاياء وأساس عرض الرحمة الني 
يشجعهم على أن يأملوها. ١‏ 

رابعا: حثهم على أن يصبحوا مسيحيين. 

)١(‏ أخبرهم عما يجب أن يؤمنوا بهء ألا وهو أن 
الرت ممزة السم هو الميل الشرية عه 
«يسوع» الذي هو من نسل إراهم بحسب الجسدء 
والذي فيه « تتبأ رك - مي ال الأرض»» وليس عشائر 
إسرائيل فحسب. 0 أن يؤمنوا أن يسوع المسيح 
نبي» وأنه النبي الذي مثل موسىء» والذي وعد الله بأن 
سيقيمه من إخوتكم (ع 57). والمسيح نبي؛ لأن 
الله كلمنا بواسطته.. إنه نبي مثل موسى» وهو سُخلّص 
لجعي هرا العتوذية مقلة. لقن كان 'موسى أفيدا كعيدم 
أما المسيح فكابن. كان موسى مثالا للحلم والصبر 
وهكذا كان المسيح أيضا. لم يكن هناك نبي مثل 
موسى» ولكن هنا مّن هو أعظم من موسى؛ وهوالمسيح. 
كان نبيا أقامه اللهء وقد أقامه لإسرائيل في المقام الأول 
وأول عرض للنعمة الإلهية كان لهم ولهذا السبب 
أقيم من إخوتهم. وإذا كان قد جاء لخاصته؛ كان من 
المتصور أنهم سيقبلونة. 

لقد بورك شعب العهد القديم بكثير من الأنبياء 
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بداية من صموئيل فما بعده ( ع 74 »» غير أنه بالنظر 
لسوء المعاملة التي لاقاها هؤلاء الخدام؛ أرسل الله 
أخبرا أبئه, وكان يجب أن يؤمنوا لكي تأني قات 
من رد كل شيء» اع .)2١‏ غياب الرب يعطى 
ثقة كبيرة للخطاةء ويسبب عدم ثقة للقديسينء» غير 
أنه سيأتي سريعاء وسوف يسكت كلا الطرفين إلى 
الكل ور جوع الرت مقع عنها 
حوره كل شىع» 0ع "1١‏ )., ديد الخليقة 
كلهاء وهي التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه 
0 الجديد بأكثر نما كان عليه الحال 
> وفع هذا ملق نات الفرج» (ع 20068 
0 النسمة الرقيقة بالنسبة لأولئك الذين 
احتملوا «ثقل النهار والحر». ويتطلع المؤمنون إلى راحة 
و« أوقات الفرج» التي تأتي من وجه الرب سوف تستمر 
إلى الأبد في وجود الرب. 
() يخبرهم بما يتعيّن عليهم عمله. يجب 
عليهم أن «يتوبوا»» يجب عليهم أن يبدأوا من جديد. 
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الرب إلههم». فليس يكفي أن نتوب عن الخطية بل 
يجب أن نقطع صلتنا بها ولا نعود لها مرة أخرى. 
عليهم أن يسمعوا المسيح, النبي العظيم «له تسمعوكث 
في كل ما يكلمكم به» اسمعوه بإيمان مقدس, 
وبالأسلوب الذي يليق بالأنبياء. «له تسمعون فى كل 
ما يكلمكم به». ولتحكم شريعته كل أعمالكم؛ ومهما 
قال لكم اعملوه. إنه سيكون من أسباب هلاكنا إذا لم 
نصغ لدعوته: (ع 71 ) «ويكون أن كل نفس لا 
تسمع لذلك النبي تباد من الشعب». والذين لا يأخذون 
بنصيحة المخلص عليهم أن يتوقعوا السقوط في أيدئ 
المهلك. 

(؟) أخبرهم بما يمكنهم أن يتوقعوه. 

أ- أن يتوقعوأ مغفرة خطاياهم: (ع 18 )«فتوبوا 
وارجعوا لتمحى خطاياكم». فغفران الخطايا معناه محوها 
تماماء وحين يغفر الله الخطية لا يعود يذكرها بعد 
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ضد الخاطىء لأنها ضيحت في طي النسيان باعتبار 
أنه قد تم محوها وليبس بوسعنا أن نتوقع غفران خطايانا 
ما لم نتب عنهاء ونرجع عنها إلى الله» وبدون توبة لن 
تكون هناك مغفرة. والإيمان بمغفرة خطايانا إذا ما 
تبنا عن الخطية يجب أن يكون هذا حافزا قويا يدفعنا 
إلى التوبة. 

وهذه كانت أول وأعظم حجة«توبوا لأنه قد اقترب 
ملكوت السموات»» وأعظم نتيجة معزية لغفرة خطايانا 
ستكون حين «تأتي أوقات الفرج». فأثناء أوقات التعب 
والصراع هذه تصارعنا في الداخحل الشكوك والمخاوف» 
ومن الخارج المتاعب وامخاطرء ولا يمكن أن نشعر 
خلالها بالرضاء التام الناتح عن مغفرة خطايانا بنفس 
ما سنشعر به حين تأتي أوقات الفرج والتي ستمسح 

.بت يجب أن يتعزوا بمجيء المسيح: (ع١٠‏ 
و١")«ويرسل‏ يسوع المسيح المبشر به لكم قبل».. 
الرب يسوع نفسه إذا تبتم ورجعتم إلى الله لن تشعروا 
بغيابه عنكم؛ وسوف تشعرون بوجوده بطريقة أو بأخرى. 
ويجبا ألا نتوقع وجود المسيح بالجسد معنا في هذا 
العالم» لأن السموات التي أحذته وحجبته عن نظر 
التلاميذ يجب أن مختفظ به حتى نهاية الزمانء وعلينا 
أن نعيش فى ظل هذا الإيمانء والذي هو رؤية ما لا 
ع ومع ذلك فقد كان الوعد أنه سيّرسل لكل 
الذين يتوبوك ويرجعون لين الله (ع م ) «ويرسل 
بسوع المسيح المبشر به لكم قيل».. سوف يكون لكم 
وجوده الروحي. فذاك الذي أرل ع العالم سوف 
سل لكم» وسوف تتعزون بإرساله لكم؛ فا إرسال المسيح 
ليدين العالم في آخر الزمان سوف يكون بركة لكم. 
يبدو أن العبارة تشير إلى هذاء لأنه حتى ذلك الحين 
«ينبغى أن السماء تقبله» ( ع ١؟).‏ 

(4 ) يخبرهم بالأساس الذي يجب أن يتوقعوا 
هذه الأمور بناء عليه؛ إذا ما آمنوا بالمسيح. 

أ- كإسرائيليين فقد كانوا فوق كل شيء» شعب 
الله انختار «أنتم أبناء الأنبياء والعهد»؛ وهذه ميزة 
مزدوجة. 

٠ 5‏ هم «أبناء الأنبياء»: أنتم من ذلك الشعب الذي 
أقيم منه الأنبياءء والذي إليه أرسل الأنبياء. أما أولئك 
الذين ينتسبون للأجيال التالية للكنيسة. حين توقفت * 
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النبوة» ربما يكون من المناسب مع ذلك أن يدعوا 
«أبناء الأنبياء»؛ لأنهم سمعوا «أقوال الأنياء ل ثقرأ 
كل سبت» (أع 777:17 » وهذا ما يجب أن يحفزهم 
على الإسراع بقبول المسيح. والذين تباركوا بالأنبياء 
والنبوة ( كما هو حال كل من عندهم الأسفار الكتابية ) 
دهم مهتجية ألا يقبلوا نعمة الله بدون جدوى. 

> كانوا «أبناء العهد الذي عاهد به الله آباءنا». 
فالوعد بالمسيح قُطع لكمء ومن ثم لكم أن تأملوا أن 
تجنوا الخبر من ورائه. وإذا كانت كل شعوب الأرض 
ستتبارك في المسيح؛ فمن باب أولي هذا الشعب, 
الذين 0 أقرباؤه حسب الجسد. 

- باعتبا رأنهم إسرائيليوك. فقد قدمت الهم 
ا نعمة العهد الجديد؟ فإليهم أرسل الفادي أولاء 
الأمر الذي كان بمثابة تشجيع لهم بأنهم إذا تابوا 
ورجعوا إلى اللهء فسوف يُرسل لهم ثانية من أجل 
تعزيتهم ( ع ٠١‏ )«ويرسل يسوع المسيح». لأنه «إليكم 
أولا... أرسله يبارككم»» ولا سيما بالبركة العظيمة 
التي تتمثل في رد «كل واحد منكم عن شروره». 
> ذكر لنا هنا مصدر إرسالية المسيح. «٠‏ إذ أقام الله 
فتاه يسوع أرسله». أقامه الله حين عيّنه نبيا أرسله 
يشهد للحقء أرسله لكي ب يطلب ويُخلّص الأرواح 
0 والبعض يأخذ ور «أقامه الله» على أ 
تشير إلى قيامة البليج: » ومع أنه رفعه ويبدو أنه الان 
أخذه مناء غير أنه أرسله لنا بالفعل ثانية في إمجخيله 
الذي بهد عنه؛ وفي روج العديل الذي يمجده. 

4 ارا «إليكم أولا».. «أنتم أبناء الأنبياء 
والعهد». وحدمة المسيح الشخصية كنبي» كانت قاصرة 
على اليهود ( خراف بيت إسرائيل الضالة )» ومنع 
التلاميذ الذين أرسلهم من تخطى حدود ذلك. أما 
بعددتياات ذكان يتعين الككرارو اياف لواقم إلى جميع 
الأم, 000 عليهم أن يبدأوا من أورشايم ( لو 5 
). وحينما ذهبوا للأم الأخرىء كرزوا أولا لليهود 
الذين وجدوهم هناك. وبالرغم من أنه لا يمكن 
ابجقادق م ونه ا المسيح غير أنه حين قا : 
من بين الأموات أرسل إليهم أولا. 

> ما المهمة التي ارس فق أجلها «إليكم اللي 
ا رسله يبارككم» وليس ليدينكم ؛ رغم أنكم تستحقون 
الدينونة» ولكنه أرسل ليبرركم. فالمسيح جاء إلى العالم 


لكي يباركناء وحينما ترك العالم؛ ترك لنا بركته» «وفيما 
هو يباركهم انفرد عنهم» ( لو ؟ ؟: »١‏ ». فمن خلال 
المسيح أرسل الله لنا بركاته» ومن خلاله وحده يمكننا 
أن نتوقع الحصول على هذه البركات؛ وأعظم بركة هو 
ردنا عن شرورناء حتى نصبح مؤهلين لأن نأخذ كل 
البركات الأخرى. 

ونحن بالطبيعة نتعلق بالخطية» وتعمل النعمة 
الإلهية على ردنا عنهاء بل بالأحرى مجعلنا ضدهاء 
حتى لا ننبذها فقطء بل نكرهها. ولذلك عليكم أن 
تقوموا بدوركم.. أن تتوبوا وترجعوا إلى الله, لأن المسيح 
على أهبة الاستعداد للقيام بدوره «برد كل واحد منكم 


عن شروره»» ومن ثم يبارككم 


في هذا الأصحاح. 

أولا: القبض على بطرس ويوحنا ووضعهما في الحبس. 
رع .)4-1١‏ 
(ع ه -0), 


ثالغا: أقرارهما بشجاعة بما فعلاه, وكرزتهما بالمسيح 
للذين ألقوا القبض عليهما (ع 8 .)١5-‏ 

رابعا: أصدروا إليهما الأمر بألا يتكلما باسم المسبح» ثم 
طردوهما (ع ١‏ -505). 

خامسا: توجها إلى الله بالصلاة لمزيد من أعمال النعمة 
التي اختبراها (ع 58 - 70 ), 

سادسا: أظهر الله تأيبده لهما بعجائب ظاهرة تثبت أنه 
معهما (ع 11 78). 

سابعا: 0 وأزدهرت 
الكنيسة أكثر من ذي قبل (ع 74 -/310). 
عدد ١‏ -5 
عن العمل؛ ولكن على خدام المسيح أن يكونوا من 
ذوي العزيمة الصلبة. نحن نعلم أن وكلاء الشيطان 
سيكونون في غاية الحقد والكراهية هذه هي طبيعتهم 
التي لن تتغير 01# ونب الاتوفن جريية خدام 


المسيح نتيجة ذلك. 
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أولا: واصل الرسولان بطرس ويوحنا عملهماء 

)١(‏ مخدث الكارزان بأمانة عن تعليم المسيح: 
كانا «يخاطبانٍ الشعب» 0 .)١‏ 0 لذبن 
وتثبيتهم. ٠.‏ لقد ناديا «في 5 ا من ات 
وتعليم قيامة الأموات ت تأكدت صعته فى المسيح. #-كوزا 
بقيامة المسيح كبرهان على صدق ما عملاه ه. لقد 
تأكدت القيامة من خلاله لكل المؤمنين» وهذا.كان 
موضوع «ندائهما في يسوع» بالقيامة التي أصبحت 
مكنة في المسيح, » ومن خلاله فقط. لم يتدخلا في 
شكون الدولة» ولكنهما التزما بمهمتهماء وكرزا | بالسماء 
للشعب باعتبارها وطنهم؛ وبالمسيح طريقهم. ْ 

(؟) تقبل السامعون هذا التعليم بفرح: (ع 4 ) 
الرجال نحو نحمسة الاف». وعلى الرغم من الاضطهاد 
الذي واجهه الكارزوثء إلا أن كلمة الرب انشرتء 
لأنه عباي يض الأحيان أن كانت 0 الكنيسة 
00 

ثانيا: بذل رؤساء الكهنة وأشياعهم كل ما في 

ل اريك ع ان لسوداك مر بان كل كان 

١ (‏ ) من كان هؤلاء الذين برزوا يعارضون الرسل؟ 
كانوا «الكهنة» الذين انضم إليهم «قائد جند الهيكل»» 
الذي يُفترض أنه كان ضابطا رومانيا. وهذا ما يوضح 
أن اليهود والأم كانوا لا يزالون في مخالفهم ضد 
المسيح. كذلك «الصدوقيون» الذين كانوا ينكرون وجود 
الأرواح والقيامة» كانوا هم أيضا متحمسين في مقاومة 
الرسولين. 

0 كيف كاك تأنيلن كراذة الرسولين عليهم: 
كانوا « متضجرين من تعليمهما الشعب» 0 ). 
فقد أزعجهم أن يُكرز بتعليم الإتجيل؛ وأن يقبل الناس 
على سماعه مغتبطين.. اغتاظوا لأن الإنخجيل يلقى 
انتشارا لا انحساراء وما أتعس <الة أولئك الذين يسبب 
لهم مجد ملكوت المسيح حزنا. اغتموا أن ينادي الرسل 


«في يسوع بالقيامة من الأموات»» وأحزن الصدوقيين 


١ 


أنه قد تمت الكرازة بالقيامة من الأموات: لأنهم كانوا 
يقاومون هذا التعليم أما رؤساء الكهنة فاغتاظوا لأنهم 
كرزوا بالقيامة من الآموات عن طريق الرب يسوع» 
فقد كانوا على استعداد للتخلي عن هذا التعليم الهام, 
في سبيل ألا يُكرز به ويتم إثبات صدقه من. خلال 
الرب يسوع. 

0 إلى أي مدى ذهبوا في مقاومتهم للرسولين: 
(ع 7 )«فألقوا عليهما الأيادي ووضعوهما فى حبس 
إلى الغد». وهنا نلاحظ كيف أن الله يدرب خدامه 
على تحمل الآلام شيئا فشيئاء وهم يقاومون الان ضد 
الأغلال والقيود فقطء ولكنهم بعد ذلك سيقاومون 
حتى الموت. 


عدد ه - ١5‏ 

تتضمن هذه الفقرة محاكمة بطرس ويوحنا أمام 
قضاة المحكمة الكهنوتية. 

أولا: عتفدت ا محكمة؛ وكانت محكمة غير عادية, 
ويبدو أنها ذعيت للانعقاد خصيصا لهذه المناسبة. 

١0‏ ) الوقت الذي انعقدت فيه ا محكمة: (عه) 
«في الغد». أجلوا انعقادها حتى اليوم التالي» وليس 
إلى أكثر من ذلكء لأنهم كانوا يتلهفون على 
إسكاتهما. 

(؟) مكان انعقادها: (ع 5 ) «أورشليم» حريك 
كان هناك كثيرون ممن كانوا يتطلعون إلى الفداء قبل 
أن يجيء؛ ومع ذلك فهناك أكثر منهم مَمن مجاهلونه 
عندما جاء. 

(") قضاة المحكمة. 

أ- صفاتهم العامة: كانوا من الرؤساء والشيوخ 
والكتبة ( ع 5 ). والكتبة كانوا من طائفة المتعلمين. 
أما الرؤساء والشيوخ فكانوا من أصحاب النفوذء وهكذا 
وقف 00 العالم وقوته ضصك ا 

3 أسماء البعض منهمء ٠‏ والذين كاي لهم 
لا جد من بينهم حنان وقيافاء وقد ترعما 
قيادة هذه الزمرة التي كرّست لمقاومة بطرس ويوحنا. 
حئان كان رئيس السنهدريم وقيافا رئيس الكهنة ( على 
الرغم من أن حنّان ذكر هنا بهذه الصفة أيضا». وعلى 
كل حال» كانا كام ميا رين في لخمنهيا السميح 
وإخيلهء وكان هناك كثيرون من أمثالهما ممّن كانوا 
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«من عشيرة رؤساء الكهنة», والذين كانوا يعتمدون 
عليهماء ولذلك كان من امحتم أن يساندونهما في 
كل ما يقولانه. وكم كان كثيرون من الأقارب العظماء 
غير الصالحين فخا للإضرار بذويهم. 

ثانيا: تم استدعاء االححين المتدكية واحطيرا 
أمام المنصةء فقد «أقاموهما في الوسط» (ع 7). 
ركان السؤال الذي وجهوه لهما هو«بأية قوة وبأي 
اسم صنعتما أنتما هذا» مَن الذي كلفكما بأن تكرزا 
بتعليم كهذاء وأعطاكم السلطة لعمل مثل هذه المعجزة؟ 
كانوا يعلمون جيدا أنهما كانا يكرزا ان بيسوع (ع 
١‏ ), ومع ذلك وجهوا لهما هذا السؤال ليغيظوهماء 
وليروا ما إذا كان بإمكانهم أن يستخلصوا منهما شيئا 
يمكن أن يُقال عنه إنه جريمة. 

ثالنا: الدفاع الذي قدماه: لم يكن هدفهما انقاذ 
فعييما بعر ها "كنا يهدفان إلى نكن اسع اريت 
ومجد سيدهما. 

)١(‏ م الذي وضع هذا الدفاع: كان من إملاء 
الو لصي اجر اران مكرود الي ا سخ 
بدوره أوفى إتدغاده الحسن لهم بأن الروح القدس 
«يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه». وأتباع 
المسيح الأوفياء لن يفتقروا أبدا إلى الإرشاد والتوجيه 
(مر"١:١١).‏ 

(؟) لمن وجه هذا الكلام: وجه بطرس كلامه 
لقضاة الحكمة: «رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم» لأن 

شر أولئك الذين هم في السلطة لا يسلبهم سلطانهم 
ولا يمكن أن يعيق نشر كلمة الله. 

(" ) ماذا كان موضوع الدفاع: 

أ- ما عملاه كان باسم يسوع المسيح, وكانت 
هذه إجابة مباشرة للسؤال الذي وجهته لهما المحكمة: 
(ع 9 و١‏ )«إن كنا ا محص اليوم عن إحسان إلى 
إنسان سقيم بماذا شفي هذا». فلدينا إجابة جاهزة 
لهذا السؤال.. «فليكن معلوما عند جميعكم» وليس 
جميعكم فقطء بل «جميع شعب إسرائيل أنه بأسم 
يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه 
الله من الأموات. بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا» 
وهذا مثال لقوة الرب يسوع. لقد برر ما عمله هو 
ويوحنا من ناحية شفاء الرجل الأعرج أنه كان« إحسان 
إلى إنسان سقيم» فإذا كنتم تخاسبوننا من أجل .هذا 


نحن 


العمل الطيبء فإن هذا ما لا نخجل منه؛ وليخجل 
من أنفسهم أولئك الذين يثيرون لنا المتاعب من أجل 
هذا العمل. إنه ليس بالأمر الجديد بالنسبة للرجال 
الصالحين أن يقاسوا الأمئين من أجل عملهم الخير. 
ثم وجه بطرس كل المديح والمجد الذي أولى لهذا 
العمل إلى الرب يسوع المسيح. أنه بواسطة المسيح 
ولينين م تم شفاء هذا الرجل ليتمجد الرب 
وحده بغض النظر عما يحدث بالنسبة لنا. 

1 إنه وجه الاتهام ضِد القضاة أنفسهم, بأنهم 
هم قتلة الرب يسوع: : «الذي صلبتموه». لقد حاول أن 
يدينهم بخطية من شأنها أن تزعج الضمير ألا وهي 
قتل المسيحء ولم بترك بطرس أية فرصة إلا وكان 
يكلمهم عن هذه الحقيقة» وكان يستشهد بصحة 
قيامة المسبيح كأعظم دليل يؤيد ما يقوله ضد مضطهديه: 
«الذي أقامه الله من الأموات». 

قضوا على حياته, لكن الله أعادها له ثانية. كرز 
بهذا لكل الواقفين «فليكن معلوما عند جميعكم 
وجميع شعب إسرائيل»» أن المعجزات تعمل باسم 
الرب يسوعء ولم يكن تكرارها يتم بغية الإبهار» بل 
للإيمان بها كإعلان إلهى عن نعمتهء ومقاصده 
الصالحة هخ ججهة الإنسان. 

ب - أسم يسوع هو الاسم الوحيد الذي بواسطته 
يمكن أن نخلص. وليس الأمر بغير ذي بال» بل هي 
ضرورة قصوى أن يؤمن الناس بهذا الاسمء ويدعوا به. 
ونحن ملزمون بذلك بحسب واجينا نحو اللهء واتفاقا 
مع مقاصده (ع ١١).«هذا‏ هوالحجر الذي 
احتقرتموه أيها البناؤون» الذين هم «رؤساؤهم 
وشيوخهم» الذين كان من الواجب أن يكونوا بنائين 
للكئيسة. كان حجرا مقدما لكم؛ لكي يوضع في 
المكان الأساسي من المبنى, لكنكم رفضتموهء 0 
بعيدا باعتبا ر أنه لا يصلح لشيءء لكن هذا الحجر 
«صار رأس الزاوية». ولربما اختار القديس بطرس أن 
يستخدم هنا هذا الاقتباس لأن المسيح نفسه استتخدمة 
لبنى قبل لل يكفين صنت 17101 )با والاسفار 
المقدسة تعد سلاحا ناجحا فى معاركنا الروحية. ليتنا 
نتتمسك بهء ونستخدمه من أجل نفعناء أيضا لا يمكن 
أن ننال الخلاص إلا عن طريق الرب يسوع المسيح 
8 21 «به ينبغي أن نخلص». وكما أنه ليس اسم 
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الخريكن الأجدام ددا مح يه هكذا أيضا 
ليس اسم آخر به ينبغي أن تخصل النفوس الخاطئة 
على الخلاص. رما هو موضوع مشغوليتنا 
ارعي: فح :لا تدر أنه لصن أنفسا لحن ررهنا 
أن نهلكها. إن اسم المسيح هو الاسم الوحيد الذي به 
ينبغى أن نتخلصء وقد عينه الله « نحت السماء» أي 
حوى كل السلطان في السماء وعلى الأرض. كما 
أعطي وحن الناس» الذين يحتاجون إلى الخلاض» 
فبوسعنا أن نخلص باسمه, ولا نستطيع الخلاص بأي 
أسم آخر. أما بالنسبة لموقف أولئك الذين يفتقرون إلى 
معرفة المسيح» ويعيشون فيما أتبح لهم من نور فهذا 
أمر ليس من شأننا الجزم به. وأي نعمة خلاص قد 
ينالها هؤلاء فسوف تكون على حساب المسيح ومن 
أجل خاطره فقط؛ لأن اليس يحون غيره الخلااص». 

رابعا: الموقف الذي وجدت المحكمة نفسها فيه 
(غ1451). 

)١(‏ لم يكن بوسعهم إنكار أن شفاء الرجل 
الأعرج كان عملا صالحا فضلا عن أنه معجزة «لم 
يكن لهم شيء يناقضون به» (ع .)١5‏ 

( ؟ ) عجزوا عن إخافة بطرس ويوحناء وهذه معجزة 
لا تقل عن معجزة شفاء الرجل الأعرج. لقد«رأوا 
مجاهرة بطرس ويوحنا» ( ع ١7‏ ). أظهرا أنهما ليس 
فقط لا يهابان هؤلاء الرؤساءه بل كانا يتحديانهما ولا 
يَرهبانهما. كثيرا ما كانت شجاعة الأمناء فى الاعتراف 
بالمسيح مسببا في حيرة وارتباك مضطهديهم القساة. 

أٌ- الذي شناعت عجبهم أنهم وجدوا «أنهما 
إنسانان عديما العلم وعاميان».. فد استفسروا واكتشفوا 
أنهما ولدا في الجليلء وأنهما كانا صيادي سمكء 
ولم يحصلا على أي قسط من التعلضم: ومع ذلك 
حٌدثا معهم عن المسيح وملكوته, وأنهما كانا يتكلمان 
بطلاقة وفي م رعو برجا مكب كس من 
الأسفار المقدسة, حتى أن أكثر القضاة ثقافة 2 كانوا 
ال 0 عليهماء وتعجبوا 
من أنهما «عاميان». رجلان لم يكونا من الشخصيات 
العامة ولم يشغلا وظائف مرموقة, الأمر الذي جعلهم 
يتعجبون من طلاقتهما. 

ب - ما الذي جعل عجبهما يتناقص إلى درجة 
كبيرة «فعرفوهما أنهما كانا مع يسوع». وعندما عرفوا 


لذن 


أنهما «كانا مع يسوع» أدركا السبب الذي يمكن أن 
تُعزى إليه شجاعتهما. الذين كانوا مع الرب يسوع 
عليهم أن يحسنوا من سلوكهم في كل شيءء حتى 
يعرف الذين يتكلمون معهم أنهم كانوا مع يسوع, 
ويمكن معرفة أنهم كانوا على الجبل» وذلك من لمعان 
وإشراق وجوههم. 


اعددةه١-‏ ؟”؟ 


أمامنا هنا نتيجة ا محاكمة: فقد خرجا الآن باتتصار 


أولا: هنا جد مداولة ا محكمة والإجراء الذي أتخذ 
بناء عليها: 

1١0‏ ) أمر السجينان أن «يخرجا إلى خارج المجمع» 
حيث كانوا يرغبون في سرعة التخلص منهما. وأهداف 
أعداء المسبيح عادة ما تنفذ عن طريق مؤامرات سرية» 
كما لو أنهم يستطيعون أن يخفوا مقاصدهم عن الرب. 

)١(‏ نتجت عن هذا الموضوع مناقشة «وتأمروا 
هما تي ركان المؤال الطرر سومان دل 
بهذين الرجلين» 80 .)1١5‏ فلو كانوا قل خضعوأ 
لقوة الحق الآمرة المقنعة, لكان من السهل_عليهم 
القول بما يجب عمله إزاء هذين الرجلين ولكن 
عندما ينزلق الناس إلي عد م القيام بما يجب عليهم 

ار كام 
الظلوب: نهم 

رل اه 

أ- إن معاقبة الرسولين كانت تكتنفها الخاطر. لم 
ستطيعوا اللوصيل إل طريفة يعافرود به بطرضي وبوته 
دنسي الشعين» + كالوا عل إكرالف بن يناديم 
ستشكل عملا ظلماء وكان عليهم أن يتراجعوا عن 
ل عه ال 
لأنهم رأوا أن الموضوع يشكل خطورة» ومن ثمٌّ أحجموا 
عنه لأنهم حافوا الشعب. 

> كان الشعب على قناعة بصدق المعجزة «اية 
معلومة قد جرت»» وهذا مثال معروف عن قوة المسيح» 
ودليل على صحة تعليمه. أما وأن المعجزة قد عملت 
لتأكيد صحة التعليم الذي كانا يكرزان بهء فهذا أمر 
« ظاهر لجميع سكان أورشليم». كان أمرا معروفا على 
طاوارت صييع شيم ررعر كل ما كالى 
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يتسمون به من خبث ووقاحة؛ اعترفوا قائلين «ولا 
نقدر أن ننكر» أن هذه كانت معجزة حقيقية» وكانوا 
سيلقون الاستهجان من كل شخص لو أنهم فعلوا 
عكين ذللك: كاذابى سحي كاه اسهراه دلقي 
ضمائرهم؛ ولكنهم لم يستطيعوا إنكارها أمام العالم. 

> «الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى»» 
وحتئ أولئك الذين لم تقنعهم المعجزة على الإيمان 
بالمسيح لم يكن أمامهم سوى أن يمجدوا «الله على 
ماجرى». 

ب - إنه كان من الضروري إسكاتهما بالنسبة 
للمستقبل (ع 1891١7‏ ). وكل ما كانوا يركزون 
عليه هو العمل على ألا «تشيع أكثر في الشعب»» 
وكأن عملية الشفاء هذه كانت وباء بدأ في الظهورء 
ويجب إيقاف العدوى منهء ولكي يحولوا دون العشار 
هذا التعايم أكثر من ذلك: 

4 أمروا الرسولين بعد م الكرازة به بعد ذلك 
0 ولا يعلما باسم المسيح» 
(ع ). وعليكما يمن كنا عن الكرازة بهذا 
التعليم علانية فحسبء بل مطلوب منكما أيضا أن لا 
تكلما «أحدا من الناس فيما بعد بهذا الاسم» (ع 
١‏ ). وليس هناك من خدمة أعظم يمكن تقديمها 
لمملكة الشيطان أفضل من إسكات الخدام الأمناءء 
وأن نضع مخت المكيال أولئك الذين هم نور العالم. 

> هددوهما بأنهما إن خالفا ذلك فسوف تكون 
النتيجة هلاكهما. والمسيح لم يسبق أن كلفهم بالكرازة 
بالإنجيل لكل إنسان فحسبء بل وعدهم أيضا بأنه 
وعود المسيح على نحو سليمء يعرفوك كيف يقابلون 
تهديدات العالم بما تستحقه من ازدراء. 

ثانيا: جد هنا القرار الشجاع الذي اتخذه السجينان 
بمواصلة عملهماء وإعلانهما هذا القرار(ع 9١و‏ 

.. ولقد جاء الرد من بطرس ويوحنا معا: «إن كان 
حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا. 
آنا نحن لا يمكتنا أن لا تتكلم يما ينا وسمعناه. 
حكمة الحيات كانت تتطلل مهما أنيلزما الضصمت» 
غير أن شجاعة الأسد دفعتهما إلى أن يتحديا 
قط اشر هذا الفكى ولقه را مبلكيينا 


ل 


)١(‏ أمر الله: أنتم تأمروننا بألا نكرز بالإنجيل» 
غير أنه أمرنا بأن نكرز بهء فمن أولى بالطاعة الله أم 
أنتم؟ فليس هناك حماقة أكثر من طاعة الناس الضعفاء 
الخطاة عوض أن يطيعوا الله الذي لا حدود لحكمته 
وقداستهء والقضية واضحة ولا ختاج الل دلبل عضن 
أننا سنغامر ونترك لكم الحكم فيها. هل ترون أنه 
«حقا أمام الله أن نسمع لكم»», ونكسر وصية إلهية 
إطاعة لأمر أصدره إنسان؟ 

(؟ )ما أملاه عليهما ضميراهما: «لأننا نحن لا 
يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. 

أ- شعرا بتأثير ذلك على نفسيهماء وياله من 
تغيير مبارك ذاك الذي تولد فيهما نتيجة ذلك. الذين 
يشعرون بقوة تعليم المسيح هم أفضل من يستطيعون 

ب - كانا يعرفان أهمية ذلك بالنسبة للآخرين. 
كانا ينظران بقلق على الأرواح الهالكةء وكانا يدركان 
أنه ليس بمقدورهما الهرب من الهلاك الأبدي إلا 
من خلال الرب يسوع المسيح؛ وعلى ذلك شعرا أن 
الأمانة تقضي بأن يحذروهم من عاقبة ذلك. إنها أمور 
رأياها وسمعاهاء ومن نج فهما على قناعة تامة 
بموكتيماة وإذا كنا انمعدت عن أمووراينافا 
وسداما اق الن شعنت ده إطارس الذي 
بمقدوره أن يفعل ذلك سوانا؟ 

ثالنا: الإفراج عن السجينين: 5 ١‏ )«وبعدما 
هددوهما أيضا أطلقوهما». 

)١(‏ لأنهم خشوا مقاومة الشعب «لأن الجميع 
كانوا يمجدون الله على ما جرى». وكما أن الله رتب 
الرؤساء لأن يكونوا مصدر فزع للأشرار لكي يقنمعوهم: 
هكذا الناس أيضا قد يصبحون بمقتضى التدبير الإلهي 
مصدر فزع بالنسبة للرؤساء الأشرار, ومن ثم م يكبحون 
جماحهم. 
بالنظر إلى أنه لم يكن في وسعهم الطعن 
في صحة المعجزة 8 ؟؟)رلأآن قباد الذي 
صارت فيه آية الشفاء هذه كان له أكثر من مق أربعية 
سنة»» وكان ثما زاد من روعة المعجزة أن الرجل كان 
«أعرج من بطن أمه» (أع ": 7 ). ولو أن أولعك 
الذين تعودوا منذ مدة طويلة على الشر قد نالوا شفاء 
من عبجزهم الروحي, وأصبحوا أسوياء فإن قوة النعمة 
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الإلهية تتمعجحا بهذا أكثر فأكثر, وحقيقة هذه المعجرة 
تمت الشهادة لها على نحو أفضلء وذلك لأن الرجل 
ركان له أكثر من أربعين سنة»ء وكان قادرا إذا مثل أن 


«يتكلم عن نفسه». 


عدد 77# 71 

لم نعد نسمع في الوقت الحاضر شيعا عن رؤساء 
الكهنةء ولكننا مازلنا نتابع هذين الشاهدين. 

أولا: عودتهما إلى إخوتهما: تا ايلا اطلفا 
أتيا إلى رفقائهما». فبمجرد أن استردا حريتهما أشرعا 
إلى أصدقائهما القدامى. 

)١(‏ ومع أن الله شرفهما بلارتجة كبر ولع 
بدعوتهما ليكونا شاهدين له؛ غير أنهما لم ينتفخا 
نتيجة هذه الكرامة لعي لع عليهماء بل «أتيا ل 
رفقائهما». ولا يجب أن يكون التقدم في المواهب: 
أو النفع للآخرين سببا يحملنا على مظنة أننا فوق 
الواجبات؛ أو المزايا المتعلقة بالشركة مع القديسين. 

(؟) وعلى الرغم من أن أعداءهما وجهوا لهما 
تهديدا صارما إلا أنهما «أتيا إلى رفقائهما»» وحسن 
أن يجتمع المؤمنوك معا. 

ثانيا: ما قالوه لهم عن الأمور التي مرت بهما 
«وأخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ»» 
وحكيا لهم عما جرى. 

)١(‏ حتى يعرفوا ما يجب عليهم أن يتوقعوه من 
الناس ومن الله. أما من ناحية الناس فيجب أن يتوقعوا 
كل ما هو مخيفء أما من الله فكل شيء طيب 
ومشجع. 

(؟ ) إن ذلك ما أرادوا أن يسجلوه لتثبيت إيماننا 
فيما يتعلق بقيامة المسيح من بين الأموات. وقد قال 
هذان الرسولان لرؤساء الكهنة وفي مواجهتهمٍ أن الله 
أقام يسوع من الأموات؛ ولم تكن لهم الجرأة على 
إنكا رذلك, ولكروت باغيون وأحقر 0 
تخيله - أمروا الرسولين ألا يعلما أحدا بهذا الموضوع. 

(") لقد انضما إليهم في الصلوات والتسابيح. 

ثالغا: ما توجهوا به إلى الله في هذه المناسبة: 
«فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله» (ع 
14»). فلقد رفع أحدهم باسم الآخرين «صوتا إلى 
الله», وانضم الاخرون إليه «بقلب واحد» 0 وهذا هو 


الذي تكلم إلا أن الجميع اشتركوا في الصلاة. 

2) 2 عبادتهم لله باعتباره خالق العالم:‎ ) ١0 
«قالوا أيها السيد أنت هو الإله - وما تعنيه الكلمة فى‎ 
النشخة الأصلية ربنا وإلهنا وسيدنا - الصانع السماء‎ 
والأرض والبحر». يعبد الوثنيوث آلهة من صنع أيديهم:‎ 
غير أننا نعبد الإله الذي صنعنا وصنع العالم كله. لذا‎ 
ورد 35 0 الإيمان المسيحي هذه ار العظيمة:‎ 
الإيمان ان المسبيسي ترجع الانسجاء الموجود في الطبيعة‎ 
إلى الخالق العظيم الذي أوجدها. وهذا تشجيع عظيم‎ 
لخدام الله أنهم يعبدون الإله الذي خلق كل الأشياءء‎ 
وبمقدوره أن يقويهم مهما كانت الظروف صعبة.‎ 

ب يم ا ل 
القديم: (ع 10" »«القائل ب بفم دأود فتاك» وعلى 
هذا لم يكن المر بشكل مفاجأة لهم لأنه كان لاب 


وأن ب يتم المكتوب؛ فهذه الأمور سبق التدبة بها ( من ؟: 


0 
على المسيح 


أ- إن الشعوب الوثنية سوف تثور 
وملكوته. 

- إن الناس سيستخدمون كل ما يتخيلونه من 
أشياء ممكنة ضله. 

- إن ملوك الأرض بصفة خاصة سيقومون 
ضد مملكة المسيح. 

داك دج ردصمك مما قي الله را سميج 
ومع أن القوى موزعة ؛ من انررم الحكا والمجالس 
وأمجامع إلا أنه «قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء 
معا على الرب وعلى مسيحه». لت 
يعتبره الله أنه قد عمل ضده هو 

حارب هؤلاء جميعا المسيحية, ومع ذلك شقت 
طريقها على الرغم منهم. 

20 عرضهم للإتمام الحالي لهذه النبوءات» 
فما سبق للتنبؤ به قد تم محقيقه: (ع ١‏ و/؟) 
«لأنه بالحقيقية اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي 
محم كورود وبيللاطس البنطي - الحاكماك 
الرومانيان - مع أم وشعوب إسرائيل». 

أ- مقاصد الله الحكيمة والمقدسة مجاه المسيح, 
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ل القدوس يسوع». . والكلمة يمكن 
أن تشير إلى ابن أو حادم: كان الرب يسوع ابن اللهء 
ومع ذلك فإنه في عمل الفداء تصرف كينل [اة 
فهو الذي مسحه الله وعلى ذلك سمي «مسيحه» ( ع 
57» أي مسيح الرب, والله الذي مسح المسيح حدد 
ما الذي سيُعمل معه. لقد مسح ليكون مخلصاء ومن 
نج فقد تعين أن يكون ذبيحة للتكفير عن الخطاياء 
وكان لابد أن يموث. وقد سبق لله بحكمته أن عين 
على أيدي من يجب أن يتم ذلكء وعلى هذا كان 
لابد أن يُسلّم «لأيدي أثمة». وهذا ما «سبقت فعينت 
يدك ومشورتلك». ودائما ما تتفق قوته ومشيئته؛ لأن 
الرب يعمل بحسب مسرته. 
- الأدوات الشريرة المروعة التى استخدمت 
لتنفيذ هذا الغرض كانت: هيردوس وبيلاطس البنطي 
والأمم واليهود, والذين كانوا مختلفين بعضهم مع 
بعض» إلا أنهم اتحدوا كلهم ضد المسيح. فلا يقلل 
من شر الخطية: أن يخرج الله منها صلاحاء بل إنه 
يتمجد بالأكثر نتيجة ذلك. 
( 5 ) التماسهم بالنسبة للقضية التي كانوا بصددها 
في ذلك الحين. 
أ- أن الله سيتخذ إجراء حيال حقد أعدائهم 
«والان يارب انظر إلى تهديداتهم» (ع أ )), وثمّة 
تشديد على كلمة «الان»؛ فقد كان ذلك هو الوقت 


تهديداتهم. أولئك الذين يُرسلون في مهام من قبل 
الله عليهم أن يوصلوا رسالتهم بكل شجاعة؛ ولا 
يتشككوا فيما يقولونه, أو يصيبهم الملل أو الضجرء 


ويجب اللجوء إلى الله لطلب القدرة على المناداة بكلامه 


الذين :يجب أن يظهر فيه :الله مق أجل شعيه: يم 


تنامت قوة أعدائهم وأصبحت أكثر جرأة وتهديدا لكنهم 
لم يُملوا على الله ما يتعيّن عملهء بل سلموا أمرهم 
له. 


نحن نلجاأ إليك يارب « والآن انظر إلى تهديداتهم» 
فإما أن تقيد أيديهم, وإما أن تغير قلوبهم. فمما يعزينا 
أنه إذا واجهتنا تهديدات ظالمة يمكن أن نهدىء من 
نفوسنا بطرح القضية أمام الرب» وأن نتركها معه. 

ب - وأن الله بنعمته سينعش أرواحهم «وامنح 
عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة». لم تكن 
صلاتهم «يارب انظر إلى تهديداتهم» واملأهم خوفاء 
بل «انظر إلى تهديداتهم», وأرشدنا إلى ما ينبغي عمله. 
لم يصلوا أعطنا يارب فرصة عادلة لأن ننسحب من 
خدمتك؛ حيث أصبح الأمر الأن خطيرا بل صلوا 
قائلين: يارب أعطنا نعمة لنواصل عملكء وألا نخاف 


نا 


بكل مجاهرة. وتهديدات أعدائنا يجب بالأحرى أن 
تخمسنا وتولد فينا مزيدا من الشجاعة. هل الذين 

خاريرة ايع لديهم جسارة؟ ياللعار» ليتنا لا نبث 
الجبن في أولغكك الذين يحاربون من أجله. 

ج - سوف يعطيهم الله قوة لعمل المعجزات لتأكيد 
التعليم الذي يكرزون به, أمنحنا أن نتكلم «بكل 
مجاهرة. بمد يدك للشفاء». ولبسن ثمّة شىء يبعث 
الشجاعة في قلوب الخدام الأمناء بالنسبة 
قدر الايات التي تشير إلى وجود الله معهم. لقد صلوا 


يسوع»» حيث ستعمل على إقناع الشعب وبث الارتباك 
والخيرة فى صفوف الأعداء. إنه لشرف للمؤمنين أن 
يطلبوا أن تعمل المعجزات باسم يسوع. 

رابعا: الإجابة الكريمة التي رد بها الله 0 
لقد أعطاهم الله دلالة على أنه سمع صلواتهم 
١‏ «ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا 0 
فيه». وكان الهدف من ذلك أن يحمسهم, ويرفع من 
معنوياتهم» » وكان ذلك بمثابة دلالة مرئية على أن الله 
كان ن بالفعل معهم. وهذا ما أكد أنه من الأولى الخوف 

ا لقد تزعزع المكان» بغية ترسيخ 
إيمانهم حتى لا يتزعزع. لقد أعطاهم الله من روحه 
0 ولا ريب أن صلاتهم قد قبلت لأن الرد 
تمثل في:«وامتلاً الجميع من الروح القدس» الأمر 
الذي لم يشجعهم فقطء بل أعطاهم القدرة على أن 
يتكلموا «بكلام الله بمجاهرة». فالروح القدس لم 
يعلمهتم ما «يتكلمون» به فحسبء بل إنهم امتلأوا 
منه أمام منصة القضاء ( ع8 ). وجد أمامنا هنا مثالا 
لتحقيق ذلك الوعد بأن «الاب الذي من السماء يُعطى 
الروح القدس للذين يسألونه» ( لو ١1:١١‏ 2» ولقد 
جاء ذلك استجابة للصلاة «امتلاأ الجميع من الروح 
القدس». كما نرى هنا نموذجا لاستخدام هذه العطية.. 
خذ هذه العطية واستخدمهاء وإذا استخدمتها ستعطى 
منها المزيد «وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة»» 
فالوزنات تُعطى للمتاجرة بها وليس لدفنها. ظ 
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أولا: كان التلاميذ يحبون بعضهم البعض حبا 
عظيماء «وكان لجمهور الذين آمنوا 55 واحد ونفس 
واحدة» 80 35 ). 

)١(‏ جماهير غفيرة دخلت حظيرة الإيمان. حتى 
في أورشليم حيث «انضم في ذلك اليوم نحو ثلاثة 
آلاف نفس»» وفيما بعد صار عدد الرجال نحو خمسة 
آلاف» وفضلا عن ذلك «كان الرب كل يوم يضم إلى 
الكنيسة الذين يخلصون». وكان نمو الكنيسة يُعد مجدا 
لها. | 

(؟ )«وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس 
واحدة». وعلى الرغم من عددهم الكبير جداء وأنهم 
من مختلف الأعمار, وبالرغم من اختلاف طباعهم 
وظروفهم» » إلا أنهم كانوا واحدا في الإيمان بالمسيح. 
وإذ اتخدوا جميعا في الرب؛ فقد امخدوا معا في محبة 
مقدسة. وقد كان ذلك الثمرة المباركة لوصية المسيح 
لتلاميذه عند موته «أن مخبوا بعضكم بعضا». أما صلاته 
من أجلهم عند موته فهي أن يكون «الجميع واحدأ».. 
كان لهم قلب واحد ونفس واحدة. هكذا كان الحال 
في ذلك الحين» وليس لنا أن نيأس من أن تعود هذه 
الحالة مرة ثانية. 

ثانيا: وكان الخدام يواصلون عملهم بنشاط وجاح 
عظيمين: ( ع 337 )«وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون 
الشهادة بقيامة الرب». وإذا ما فهمنا مغزى قيامة المسبيح 
فهما صحيحاء فسوف نعرف الأسرار العظيمة لديانتنا. 
أما القوة العظيمة التى كان الرسل يؤدون بها الشهادة 
بقيامة الرب فربما يُتقصد بها القوة, والنشاطء والروح 
والشجاعة التي كانوا يعلنون بها هذا التعليم. فلم يكونوا 
يفعلون ذلك في ظل من الهدوء وعدم الثقة, بل 
بفعالية وإصرار. ا اك 
ليثبتوا تعليمهم. فالله نفسهء كان فيهم يشهد للمسيح 
أيضا. 


ثالثا: جمال ربنا أشرق عليهم: «ونعمة عظيمة 
كانت على جميعهم» وكلمة «نعمة» تضم بين طياتها 
أمرا عظيما. ام ل 
عليهم. وكانت هناك ثمار واضحة لهذه النعمة في 
كل أقوالهم وأعمالهم. البعض يعتقدون أن هذه العبارة 
تشير ضمن أمور أخرى إلى الشعبية التي كانوا يتمتعون 


/ 


يحرم وهم 

0 لم يكونوا يصرون على الاحتفاظ 
بممتلكاتهم؛ ؛ الأمر الذي يبدو أنه حتى الأطفال كانوا 
يريدون أن يقلدوهم فيه» مع أن محبي العالم يشعرون 
االترها ب درم اج يقول إن شيئا من 
أمواله له» (ع 377 ). وهم لم يتخلوا عن ممتلكاتهم 
فحسبء بل ولم يكونوا يبالون بها. 

لم يكرنوا عراوك إنهااليع الغ محرا كل 
بآننا نملك شيعا سوى الخطية «ولم يكن أحد يقول 
إن شيا من أمواله له», لأنه كان مستعدا لأن تباع 
وتوزع ثمنهاء وكان راغبا في الشركة مع القديسين.. 
فأولئك الذين كانت لهم ممتلكات لم يكونوا تواقين 
لتكديسهاء بل كانوا عن طيب خاطر راغبين في التخلي 
متهن وكائوا يبارت بريطة الأزقة حول بسار هته فين 
أجل مساعدة إخوتهم. ملكي وملككء هما أكبر محفز 
للخلافات والمنازعات. فالحروب والقتال بين الناس لا 
تأنى إلا نتيجة تكالب الناس على اقتناء ما هو لهم, 

( ”) كانوا أسخياء في عمل الخير «كان عندهم 
كل شيء 0 «إذ 00 يكن ا أحد محتاجا» 
ا 0 ا وقد 2 
الأغنياء» بل لأن من واجب الأغنياء مساعدة الفقراء. 

(7) كثير منهم باعوا ممتلكاتهم: «لأن كل الذين 
4). ولقد ذكر هنا ما الذي فعلوه بأثمانهاء كانوا 
«يضعونها عند أرجل الرسل».. تركوها لهم ليتصرفوا 

«فكان يُوزع على كل أحد كما يكون له احتياج». 
وتوزيع المعونات الخيرية يجب أن يتم بعناية عظيمة 
حتى لا يحصل عليها إلا امحتاجون فعلا. وقبل كل 
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شيء أولعك الذين هم فعلا في حاجة إلى المساعدة, 
وكذلك أولئك الذين أصبحوا في حاجة نتيجة أعمالهم 
الطيبة» هؤلاء أيضا يجب رعايتهم. وحتى يمكن أن 
ل على كل واحد كما يكون له ا دون 
تخير أو دون النظر إلى شخصية من : يُقدم له العون. 
ونقرأ هنا عن شخص ذكر بصفة ا 
الذي أصبح في وقت لاحق رفيا للرسول بولس: 
أ- ما ما ذُكر عنه هنا (ع 1" ). أسمه «يوسف»» 
وهو «لاوي» ولد في قبرسء وهي بعيدة جدا عن 
أورشليم؛ ٠‏ وذكر بصفة خاصة تغيير الرسل لاسمه بعد 
أن انضم إليهم؛ وكان الرسل يحترمونه» وكدلالة عن 
تقديرهم اسموه «برنابا» ( ابن الوعظ ). وهو مسيحي 
بشوش» وكان من إثر ذلك أن زاد من إحساناته إلى 
الفقراء ركان له حوور باون ف مبياقدة شعي الي 
وكان له عمل رائع في هذا الخصوصء وكان هناك 
اثنان بين الرسل يحملان أسم « بوانرجس»» أي «أبني 
الرعد» ( مر ": ١77‏ ©, غير أننا جد هنا معهما «ابن 
الوعظ»؛ وكل منهما كانت له موهبته التي تميز بها. 
000007 الجرح ثم يدع الخو يفيه وتضهدة: 
- أمامنا هنا قصة كرمه العظيم: ولقد ذكرت 
عناتعرقة خامية وذلك بسني الكرناج التايلة 
التي أداها بعد ذلك لكنيسة الله: أوتريهنا ذكر هذا عنه 
لأنه كان عملا نموذجيا يُعد مثالا يُحتذى به: «له 
حقل باعه وأتى بالد راهم ووضعها عند أرجل الرسلٍ» 
ومع ذلك لم يفقد شيئا من رصيد حسابه. حين أعد 
هو نفسه بين الرسل» وذلك بحسب قول الروح القدس 
«أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه» 
(أع 3:1 ). وهكذاء نظير الاحترام الذي أولاه 
للرسل كرسلء كانت مكافأته عن ذلك مكافأة رسولية. 


الأضحاح امير 


أولا: خطية حنانيا وسفيرة والعقوبة التى لحقت بهما 
ييا 2 31 

ثانيا: ازدهار حال الكنيسة (ع .)١5- 1١‏ 

تالغا: سس منية شن 
كد لاد 


ان 


رابعا: وقوفهم أمام مجمع السنهدريم 5 داوع 
خامسا: المشورة التي قدمها غمالائيل بشأنهم, . وأخحل 
المجمع في الوقت الراهن بهذه النصيحة ( ع 75 - .)5٠‏ 
سادسا: تقدم الرسل بفرح في عملهم 4١(‏ -45 ). 


عدد ١١ ١‏ 
يبدأ هذا الأصحاح بعبا بآرة: : «ولكن رجلا...» ( كما 
حاءت في إحدى الترجمات . «ولكن» جاءت هنا 
لتشير إلى حدث محزك كثيبء وكما هو حاصل بين 
الناس» هكذا أيضا لكل كنيسة؛ وفى أفضل حالاتها 
تشهد أحداثا تدعو إلى الحزنث. ولقد بدا أن جميع 
التلاميذ كانوا يتسمون وإلى درجة كبيرة بالصلاح 
0 «ولكن» كان ثمّة لقره ان لطم 0 
الحنطة حتى وقت اك 0 0 حدك الكمال 
الذي وصفه المسيح للشاب الغني. . باعوا أموالهم ووزعوا 
على الفقراء, 0 حتى هذه العملية أتخذها البعض 
كستتار يخفوث ورا أعه 0 قاد اي 3 ني 
للرحمة والشفاءء أما الآن» فنرى أمامنا معجزة دينونة 

3 يُستشف منها أنه يجب أن نحب الله ونخشاه. 
أولا: خطية حنانيا وامرأته سفيرة. 
)١(‏ كانا يتوقان إلى أن ينظر إليهما الناس على 
يكونا مر التالاميذ اغخلصير'. فقد «با 3 
ووضعه عند أرجل الرسل»» حتى يُنظر إليهما على 


أنهما لا يقلان في شيء عن أبرز المؤمنين. وفي الإمكان 


لتحقيق مصلحة لهم من ناحية أخرى. فقد أعلن 
حنانيا وسفيرة مسيحيتهماء ولكن ذلك كان في الظاهر 
فقطء حيث عرفا أنه ليس بمقدورهما الوفاء بالالتزامات 
المترتبة على الإيمان بالمسيح. إنه لأمر خطير وله عواقب 
وخيمة بالنسبة لمن يقطع شوطا كبيرا في الإيمان 
بأكثر مما تسمح له به المبادىء التي يُسلم بها قلبه. 
(؟) كانا محبين للثروة والأمور الدنيوية. ولم 


يكونا يتكلان على الله وتدبيراته الإلهية 0 باع ملكا»: 


وفي غمرة حماسهما انتويا أن يكرسا ثمن البيع كله 
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للأعمال الخيرية» غير أنهما بعد أن حصلا على المال» 
نكصا عن عهدهماء «واختلس من الثمن» ( ع 5 ؛ 
وذلك لأنهما كانا يحبان المال. لم يصدقا كلمة الله 
بأنه سيدبر لهما ما يحتاجونه؛ واعتقدا بأنهما سيتصرفان 
تصرفا حكيما لم يأته الآأخرون. وسوف يدخيران جرءا 
من المال لوقت الحاجة كما لو أن الله ليست لديه 
الكفاية أن يعوضهما تماما عن كل ما يضحيان به 
ولو كانا محبين للعالم بشكل تام ما أقبلا على بيع 
ملكو نام ولو كأناميسيعية كافلين 1 احتقظها 
لنفسيهما بجزء من الثمن. 

(9) فكرا في أن يخدعا التلاميذ, ويحملانهم 
على الاعتقاد بأنهما قدما ثمن بيع الحقل كله. فقد 
أتيا ووضعا النقود «عند أرجل التلاميذ» متظاهرين بأن 
ما وضعاه هو كامل ثمن بيع الحقل. 

ثانيا: اتهام حنانيا الذي انتهى بدينونته وموته بسبب 
هذه الخطية. فحين أتى بالنقود عنّفه بطرس» واتهمه 
بشكل قاطع بهذه الجريمة التي اقترفهاء واظهر له 
خطيته على حقيقتها (ع " و؛ ). ثم إن روح الله 
الذي كان في بطرس لم يكشف له عن حقيقة الأمر 
فحسبء بل عرفه أيضا مبداً الخيانة الذي كان يسود 
قلب حنانياء والذي دفعه إلى ارتكاب هذه الخطية. 
ولو كانت الخطية قد ارتكبت عن ضعفء أو نتيجة 
خجربة مفاجئة لكان بطرس قد أمره بأن يرجع إلى بيته 
ويتوب عن حماقته. ولقد بين له هنا: 

١‏ ؛ أصل خطيته: «ملاً الشيطان» قلبهء فلم يوح 
ليها فخبيه أن شيع في فك هله الحطيةه بل 
دفعه إلى الإسراع بارتكابها بكل إصرار وعزم. 

(؟) الخطية نفسها: «لتكذب على الروح 
القدس» وهي خطية شنيعة ما كان ليرتكبها لولم 
يمل الشيطان قلبه. وغباره ‏ لتكدييخلى الروج 
القدس» أيدتها عبارة «أنت لم تكذب على الناس بل 
على الله» ( ع 54 ). لقد كذب حنانياء وأخبر بطرس 
أنه باع ملكاء وأن هذا هو الثمن الذي باعه به. فعل ما 
فعله الاخرون الذين كانوا يأتون بثمن البيع كله» وسوف 
يعتقدون أنه فعل مثلهم, وتوقع نفس الثناء الذي قاله 
الذين فعلوا ذلك. وكم من أناس يندفعون إلى الكذب 
الكبير بغية اكتساب ما يتباهون بهء واكتساب محبة 
الناس ومديحهم ولاسيما في مجال عمل الخير 
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واللاحساك ع الفقراء. وأولعك الذين يتفاخحرون بقيامهم 
بأعمال خير هم لم يقوموا بها إطلاقاء أو يقطعوا 
وعودا العم بمثل هذه الأعمال ف علمهم في 
قرارة أنفسهم أنهم لن يعملوها أبداء أو يبالغون فى 


أعمال بسيطة يكونون قد قاموا بها رغم تواضعهاء 


لكي يظهروها بأكبر من حجمها الحقيقيء يرتكبون 
قن الس الى ادكه سافان اللي كني عن 
النقود التى اتى بها والتى بسببها قيل له: «انت لم 


اكدسيكن لانن يهن للف 


(0") بشاعة الخطية: ( ع 5 ) «أليس وهو باق 
كاناسفي ' للك وا بيع ألم يكن في سلطانك»: 

<١‏ لم يكن هنال ما دصرل إلى أن لاسن تي 

ثمن الحقل» ذلك أنه قبل أن يُباع كان ملكا لكء 
وبعد أن بيع كان من حقك أن تتصرف بثمنه كما 
يحلو لك. 

ب - أو إنك لم تكن مجبرا على أن تبيع حقلك 
إطلاقاء كذلك لم تكن ملزما بأن تأتى بجزء من ثمنه 
لتضعه عند أرجل الرسلء كما أنه كان بمقدورك أن 
تختفظ بالشمن كله إذا ما رغبت في ذلكء بل وكان 
في استطاعتك ألا تبيع الحقل انا سا: إنه لمن الأفضل 
ألا تنذر من أن تنذر ولا توفي ادر وكذلك كان 

من الأفضل له ألا يتظاهر إطلاقا أن يعمل خيراء من 


الي د لا ا 0 


الكل. «ولا ب بيع ألم يكن في سلطانك» ولكنه لم يعد 
كذلك بعد أن نذر: وفكذا سنا اع تنوييا لله 
ليس من حقنا أن مجزئها. والشيطان مثل المرأة التي لم 
يكن الطفل وليدها ( ١‏ مل 7: 31 »2. يقبل بأن يأخحذ 
النصفء لكن الله لا يقبل إلا القلب كله وإلا فإنه 

0 أتهم بارتكارب كل هذا الإثم «فما بالك 
وضعت في قلبك هذا الأمر»» لقد قيل إنه فكر في 
هذا الأمر في قلبه الأمر الذي يبين أنه ليس بوسعنا أن 
نخفف من خطايانا بأن ندنسب خطأ ارتكابها إلى 
الشيطان؛ فالشيطان بمقدوره أن يخدعء غير أنه ليس 
بوسعه أن يجبر أحدا. كانت عاقبة التهمة وخيمة جداء 
غير أنها كانت عادلة للغاية: «أنت لم تكذب على 
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الناس بل على الله». وإذا ما ساورنا الاعتقاد بأننا 
نستطيع أن نخدع الله فإنه سيتبين لنا في النهاية أننا 
خدعنا أنفسنا إلى درجة ة أننا جلبنا عليها الهلاك. 

الثا: موت حنانيا ودفنه (ع ه 19 ). 

)١(‏ مات في الحال «فلما سمع حنانيا هذا 
حادم وال وحن دوسي رقي يما جر انهه مي 
ذلك فحسب بل إنه «وقع ومات». وهنا نرى قوة 
الكلمة التي ينطق بها الله على لسان الرسل. كما أن 
هناك مَنْ يبررهم الإنخيل» يوجد أيضا أولغكك الذين 
يدينهم. ٠‏ وقل 0 حنانيا قاسية, غير أننا واثقون 
أنها عادلة. ذلك أن الإهانة التي وجهها حنانيا للروح 
الفدين كانت إهانة بالغةء لقد خيل إليه أن بمقدوره 
أن يخدعهء وكان الهدف منها ردع الأخرين: ومن ثم 
لا يرتكبون مثل هذه الخطية. وإجراء ذلك على يدي 
بطرس الذي سبق له هو نفسه أن كذب بإنكاره سيده» 
يشير إلى أن ذلك لم يأت نتيجة امتعاضه من خطأ 
ارتكب في حقه هو, لأن لو كان الأمر كذلك لغفر له 
بطرس هذه الإهانة» وحاول أن يقود هذا الخاطىء إلى 
التوبة: ولكن العقاب جاء من قبل روح الله الذي 
كان قن بطرس: والذى كانت الأهانة موجية إليهء 
والذي بواسطته وُقعت العقوبة. 

(؟) ذفن فى الحال لأن هذه كانت العادة عند 
اليهود: (ع 5 ») «فنهض الأحداث ولفوه وحملوه 
خحارجا ودفنوه». 

رابعا: استجواب سفيرة امرأة حنانيا: «بعد مدة 
نحو ثلاث ساعات... أن امرأته دخلت وليس لها خبر 
ما جرى». 

)١(‏ يُجدت آثمة لاشتراكها مع زوجها في 
خطيته؛ وذلك نتيجة سؤال وجهه لها الرسول بطرس: 
(ع8)«قولي لي أبهذا المقدار بعتما الحقل» فقالت 
نعمء هذا هو الثمن كله ولم نستبق منه مليما واحدا. 
لقد اتفق حنانيا وزوجته على أن يقولا القصة عينهاء 
اعتقدا أن كذبتهما لن تُكتشفء بل إنهما سيجنيان 
المذيح خن ورا اتها. إنه لأمر محزن أن نرى أن أولعك 
الأقارب الذين من المفترض فيهم أن يشجع كل منهم 
الاخر على عمل الخير نراهم يشجعون بعضهم على 
ارتكاية الشيره 

)١(‏ صدر الحكم ضدهاء بأنها يجب أن تلقى 


نفس مصير زوجها (ع 5).. 

أ- كانت خطيتها واضحة «ما بالكما اتفقتما 
على مجربة روح الرب» وقبل أن يصدر الحكم بين لها 
شر خطيتها. كانا يجربان روح الربء كانا يعرفان أن 
لدى الرسول موهبة التكلم بألسنئة, ولكن هل لديه 
فرصة إمكانية التهرب من العقوبة إنما هم في الواقع 
يجربون روح الله. ولقد انفقا معا على القيام بهذا 
ا ون الصعب القول أيهما أسنواً + له 
7 0" 

ب - تلى عليها مصيرها: «هوذا أرجل الذين دفنوا 
يلت على الاب وسعي رك غارفا 

() نفذ الحكم نفسه «فوقعت في الحال عند 
رجليهة. ره يتعامل 3 بعص الخطاة بسرعة: يُ 
هناك مبررات قوية ة لهذا الاختلاف: 0 الله غير 
ا ا 
كبيرة مثل هذه. ول يجب علينا الاعتقاد بأن كل مَنْ 
يأتيهم الموت على حين غرة هم هم أكثر خطية من 
الاخرين» بل لعل ذلك جاء لصالحهمء انهم أتموا 
رحلتهم بسرعة: ومع ذلك» فالأمر هنا ينطوي على 
يتساءلون بشأن الحالة الأبدية لحنانيا وسفيرة ويميلون 
إلى الاعتقاد أن هلاك الجسد «لكي تخلص الروح في 
يوم الرب يسوع». غير أن الأشياء السرية ليست من 
شأننا ولقد قيل « فوقعت... . عند رجليه» ( أي عند 
رجلي بطرس )«فدخل الشباب ووجدوها ميتة فحملوها 
خارجا ودفتنوها بجانب رجلها». والبعض يسأل ما إذا 
كان الرسل قد احتفظوا بالنقود التي ماه : فما 
أحضروه لم يكن دنسا بالنسبة لأولعك الذين 2 
لهم » ولكن ما اختلساه يُعد دنسا بالنسبة لمن قام 

خامسا: التأثير الذي نتج عن ذلك بالنسبة للشعب. 
لقد ذكرت ملاحظة عن ذلك فى منتصف القصة: 
( ع ه )«وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا 
بذلك»» وكذلك في ع ١١‏ «فصار خوف عظيم على 


أعمال الرسل © 


0 كك رت 
لفرحهم المقدس, بل علّمهم هذا الحدث أن يسلكوا 


بجدية في مثل هذه سور وأن يبتهجوا برعدة. 


عدد ١5 - ١1‏ 
أولا: عرض عام للمعجزات التي أجراها التلاميذ: 
(ع ١‏ )«وجرت على أيدي الرسل أيات وعجائب 
كير في الشعب». لقد خرج الله من موضعه ليعاقب» 
مرا 0 إى ا إلى ران النعمة 


على وجود الله وقوته. 

ثانيا: ذُكرت هنا النتائج التى نتجت عن هذه 
المعجزات. 

١‏ ) بواسطة هذه المعجزات تم الحفاظ على وحدة 
الكنيسة: «وكاك الجميع بنفس واحدة ة في رواق 
سليمان». د 00 في 0 © في 0 
لكارزين لشن يشفون 0 من 5 هناك. 

كانرايتقارارف تحمزيا فح المادة اللجسيا علةهوكانوا 
هناك بنفس واحدة. تفرق المرائين يجب أن يكون سببا 
في تقرب امؤمنين المخلصين إلى بعضهم البعض بشكل 
وثيق. 1 

(؟ ) اكسب الرسل احتراما عظيما «وأما الأخرون 
فلم يكن أحد منهم يجسر أن يلتصق بهم» كأنداد 
أو شركاء معهم» ود كان الشعب يعظمهم». وعلى 
الرغم من أن رؤساء الكهنة فعلوا كل ما في وسعهم 
لحمل الشعب على احتقارهم؛ إلا أن هذا لم يحل 
إطلاقا وراء الحصول على مجحل لأنفسهم, ومع ذلك 
كان الشعب يعظمهم.ء لأن المتواضعين يرتفعون» ولن 
ينال المجد سوى الذين يمجدوك الله وحذه. 

( راد عد المنضصمين للكنيسة: م 15) 
«وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر. جماهير من رجال 
ونساء». وكانوا أبعد من أن يحول دوك انضمامهم 
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المثال الذي تضمنته قصة حنانيا وسفيرة» بل على 
التقيض من ذلك شجعهم هذ المثال على الانضمام 
إلى جماعة تطبق مثل هذا النظام الصارم. كثيرون 
دنا إلى الله ومع ذلك ا مكان لآخرين 
للانضمام إليهم؛ لكي يضافوا إلى أعداد أولئك الذين 
التحدوا به. ولقد ذُكرت الملاحظة الخاصة بانضمام 
«رجال» و«نساء» إلى جماعة المؤمنينء وكما كان الحال 
بالنسبة لأولئك الذين تبعوا المسيح حين كان بالجسد . 
على الأرضء هكذا كان الحال أيضا بالنسبة لمن آمنوا 
به بعد صعوده إلى السماءء كانت ثكة إشارات قوية 
إلى النساء التقيات. 

680 كان يكيل علق الرسل مرضي الاتجمر 
لهم؛ وقد اكتسبوا شعبية طاغية نتيجة شفائهم جميعا 
(ع 6و١‏ ).«دوجرت على أيدي الرسل آيات 
وعجائب كثيرة» حتى أن الشعب .بمختلف نوعياته 
سعى للاستفادة منهم سواء في المدينة 3 من القرى» 
وكانوا ينالون الشفاء. وبالنسبة للمدينة: «كانوا يحملون 
المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة 
حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم», 
وعلى الرغم من أنه لم يكن يستطيع الوصول إليهم 
كلهم, إلا أنه كانت تتحقق النتيجة المرجوة» مثل المرأة 
التي لمست طرف ثوب المسيح؛ وفي هذا محقق قول 
المسيح: «مّن يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها 
هو أيضا ويعمل و يعمل أعظم منهاأ». وإذا كانت هذه المعجزات 
قد تحققت بظل بطرسء فلدينا ما يحملنا على الاعتقاد 
بأن هذا كان يحدث أيضا بالنسبة لبقية التلاميذء كما 
كان يحدث بواسطة مناديل من جسم الرسول بولس 
(أع 7١68‏ ). أما بالنسبة للمدن المحيطة: كانت 
جماهير غفيرة يأنون إلى أورشليم «حاملين مرضى 
ومعذبين من أرواح مجسة وكانوا يبرأوث جميعهم».. 
كان الشفاء يتم بالسبة لأجسام العليلة وكذلك بالنسية 
للعقول العليلة. وهكذا أتيحت الفرصة للرسل سواء 
من ناحية اقناع الشعبء بأن التعليم الذي يكرزون به 
إنما هو تعليم إلهي» أومن ناحية اكتساب محبة الشعب 


لهم ولتعليمهم. 


عدد /ا١ ‏ ده؟ 
لم يحدث لأي عمل طيب أن خرج إلى الوجود 
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مع رجاء بنجاحه إلا وقوبل بمعارضة: وكان سيُعد 
أمرا غريبا لو واصل الرسل كرازتهم ومعجزات الشفاء 
التي كانوا يجرونها دون أية مقاومة أو معارضة. وفي 
هذه الآيات سنجد حقد جهنم ونعمة السماء يتصارعاك 
حولهمء الأو بغية إيقافهم ومنعهم من مواصلة هذا 
العمل الحسنء والثاني لإعطائهم قوة على مواصلته. 

أولا: ثار غضب الكهنة عليهم وألقوا بهم في 
الحبس (ع ١٠‏ و18 ). 

)6 0 هم أعداؤهم ومضطهدوهم؟ كان على 
رأس هؤلاء رئيس الكهنة حنّانَ أو قيافا. أما الذين 
كانوا الأكثر تلهفا للانضمام إليهم فهم«شيعة 
الصدوقيين» الذين كانوا يضمرون عداوة خاصة لإنجيل 
المسيح لأنه كان يثبت قيامة الأموات» وحياة الدهر 
الآتي» وهما من الأمور التي كانوايتكرونها . 

(؟) كيف ا ضدهم؟ كانوا ائرين تيدم 
وحانقين عليهم ل أبعد الحدودء وقاموا عليهم في 
ثورة غضب حيث «امتلأوا غيرة» من الرسل 2 
بتعليم المسيح وشفائهم المرضى. ومن الشعب لاستماعه 
إليهم وإحضاره المرضى للرسل لكي يشفوهم. 

(3) ما الإجراء الذي اتخذوه حيالهم؟ ( ع ١8‏ ) 
«فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة» 
وسط 5 امجرمين. 

- حي يكبحوهم ويقيدوا حركتهم؛ ذلك أنه 
طالما كانوا ذ فى السجن فلن يعديو من مواصلة 
ارام وقد اعتقد الصدوقيون أنهم بهذا حققوا 

ب - لكي يثوا الرعب في قلوبهم ومن ثم يكفرا 
عن عملهم. في المرة السابقة أوقفوهم أمامهم واكتفوأ 
بتهديدهم (أع 4: 251 أما الآن فقد وضعوهم في 
السجن حتى يخيفوهم. 00 

ج - لإلحاق الخزي بهم, ولهذا رأوا أن يلقوا 
بهم في « حبس العامة». 

ثانيا: أرسل الله ملاكه ليخرجهم من السجن. 

حاربت قوى الظلام ضدهم» غير أندآيا الأبوان حارب 
121000008 
الذين يكرزون باسمهء بل إنه وبكل تأكيد سيقف إلى 
جانبهم. 
)١(‏ أطلق سراح الرسل من السجن: ( ع )١5‏ 
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«ولكن ملاك الرب فى الليل فتح أبواب السجن 
وأخرجهم»» وذلك بالرغم من أن الحبس كان مغلقًا 
بكل حرص والحراس واقفون خارجا أمام الأبواب (ع 
). لم يكن هناك سجن في مثل ظلام وقوة هذا 
السجن» ولكن الله يستطيع لا أن يعوم بزيارة شعبه 
فقطء بل ويخرجهم أيضا منه. 

(؟ ) كلفوا بمواصلة عملهم إذ قال لهم الملاك: 
«اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام 
هذه الحياة» ( ع ٠١‏ ). وحينما أطلق سراحهم من 
السجن بطريقة معجزية كان ذلك بغية أن يستمروا فى 
عملهم وبأكثر مجاهرة وجرأة. والشفاء من المرض 
وإزاحة المناعب تُمنح لناء ليس من أجل التمتع بمباهج 
حياتناء بل لكى يتمجد الله بالخدمات لعي نؤديها 
فى حياتنا. أين يجب عليهم الكرازة؟ «كلموا الشعب 
فى الهيكل». ربما يساورنا الاعتقاد بأنه كان يجب 
اتخاذ الحيطة 0 م مكان له 0 أكثر 
0 0 تعربوا إلى الزوايا طالما ىت 7 
الفرصة للكرازة فى واكام الخير ة. لمن يكرزوك؟ « كلموا 
00 5 يرغعب ويريد أن 0 0 الذدن 

كيف ا «اذهبوا قفوأ 0 الأمرالذي 
يُستشف منه ليس أنه من واجبهم أن يتكلموا مجاهرة: 
بل عليهم أيضا أن يتكلموا بشجاعة وثبات. ما الذي 
يح أن يتكلمُوا به؟ يجب أن يتكلموا« بجميع كلام 
هذه الحياة».. اذهبوا واكرزوا بنفس الكلا م للعالم. 
بهاء 0 ا سياف . هذه الجياة السمائية 
الإلهية التي إذا ما قورنت بها هذه الحياة الأرقية عد 
اننا لاسن ب عابي اقول يعارل الأعور 
المتعلقة بالحياة والموت, ويتعين على الخدام أن يكرزوا 
الناس.. عليهم أن يتكلموا « بجميع كلام هذه لا 
ولا يخفوا أي شيء. إن شهود المسيح تعهدوا بأن 
يتكلموا بكل الحق. 

ثالغا: استمروا في عملهم,؛ وحين سمعوا ذلك 
عادوا إلى «رواق سليمان» (ع ١5‏ ). كانت هذه 


أعمال الرسل ه 


الأوامر الجديدة مبعث رضاء تأم لهم. فبالنظر إلى أن 
الملاك أمرهم بالذهاب للكرازة في الهيكل» فقد أصبح 
طريقهم واضحاء ونفذوا ذلك رن أبة صعوبة: دخلوا 
الهيكا لبر ماه . فلو كان لنا أن نقتنع بواجبنا 
فما علينا سوى أن نتمسك بهذه القناعة, وهذا كفيل 
بأن نثق فرحين في أن الله سيعمل على سلامتنا. لفد 
شرعوا في الخال يفدون الوا مر التي صدرت إليهم. 
ا الهيكا دصي 3 إجيل 
أي إنساك. كر اليل كله 0 9207 اذا ما 
صمتوا فسوف يتوقف نبع القوة؛ وحين يتيح الله 
الفرصة لعمل الخيرء فعلى الرغم ما قد يواجهنا من 
ضغوط أو تهديدات خطيرة من قوى البشرء فإنه علينا 
بالرغم من ذلك أن نتقبل المخاطرة ولا ندع هذه 
الفرصة تضيع هباء. 

رابعا: واصل رئيس الكهنة وزمرته أتهامهم: 8 
5١‏ ) «دعوأ الجمع» ل اجتماع خطير غير عادي» 
لأنهم ير م كل مشيخة بني 30 
الرسل 0 حبس» 3" 0 سوى 0 لجنة 
مكونة من أولئك الذين هم من عشيرة رئيس الكهنة, 
أما الان فقد دعوا للاجتماع « كل مشيخة بني إسرائيل». 
وهكذا رتب الله الأمرء أن يكون ارتباك الأعداء وشهادة 
الرسل ضدهم في جو يتسم بمزيد من العلنية» وحتى 
يسمع الإمجيل أولئك الذين لم تكن لتتاح لهم فرصة 
مجاعه لمن عضن التشااء. 

(؟) كيف أصيبوا بخيبة الأمل, ولحق الخزي 
وجوههم. . فقد أرسل الضباط ليحضروا المساجين على 
وجه السرعة ليمثلوا أمام اللحكمة. 
وكان م8 قدمه الضباط هو: «إننا وجدنا الي 
مغلقا بكل حرص والحراس واقفين خارجا أمام 
الأبواب» ولكن لما فتحنا لم جد في الداخل أحدا». 
لم نخبر بالطريق الذي أخذهم إليه الملاك, وعلى كل 
الرغم من أننا لا نعرف - كيف ينقذ الأتقياء من 
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التجربة» وكيف يحرر أولئك الذين هم في قيود من 
أجل اسمه. وهو سيفعل ذلكء كما فى هذا المثال» 
حينما يرى ذلك مناسبا: 0(ع 5 )«فلما سمع الكاهن 
وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه الأقوال ارتابوا»» 
وأخذ كل واحد ينظر إلى الآخر متعجبين «ما عسى أن 
يصير هذا». لقد تملكهم القلق من عدم قدرتهم 
على سبر غور هذا السرء فلم يسبق أن أصيبوا بهذا 
القدر من الإحباط طوال حياتهمء وبالنسبة لأمر كانوا 
على ثقّة تامة منه. والذين يعتقدون أنهم بسنتطيعون أن 
يصيبوا رسالة المسيح بالنكبات والخزي سيكتشفون 


ب - حسم شكهم بشكل جزئي» ومع ذلك زاد 
غيظهم وتفاقمت حيرتهم نتيجة أخبار أخرى أتى بها 
شوك حر حيث أخبرهم أن المساجين يكرزون في 
الهيكل ع 6 ) «هوذا الرجال الذين وضعتموهم 

في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب» 
علانية ويتحدونكم بكل مجاهرة. ولقد زاد هذا الأمر 
من حيرتهم وارتباكهم أكثر من أي شيء آخر. فا مجرمون 
العاديوكن لديهم من البراعة ما يمكنهم من الفرار من 
السجن» لكن هؤلاء ليسوا مساجين عاديين ولديهم 
من الجراءة ما يجعلهم يعترفون إذا ما ارتكبوا هذا 
العم : 


عدد "؟ ”ع 

لم يُذكر الموضوع الذي كرز به الرسل للشعبء» 
غير أننا جد هنا ذكرا لما دار بينهم وبين المجلس؛ لأن 
القوة الإلهية كانت تظهر في آلامهم بأكثر ثما تظهر 
في كرازتهم 

أولا: لقنا القبض على الرسل 7 ثانية, 
وأحضروهم دون عنف. وقد ظن البعض أنهم تصرفوا 
على هذا النحو احتراما لقدسية الهيكلء ولخوفهم من 
الرسل لكلا يعملوا معهم مثلما عملوا مع حنانيا. غير 


أن الحقيقة هي أنهم لم يلجأوا إلى العنف إلا لخوفهم 


من الشعب الذين كانوا يوقرون الرسل حتى أنهم كانوا 
سي رجمون الخدام ( الجنود ) لو أساءوا معاملتهم؛ وعلى 
الرغم من ذلك فقد أحضروهم إلى أولئك الذين كانوا 
قد عقدوا العزم على أن يعاملوهم بكل عنف: (ع 
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فان القوى التى كان من المفروض فيها أن تبث الرعب 
في الأعمال الشريرة ومن يرتكبونها أصبحت تفعل 
ذلك بالنسبة للأعمال الحسنة وم يقومون بها. 

ثانيا: استجوابهم: أخبرهم رئيس الكهنة بالتهمة 
التي اضطروا إلى توجيهها لهم (ع 56 ). 

١(‏ ) مخالفتهم الأوامرا لما إليهم من السلطة 
الختصة: ل ١‏ )«أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا 
بهذا الاسم»» ولكنكم خالفتم أوامرنا.. لقد « أوصيناكم 
وصية». الواقع أنهم أصدروا لهم بالفعل تعليمات 
مشددة, 0 ألم يخبرهم بطرس في عبان الوقت 
أكثر مما يُطاع الناس.. نفد سوا يلك 

١ (‏ )«وها أنتم قد ملأ تم أورشليم بتعليمكم» 

0 إنهم يدبروكت مؤامرة خبيثة ضد الحكومة 
ببحيت ججعلوا الأمر يبدو بغيضا أمام الله والناس. 
«وتريدوك أن جلبوا علينا دم هذا الإنسان», بحيث 
نكون مذنبين أمام الله ونصبح في موقف مخجل 
بعد ذلك» ا م بجرأة 
«دمه علينا وعلى أولادنا»» أما الآن فيعتبروك الأمر 
إهانة بالغة أن يُجلب عليهم دمه. 

ثالنا: كانت إجابتهم . التهمة الموجهة إليهم 
تُعد قرينة ضد مستجوبيهم: « فأجاب بطرس والرسل»» 
الواحد أن يقولوا. 

م و امير 0 
أمرهم الله بأن ا - لمشي » ومن 4 يتحتم 
عليهم أن ينادواء على الرغم من أن رؤساء الكهنة 
للعولية لأنهم يعافوةةالناس لعصياتهيم فى أمون 
عملوها تنفيذا لواجبهم نحو الله. 

(؟) برروا أنفسهم بالنسبة لعمل كل ما في 
وسعهمء لكي يملأوا أورشليم بتعليم المسيح, 0 
بهذا قد جلبوا عليهم دمه فإنهم يشكرون على ذلك 


أ- لقد أخبر رؤساء الكهنة مباشرة بالإهانات لتى 


5 


ادام 


الحقوها بالرب يسوع «يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين 


إياه على خشبة». وعزوف الناس عن سماع أخطائهم 
لا يُعد سببا كافيا لعدم إخبارهم بها بكل أمانة, وثمكة 
عذر شائع لعدم توبيخ الخطية ألا وهو أن الظروف لا 
تتحمل ذلكء غير أن هذا لا يجب أن يكون سببا 
لإحافة أولعك الذين من واجبهم أن يوبخواء فالظروف 
يجب أن تتحمل هذاء بل وسوف تتحملها. 

ب - محدثوا أيضا عن الأمجاد التى أعطاها الله 
للرب يسوع, ؛ وبعد ذلك تركوا لهم مسألة الحكم بالنسبة 
أن هو على صواب» هل مَنْ يضطهدون تعليمه أم 
مَنْ يكرزون بهء ولقد أشار الرسول إلى الله بقوله: : «إله 
آبائنا». فإله إبراهيم وإسحق ويعقوب هو إله وأبو ربنا 
يسوع المسيح: انظروا هنا مدى المجد الذي خلعه عليه. 

4 «أقام يسوع» من بين الأموات: القع قتلتموه, 
لكن الله أعاده إلى الحياة» ولذلك فمن الواض ضح أنكم 1 
في صراع مع الله بخصوص الرب يسوع» فإلى أي 
جانب يجب أن ننحاز نحن. 

> لقد «رفعه الله بيمينه» أنتم حملتموه بالخزي» 
ال ل ا 
الذي يمجده الله؟ لقد أعطاه الله «اسما فوق كل 
أسم». 

» رفع الله... رئيسا ومخلصا». ولن يكون لنا 
المسيح مخلصا إلا إذا قبلناه رئيسا لناء ولا يمكن أن 
نتوقع أن ننال بواسطته الفداء والشفاء إلا إذا سلمنا 


أنفسنا له ليحكم عليها. والإيمان يتطلب منا أن نقبل 


الح يكال سؤاته من ناحية الداجاء إلى الغالم 
خطايانا. 

4 لقد عين « ليعطى إسرائيل التوبة وغفران الخطايا», 
ومن ثم يتعين عليهم الكرازة باسمه لخلاص إسرائيل, 
ذلك أن النعمة كانت مقصودة في الأساس وبصفة 
لهم؛ 3 الداعي لأن 0 رؤساء 0 
التوية وغفران الخطايا؟ 0 العورة رعران الخطايا من 
البركات التي كانوا لا يقدرونها بل ولا يشعرون أنهم 9 
حاحة إليها. إن التوبة زالعفرات 00 لا يفترقان, فعندما 

تقدم التوبة فلابد من أن د يُمنح الغفرانء وليس هناك 
0 بدون توبة. المسيح يسوع 10 يعطي كلا من 


أعمال الرسل ه 


التوبة والغفران» فهل حان الوقت لنا أن نتوب؟ ولأن 
اسح عو الذي يغلي التوبة فإنامن عمله جديد القليه 
كما أن الروح المنكسر إنما هي ذبيحة من تدبيرهء ومن 
أجلها يمنح غفران الخطاياء وإذا لم يعط الغفران فإنه 
يكون قد تخلى عن «عمل يديه». 

ه كل هذه الأمور مشهود بصحتها. 

«< بواسطة الرسل أنفسهم: «ونحن شهود)ء وإذا 
التزمنا الصمت كما تطالبوننا أنتم نكون قد نحا الأمانة 
التي أوكلت إلينا. فعند نظر القضية لا يجب أن يُجبر 
الشهود على الصمت» لأن نتيجة القضية تعتمد على 
شهادتهم 

< 5 «الروح القدس أيضا»: فالروح الفدين 
شاهدء وهو شاهد سمائي» ومن أجل هذه الغاية أعطينا 
الروح القدس الذي لا نستطيع نحن أن نمنع عمله. 
وإعطاء الروح القدس للمؤمنين الطائعين لم يكن من 
أجل طاعة الإيمان فقطء بل ليجعلهم نافعين إلى 
أقصى درجة؛ وهذا دليل قوي على صدق المسيحية. 
وأخيراء إعطاء الروح القدس لأولئك الذين يطيعون 
المسيح يُعد دليلا واضحا على أن مشيئة الله هي طاعة 
المسيح. على ضوء هذا احكموا بأنفسكم؛ هل لنا أن 
نطيعكم أ نتم ونعارضه هو؟ 

رابعا: تأثير دفاع التلاميذ عن أنفسهم على 
المحكمة. من المؤكد أن مثل هذه المبررات العادلة ما 
كان لها إلا أن تأتي بإطلاق سراح المساجين» وتقود 
القضاة للإيمان. ولكنهم ثاروا ضد هذه الأقوال وكان 
من نتيجة ذلك: 

١(‏ ) امتلوا سخطا«حنقوا»» وتملكهم الغضب 
لأن تعرض خطيتهم بكل هذا الوضوح على مسمع 
منهم. لقد تملكهم الجنون بأن يحمل إتجيل المسيح 
كل هذه الأدلة على صحتهء وحين ألقيت على الشعب 
عظة ينفس هذا المعنى «نخسوا في قلوبهم»» وشعروا 
بحزن وأسف يدل على التقوى (أع ؟: /737). أما 
هؤلاء القضاة فقد «نخسوا في قلوبهم» غيظا وحقدا. 

(؟) امتلآوا حقدا ضد الرسل أنفسهم' لأنهم لا 
يستطيعون أن يكمموا أفواههم بأي طريقة أخرى سوى 
لاس ار يتشاورون أن يقتلوهم». 
وفيما كان الرسل يواصلون خدمتهم للمسيح في ظل 
أمن مقدس وصفاء نفس كان مضطهدوهم يواصلون 


مقاومتهم للمسيح وقد اضطربت ع وتشوشت» 
وكانوا يمتلثون بالحنق. 

خامسا: النصيحة الوقورة التي قدمها غمالاثيل 
بهذه المناسبة. غمالائثيل هذا قيل عنه هنا إنه « فريسي» 
من ناحية ديانته وطائفته. أما من ناحية وظيفته فهو 
«معلّم للناموس»» ولقد تربى بولس مؤدبا عنك رجليه 
(أع ؟” :370 ). وقيل عنه هنا إنه «مكرّم عند جميع 
الشعب»», وكان رجلا معتدلا لا يميل إلى أن يشارك 
في الإجراءات الصارمة. والرجال المعتدلون الذين يحبون 
الخير يستحقون الإكرام الذي يلاقونه؛ لأنهم يكبحون 
جما الذين يميلون إلى زيادة الأمور اشتعالا, وإلا 
لأحرقوا العالم كله. 

0 التحذير الضروري الذي وجهه للمجلس: 
«أمر أن يُخرج الرسل قليلا». ثم قال لهم «أيها الرجال 
الإسرائيليون احترزوأ انف" من جهة هؤلاء الناس 
في ما أنتم مزمعون أن تفعلوا» (ع 75 », وقد خاطبهم 
بقوله: «أيها الرجال الإسرائيليون» لكي يضفي قوة 
على خذيره. إنكم رجال يجب أن ختكموا للعقل 
والمنطق» فأنتم رجال إسرائيل؛ الذين يجب أن تمتثلوا 
للإعلان الإلهى.. «احترزوأ» فالذين يضطهدون شعب 
الله من الأفضل لهم أن ينتبهوا لأنفسهم لكلا يسقطوا 
في الحفرة التي يحفرونها. 

0 الحالتان اللتان عرضهما: عرض مثالين 
للرجال الذين يثيرون الشقاق ويحرضون على الفتن» 
والذين انتهت محاولاتهم أ فشل ذريع ولم تفدهم 
شيئاء واستنتج من المثالين أنه إذا كان هؤلاء الرجال 
حقا بالشكل الذي صوروا به فإن رسالتهم ستغرق من 
نلقاء ليها قفني 

أ- «قام وداس قائل" عن نفسه إنه شيع». ذكر 
26 5 عن مدى انتشار رسالته: «التصق به عدد 

من الرجال نحو أربعمائة»» ولكن سرعان ما تللاشت 
كل ادعاءاته. ذلك أنه بعد أن فتل 0 جميع الذين 
انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شىء». ا ما قارنا تلك 
القضية بالقضية الراهنة. فإنكم قد قتلتم يسوع قائد 
هذه الزمرةء فإذا كان مدعيا وزائفاء فسوف تموت 
فضيته مع موته. 

ب - نفس القصة حدثت بالنسبة ليهوذا الجليلى 
(ع /30 ). 
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4 المحاولة الع قام بهاء قيل إنها وقعت « بعد هذأ», ٠‏ 


والبعض يترجمها في نفس الوقت. فليس من السهل 
مخديد الزمن الذي شهد هذين الحدثين على نحو من 
وكانت ذكراهما حية فى الأذهان فى ذلك الحين» 
«ويهوذا الجليلى» هذا «أزاغ وراءه شعبا غفيرأ». 

> وهنا جد فشل محاولته «فذاك أيضا هلك وجميع 

30 ) رأيه بالنسبة للموضوع برمته: 

أ- يرى ألا يحاكموا هؤلاء الرسل: (ع /7؟) 
«والان أقول لكم تنحوأ عن هؤلاء الناس», وليس من 
المؤكد ما إذا كان قد قال هذا كرأي سياسى. فالرسل 
5 يحاولوا عمل أي شيء باستخدام القوة المادية, 
رجل يتمتع بروح الهدوء والاعتدال؛ أو لعل الله هو 
الذي وضع هذه الكلمات على لسانه فنطق بها دون 
قصد منه. غير أننا واثقون من أن أعمال العناية الإلهية 
كانت تسيطر على هذه الحالة, حتى لا يخرج خدام 
المسيح من الحبس فقطء بل يخرجون بطريقة مشرفة. 
عليهم أن يتركوا هذا الموضوع للعناية 
الإلهية: انتظروا النتيجة «لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا 
فلا تقدروك أن تنقضوه» بالرغم من كل قواكم 
وسياساتكم. فكل ما يظهر أنه شرير غير أخلاقي يجب 
فمعهة آنأ العمل الذي مظهره حسن ولكنكم لستم 
وائقين إذا كان من الله أم من الناس فمن الأفضل 
وليس بقوة السيف. 

> «إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس 
فسوف يُنتقض». إذا كان هذا الرأي أو هذا العمل 
نائجا عن أفكار أناس حمقى مخبولين فسوف يلهثون 
حتى تنقطع أنفاسهمء ويصبحون موضع سخرية 
واستهزاء. أما إذا كان هذا الرأي أو هذا العمل جاء 
بسيطة من الزمن وسوف يظهر لؤمهم لكافة الناس 
ذلك أن العناية الإلهية لا يمكن أن تقره فسوف ينقض 


لب ايححب 
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القوة دون داع يُعل سوء استخدام لها. 

> أما إذا ثبت أن هذا الرأى أو هذا العمل «من 
الله» فل" تقدروت أن تنقضوه. ولعل نما يعري كن 
الذين يقفون بإخلاص إلى جانب اللهء أن كل ما هو 
بصفة نهائية. وبالرغم من أنه قد يلقى معارضة قوية 
للغاية» ويمكن أن يتعرض بسببها لقسوة بالغة غير أنه 
لا يمكن التغلب عليه. إنها محاولة خطرة بالنسبة 
لله أيضا». فالذين يكرهون شعب الله الأمناء ويسيكوك 
إليهمء والذين يقيدون ويسكتون خدامه الأمناء إنما 
هم في الواقع يحاربون الله. حسناء كانت هذه نصيحة 
غمالائيل» ونحن نتمنى أن تكون قد لاقت اعتبار 
لضميرهم. 
سادسا: القرار الذي اتخذه المجلس بالنسبة 
للموضوع كله (ع ٠‏ ). وفي نهاية الأمر وافقوا 
غمالائيل بأن يتخلوا عن خطتهم التي كانت تستهدف 
القضاء على حيأة الرسل» ومع ذلك فلم يتحملوا ألا 
يعبروا بطريقة ما عن غضبهم عليهم لذلك «دعوا 
الرسل وجلدوهم».. جلدوهم مثل المجرمين» وذكرت 
ملحوظة عن هذا المسلك المخزي ( ع 4١‏ ). اعتقدوا 
أنهم بذلك سيتوقفون عن الكرازة لا لاقوه من خري» 
وأن الناس سيشعروك بالخري لسماعهم «وأوصوهم 
أن لا يتكلموا بأاسم يسوع». 

سابعا: شجاعة الرسل العجيبة وثباتهم: «وأما هم 
فذهبوا فرحين من أما م أجمع». ولا جد هنا أية كلمة 
حر بي 0 ارا شوج حلي انيد » بل تركوا 
قضيتهم في يدي ذاك الذي يقضي بعدل. 

الا حطرا الاح يفرع ١‏ قير 06 
«وأما هم فذهبوا» وبدلا من أن يخجلوا من المسيح 
كانوا «فرحين»؛ «لأنهم حسبوا مستاهلين أن يهانوا 
من أجل اسمه». كانوا رجالا لم يرتكبوا إطلاقا أي 
عمل يعرضهم للاستهزاءء ومن ثم شعروا بالخزي مما 
6" له 3 أشد إيلاما لهم من الألم. لكنهم 
أجل أسم المسيح, 3 00 00 تُسخر من 
أجل الإسهام في العمل وانتشار اسمه القدوس. لقد 


كانت من 
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اعتبروا أنه شرف عظيم لهم إذ «حسبوا مستأهلين أن 
يهانوا من أجل أسمه»» وأنهم قل نالوا كرامة أن يهانوا 

من أجل المسيح. فأن يتلقى الإنسان توبيخا من أجل 
ام . فرحوا بذلك 
؟ 2١‏ ا ا وطردوكم. 0 وتهللوا» لقد 
فرحوا إذ أهينوا. وإذا ما محملنا الإهانات من أجل 

(؟) واصلوا عملهم بكد لا يعرف تعبا: 0ع 
١‏ لقلا أمرواة أن لا يتكلموا بانسم يشوع» ومع ذلك 
وسخرين بيسوع المسيح». ٠‏ متى كانوا يعلمون؟ «كل 
يوم»» وأين كانوا يعلمون؟ علانية «في الهيكل»», وسرأ 
بترا وعلى ل ره 
أنفسهم في بيوتهم. مرا في سكا قار كانوا 
يعلمون في الهيكل إلا أنهم لم يجدوا صعوبة في 
الكرازة فى البيوت أبعناء فذهبوا إلى كل بيت حتى 
أحقر الأكواخ. ماذا كان موضوع كرازتهم؟ « مبشرين 
هذه الكرازة هي التي أثارت غضب الكهنة. لكنهم لم 
يغيروا موضوع كرازتهم لكي يرضوهم. وينبغي أن يكون 
الشغل الشاغل لخدام الإتجيل أن يكرزوا بالرب يسوع 
المسيح وإياه مصلوباء وممجدا. 


هم( مت 5:١١او‏ 


الامحا > اندض 


أولا: الندمر الذئ: حدت بية: العلافيد يشأن توزيع 
المعونات الخيرية (ع ١‏ ). 

ثانيا: اخعيار سبعة رجالء يقومون بهذه المهمة (ع 
)ا 

ثالغا: ترايد عدد أعضاء الكنيسة (ع /1). 

رابعا: موضوع خاص باستفانوس: 


ايك السصم ‏ باج لوديا 
ف ١‏ 
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() استدعاؤه أمام المجمع (ع .)١5-1١١‏ 
( ) وقوف الله معه في محاكمته (ع .)١١5‏ 


عدد ١‏ -/ا 

أولا: حدث خللاف يؤسف له بين بعض أعضاء 
الكنيسة, والذي تم حسمه بحكمة قبل استفحاله: 
(ع ١)«وفي‏ تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث 
تذمر». 

١ (‏ )إنه لما يلج القلوب «تكاثر التلاميذ»» وهذا 
بلا شك أغضب الكهنة والصدوقيين. ثم أن المقاومة 
التي قوبلت بها الكرازة بالإنمجيل كان من شأنها أن 
تسهم في مجاحها. كان الكارزون يتعرضولك للضرب 
والتهديد وسوء المعاملة» وعلى الرغم من ذلك كان 
الشعب يتقبل تعليمهم. وقد اكتسبوا شعبية نتيجة 
صبرهم العجيب وما كانوا يظهرونه من فرح أثناء 
محاكماتهم. 

(؟) إلا أن مايحزرذ في القلوب أنه قد نتج عن 
«تكائر التلاميذ» فرصة للخلاف. فما أن زاد عددهم 
شرعوا تذيروة و بدت تذمره» ابسن شجارا علنياء. بل 
تذمرا سريا في القلب. 

أ- فقد وعدت تدم من البونائبين عل 
العبرانيين». كان هؤلاء اليونانيين من اليهود الذين 
تشتتوا في اليونان» وفي جهات أخرى غيرها. وإذ كان 
كثيرون منهم فى أورشليم لحضور العيد فقد 7 
بالسيح, » وهؤلاء هم الذين اشتكوا مرق الغبر ابي 
( اليهود الوطنيين). ريصا ينان بعد ون هوا 
الذين اعتنقوا المسيحيةء واشتركوا في الإيمان بالمسيح 
إلى الدرجة التي تزيل الغيرة البسيطة التي كانت بينهم 
قبل الإيمان. لكن الجميع كانوا متساويين من ناحية 
ترحيب المسيح بهمء وكان يجب من أجله أن يحبوا 

ب - الشكوى المقدمة من هؤلاء اليهود اليونانيين 
تمثلت في «أن أراملهم كن يغفل عنهن في الخدمة 
اليومية» ( نصيبهن من الإعانات ). 

إن أول خلاف نشب في الكنيسة المسيحية كان 
يدور حول النواحي المالية. فقد كان يجمع مبلغ كبير 

من المال من أجل مساعدة الفقراء. لكن وكما يحدث 
كثيرا في مثل هذه الحالاتء كان من الصعب إرضاء 
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الجميع عند إنفاقه. وليس ثكة شك في أن الرسل 
كانوا يقصدون أن تنفذ هذه العملية دون محخيز من أي 
شكل كان. لكنهم تلقوا الشكاويء والتي بطريقة 
ضمنية كانت ضدهم. أما مضمون الشكوى فكان أن 
أرامل اليونانيين « كن يغفل عنهن». وقد لا يكون ثمّة 
أساس لهذه الشكوىء أو ربما قد لا تكون عادلة لأن 
أولئك الذين لظرف ما كانوا يحرمون من بعض المزايا 
التي يتمتع بها غيرهم ( مثل ما أحس به اليهود 
اليونانيون بالمقارنة مع اليهود الذين هم من أصل عبري) 
تراهم ميالين للغيرة والشعور بأنه يُستخف بهم مع أن 
حقيقة الأمر ليست كذلك. ثم إن الغلطة الشائعة بين 
الفقراء أنهم كثيرو الشكوى والتذمرء فضلا عن أنهم 
ميالون إلى الادعاء بأنهم لا يحصلون على المزيد بعكس 
الحالة بالنسبة لغيرهم. والحسد واشتهاء ما بيد الغير 
من الأمور التي مخدها بين الفقراء كما تجدها بنفس 
الدرجة أيضا بين الأغنياءء لكن نفترض جدلا أنه كان 
ثكة مبرر لشكواهم. إن أولئك الذين يتولون إدارة الأمور 
الخاصة بالعدالة بصفة خاصة أن يحموا الأرامل 
من الجورء كما أن أولمكك لذين يهتمون بالمعونات 
الخيرية» عليهم أن يدبروا للأرامل حاجتهم الضرورية, 
ولابد وأن يقع خطأ ما في أعظم الكنائس تنظيما في 
العالم» كبعض المظالم» أو على الأقل بعض الشكاويء 
أما أفضل الكنائس فهى التى تكون نسبة الشكاوي 

ثانيا: التسوية السعيدة لهذا الموضوع. كان الرسل 
حتى هذه المرحلة يشرفون على هذه العملية» وعلى 
هذا كان يجب اختيار بعض الأشخاص لتولى هذا 
الأمر بواسطة من لديهم وقت كاف للإشراف عليها 
أكثر ما هو متاح للرسل. 

)١(‏ كيف أن الرسل هم الذين اقترحوا الوسيلة 
التي يتعين الباعها: قاموا بدعوة «جمهور التلاميذ», 
ذلك أن الاثني عشر رأوا ألا يتخلوا أي قرار دوك 
عرض الأمر على الجميع. الذين يستطيعون تقديم 
أفضل نصيحة في هذا الخصوص هم الذين لهم دراية 
في شئون هذه الحياة أكثر ثما كان عليه الحال بالنسبة 
للرسل. 

أ- ولم يكن الرسل يقبلون بأي حال أن يتحولوا 
وبهذه الدرجة الكبيرة عن عملهم الأصلي العظيم.. 


5/ 


(ع ؟)«لا يرضى أن نترك نحن كلمة الله ونخدم 
موائد». الأمر الذي لم يكن له علاقة بالعمل الذي 
ذعي إليه الرسل؛ لأن مهمتهم هي نشره كلمه الله». 
وكان من رأيهم أن هذا عمل يكفي لأن يتفرغ له 
الإنسان. فإذا ما قاموا على خدمة الموائدء فلابد أن 
يؤدي بهم هذا إلى ترك «كلمة الله»» إنهم لن يسمحوأ 
أن تعوق كرازتهم الأموال التي تُطرح عند أقدامهم 
مثلما لم يسمحوا للسياط التي انقضت على ظهورهم 
لإبعادهم عن خدمة كلمة الله. فالكرازة بال جيل 3 
أفضل عمل يمكن أن يعمله الخادم: ولا يجب أن 
يسمح لنفسه بأن يرتبك بشكون هذه الحياة؛ لا ولن 
يسمح لعمل خارج بيت الله بأن يشغله عن مهمته 
الأساسية: 

ب - ولذلك رغبوا في انتخاب «سبعة رجال» 
يكون من صميم عملهم خدمة الموائد ( توزيع 
الإعانات» ع ؟ ). ويجب تعديل نظام العمل حتى 
يصبح أفضل مما كان عليه قبلاء وبأفضل مما كان 
يستطيع الرسل عمله في هذه الناحية» وعلى ذلك 
يجب انتخاب أشخاص مناسبين» حتى يمكن تسيير 
الأمور بسلاسة وبنظامء ولا يُهمل أي شيء أو أي 
شخص. 3 أن ينتخب الأشخاص من المؤهلين 
الأكفاء للقيام بهذا العمل. وعلى الشعب أن يختار, 
ثم يقوم الرسل بالصلاة ووضع الأيادي عليهم. 
«انتخبوا. ٠‏ سبعة رجال. مشهودا لهم». لا تدور حولهم 
عام لكان مال قطن الهم جبرانييع على انهم 
رجال معرفون بالاستقامة وحسن السيرة» ويمكن الوثوق 
نيتم كما أنة يجي أن بكونوا ١‏ فلؤدن ين الروج 
القدس».. ولا يكفى أن يكونوا أمناء بل ويتميزون 
أيضا بالمقدرة والشجاعة؛ وبهذا يبدون «مملؤين من 
الروح القدس». كما يتعيّن أن يكونوا ممَنْ غرفوا 
«بالحكمة».. ولم يكن يكفي أن يكونوا رجالا أمناء 
صالحين فحسب» بل فضلا عن ذلك ينبغي أن يتميزوا 
بالحكمة والعدالة حتى لا يستطيع أحد أن يخدعهم: 
«مملؤين من الروح القدس وحكمة» أي من الروح 
القدس ومن روح الحكمة. فأولكك الذين هم مملؤون 
حكمة هم الذين يمكن اثتمانهم على الأموال العامة 
ولا يكفي أن يتسموا فقط بالإإخلاص» بل بالحكمة 
فى الاقتصاد. يجب على الشعب أن ينتخب هؤلاء 
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الأشخاص: «فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم». 
ولعله افترض أنهم أكثر من الرسل معرفة بصفات هؤلاء 
الأشخاص أو هم على الأقل أقدر الرسل للخدمة, 
وبوطضحونا لهم مهامهم ويحددون لهم سلطاتهم. 
5 فنقيمهم على هذه الحاجة», لتدبير شعونها والعمل 
7 ألا م هناك نقص أو إهدار. 

ج - ولقد اهتمّ الرسل بأن يتفرغوا تماما لعملهم 
بالكرازة» إذا ما استطاعوا أن يعفوا من هذه العملية 
المتعبة التي تعطل الكرازة: (ع 3 ) «وأما نحن فنواظب 
على الصلاة وخدمة الكلمة». ونلاحظ هنا: 

4 ااا سما الفورضعان لمقلا تالقان حا يتما 
الإمخيل «الصلاة» و«خدمة الكلمة». ويجب أن يقوم 
ملكوت المسيح وينموعلى أساسهماء ولو أنه تمت 
بعض الإضافات إليها. 

> ما هو أهم عمل بالنسبة لخدام الإمجيل؟ أن 
يكرسوا أنفسهم بصفة دائمة للصلاة وخدمة الكلمة. 
عليهم أن يكونوا فم الله للشعب بالنسبة لخدمة الكلمة, 
وفم الشعب أمام الله بالنسبة للصلاة. ومن أجل جلب 
الخطاة إلى حظيرة الإيمان ليصبحوا مؤمنين وبغية 
بناء القديسين وتعزيتهم لا يتعين علينا فقط أن نرفع 
الصلاة من أجلهم فحسبء بل يجب أن نقدم لهم 
خدمة الكلمة. بل وما يجب أن نكتفي بأن نقدم لهم 
خدمة الكلمة» بل يتعين أيضا أن نصلي من أجلهم. 
تستطيع نعمة الله أن تعمل كل شيء بدوك وعظنا 
وكرازتناء إلا أن قيامنا بهما لا ينفع شيئا بدون نعمة 
الله. وليس من شك في أن هؤلاء الخدام قد وهبوا 
أنفسهم للصلاة كل حين ولخدمة الكلمة. 

(؟) كيف وافق التلاميذ على هذا الاقتراح؟ لم 
يُفرض عليهم؛ بل قدم كمجرد اقتراح.. «فحسن هذا 
القول أمام كل الجمهور» (ع 5 ). 

أ- اختاروا الأشخاصء وحصل الأشخاص 
المذكورين فيما يلى على غالبية الأصواتء ووافق الباقون 
مواء المرشيحؤن. أو التاحيوق, فلقك انفحي المكترفون 
على الفقراء بناء على تصويت الشعبء ومع ذلك 
كان هناك اعتبار لدور العناية الإلهية في هذه المسألة. 
ولدينا قائمة بالأشخاص الذين تم انتخابهم. ويمكننا 
الكن اد الب لبو ا 
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اثتمانهم على توزيع الإعانات. حيث كانوا أكثرهم 
كرما فى التبرعات التى قُدمت لهذا الغرض. 
يونانية, ولعل هذا 0 الاحتمال ا لتلافي تذمر 
اليهود اليونانيين ومن الجلي أن «نيقولاوس» كان واحدا 
منهم» » لأنه كان د خيلا" أنطاكيا. وأول | سم دكن كان 
0 استفانوس» 0 رجلا تملوًا من ع الإيماك 0 القدس», 
تملوًا أمانة وشجاعة لأنه 0 من الروح القدس», 
ومن مواهبه ونعمه. كان رجلا غير عاديء وكان مميزا 
فى كن ما هو صالح, وأسمه يعنى «تاجاأ». ذكر اسم 
فيلبس بعد استفانوس»: وقد خحصص بعد ذلك لوظيفة 
« مبشر»» رفيق ومساعد للرسل» لأنه هكذا جاء وصفه 
فى أعمال :7١‏ 8. وقيامه بالتبشير والعماد أشير لهما 
في أعمال /: ؟١.‏ من المؤكد أنه لم يقم بهما باعتباره 
ويمنا شاه أما آخر من ورد ذكره فهو« نيقولاوس», الذي 
يقول البعض إنه انحرف بعد ذلك ( وكا وسط السبعة 
اتحافيية منانة فهوذا البشاقة ) واضنين شيعه 
«النقولاويين» التي نقرأً عنها في رؤيا 3 لوه1١.‏ 
والتي يقول عنها المسيح هناك. بل ويكرر اقول إنه 
يبغضها. غير أن بعض الأقدمين يبرئونه من هذا الاثهام, 
ويقولون إنه على الرغم من أن هذه الطائفة ا 
النئجسة سثميت باسمه: فإن ذلك لم يكن عدلا. فقد 


وعم 0 5 
عينهم الرسل لهذا العمل الخاص بخدمة 
0 ال راح د ارس من أجلهم. 


وكل الذين يعطلوك ف بخدمة الكديسة بيعب أن يلنزموا 
بارعا العمة الآلهية يعدلوات: الكنيية :وووضهوا 
عليهم الأيادي».. وإذ التمسوا لهم البركة من الله عن 
طريق الصلاة, أكدوا لهم بوضع الأيادي أنهم نالوا 
البركة استجابة للصلاة» وهذا ما يفيد إعطاؤهم السلطة 
لتنفيذ العمل الذي أوكل إليهم. 

ثالغا: تقدم الكنيسة بعد ذلك: وبعد أن تم تصحيح 
الأمور على هذا النحو في الكنيسة نمت الديانة» (ع 
/ا ) دوكانت كلمة الله تنمو). . أما وقد عقد الرسل 
العزم بأن يلتزموا بشكل وثيق بالكرازة بأكثر ما كان 
عليه الحال قبلاء فكان من نتيجة ذلك أن زاد انتشار 
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الإمجيل. والخدام الذين لا يربكون أنفسهم بالأعمال 
الدنيوية» ويكرسون أنفسهم بالكامل لعملهم بالكرازة 
سوف يسهمون كثيرا جدا كوسائل لانتشار الإ مجيل. 
نقد كبر عدد المسيحييرة:.وكان وعدد التالاميذ يتكاثر 
جدا في أورشليم». وحين كان المسيح على الأرض 
بالجسدء كانت أورشليم هي المدينة التي شهدت أقل 
جاح حققته خدمته ومع ذلك فمعظم المسيحيين 
كاتراعين هه لدنج الله مففظ للقمه بقية بح 
في أسواً الأماكن؛ «وجمهور كثير من الكهنة يطيعون 
الإيمان». وهنا نرى أن كلمة الله ونعمته تعاظمتا 
كثيرا حين خضع لها أولئك الذين لم يكن احتمال 
إيمانهم بها إلا بدرجة ضغيلة. ويبدو أنهم أقبلوا بشكل 
جماعي» حيث وافق كثيرون منهم كجماعة من أجل 
محافظة كل منهم على سمعة الآخر, وأن يساندوا 
بعضهم بعضا في الانضمام معا لتقديم أنفسهم 
للمسيح. فثكة «جمهور كثير من الكهنة». استطاعوا 
بنعمة الله التغلب على خخيزاتهم وأصبحوا «يطيعوكث 
الإيمان». لقد احتضنوا تعليم الإنخيل» وأصبحت 
مفاهيمهم أسيرة قوة حقائق المسيح. ولقد أثبتوا صدق 
إلمانمتي كول السيع زرود لك يتصيوعيي مرج لجل 
ما جاء به الإمجيل من وصايا ومفاهيم. 


عدد م/ - د ه١ا‏ 

ولا ريب أن استفانوس كان مُجدأ وأمينا في القيام 
بمهام وظيفته. وإذ دعي لهذه الخدمة؛ لم يتعال أو 
يفكر لحظة أن هذه الخدمة أقل من مستواه. وإذ كان 
أمينا في القليل؛ أقيم على الكثير. ونحن مجده هنا وقد 
استدعى للقيام بخدمات مجيدة جداء واعترف بمكانته 
من خلالها. 

أولا: أنبت صدق الإمجيل بعمل المعجزات باسم 
المسيح: 1 60 «وكان مملوا إيمانا وقوة». والذين 
يكونون ممتلئين إيمانا لابد وأن يكونوا بالتالي ممتائين 
قوة, لأن قوة الله تعمل فينا بالإيمان. بالإيمان ننكر 
ذواتناء ونفرغها ومن ثم يملؤها المسيح. ولأن استفانوس 
كان ع هذا ل ع يا" 

ل لدي لأ سجات السع م ذكن تحني أ 


معاينة مهما كانت صارمة. 


وآيات 


ثانيا: كان يدافع عن رسالة المسيحية ضد أولكك 
الذين كانوا يعارضونها (ع ؟ و١٠‏ » كان يخدم 

مصالح المسيحية كمدافع عن حق الإجيل؛ فى أعلى 
الأماكن في الحقل في حين كان الآخرون يخدمون 
كفلاحين أو كعمال الكروم. 

١ (‏ ) ذكر لنا هنا من هم خصومه: كار 

فى الكهره المليمية ركان من الصتعي علوم ان 
يحتفظوا بممارستها في البلدان التي كانوا يعيشون 

فيهاء ولم يكونوا يأتون إلى أورشليم إلا بعد عناء شديد 

ونفقات باهظة الأمر الذي جعلهم متزمتين في 
يهوديتهم بأكثر من أولئك الذين كان إيمانهم بعقيدتهم 
رخيصا وسهاا. 

كان من « مجمع الليبرتينيين»» أي أولتكك الذين 
كانوا عيذ بالمرلب: رم أعتقواء أو جعلوا أحرارا. 
والبعض يعتقد أن هؤلاء الليبرتينيين كانوا من اليهود 
الذين حصلوا على الحرية لأنهم رومانيون كما حدث 
بالنسبة الرسول بولس (أع 717:5١‏ و78 ). وكان 
عاك العرودا مد نكي إلى ماروا ين 
والإسكندريينء: وكذلك كان هناك الذين هم من 
كيليكيا وآسيا. واليهود الذين وُلدوا في بلدان أخرى 
ولهم مصالح بهاء كانت أمامهم فرصة متكررة للإقامة 
في رشاب رونا كل تعب تزهج التي الحالين 
به. وهؤلاء الذين كانوا ينتمون إلى تلك المجامع إذ 
كانوا على قناعة من سلامة قضيتهم, وقدرتهم 
الخاصةعلى معالجتهاء كانوا يتعهدون بقهر المسيحية 
بقوة الحجةء لكن, لاصيا ل ل السداون 
ولماذا لم بي يكن ذلك مع الرسل أنفسهي؟ يقول 0 
إن ذلك مرجعه لسارم الرسل باعتبارهم رجا 
عاديين غير متعلمين, م استفانوس 0 
وكانوا يروث أنه لمما يشرفهم أن يدخلوا في جدال مع 
شخص من مستواهم. وثمة آخرون يعتقدون أن ذلك 
مرجعه خحوفهم من الرسل ولعل الأمر مرده أنه إذ تم 
تخديهم علانية, اختار الرسل استفانوس لكي يكون 
البطل الذي يمثلهم. فاستفانوس الذي لم يكن سوى 
شماس فى الكنيسة: كان شابا متقد الذكاءء ولذلك 
غْيّن لهذه الخدمة. وربما جادلوا استفانوس لأنه كان 
يتلهف مجادلتهم بغية إقناعهم؛ وهذه هي الخدمة التي 
دعاه الله لها. 
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(؟ ) نرى هنا كيف أنه انتصر في مجادلته معهم: 
(ع ١٠)«ولم‏ يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح 
الذي كان يتكلم به». فقد عجزوا عن تقديم أدلة لما 
أولوا بهء كما عجزوا أيضا عن دحض حججه. وعلى 
الرغم من عدم اقتناعهم» إلا أن الا رتباك ساد صفوفهم. 
ولم يذكر أنهم لم يقدروا أن يقاوموه, بل «ولم يقدروا 
أن يقاوموا» الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. 
كانوا يحسبون أنهم مخاوروا مع استفانوس فحسبء 
ولكنهم كان يحاورون روح الله الذي كان فيه, والذي 
لم يكونوا ندا له. 

الغا: وأخيرا ختم الموضوع بدمه. حينما عجزوا 
عن دحض حججة را حاكموه كمجرم, 
واستعانوا بشهود مرتشين ليشهدوا ضدهء ويحلفوا على 
صحة تهمة التجديف التي وُجهت إليه.. أي أنهم 
استأجروا رجالا وأفهموهم ما يقولونه ثم قدموا لهم 
رشوة ليحلفوا على صحة قولهم. 

)١(‏ كيف أثاروا حفيظة الحكومة والشعب: (ع 
١١‏ )«وهيجوا الشعب» ضذه؛ بمعنى أنه إذا رأى 
المجمع أن يطلق سراحه, فإنه يمكنهم على الرغم من 
ذلك القضاء من ام بو ثم 
إنهم وجدوا مكل أمكنهم بها أن يهيجوا الشيوخ 
والكتبة ضده أيضاء حتى أنه إذا ما أيدته الجماهير 
يمكنهم الانتصار عليه من خلال السلطات. وبهذا 
لم يساورهم أي شك من ناحية مخقبق ما يصبون إليه 
وق اعدو تداك دلا تمن الواة عراف 

(") كيف أتوا به إلى المحاكمة: «فقاموا وخطفوه 
وأتوا به إلى المجمع»» وجاءوا ضده كمجموعة واحدةء 
وانقضوا عليه كما ينقض الأسد على فريستهء وهذا 
هو معنى الكلمة المستخدمة هنا. 

5 ) كيق كاتا سيسعد وى بالذليل الذي قد مون 
ضده؟ («إننا سمعناه يتكلم بكلام بجديف على موسى 
وعلى الله» (ع ١١‏ », وضد هذا الموضع المقدس 
والناموس ( ع ١1‏ ), لأنهم سمعوه يقول ما سيفعله 
الزن سرع بالفنية لهذا الموضع وبالمسية. لعو تت 
(ع 14). والذي أقسموا في شهادتهم ضده كانرا 
«شهودا كذبة»», لأنه على ارتم من وجود شيء من 
الحقيقة ض شهادتهم» إلا أنهم قدموا تفسيرا خاطئا 
وخبيثا لما قاله الرب يسوعء وحرفوه. . أما التهمة العامة 


اه 


تلك التي 


التي مجهت إليه فهي أنه كان «يتكلم بكلام جديف»» 
ولكي يزيدوا الأمر سوءا قالوا إنه دلا يفتر عن أن 
يتكلم كلاما تجديفا». وهذا ما يلمح أيضا إلى أنه كان 
يتمرد ويزدري بما يُوجه إليه من نصائح» سبق أن حذر 
بهاء ومع ذلك لم يكف إطلاقا عن الكلام بهذه 
المزويقة. 

ومضطهدوا استفانوس يمكن الظن بأنهم كانوا 
غيورين جدا على كرامة اسم اللهء وأنهم لم يقدموا 
على ذلك بدافع من هذه الغيرة. 

لقد قبل إنه تكلم بكلام يتخديف «على موسى 
وعلى الله». ولكن هل جدف استفانوس على موسى؟ 


إنه لم يفعل ذلك إطلاقاء ذلك أن المسيح والكارزين 


بإمجخيله لم ينطقوا بكلمة واحدة يُستشف منها التجديف 
على موسىء ولذلك فإن اتهام استفانوس بأنه يجدف 
على موبى كان انهناما ظاللا. كيف دعموا هذه الديمة 


ونجحوا فى ذلك؟ كل ما استطاعوا أن يتّهموه به هو 
أنه «يتكلم كلاما تخديفا ضد هذا الموضع المقدس 


والناموس»» وهكذا تناقصت التهمة حين جاء وقت 
إثباتها.. لقد أنُهم بالتجديف «ضد هذإ الموضع 
المقدس»». ولقد أدين المسيح كمجدف اكلام أعتقد 
أنه يشير به إلى الهيكل: ومن العجيب أن ذلك كان 
في وقت دنسوا هم فيه الهيكل بشرورهم, وائهم بأنه 
يجدف على «الناموس»», وهنا تناقضت التهمة للمرة 
الثانية؛ ذلك أن ما اتهموه به هنا هو« سمعناه يقول إن 
يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضوع ويغير العوائد 
التى سلمنا إياها موسى». 

وعلى هذا لا يمكن اتهامه بأنه قال شيعا يفيد أنه 
ازدرى بالهيكل أو بالناموس. لققد قال «إن يسوع 
الناصري هذا سينقض هذا الموضع» يهدم الهيكل, 
يهدم أورشليم. ربما يكون قد قال هذاء وما هو التجديف 
الذي يتضمنه القول بأن هذا ا موضع المفدس لن يدوم 
إلى الأبد. وهل يُعد مجدفا إذا من يقول لهم إن يسوع 
الناصري سيصدر ديئونة عادلة بخراب هذا الموضع 
وهذه الأمة وأنه «يغير العوائد التى سلمنا إياها موسى». 
المسيح لم يأت لينقض الناموسء؛ بل ليكملء وإذا ما 
غير بعض العوائد فإنما كان ذلك بهدف تقديم وتثبيت 
كانت أفضل منها بكثير. 
رابعا: ذكر لنا هنا كيف أن الله كان يسائده: (ع 
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٠6‏ ) «فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا 
وجهه كأنه وجه ملاك», ومن عادة القضاة أن يتأملوا 
وجه السجين, الذي أحيانا ما يرون فيه دلالة على 
جرمه أو براءته. بدا عليه كما لو أنه لم يشعر بسعادة 
قبل ذلك في حياته أبدا كتلك التي يشعر بها الآن 
وهو قريب من إكليل الشهادة. ومثل هذا الصفاء التام 
الذي بدا عليه. ومثل هذه الشجاعة الهائلة, 0 
الخليط الرائع بين الوداعة والعظمة؛ تلك التي غطت 
للا ا 0 كان 
ثكة إشراق وصفاء عجيب على محياه؛ ولقّد قصد 
الله بهذا أن 2 شاهده الأمين ويربك قضاته 
0 في المجمع» رأوا وجهه بهذا 
البهاء» وسوف يكون من خزيهم المريع لو أنهم لم 
يدركوا من هذا أن الله كان يسانده؛ فالحكمة والقداسة 
يجعلان وجه الإنسان مشرقاء ومع ذلك فإنهما لا 
تضمنان له الحماية من التعرض لأعظم المهانات. 


الأمعا الينا 
ا 

نقرأ في هذا الأصحاح عن استشهاد استفانوس» أول 
شهداء الكنيسة المسيحية, ولهذا السبب ذُّ كرت آلامه وموته 
على نحو من التفصيل أكثر من أي شخص آخر. 

اولا: دفاعه عن نفسه أمام الججمع أنه لف بتجديف أمام 
الله أن يُقال إن الهيكل سيهدم وأن عوائد الناموس الطقسي 
سوف تتغير. 

)١(‏ أظهر ذلك باستعراض تاريخ العهد القديم. وأن هذا 
المكان المقدس وكذلك الناموس ما كان سوى رموز لأمور 
أعظم آتية. وليس استخفافا على الإطلاق أن يقال إنهما 
يجب أن يُفسحا مكانهما لأمور أعظم (ع ١‏ - 60 ). 


(0) طبق هذا على مضطهديه فوجهت الإدانة ضده 
(ع اه دكه), 

ثانيا: رجمه حتى الموت ومحمله ذلك بصبر وفرح وتقوى 
اع +ه- 0 ) 
عدد ١5 ١‏ 


أولا: دعاه رئيس الكهنة ليدافع عن نفسه (ع 
١‏ ). لقد سمعت ما قيل ضدك وبحلف «أترى هذه 


الأمور هكذا ون هل أنت مذنب أم غير مذنب؟ 

ثانيا: بدأ دفاعه, وكان دفاعا طويلا. 

١‏ » ظهر من كلامه أنه رجل فاهم ومتمكن في 
معرفة ة الأسفار المقدسة. كان« ممليًا من الروح القدس», 
م أن يكشف له عن أمور جديدة» بل 
ليذكره بالأسفار المقدسة الخاصة بالعهد القديم؛ ويعلّمه 
كيف يستفيد من استخدامها. والممتلكون بالروح القدس 


' يكونون ممتلئين من معرفة الأسفار المقدسة كما كان 


كه 


الخال بلقي لامسانوين, 

(؟ ) اقتبس من الأسفار الكتابية بحسب الترجمة 
السبعينية» ومن هذا يبدو أنه كان من اليهود الهلينيين, 
والمقدمة التى استخدمها «أيها الرجال الإخوة والآباء 
اسمعوا» تبين أنه خاطبهم بألقاب مهذبة تنم عن 
الاحترام» ؛ غير أنه لم يتملقهم. كانوا ينظروك إليه باعتباره 
مرتدا عن الأمة اليهودية وعدوا لهم. ولكنه خاطبهم 
بقوله: 0 أيها الرجال الإإخوة والآباء», مصرأ على اعتبار 
نفسه واحدا مي عل ارسي الي ل رو مكار 
لقد التمنيين منهم أن يصغوا إليه: «أسمعوا». ثم دخل 
في صميم الموضوع ليبين لهم كما أن عبادة الله 
كانت قائمة قبل بناء الهيكل وخيمة الإجتماع منذ 


له كنيسة أيضا بعد انقضاء العبادة اليهودية. 

> بدأ بدعوة إبراهيم» 57 شعب العهد القديم» 
وكان موطة فى وميد البلاد الوثنية « في ما ب بين النهرين» 
(ع ؟» «أرض الكلدانيين» (ع 4 )» ومن هناك 
قله الله حر زلا مسن أرض الكل ابي إلى مخاران: 
وبعد ذلك بخمس سنواتء وحين مات أبوه «نقله» 
إلى أرض كنعان «التي أنتم الآن ساكنون فيها»» ومن 
دعوة إبرأهيم هذه نللاحظ: 

> يجب أن نعترف بالله في كل طرقنا ونتبع 
إرشادات عنايته الإلهية: لقد «نقله» الله « إللن هذه 
الأرض التي أنتم الآن ساكنون فيها», ولم يكن من 
إبراهيم إلا أن أطاع قائده. 

> الذين يدخلهم الله في عهد معه يجب ألا 
يلتصقوا بالعالم» بل يبغضونه, ويبغضون كل ما فيه 
حتى الأشياء امحببة جدا إليهم. ومختارو الله عليهم 


أن يتبعوه بإيمات كامل وطاعة تامة, ولكن هيا نرىا ما 
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يجدف على اللهء ومن ثم بين لهم أنه ابن إبراهيم» 
وكان يشعر باعتزاز لأنه استطاع أن يقول: «الأبينا 
إبراهيم». وأنه يعبد بأمانه إله إبراهيم؛ والذي من أجل 
ذلك قال عنه هنا «إله المجد». كانوا يشعرون بفخر 
لأنهم مختونونء ولذلك بيّن أن إبراهيم كان تخت 
إرشاد الله وفي شركة معهء قبل ختانه. كانت لهم 
غيرة شديدة بهذا الموضع المقدسء وهذه عبارة يمكن 
أن تعني أرض كنعان برمتهاء والآنء كما يقول 
استفانوس ليس ثة داع للافتخا ر بها لأنه: 

- قد جثتم أساسا من «أرض الكلدانيين». ولم 
تكونوا أول من سكن هذه البلادء ولتفكروا في مغزى 
بدايتكمء وكيف أنكم مدينون تماما للنعمة الإلهية, 
وسوف ترون أنه ليس من داع للتباهي إطلاقا. 

دظير لدي معن راي لعداجدا في باد 
تاتون العيرون فل أن يقترت من لوالا ع لا 
تعتقدوأ أن ظهورات ت الله قاصرة على «هذه الأرض». 

> الحالة مر ااي التي كاذاعليها إبراقيم 0 
لأجيال كنيزة بعد أذ تقل من رض الكلدانيين» لد 
وعد الله بالفعل أنه 75 سيعطيها «ملكا له ولنسله من 
بعذه» (ع ه). 

«< في ذلك الحين «لم يكن له بعد ولد»» لسنين 
0 

> هو نفسه كان غريبا ونزيلا في تلك الأرض» 
والله «لم يعطه فيها ميراثا ولا وطأة قدم», ولكنه عاش 
هناك كما فى أرض غريبة. 

> لم تمتلكها ذريته لمدة طويلة» وبعد «أربع معمة 
سئة», سوف «يخرجوكن ويعبدوننى ف هذا المكان» 
وليس قبل ذلك ( ع7). م 

> يجب أن يعانوا الكثير من المتاعب قبل أن 
يمتلكوا هذه الأرض» سوف يعانون من نير العبودية, 
وبعافلود معاملة سيئة في أرض غريبة» وبعد نهاية 
«أربع معّة سنةء الأمة الي يُستعبدون لها سأدينها أنا 
يقول الله»ء وفي الوقت الذي لم يكن لإبراهيم أرث 
ولا وريثء أخبر بأنه سيكون له كلاهما. إن مواعيد 
اللهء على الرغم من أنها تتحقق ببطء أحياناء إلا أنها 
صادقة» وسوف تتم؛ ولكن ليس بالسرعة التي نتخيلها. 
على الرغم من أن شعب الله قد يعاني من محن 
ومتاعب في فترة ماء غير أن الله في النهاية سبيخلصهم 


ده 


ويحاسب أولئك الذين اضطهدوهم 

ولكن دعنا نرى كيف أن هذه الأقوال كانت 
مؤيدة للغرض الذي يهدف إليه استفانوس: 

- كانت بداية الأمة اليهودية بداية لا تدعو للفخار 
فقد ثُقل أبوهم الأكبر إبراهيم من أرض الكلدانيين, 
حيث لم يكن له شأن هناك؛ وهكذا أسباطهم امفنا 
يخرجهم من مصر بمقدوره أن يعيدهم ثأنية إليهاء 
ومع ذلك لن يخسر شيعاء لآنه من الحجارة يستطيع 

- الخطوات البطيئة التي مق من خلالها الوعد 
الذي قُطع لإبراهيم تشير بصورة رمزية إلى أن الأرض 
0 يت 006 هذا الوعد هي في ان 0 
هذا م0 لأنه سوف 0000 كنعان 


السمائية. 
> تكوين عائلة إبراهيم: 
> قطع الله م اإارافيم ونسله عهداء وعلامة هذا 


العهد هي اسان «وأعطاه عهد الختان»» وبناء على 
ذلك» حينما أعطي إبرأهيم أبنا « ختنه في اليوم الثامن» 
( ع8 ). وبعد ذلك بدأوا يتكائرون: «إسحق ولد يعقوب 
ويعقوب ولد رؤساء الأباء الانني عشر». 
ييخ بيه أساء إخوته معاملته « حسدوأ يوسف» بسبب 
أحلامه «وباعوه 1 مصر». 

> كان الله 8 يوسف فى جميع متاعبه, وأعطاه 
عزاء ونعمة في أعين كل من هم حوله. وفي النهاية 
«انقذه من جميع ضيقاته». 

> اضطر يعقوب إلى النزول إلى مصر بسبب 
«جوع» ( نجمت عنه ضيقات عظيمة ) «فكان أباؤنا 
لا يجدون قوتا» ( ع .)١١‏ غير أنه «لما سمع يعقوب 
أن فى مصر قمحا» ( كان قد خرن نتيجة حكمة ابنه) 
«أرسل أباءنا» ليحصلوا على قمح 8 ؟١1).‏ «وفى 
المرة الثانية»» « استعرف يوسف إلى إخوته» وأخبر فرعون 
بأن هؤلاء عشيرة يوسف (ع ١7‏ ). فأرسل يوسف 
واستدعى أباه يعقوب وجميح عشيرته خمسة وسبعين 
نفسا 5 15). 
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> ومات يعقوب وأبناؤه في مصر ( ع ١5‏ 2» ولكنه 
نقل الكئ يدهن ف كتعان 127 1): 

ولكن دعنا نرى ما علاقة هذا بما يهدف إليه 

- لا زال يذكرهم بالبداية المتواضعة للأمة اليهودية. 

كانت معجزة الرحمة الإلهية أنهم وصلوا إلى ما 
هم عليه الآن من لا شيءء وإذا لم يتمموا القصد من 
ل ل 
السيع. . 
الروح لا يزال يعمل فيهم من ناحية المسيح. 

(9) أرضهم المقدسة, التي ابقلهروك شحفهيم 


0 أمضى أباقعم 5 0 0 أن 00 ْ 


دنست بالخطية طوال هذه المدة الطويلة - أن تدمر فى 
النهاية. 
غدد/ا١‏ -84؟ 


أولا: الزيادة العظيمة في عدد بني إسرائيل في 
مصرء كانت أعجوبة من عجائب العناية أنه فى وقت 
قليل مخولوا من عائلة واحدة إلى أمة. «وكما كان 
يقرب وقت الموعد» أي الوقت الذي رُسم أن يصبحوا 
فيه شعبا. تدبير العناية الإلهية أحيانا يكون في أسرع 
حالاته حين يقترب بالأكثر من المركزء والله يعرف 
كيف يفتدي الوقت الذي بدا وكأنه فمَدء وحينما 
يكون « سنة مفدييه قد أنت» فهو يستطيع أن يضاعف 
العمل في بوم واحدء وكان ذلك في «مصر» حيث 
تعرضوأ الاضطهاذ والعبودية. أوقات الآلام كثيرا ما 
كانت أوقات الدمو بالنسبة للكئيسة: 

ثانيا: المصاعب البالغة التي عانوها هناك (ع 1 
و9١‏ ). ولقد لاحظ استفانوس ثلاثة أمور: 

١(‏ ) فداحة الآلا م التي عانوها فى مصر: تعرضوا 
مهاد على بمومان الحرلء رك يوسف». 
والذين يؤذون الناس الطيبين يعتبرون ناكرين للمعروف» 
لآن هؤلاء الآتقياء دائما ما يكونون سببا فى بركة 
الزمان والمكان الذي يعيشون فيه. : 


6 


(؟) مكر المصريين وسياستهم الشريرة: «فاحتال ' 


هذا على جنسنأ». قالوأ: هلم نتعامل بحكمة ظنوا 
أنهم بهذا يستطيعون أن ينقذوا أنفسهم. من يعتقدون 


أنهم يتصرفون بحكمة يرتكبون خطأ فادحا إذا ما 


خدعوا إخوتهم أو عاملوهم بقسوة. 

(0) قسوتهم الوحشية الهمجية: «وأساء إلى ابائنا 
نين يعوا أطقاله معوذون :لك الا يعيشواة: إن 
الاضطهاد الذي عانته الكنيسة الي في بداية 
عهدها يماثل ما فعله المصريون مع العبرانيين في 
أرض مصر والذي انتهى أيضا إلى / لا شيء. فعلى 
ا اب *- 
ويكثرون. 

ثالغا: إقامة موسى «محررأ» لهم من العبودية. حين 
اا 
(ع 3١‏ »). وكان هو نفسه عرضة لخطر أن يسقط 
سوم الدموي» ولكننا نرى أن الله يعد 
لخلاص شعبه في أحلك ظروفهمء» » وعندما تصل 

محنتهم إلى ذروتها. كان موسى «جميلا جدأ» وقد 
ل ارح يناف جعي جد ل سر ا" 
حيدة اللدارظ ري عير في طفولتة أولا من خلال 
رعاية أبويه الحنونين» واللذين ربياه في منزلهما «ثلاثة 
أشهر» ثم بعد ذلك بواسطة العناية الإلهية التي ألقت 
به في أحضان «ابنة فرعو وربته لنفسها أبنا» 8 
»١‏ لأن أولمك الذين ينتوي الله أن يستخدمهم 
لغرض خاص ترأه يوليهم عناية خاصة. 

وأصبح موسى مثقفا عظيما: ( ع 7١‏ )«فتهذب 
موسى بكل حكمة المصربين»» وأصبح من كبار وزراء 

مصرء لآنه « كان مقتدرا را في الأقوال والأعمال». وعلى 
الرغم من أنه كان يجد صعوبة ما في التعبير؛ ذلك أنه 
كان ثقيل اللسانء إلا أنه كان بليغا جدا في حديثه 
وكان يُؤخذ برأيه في كل ما يقوله. ومن خلال كل 
ذلك يظهر لهم استفانوس أنه لايقل عنهم من ناحية 
إجلاله وتبجيله لموسى. 

رابعا: امحاولات التي بذلها موسى ليخلص إسرائيل» 
والتى ازدروا بها. وهذا الأمر صمم استفانوس على 
راك رجه جوره قروا الشف ال ليس رمق 
التدبير الإلهى لدخوله الخدمة التي ستدعى إليها: (ع 
71 ) «ولما كملت له مدة أربعين سنة خطر على باله 
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أن يفتقد إخوته بني إسرائيل» وليرى بأية وسيلة يمكنه 
مساعدتهم 


كاونخلض الاستراقيل : أعظن بعالا لذلك 


بانتقامه لمواطنه الإسرائيلي وقتل المصري الذي ظلمه: 
(ع 54 )«وإذ رأى واحدا مظلوما حامى عنه وأنصف 
المغلوب إذ قتل المصري. فظن أن إخوته يفهمون أن 
الله على يديه يعطيهم مجاة». 

فلو كانوا قد عرفوا فقط علامات الأزمنة, لفهموا 
من هذا الحدث أن فجر يوم خلاصهم قد بزغ «وأما 
هم فلم يفهموا». 

(؟ ) كقاض لإسرائيل: قدم مثالا على ذلك.. 
«في اليوم الثاني» في محاولاته تسوية نزاع تنيت نيز 
اثنين من العبرانيين: «ظهر لهم وهم يتخاصمون 
فساقهم إلى السلامة قائلا أيها الرجال أنتم إخوة لماذا 
تظلمون بعضكم بعضا» (ع 5١5‏ ) ذلك أنه لاحظ 
ركد هو الحال في معظم المخاصمات أن كلا الجانبين 

مخطيع» وعلى هذا يتعين أن يكون التسامح والنعمة 
0 ال ين ل ريه 
دفعه» 0 1 ) لأنه لم إيقبل التوبيخ» ولكنه كان 
مسععذا لأن يتحداهء ومن ثم قال له «من أقامك رئيسا 
وقاضيا علينا» لكن الأشخاص المتكبرين الميالين إلى 
المشاكسة لا يتحملون أن يراجعهم أو يوجههم أحد. 
ولقد بلغ غضب ذلك المخطئ نتيجة توبيخه حدا جعله 
يؤنب موسى على الخدمة التي أداها إل شعبه بقتله 
المصري» فقال له «أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس 
المصري» ( ع 58 2, حيث اتهمه بهذا العمل على 
أنه جريمة؛ مع أنه كان عملا يرمزإلى رفع علم 
التحدي في وجه المصريينء وراية المحبة والخلااص 
لإسرائيل. وعلى إثر ذلك «هرب موسى بسبب هذه 
الكلمة وصار غريبا في أرض مديان». أقام هناك غريبا 
في مديانء حيث تزوج ورّزق بولدين من ابئة يثرون 
(ع 56 ولكن ما الذي يهدف إليه استفانوس من 
قوله هذا؟ 

4 اتهموه بأنه يجدف على موسىء ودفعا لهذا 
لاتهام رد عليهم بالمظالم التي ارتكبها آباقعم ضد 
موسىء» والتى كان يجب أن تكون مدعاة لخجلهم, 
بدلا من افتعال النزاع مع شخص لا يقل عن أحد 
منهم من ناحية توقيره العظيم لموسى. 


60206 


يعلون من شأن موسى وناموسهء ولكنه قال لهم: من 


الأفضل بكم أن تنتبهوا: 

أ- لملا ترفضوا وتنبذوا مَنْ أقامه الله ليكون ملكا 
عليكم ومخلصا لكم. اللا بواضطة المسبيع يريك أن 
يحرركم من العبودية المُرة فهى أسوأ من التي كانت 


هد احذروا من رفض ذلك الشخص الكريم. 
- لعلا تقعوا في نفس الخطأ الذي ارتكبه 


آباؤكم. لقد رفضتم الإمجيل» وسوف يُرسل للأمميين. 


إذ لم شيلو المتميع» إن ركون كم 
عدد 5١ 7٠‏ 


أولا: 0 0 رآها طش 1 عن مجد الله: 
0ع ل سنة»» وكان موسى في 
ذلك الحين قد بلغ الثمانين» دخل إلى الوظيفة المشرفة 
التي وُلد من أجلها. أين ظهر الله له؟ «في برية جبل 
ييه ٠‏ ), وحين ظهر له هناك كان في 
«أرض مقدسة» ( ع 7275 ), الأمرالذي ذكره استفانوس» 
ليفحم به أولئك الذين كانوا يتباهون بالهيكل كما لو 
أنه لا يمكن أن تكون ثكة شركة مع الله إلا فيه. إنهم 
يخدعون أنفسهم إذا ماظنوا أن الله محصور في بعض 
الأماكن: ذلك أنه بمقدوره أن يأخذ شعبه إلى البرية, 

كيف ظهر له؟ «في لهيب نار»» وعلى الرغم من 
ذلك فإن العليقة لم « مخترق». ما أثر ذلك على موسى. 

1 - «تعجب من المنظر» 2 ٠ .)590١‏ في البداية 
دفعته غريزة حب الاستطلاع إلى أن يتقدم ويتطلع 
إل منظرها غير أنه كلما اقترب ازداد عجبه. 

ب - «ارتعد موسى ولم يجسر أن يتطلع»» لأنه 
سرعان ما أدرك أنه «ملاك الرب». الأمر الذي جعله 
يرتعد. 

ثانيا: الإعلان الذي سمعه عن عهد الله: 2 
5 ) «صار إليه صوت الرب. أنا إله آبائك إله إبراهيم 
وإله إسحق وإله يعقوب». وعلى ذلك: 

١‏ ) أنا هو هو لم أتغير. كان العهد الذي قطعه 
الله مع أبينا إبراهيم هو: «لأكون إلها لك». أما الآن 
فيقول الله: إن ذلك العهد لا يزال ساري المفعول. فأنا 
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الآن كما كنت في الماضي ) إلها لإبراهيم وكل النعم 
والأمجاد التي أعطاها الله لإسرائيل كانت على أساس 
العهد الذي قطعه الله لإبراهيم. 

الك راي لا ا سيكون إلها. 

أ- لأرواحهم : التي انفصلت عن أجسادهم. ٠‏ في 
متى ١:77‏ و37 يبرهن مخلصنا على هذه الحقيقة. 
فلقد مات إبراهيم؛ ومع ذلك لا يزال الله إلههء وعلى 
ذلك رامع لا يزال حيا. وهذه هي الحياة والخلود 
اللذين أنار لنا الإجيل طريقهما. وعلى ذلك فإن الذين 
بلافمرد عن لكين ف استتما دور لان تاي 
على موسى الذي يكنون له أعظم تبجيل يمكن تصوره. 

ب - لنسلهم: وإذ يعلن الله نفسه هكذا إلها 
لابائهمء فهذا ما يشير ضمنا إلى شفقته على نسلهم» 
حيث سيكونون محبوبين من أجل آبائهم. والكارزون 
بالالجيل يكرزرك يهنا العهد:« الوعد الذي صتار من 
الله لآبائنا» ( أع 5:55 و/». فهل سيقومون تخت 
ذريعة تأييد الموضع المقدس والناموس بمعارضة العهد 
الذي قطعه الله مع إبراهيم قبل إعطاء الناموس» وقبل 
بناء الهيكل بمدة طويلة. إن الله يخلصنا بناء على 
عهد وليس بالناموس» ولذلك فاليهود الذين اضطهدوا 
المسيحيين بزعم أنهم يجدفون على الناموسء كانوا 
بذلك يجدفون هم على العهد. 

النا: التكليف الذي أصدره الله له لكي يُخلص 
إسرائيل من العبودية في مصر. فحين أعلن الله أنه إله 

0 أمر موسى بأن يتخذ وضع الوقار والتبجيل 
«اخلع نعل رجليك». ولا تتسرع وتندفع في اقترابك 
نحو الله لتتقدم بتؤدة وهدوء. 

() أمر موسى بالقيام ب سم رالعة: لا همية: 
لقد كلف بأن يطلب من فرعون السماح لبني إسرائيل 
بالخروج من بلاده (ع 74 ), ويلاحظ هنا: 

ُ- ملاحظة الله لالامهم وبما يشعروك به نتيجة 
هذه الآلام: «إني لقد رأيت مشقة شعبي الذين في 
مصر وسمعت أنينهم». فلقد جاء خلاصهم نتيجة 
شفقته ورحمته. 

ب - قرر الله أن يخلصهم على يد موسى «ونزلت 
لأنقذهم». ٠‏ وموسبى هو الرجل الذي يجب أن استخدمه: 
«فهلم الان أرسلك إلى مصر». وإذا كان الله هو الذي 


كه 


سيرسله فلابد وأنه سيحقق له النجاح. 

رابعا: تصرفه طبقا للتكليف الذي صدر له. 

(١)أكرم‏ الله ذاك الذي سبق أن و (ع 
ه"” ) رهذا موسى الذي أنكروه قائلين 02 أقامك 

ئيسا وقاضيا هذا أرسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك 
أن يلمح أن الرب يسوع هذا الذي رفضتموه الآن 
بقولكم «بأي سلطان تفعل هذا؟». هذا رفعه الله ليكون 
رئيسا ومخلصا. كما سبق للرسل أن قالوا لهم هذا 
منذ فترة بسيطة مضت (أع ه: 7١‏ و١7‏ وأن 
«الحجر الذي احتقره البناؤون صار رأس الزاوية» ( أع 
.))١١ 5‏ 

2١‏ أن الله أعطاهم نعمة من خلاله. كان الله 
بوسعه أن يرفض تقديم أي عون لهم, غير أنهم نسوا 
كل ذلك: ( ع 35 ) «هذا أخرجهم صانعا عجائب 
رآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية 
أربعين سنة». وبهذا فهو أبعد ما يكون عن التجديف 
على موسى لأنه كان يعجب به كواسطة مجيدة في يد 
الله. ثم إنه لا يحط من قدره إطلاقا أن يقال عنه إنه 
لم يكن سوى أداةء وأنه قد حُجبت عظمته بواسطة 
الرب يسوع الذي يشجع استفانوس اليهود على أن 
يقبلوهء على الرغم من أنه سبق لهم أن رفضوه. 

حامسا: نبوءته عن المسيح ونعمته. سبق أن مخدث 
عله وي : (ع 10 )«هذا هو موسى الذي قال لبني 
إسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من 
إخوتكم». قا عبر هذا كأعظم الأمجاد لي 
الله عليه إذ أنه بواسطته أعلن لبنى إسرائيل عن النبى 
العظيم الذي سيأتي إلى العالم. وفي تأكيده أن الرب 
يسوع سيغير «عوائد» الناموس الطقسيء كان أبعد ما 
يكون عن التجديف على موسىء بل إنه في الواقع 
خلع عليه أعظم مجد يمكن تصوره. ولقد قال لهم 
المسيح هذا بنفسه «لأنكم لو كندم تصدقون موشق 
لكنتم تصدقونني» ( يو ه: 6 وسبق أن قال لهم 
موسى إنه سيُقام نبي من بينهم؛ ومن نفس أمتهم» 
وأنه بناء على ذلك سيكون له سلطان لتغيير العوائد 
التي سلمها لهم موسى وأن يحضر لهم أملا أفضل 
كوسيط لعهد أفضل. وطلب منهم أن يسمعوا ذلك 
النبي. وسيكون هذا أعظم تكريم يمكنهم أن يقدموة 
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55 سئي بعد أن كان الأداة 0 00 
أنه: 

١ (‏ ) كان في الكنيسة في البرية» وأشرف على 
كاقة الأمور بها ملة اع سئة. وكم من مرة كانت 
على شفا الدمار لو لم يكن موسى بها ليشفع لها. 

لكن المسيح هو الرئيس والمرشد لكنيسة أكثر عظمة 
وبداء كا انها كز توائجنا فيها باعتاره جياتها وروسحها 
الأمر الذي لم يكن بوسع موسى ال يجاريه من هذه 
الناحية. 
سيناء ومع آبائنا». ٠‏ موسبى كان «في الكنيسة 2 البرية» 
ولكنه كان دمع الملاك الذي كان يكلمه في جبل 
سيناء». وكان 3 الملاك مرشدا له, وإلا ما كان بمقدوره 
أن يكون مرشدا لإسرائيل. وكان المسيح هو ذلك الملاك 
و0 فله سلطة أعلى عن موب 

( 7 ) وأنه« قبل أقوالا حية ليعطيها لهم» ولا يقصد 
بذلك الوصايا العشر فقط بل والأقوال الأخرى التى 
كلم بها الرب موسى. وأقوال الرب موثوق فيها ولابد 
فد أعطاها الله «أقوالا حية). فالكلمة التى يقولها 
الله هي روح وحيأة, وليشس معنى ذلك أن ناموس 
لقد قبلها موسى من اللهء ولم يسلمهم شيئا لم يسبق 
أن تسلمه أولا من الله. والأقوال الحية التى قبلها أولا 
من الله سلمها للشعب بكل أمانه. وذاك الذي أعطاهم 
عوائدهم على يد عبده موسى بمقدوره أن يغيرها 
بواسطة ابنه يسوعء الذي قبل أقوالا حية أعطاها الله 
أكثر ما كان عليه الحال بالنسبة لموسى. 

سابعا: الاحتقار الذي أبداه الشعب نحوة. فهؤلاء 
الذين اتهموا استفانوس بأنه يتكلم ضد موسى كانوا 
«يكونوا طائعين له بل دفعوه» (ع )0 ورجعوا 
بقلوبهم إلى مصر. وفضلوا الثوم والبصل هناك على 
المن الذي كانوا يأكلونه نحت إ رشاد مودىئ» أو اللبن 
والعسل الذي كانوا يتطلعون إليه في أرض كنعاك. 


/اه 


وكثيرون ممّن كانوا يتظاهرون بأنهم سائرون في طريقهم 
ل كنعان كانوا في ذات الوقت» راجعين « بقلوبهم 
إلى مصر». وإذانما كاحي العرائد الى بنانمها ليم 
موسى لم تستطع أن تغيرهم» فليس من الغريب والحال 
هذه أن يأني المسيح ليغير هذه العوائد. «فعملوا عجلا»» 
الأمر الذي يُعد إهانة عظيمة لموسى لأنهم قالوا: : «ولأن 
هذا موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا 
أصابه». كما لو أن العجل الذي عملوه كان كافيا لأن 
يعوض غياب موسى» وأن يتقدمهم إلى أرض الميعاد. 
«فعملوا عجلا في تلك الأيام وأصعدوا ذبيحة للصنم 
وفرحوا بأعمال أيديهم» وما ببق ذف كرم يدو أن هناك 
أمورا كثيرة لا يستطيع الناس مخقيقها. وعلى هذا كانت 
ثحكة ضرورة لأن يُكمل هذا الناموس بواسطة يد أفضل» 
ومن ثم لا يُعد مجدفا على موسى مَنْ قال إن المسيح 
فعل ذلك. 


عدد "4 مه 

أولا: وبخهم استفانوس بوثنية أبائهم» التي أسلمهم 
الله إليها. وكانت ا العقوبات فسوة بالنسبة لهذه 
الخطية أن الله أسلمهم «لضمير شرير»» (ع )2 
«فرجع الله وأسلمهم ل ليعبدوا جند السماء». وبالنسبة 
لهذا بقبسس فقزة من (عاموس 78:9 ) لك يخبرهم 

)١(‏ أنهم لم يقربوا ذبائح لإلههم في البرية: (ع 
67 وهل تر لي تباخ زفرابين أربعين سنة في 
البرية» كلاء لأن تقديم الذبائ نح لله قط طوال هذه 
المدة كلهاء »بل إنهم حتى لم يحفظوا الفصح بعد 
السنة الثانية. وهذا ما يمثل أيضا نموذجا لزيف 
حماستهم بالنسبة للعوائد التي أعطاها لهم موسى, 
وخوفهم من أن يغيرها دحك هذا ذلك أنهم فور 
أ تسلميوا هذه العوائد أهملوها تماما مدة أربعين 
سنة. 

(؟ ) قدموا ذبائح لآلهة أخرى بعد أن جاءوا إلى 
كنعاك: 2 3 )«بل حملتم خيمة مولوك»: وكان 
له بوحشية أولادهم كذبائح, ومع ذلك فهذه الوثنية 
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جند السماء». .«حملتم خيمة مولوك». لقد وصل 
بكم ا هذا الحدء وإلى عبادة « مجم إلهكم 
رمفات». انمد نل أذ مره ام كن 
زحل»»؛ 1 يُسمى «رمفات» في اللغة الأ رامية. ٠‏ وفي 
الترجمة السبعينية يُسمى « كيون», وكانوا يصنعون 
تمائيل لهذا النجم تشبه التماثيل الذهبية للألهة دياناء 
والتى أشير إليها هنا بعبارة «التماثيل التي صنعتموها 
لتسجدوا لها». وهذا أمر تافه لكي يعمل منه إلهاء ومع 
ذلك فإنه أفضل من العجل الذهبى؛ ومن أجل هذا 
جاء التهديد: «فأنقلكم إلى ما وراء بابل». وعلى هذا 
لا يجب أن يبدو الأمر غريبا بالنسبة لهم أن يسمعوا 
عن دمار هذا الموضع» لأنهم سمعوا عن ذلك كثيرا 
من أنبياء العهد القديم. 

ثانيا: يقدم إجابة خاصة بالنسبة للتهمة المتعلقة 
بالهيكل من ناحية أنه « يتكلم كلاما ديفا ضد هذا 
الموضع المقدس» ( ع 5 - 50 ». اتهم بأنه قال إن 
الرب يسوع سيهدم هذا الموضع المقدس. قال استفانوس 
إن مجد الله سيظل مصونا حتى وإن وضع هذا في 
التراب» وذلك لأنه: 

1١‏ لم يحدث قل وضول آنائنا إلى البزية أن 
كان لهم موضع معين للعبادة. وذاك الذي عبد دوك 
أي موضع مقدس في أول وأفضل وأطهر عصور كنيسة 
العهد القديم؛ يمكنه أن يعبدء بل سيكون الأمر كذلك 
حين يُدمر هذا ا موضع المقدس. 

(؟> الموضع المقدس لم يكن في البداية سوى 
خيمة متواضعة ويمكن نقلهاء ولم يكن يُقصد بها 
أن تستمر بصفة دائمة. فلماذا لا يصل هذا الموضع 
المقدس إلى نهايته بسلام كما حدث بالنسبة للخيمة؟ 

(*) تلك الخيمة كانت «خيمة الشهادة». وهذا 
ونع كريد العينة رالويكل أنيما دنا كفيادة 

( 4 )تلك الخيمة عملت «على المثال الذي كان 
قل رآأه» موسى » وكانت لها دلالاات على أمور طيبة 
آنية. وعلى ذلك فلا ينتقص من مجدها إطلاقا القول 
بأن هذا الهيكل الذي هو صنعه الأيادي سوف يدمرء» 
لكي يبنى آخر «غير مصنوع بأيدي». 

( 5) أقيمت تلك الخيمة أولا في البرية» التي لم 
تكن من أرضكم هذهء ولكنها كانت في « ملك الأم 
الذين طردهم الله» من وجههم فصارت في أرضكم. 


به 


ولانا لا نكيم الله ا 
و1 أولغك الذين 0 مع يشوع تساف فإن 
يشوع العهد الجديد سوف يحضرالخيمةالحقيقية 9 
م 

(1) استمرت هذه الخيمة «إلى أيام داود» قبل 


أن توجد أي فكرة لبناء هيكل (ع 5 ). وإذ وجد 


داود «نعمة أمام الله», رغعب حقا فى هذه النعمة 


أمام الله يجب أن يظهروا أنهم متلهفون على تقدم 
أمور ملكوته بي 


بين الناس. 

له راغبا في أن يُبِنى له هيكل 

جلو أ راقاهار ويلك بن كن اهو بل هه سافان بد 

ذلك سنوات» قر الذي با بين 

(0) وكثيرا ما أعلن الله أن الهياكل « مصنوعات 
الأيادي» لا تسرهء ولقد اعترف ملبمان بان اللعوة 
يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي». فالعالم كله 
هيكل له وهو موجود في كل مكان فيهء ويملؤه 
بمجدهء فما حاجته إذا إلى هيكل؟ فالإله الحقيقي 
الوحيد الحي لا يحتاج إلى هيكل لأن السماء كرسي 
لهء وهي مكان راحته, والأرض موطيع قدميهء وهو 
يتسيد عليها ( ع 55 و* ه ). ولذلكء «أي بيت تبنون 
لي» أو«أين هو مكان راحتى» فما حاجتي إذا إلى 
بيت» هل لأستريح فيه أو لأظهر نفسي؟ والبدتك بدئ 
صنعت هذه الأشياء كلها» ومن حيث أن العالم يكون 
هكذا هيكل الله الذي أعلن نفسه فيه. فكهذا هو 


تملوءة من مجده هكذا فإن الأرض نملوعة؛ أو ستكون 
مملوءة بتسبيحه وعلى هذا الأساس تعد هيكلا له. 
وعلى ذلك لم تكن ثكة إشارة إلى هذا المكان على 


داع فا كا وا 


عدد اه "هم 


تسلسله ) لكى يبين أنه على غرار الهيكلء فإن -خدماته 
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أيضا لابد وأن تأتي إلى نهايتها. غير أنه أدرك أنهم لم 
يستطيعوا تحمل ذلك ومن ثمٌ لن يسمحوا له بأن 
يقول المزيد. وعلى ذلك فقد توقف فجأة. وبروح 
الحكمة والشجاعة والقوة الذي كان ممتلئا به وبخ 
مضطهديه قائلا لهم إنهم إن لم يقبلوا شهادة الإمجيل 
المقدمة لهم فسوف تكون شهادة عليهم. 

أولا: فهمء على غرار آبائهم كانوا يتسمون بالعند 
وصلابة الرأيء ولم تؤثر فيهم الطرق العديدة التي 
اتبعها الله لكي يستردهم إليه ويصلح من سلوكهم. 

)١(‏ كانوا «قساة الرقاب» (ع 0١‏ ) ولن يحنوا 
رؤوسهم للنير الحلو السهل لحكم الله. ولن يتضعوأ 
حتى أمام الله نفسه. َ 

5 كانوا موف اررق بالقلوته والاذات: 
من ناحية الاسم والمظهر أنتم يهود مختونون» غير أنه 
في القلوب والاذان ما زلتم وثنيين غير مختونينء ولا 
تبالون بسلطان إلهكم عليكم بأكثر ما هم يفعلون. 

ثانيا: ولم يتوقف الأمر عند حد عدم تأثرهم بالطرق 
التي اتبعها الله معهم بغية إصلاحهم؛ بل إنهم حنقوا 
عليها وثاروا ضدها «أنتم دائما تقاومونث الروح القدس». 

)١(‏ قاوموا الروح القدس الذي مخدث إليهم عبر 
الأنبياء: «أي الانبياء لم يضطهده ه آباؤكم»» قاوم أباؤهم 
الروح القدس في الأنبياء» وهذا ما فعلوه هم أيضا إذ 
قاوموا الروح القدس في رسل المسيح وخدامه. 

(؟) قاوموا الروح القدس الذي كان يكافح 
ضدهم من خلال ضمائرهم. فهناك في قلوبهم 
الخاطئة يوجد دائما ما يقاوم الروح القدسء غير أنه 
في قلوب مختاري اللهء يمكن التغلب على هذه 
المقاومة, وبعد معركة يُققام عرش المسيح في النفس. 
ولذلك فهذه النعمة التي أمجزت هذا التغيبر من اللائق 


بالأكثر أن تُسمى النعمة المنتصرة وليس النعمة التي لا 
َاوم. 

الغا: قاموا -- مثل آبائهم - باضطهاد وقتل كل 
الذين أرسلهم الله إليهم. 


١ (‏ ) كان آباؤهم هم المضطهدون القساة بصفة 
دائمة كنك العهد القديم: 0ع 5ه ) «أي أنبياء لم 
يضطهده ه أباؤكم». فلقد أذوهم كلهم تقريبا بر 
وأخرى. أما الذي أضفى المريد على بشاعة 5 
اضطهاد الأنبياء هو أنهم «الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء 


بين أونة 


8ه 


البار»» لكي يعطوهم فكرة عن مقاصد الله الصالحة 
بإرساله المسيح بينهم. وأولئك الذين كانوا رسلا لهذه 
الأخبار السارةء كان يجب أن يلقوا كل قبول وترحيب»: 
غير أنهم عوضا عن ذلك غوملوا وكأنهم أسوأ الجرمين. 

(؟») كانوا هم الذين أنكروا وقتلوا القدوس البار 
كما سبق وأن قال لهم بطرس ذلك (أع ": ١5‏ 
و©١؛‏ ه: 7١‏ ). فلقد قاموا برشوة يهوذا لكى يخونه, 
وأجبروا بيلاطس على إدانته, وبذلك اتهموا بأنهم 
مسلّموه وقاتلوه. وبصلبه بينوا بأنهم كانوا سيفعلون 
ذلك امكو كامرااني ذلك الحين: وهكذا جلبوا 
على أنفسهم ذنب دم جميع الأتبياءة وأي نبي هذا 
لدي كان سيلفى احتراما من قبل أولئك الذي لم 

ايع ع اين أبدوا احتقارهم للإعلان 
الإلهي. لقد أعطاهم الله إجيله, كما سبق وأعطى 
أباءهم الناموس ولكن بدوك طائل. 

5 تسلم أباؤهم الناموس» ولم يحفظوه‎ 2١0 
كتب الله لهم أعظم الأشياء المتعلقة بناموسه‎ .) 5 

مع ذلك نظروا إليها باعتبارها أمورا أجنبية أو غريبة. 
3 1 ري قل اخدره بي ملائكة»: لأن 
البروق والرعود وصوت البوق» ولكن ولك الذين 
بعملهم العجل الذهبي كسروا الناموس في الحال 
وبشكل صارخ. 

(؟) تسلموا الإمجخيل ليس بترتيب ملائكة؛ بل 
بواسطة الروح القدسء ومع ذلك لم يقبلوه. كانوا 
مصرين ألا يذعنوا لله سواء عن طريق ناموسهء أو عن 
طريق إجيله. 


عدد 5ه .ع 

نقرأ هنا عن أول شهيد للكنيسة المسيحية. ونرى 
هنا جهنم في نارها وظلامهاء كما نرى السماء بأنوارها 
وإشراقهاء وهذان يأتيان كنقيضين يحاول كل منهما 
القضاء على الآخر. لم يذكر هنا أنه تم أخذ أصوات 
مجلس بالنسبة لهذه القضية؛ وأنه مُجد مذنيا بأغلبية 
الأصواتء ومن ثم صدر الحكم عليه وبرغم ذلك 
فإنه من المحتمل ألا يكون موته قد جاء نتيجة عنف 
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الشعبء لأننا جد هنا أنه قد أبعت الإجراءات العادية 
المتعلقة بتنفيذ أحكام الإعدام؛ فقد «أخرجوه خارج 
المدينة». ووضعت أولا عليه أيدي الشهود. 

أولا: انظر مدى الفساد فى الذين حاكموا 
استفانوس: 1 

١(‏ )«فلما سمعوا هذا حنقوا» (ع 04 ), وأصل 
هذه الكلمة في اليونانية استخدم لي 
فرت وترجمت «نشروا» لقد حاق بهم أفظع عذاب 
قي ضمائرهمء ٠‏ كالعذاب الذي يعانيه الشهداء فى 
أجسامهم. .لم تليخسهم قلوبهم أسفا وإيلاما 0 
ورد ذكرهم في أعمال :١‏ 117 بل حنقوا في قلوبهم 
غضبا وحقداء كما كان عليه حالهم في أعمال 5: 
6”. وعداوة الله ما هي إلا نشر للقلبء أما الإيمان 
والمحبة فهما شفاء له وبلسم. كانوا يستمعون لذاك 
الذي روي وجهه « كأنه وجه ملاك» قبل أن يشرع في 
حديثهء وتكلم معهم كملاك, وكيف أنه شعر بالإحباط 
لإرغامه على الكف عن مواصلة الحديث في قضية 
دافع.عنها بكل بسالة, ومع كل هذا فقد عقدوا العزم 

(١؟‏ )«صروا بأسنانهم عليه»: زمجروا عليه كما 
تزمجر الكلاب على مَّنْ يثير غضبها. عداوة الناس 
التي يبدونها ضد القديسين مخولهم إلى وحوش 
مفترسة. كانوا ممتلثين غيظاء وشق عليهم أن يروا فيه 
مثل هذه العلامات الواضحة التو تثبت أن قوة إلهية 
كانت تسانده. وعبارة «صرّوا بأسنانهم» كثيرا ما 
تُستعمل للتعبير عن رعب وعذابات ا حكوم عليهم. 
الذين تعمر قلوبهم بحقد جهنم لابد وأن يشعروا معها 
بشي ء من عذاباتها. 

"١ (‏ )«فصاحوا بصوت عظيم» ( ع لاه ) حين 
قال «أنا انظر السموات مفتوحة» حتى لا يُسمع ما 
يقوله. من الأمور الشائعة جدا أن ثواجه القضايا العادلة 
بمحاولات إخمادها عن طريق الصخب والضجيج» 


( ؛ » «وسدوا آذانهم» بذريعة أنهم لا يتحملون 


سماع مخديفه. سدوا آذانهم حين قال استفانوس «أنا 
انظر... ابن الإنسان قائما عن يمين الله». وسدهم 
لاذانهم كان مثالا واضحا على إصرارهم وعنادهمء 
فقد قرروا وبحسم ألا يسمعوه بأي حال من الأحوال» 


وكان هذا يمثل نذيرا خطيرا للدينونة الرهيبة التى 
سيسلمهم الله إليها. وسدوا آذانهم» وحينئذ قام الله - 
كدينونة عادلة - بسدها. 

(6) وهجموا عليه 'بتفنس واتحلاة, انقطنوا علية 
جميعا كما تنقض الوحوش على فريستها. اندفعوا 
نحوه جميعاء آملين أن يربكوهء وحسدوه على رباطة 
جأشه وما يتمتع به من راحة نفسية. لقد بذلوا كل ما 
في وسعهم لكي يكدروه ويزعجوه. 

)«وأخحرجوه خارج المدينة ورجموه», وذلك 
لينفذوا ناموس موسى ( لا 514: ١15‏ ) «ومّنَ جدف 
على اسم الرب فإنه يقتل. يرجمه كل الجماعة 
رجما».. لقد طوحوا به خارج المدينة» عاملوه كنفاية 
كل الأشياء. أما الذين شهدوا ضده فكانوا الشخصيات 
البارزة في تنفيذ حكم الإعدام وذلك طبقا للناموس, 
عليهم أن يؤكدوا شهادتهم؛ خلعوا ثيابهم «عند رجلي 
شاب يُقال له شاول». وهذه أول مرة نتقابل فيها مع 
اسمهء وسوف نعرف هذا الاسم ونحبه على نحو أفضل» 
حينما جد أنه تغير إلى بولس. وهذا المثال البسيط 
على اشتراكه في موت استفانوس أشار هو نفسه إليه 
بعد ذلك بأسف (أع 57: ٠‏ ):«كنت أنا واقفا 
وراضيا بقتله وحافظا ثياب الذين قتلوه». 

ثانيا: نرى هنا قوة النعمة العاملة في استفانوس. 
ففيما كان أعداؤه ممتلئين من الشيطان, إذ هو« ممتلئ 
من الروح القدس». وحين تم اختياره للخدمة العامة 
وُصف بأنه كان «رجلا ملوًا من الإيمان والروح 
القدس» ) أع 65 ) أما الآن فإذ دعي للاستشهاد 
كاننها يول نتوين تاس هله لفسال ارفاك لد 
هم لولخود بالروح القدس ججدهم تافعين في كل 
شيع إما أن يعملوا من أجل المع “أو يتألوا هن 
أجله. وحتى إذا ما انطبق على أتباع المسيح 0 
القول: «لأننا من أجلك نمات اليوم كله. قد حُسبنا 
مثل غنم للذبح»: فهل هذا يفصلهم عن محبة المسيح؟ 
هل تقل محبتهم له؟ أبداء لا يمكن أن تقل محبتهم 
للمسيح لأي سبب كانء وهذا ما ظهر في هذه القصة. 

١ (‏ ) إظهار المسيح نفسه لاستفانوس بكل حب. 
فلما حنقوا بقلوبهم وصرّوا بأسنانهم عليهء هنا «رأى 
قبسأ من مجد المسيح». 

أ- «وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من 
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الروح القدس» ( ع 55 », وبهذا نظر إلى ما هو اسمى 
من قوة وضراوة مضطهديه. وكان هذا في حد ذاته 
احتقارا لهم» وكانوا يركزون نظرهم عليه وهم ممتلئون 
حقدا وقسوة. أما هو فكان ينظر إلى السماءء ولم 
يعرهم أي أنتباه. نظر إلى السماء إلى فوق فمن هناك 
فقط يأتيه العون» وإلى هناك كان طريقه لا يزال مفتوحاء 
وهم لا يستطيعون أن يقطعوا اتصاله بالسماء. هكذا 
وجه ألامه لمجد الله وفمل ذلك كمن يريد أن يرضي 
السماء بها. أما وقد أصبح مستعدا لأن يكون كتقدمة 
فد وجه نظره نحو السماء كشخص راغب فى أن 
يقدم نفسه كذبيحة» ولذلك رفع روحه مع عينيه إلى 
الله ملتمسا منه الحكمة والنعمة لتساندة فى محنته» 
وقد وعد الله بأن يكون مع عبيده الذين يدعوهم 
لتحمل الالام نيابة عنه» وهكذا وجه نفسه نحو الوطن 
السمائي الذي رأى أن غضب مضطهديه الشديد 
منتضيلة الآن الي إنه لأمر طيب للقديسين أن يتطلعوا 
نحو السماء عند موتهم وهنا سيهتفونث قائلين: «أين 
شوكتك ياموت أين غلبتك ياهاوية». وهكذا أظهر أنه 
كان ممتلئا من الروح القدس. أولئك الذين يكونون 
ممتاعين من الروح القدس سينظرون إلى السماءء لأنه 
هناك قلوبهم, وإذ كنا نتوقع سماع شيء من السماء 
علينا أن ننظر إلى فوق نحو السماء. 

ب - «فرأى مجد الله» 2 هه ), وذلك لأنه 
نظر «السموات مفتوحة» ( ع 55 »). كانت السماء 
مفتوحة لتعطيه فكرة عن السعادة التي تنتظرهء حتى 
تدعب :الح السيتاء قرا عبن الموقه ركاف هذا ونا 
عظيماء هل لنا أن نتطلع بإيمان إلى فوق» فقد نرى 
السماء مفتوحة بوساطة المسيح. وقد نرى أيضا مجد 
الله ورؤيتنا هذه سوف تكون خير عون لنا في مواجهة 
كل فظائع الآلام والموت. 

0 رأى «يسوع قائما عن يمين الله» (ع هه ), 
«وابن الإنسان» كذلك أيضا (ع "ه ). وحين رأى 
أنبياء العهد القديم مجد الله كانوا يرونه مع الملائكة. 
أما هنا فلا جد ذكرا للملائكة, لأن مجد الله يتاذلاً 
في وجه يسوع المسيح. وهنا جد دليلا على امجد الذي 
أعطاه الله للمسيح. . لقد رأى يسوع عن يمين الله. 
وكل ما تقدمه لنا يمين الله أو تتلقاه مناء أو تعمله 
من أجلناء فإنما يكون ذلك من خلال المسيح, لأنه 
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يد الله اليمنى. لقد رأى المسيح معهء وعلى هذا فليس 
مهما من يكون ضده. وحين كان الرب يسوع في 


يسو عن يمين الله, وبمقدورنا أن نرآأه هناك بالإيماك. 
د - أخبر كل من كانوا حوله بما رآه: «ها أنا انظر 
السموات مفتوحة» 8 كه ), وما رآه أعلنه, وعليهم 
أن ينتفعوا من ذلك بالشكل الذي يروق لهم. وإذا كان 
البعض قل 0 لذلك غضباء فلعل آخرين تأثروا 
ل حي بابر في الرب سي . هذا ويؤمنوا به. 
يسو يسوع المسيح: « فكانوا يرجمون استفانوس ره 
(ع 5ه »», وعلى الرغم من أنه كان يدعو الله إلا أنهم 
واصلوا رجمه. إنها لتعزية عظيمة بالنسبة لأولئكك الذين 
يواجهون كراهية الناس واضطهادهم ظلما وعدوانا أن 
لهم إلها يلجأون إليه. الناس يسدوث أذانهم كما فعلوا 
ل 0 رع 
وجه الله.. كان الآن يوفع العا ومن 3 ع كان يدعو 
الله. إنه لأمر حسن أن يموت الإنسان وهو يصلى. فى 
موجزتين. 
روحي» 1-7 أيضا م شوغ 0 فورأ 2 يدي 
اك دقل لقاو 
الحياة والممات. واستفانوس هنا يصلى إلى المسيح, 
تعزيات حيّة في لحظات الموت سوى تلك التي نحصل 
عليها منه. وقبول المسيح لأرواحنا عند الموت هو الأمر 
العظيم الذي يجب أن نعزي به أنفسناء وإذا ما كان 
هذا موضع اهتمامنا في حياتناء فسوف يكون هذا 
تعزيتنا عند مماتنا. 
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ب - جد هنا صلاة من أجل مضطهديه (ع 
.. والظروف التى أحاطت بهذه الصلاة جديرة 
بالملاحظة « جثا على ركبتيه»؛ وهذا تعبير عن اتضاعه 
وخشوعه في الصلاة.. «وصرخ بصوت عظيم» وهذا 
ما يشير إلى الإلحاح في ر جائه؛ ذلك أنه في صلاته 

من أجل أعدائه ولأن هذا د اقشوي سي الفايدة 
كان من امحتم عليه أن يقدم دلائل على جديته في 
التماسه. الصلاة نفسها: «يارب لا تقم لهم هذه 
الخطية» وهو في هذا اتبع مثال سيذه عنك موته ووضع 
مثالا لكل الذين يتألون من أجل المسيح من بعده. 
والصلاة قد تكون عظة. وهذا ما كان فعلا بشأن 
ولك امتفائوت «العية ارا حمية 

> ما فعلوه به كان خطية. 

4 عان عييو لطعم اه عاتدير المي 
ضذهء إلا أنه أحبهم.. ليلااحظوا هذاء وحين تهدأ 
نفوسهم, لن يسامحوا أنفسهم بسهولة لقيامهم بسفك 
دم هذا الذي سامحهم بكل سهولة. 

4 على الرغم من بشاعة خطيتهم؛ غير أنه يجب 
عليهم ألا ييأسوا من غفرانها إذا ما تابواء فإذا ما ندموا 
عليها بقلوبهم فلن يعاقبهم الله عليها. 

(") أسلم الروح بعد صلاته هذه: «وإذ قال هذا 
رقده د فاللوت بالنبينة للهوينة: الأعقياء هاعوالا 
رقاد.. رقد بعد أن أكمل صلاته من أجل مضطهديه. 


الأصحاح ال: 


كان أمرا غريباء غير أنه كان حقيقة واقعة أنه كلما 
زادت الآلام التي يتعرض لها تلاميذ المسيح زاد عددهم. 

أولا: نقرأ عن المتاعب التي تعرضت لها الكنيسة (ع 
.)8-١‏ 

ثانيا: انتشار الكنيسة. 

6 وصل الإمجيل إلى السامرة وكرر به هناك (ع‎ )١( 
وه ), وقد أمن به كثيرون ( ع1 -/) حتى سيمون‎ 
الساحر ( ع 15-94 ) آمن بهء عطية الروح القدس تُعطى‎ 
لبعض المؤمنين السامريين و 420111 والتوبيخ الذي‎ 
.) 56-1 عنف به بطرس سيمون الساحر ( ع‎ 


١‏ الإتجيل يُرسل إلى الحبشة عن طريق الخصي 
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الذي كان ل 0-0 


مركبئعه (ع 108-75 6, ثم عمد (ع 4 0 
وبعد ذلك فارقه ( ع 5 و5). 


عدد ١‏ #9 
أولا: بعض المعلومات الأخرى عن استفانوس 
وموته, كك تأر الفشعن يذللف: 

)١(‏ موت استفانوس كان مصدر فرح لشخص 
معين :زهو شاول» الذي ذعى بعد ذلك بولس.. « كان 
شاول راضيا بقتله». ولدينا ما يحملنا على الاعتقاد 
بأن بولس طلب من لوقا أن يضيف هذه المعلومة, 
كخزي لنفسه؛ ومجد لنعمة الله الواسعة. 

(؟) ناح أخرون لموت استفانوس ( ع ١‏ )«رجال 


أتقياء». حَمّل رجال الكنيسة استفانوس ودفنوه بما 


يليق به.. لقد دفنوه بإجلال ووقار« وعملوا عليه مناحة 
عظيمة». وإنها لدلالة سيئة إذا لم يكن لهؤلاء الرجال 

الأتقياء العظام مكان قف القلوب بعد رحيلهم. قام 
هؤلاء اا الأثقياء بوداع استفانوس الوداع ا 
وذلك ليظهروا أنه ليس ثكة ما يخجلون منه بالنسبة 
للقضية التي مات استفانوس في سبيلهاء بل وما خافوا 
سخط هؤلاء الذين كانوا أعداء لها لها. ولكى يظهروا 
تقديرهم العظيم» وإجلالهم الكبير لهذا الخادم الأمين 
لزب سرع الي أراذوا افكيظهروا عطي تسديريقم 
لذاك الذي مجده الله. ١‏ 

ثانيا: اضطهاد الكنيسة الذي بدأ باستشهاد 
استفانوس: وربما تخامرنا الظنون بأن صلاة استفانوس 
عند موتهء والتعزيات التى صاحبته عندئذ لابد وأنها 
نخست قلوبهم وأيقظت ضمائرهم, غير أنه يبدو أن 
ذلك ما لم يحدث. وكأنها كانوا ياملوة أن يكوترا 
متشددين للغاية حتى بالنسبة لله نفسهء لقد أصروا 
على المضي في شرهم 

ميا 0 د: كان «على 
الكئيسة التي في أورشليم». ٠‏ وسبق 
خاصة أنه في وقت قريب ل مكان 
عذاب: لأتباعه؛ لأن هذه المدينة كانت شهيرة بقتل 
الأنبياء والمرسلين إليها زرجحمهم. 

0 من كان له دور نشيط في ذلكء لم يكن 
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أحد أشد غيرة وحماسة وانشغالا بالنسبة لهذا الاضطهاد 


إبادتهاء فقد بذل كل ما في وسعه لكي يخربها ويقضي 


07 ولم يكن يهدف إلا لاستئصال الإمجيل تماما 
إسرائيل. كان شاول مثقفا ثقافة رفيعة, وكان رجلا 
ا ون ذلك لم يع على يله اناه كان ري 
به أن ينتخرط في أشر الأعمال كتلك التي كان يقترفها. 
كان «يدخحل البيوت» فيثير فيها الذعر. فما كان إنسان 
يأمن على نفسه حتى وهو في بيتهء الذي هو قلعته. 
كان «يجر رجالا ونساء»» دون أية شفقة حتى بالجنس 
الأضعفء بل كان يدفع بالجميع إلى السجنء حتى 
يحاكمواء ومن ثم يُعدموا. 
(” ) ماذا كانت نتيجة هذا الاضطهاد «فتشتت 
الكمع» (ع .)١‏ وعندما تذكروا القاعدة التي سيق 
أن قالها مادم وهي « ومتى طردوكم في هذه المدينة 
فاهربوا م الأخرى». شعرا الفسهم في كور اليهودية 
والسامرة»» وكان عملهم رائعا ومثمرا ه في أورشليم ا 
الآن فقد حان الوقت للتفكير في ضروريات أماكن 
0 ديت جع الخاررين بم عدا الرسل». فقد 
بسر 0 كرار عل أهبة الاستعداد 


عدد 4 - ١١‏ 
سبق أن قال المسيح: «جقت لألقي نارا على 
0 وقد اعتقدوا أنهم بتشتيتهم أولغكك الديين 
أضرمت فيهم هذه النار أنهم قضوا عليها؛ #“غين أنة 

عوض ذلك كان ما اتخذوه سببا فى انتشارها. 

أولأ: وهنا هريرا غاما بالنسية 1 مره تحميفا: 
(ع ؟ ) «فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة».. 
ذهبوا إلى كل مكان في طريق الأم ومدنث السام 
والتي كان من المحظور عليهم الذهاب إليها قبلا. تشتتوا 
في كل الجهات ليس مجرد النزهة بل ليجدوا عملا 
وهم الان في مدينة ليست غريبة عليهم لأن المسيح 
وتلاميذه نحدثوا كثيرا فى-مناطق اليهودية: وعلى هذا 
فقد كان هناك أساس يبنون عليه. 
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الرسولء بل فيلبس الشماس. لقد تقدم استفانوس 
حتى بلغ درجة الشهادة» كما تقدم فيلبس حتى وصل 
درجة ابخان : 

() جاح مدهش يحققه فيلبس في كرازته. 

أ- المكان الذي اختاره كان مدينة السامرة وهى 
عاصمة تلك المنطقة. والبعض يعتقدون أنها شكيم أو 
سوخارء تلك البلدة التي في السامرة والتى ذهب إليها 
اه وكاة البيرة لا ساون 
السامربين, لكن المسيح بعث بإتميله ليقضي على 
كل عداوة. 

- موضوع التعليم الذي كرز به هو المسيح: 
«وكان يكرز لهم بالمسيح». كان السامريون يتوقعون 
مجيء المسيًا كما يبدو ما جاء في يوحنا 5: ه. 
ولذلك د فيلبس أنه أتى بالفعل» وأنه يرحب 
بالسامريين 

ج- كانت المعجزات هي الأدلة التي استند إليها 
و يات كال سكن دحضهاء سمعوا 

وروا المعجزات التي عملها. فقد أرسل ليحطم قوة 
الشيطاق: وكعلامة على ذلك: كانت «أرواح تجسة» 
تخرج طبقا لأوامر تصدر إليها باسم الرب يسوعء «لأن 
كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج» (ع 
٠ .)/‏ وفي كل مكان وصل إليه الإمجيل ولاقى القبول 
الذي ينبغي أن يلقاهء كانت الأرواح النجسة تخرج 
منه. وهذا ما أشير إليه بإخراج هذه الأرواح النجسة 
من أجسام الناسة وال كانت «تخرج صارخة». لقد 
غير أنها أجبرت على الاعتراف بأنها 
٠ 00‏ أرسل ليشفي» 
يشفي عالما مريضاء وكإشارة إلى ذلك» «كثيرون من 
الاج :جرعي ولا رسعة السو الاير 
مقصود بها أولئك الذين هم من الناحية الروحية عرج 
ومفلوجونء ولا يستطيعون مساعدة أنفسهم. 

د - القبول الذي لاقاه تعليم فيلبس 5 السامرة: 
(ع 5 )«وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما 
لتوله قراسوين تدهم على ذلك العجرات الت 
صاحبت خدمته ٠‏ في البداية؛ لكي يلفت ص كرازته 
الاهتمام؛ ومن ثم م شيئا فشيئا تلقى القبول. اهدمت 
اللكمو» أن المي :لل ادس ا ا 
هجوا كلهم خلى رأ واغيية 


خرجت مرغمة. غير 
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- الرضا الذي كانوا يشعرون به عند حضورهم 
عظات فيلبسء والنجاح الذي حققته مع كثيرين منهم: 
(ع 8 )«فكان فرح عظيم في تلك المدينة» (ع 
1 ». وذلك مرده أنهم صدقوا فيلبس واعتمدوا رجالا 
ونساء: 

> كان فيلبس «يبشر بالأمور امختصة بملكوت الله 
وياسم يسوع المسيح» باعتباره ملك هذا الملكوت. 

لني لبان كينا كاله ابل إنهم آمنوا به 

فى النهاية. تولدت فيهم قناعة تامة أن ذلك من الله 
لد 

4 وحين آمنوا «اعتمدوا» كان الرجال فقط هم 
المسموح لهم بالدخول إلى الهيكل اليهوديء غير أنه 
لكي يبين أنه ليس في المسيح ذكر وأنثى» فقد كانت 
البداية هي معمودية النساء لأنهن ضمن عائلة الله. 

> وهذا ما نتج عنه «فرح عظيم». ٠‏ كان إحضار 
الإتجيل إلى أي مكان يولد فيه فرحاء وإمجيل المسيح 
لا يضفي الكآبة على الناسء بل يملؤهم فرحاء فهو 
«فرح عظيم يكون لجميع الشعب» ( لو ؟: .)٠١‏ 

( ؟ » ماذا كان هناك في السامرة حتى تحقق جاح 
الإتخيل بها بدرجة عجيبة غير عادية. 

أ- كان لسيهوتن' الساعتر نشاط كبين واكست 
نفوذا عظيما بين الشعب. الذي يطرح فكرة شريرة 
ثبت أنه يتطلب صعوبة أكبر من تلك التي يتطلبها 
طرح فكرة طينة. القداعني هؤلاء السامريون : في 
المدة الأخيرة إلى سيمون الساحر الذي «اندهشوا زمانا 
طوياا بسحره». 

> مدى قوة الشيطان: كان سيمون قبلا فى المدينة 
«يستعمل السحر» وكان سيقو يتمتتي لنفسة أنه 
يأني بأمور عظيمة «قائلا أنه شيء عظيم». ولم يكن 
إصلاح حياتهم يهمه في شيءء بل كل ما كان 
يستهدفه هو أن يؤمنوا أنه « قوة الله العظيمة». فالكبرياء 
والطموح وحب العظمة كانت دائما سبب الأذى 
الح سرء يابكلة لبك أرنالهة سارك 
الناس ينسبون إِليه ما يسره «وكان الجميع يتبعونه من 
الصغير إلى الكبير» كلهم «كانوا يتبعونه» 50 ٠‏ 
و١١).‏ وقد قالوا عنه «هذا هو قوة الله العظيمة». 
ونرى هنا كيف أن الجهلاء الذين لا يحسنون تقدير 
الأمور يخطئون فهم ما يُعمل نتيجة قوة الشيطان: 
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ويحسبونه قد عمل بواسطة قوة الله وكان هذا نتيجة 
ما يقوم به من أعمال السحر. كان «يدهش شعب 
السامرة» 80 4 ) «اندهشوا زمانا طويلا بسحره»: (ع 
١‏ )«وكانوا يتبعونه لكونهم اندهشوأ» بسحره. 
والشيطان بسماح من اللهء ملأ قلوبهم رغبة في أن 
يتبعوا سيمون. فمن حيث أنهم لا يعرفون ما هو 


أفضل» فقد وقعوا ضحايا تأثير سحره غير أنهم بعد أن 


تعرفوا على معجزات فيليس الحقيقية؛ رأوا بوضوح 
من هو صادق ومن هو محتال؛ وفور أن رأوا الفرق بين 
بار رفلت كر امتيهرنا. 
> مدى عظمة قوة نعمة الله: فعن طريق عمل 
هذه النعمة في العالم نرى أن أولئك الذين كانوا قد 
وقعوأ أخرئ في قبضة الشيطان «أصبحوا في طاعة 
المسيح». ليتنا لا نبأ مهما بدت الأمور سيعة» مادمنا 
نرى أنه حتى الذين خدعهم سيمون بسحره عرفوا 
الطريق إلى الإيمان. 
- وهنا أيضا أمر آخر غير أنه أكثر عجبا: (ع 
١١‏ )«وسيمون أيضا لامر كان مقتنعا أن فيلبس 
يكرز بتعليم حقيقي» » لأنه رق المعجزات الحقيقية 
تؤيد هذا التعليم. وكاث هو أقدر من الآخرين من 
ناحية الحكم على صحة هذه المعجزات, لأنه هو نفسه 
كان أدرق بزيف الحيل التي يعملها ويتعي أنها 


أنه هو نفسه «اعتمد». 


وليس لدينا ما يحملنا على الاعتقاد بأن فيلبس 
ارتكب خطأ حين عمده. فالأبناء الضالون حين 
يرجعون: يجب الترحيب بهم بكل فرح, على الرغم 
من أننا لسنا بوائقين من أنهم لن يعودوا لضلالهم مرة 


الله. 

وعلى الكنيسة وخدامها أن يلتزموا إلى الجانب 
الخثر. وعلينا أن نتوقع الأفضل بقدر استطاعتناء ولقد 
استمر هذا الاعتقاد طويلا حتى أنه بقى مع فيلبس. 
وذاك الذي كان يفتخر أنه 2 شيء علي قنع بأن 
يجلس عند أقدام كارز بالإمجيل. وحتى الأشرار» قد 
يظهرون أحيانا بمظهر طيبء» بل وطيب جدا. جاء 
الاقناع نتيجة المعجزات. وكثيرون يتعجبون من براهين 
الحقائق الإلهية» مع أنهم لم يختبروها أبدا. 
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عدد 1١4‏ ه؟ 

ظل الرسل معا في أورشليم ( ع ١‏ ) وقد وصلتهم 
أخبار ساره بأن «السامرة قد قبلت كلمة الله» (ع 
ولم ُكرز لهم كلمة الله فقط. بل إنهم قبلوهاء 
ولا سمعوا ذلك «أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا». 00 
رسولان كانا من أبرز الرسل إلى السامرة» وذلك لتشجيع 
دل وتقتيةه. ولراضة العمل الطبع لدف كانوا 
قد بدأوه. 

أرلا نقد جار علق نميو وقوه اين منهنم 
(ع 165 » لأن «الروح القدس لم يكن قد حل بعد 
على أحد منهم» بقواه غير العادية التي تصل بنزول 
الروح القدس» وكل ما حدث هو أنهم كانوا معتمدين 
باسم الرب يسوعء ولقد وجدوا في هذا فرحهم 
ورضاءهم (ع8). والذين سلموا أنفسهم حقا 
للمسيح واختبروا التأثير المقدس لروح النعمة, لديهم 
أعظم الأسباب لكي يكونوا شاكرين» وليس لديهم أ 
شيء يدعوهم إلى الشكوى, على الرغم من أنهم 
يفتقرون إلى المواهب التي تزينهم وتظهرهم أمام الناس 
في صورة لامعة, ولكن المفروض أن يستمروا بأكمال 
التدبير الحاضر. الرسولان «صليا لأجلهم» (ع ١5‏ , 
والروح القدس يُعطى, ا 00 
١‏ ) بل لآخرين أيضاء وذلك استجابة للصلاة. وقد 
تجد تشجيعا من هذا المثال الخاص برفع الصلاة إلى 
الله لكي يعطي الروح القدس لأولئك الذين نهتم 
بأمورهم الروتجة - لأولادناء لأصدقائناء لخدامنا. لقد 
«وضعا الأيادي عليهم». وباستخدام هذه العلامة «قبلوا 
الروح القدس»», وهكذا تارك الرسولان هؤلاء المؤمنين 
الجدد. 

ناريا كلتق فادرا ونون لسار وف وه: 

)١(‏ الاقتراح الخبيث الذي تقدم به سيمون, 
والذي بواسطته اكتشف رياؤه: (ع 18 و9١‏ ) «ولما 
رأى سيمون أنه بوضع أيدي الرسل يُعطى الروح 
القدس», ولد ذلك في ذهنه فكرة بأن المسيحية لا 
تعدوا أن تكون نوعا رفيعا من السحر. ددمي 
أن تكون له كرامة رسول» ولكنه لم يكن إطلاقا يشتهي 
أن يكون له روح الشخص المسيحي. بل كان يود أن 
يحقق لنفسه مجدا بأكثر ما كان يسعى لخير الآخرين. 

أهان الرسل وبدرجة كبيرةء كما لو كانوا من المرتزقة, 


الذين يفعلون أي شىء مقابل المال: كما أهان المسيحية 
إهانة عظيمة بتخيله أن المعجزات تتم نتيجة استخدام 
الفنون السحرية. وأظهر أنه يسعى وراء مكاسب العرافة 
والتنبؤٌ بالغيب. وبين ن أنه في غاية الغرور بنفسه وأقل 
شيء يمكنه أن يخدم مصالحه هو أن يزود بقوة لم 
على الرسل فقط. 

ل ل يه 57 ) 

أ- أو تبح له بطري جتريمهه (ح 0 )(«ظيننت 
أن تقتني موهبة الله بدراهم». لقد أعطى لثروات هذا 


م ل ع 
مغفرة الخطاياء وشراء موهبة الروح القدس والحياة 


أن قوة الرسول يمكن أن تقتنى نظير أجر طيب مثل 


الحصول على نصيحة الطبيب أو ا محامي. 

ب - عرّفه حقيقة شخصه والتي تم الاستدلال 
عليها من جريمته. قال له بطرس بصراحة: 

> إن قلبه «ليس مستقيما أمام الله (ع .)5١‏ 
فنحن نسير في الطريق الخطأ. كما أنها مكشوفة أمام 
علينا بواسطتهاء وواجبنا الأكبر يجب أن يكون فى 


إثبات استقامتنا أمام اللهء وإلا كنا نخدع أنفسنا ونقودها 


إلى هلاكها. ولم يكن سيمون الساحر يطلب مجد 
الله أو مجد المسيح فيهء بل أراد أن يمتلك هذه الموهبة 

> أنه « في مرارة المي ور باط الظلم»: «لأني أرا الك» 
هكذا (ع 77). بده ا صريحة: والمعامللات 
الصريحة تكون في أأفضل حالاتها حين تتعلق بالأرواح 
والأبدية لا أراك» هذا ما قاله بطرس:. 00 
حارو لهات ال ينكشفونء فطبيعة الذئب تكشف 
عن نفسها على الرغم من تخفيه في ثياب الحملان. 
في جميع الأشرار إنهم «في مرارة المر»ه ورياط الخطية 
وهم محفوظوك لديئونة الله بسبب الخطية, » كما أنهم 
في رباط سيطرة الشيطان بقوة الخطية. 

ج - ولقد أخبره بمصيره الكئيب الذي ينتظره 
في مين 
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> سيهلك بسبب الثروة العالمية: «لتكن فضتك 
معك للهلاك». رفض بطرس عرضه بأقصى درجات 
الاحتقار والغضب.. لتبتعد عنا أنت ونقودك؛ فلن 
كود لا عله باك رربو اء تعية لقم فى فونه القيام 
بعمل شرير مقابل المال علينا أن نتذكر كيف يجلب 
المال الهلاك على صاحبهء وقد حذره بالنسبة لخطر 
الهلاك التام الذي سيحيق به إذا ما استمر على فكره 
هذا. ستهلك نقوده ويفقدها. لكن هذا ليس أسوأ ما 
في الموضوع: «لتكن فضتك معك للهلاك». فستهلك 
أنت معهاء وتهلك هي معك. 

4 سوف يحرم من من البركات الروحية التي استخف 
: بها: «ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر» (ع 
"١‏ فليس لك شأن بمواهب الروح القدس «لأن 
قلبك ليس مستقيما أمام الله»» مادمت تعتقد أن 
المبيحية ما هي إلا مجخارة تتكسب منها في هذا العالم. 

دك وعلى الرع وني ذللق كلم له نصيحة طيبة 
(ع 7١7‏ » ومع أنه كان غاضبا عليه إلا أنه لم يعخل 
عنه. 

> ما الذي نصحه بهء نصحه بأن يتوب.. عليه أن 
يعرف خطأه ويصححه وتوبته لابد وأن تكون عن 
شيء معين «فتب من. «:هذا» اعترف؛ بأتلك ارتكبيت 
هذا الإثم. ولم يكن عليه أن يخفف من وطأة الأمر 
بأن يُسمى ما فعله غلطة, ؛ أو حماسة أسيء توجيهها 
وأولئك الذين قالوا أو ارتكبوا خطأ عايهم بقدر إمكانهم 
أن يصححوا ما قالوه وما فعلوه من خطأء وذلك عن 
طريق التوبة» ويتعيّن عليه أن يصلي لكي يعطيه الله 
توبة» ومغفرة عقب توبته. والذين يتوبون عليهم أن 
يصلواء لأن في هذا دلالة على رغبتهم في التقرب 
إلى الله ٠‏ كما أن الصلاة تدل على ثقة في المسيح. 
ولن يُتقبل سيمون الساحر في شركة الرسل على أي 
أساس آخر سوى تلك التي يُتقبل على أساسها الخطاة - 
أي التوبة والصلاة. 

4 ما هو التشجيع الذي يحفزه على عمل ذلك: 
«واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك». 
ولربما يوجد شر عظيم في فكر القلبء يجب أن 
نتوب عنه وإلا هلكنا. وفكر القلب على الرغم من أنه 
دائما يتسم بالشن » إلا أنه سوف يلقي الغفران على 
ساعن التوبة, وحين أضاف بطرس هنا كلمة «عسى» 
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فالشك هنا ينصب على مدى الإخلاص في التوبة, 
وليس على مسامحته إذا ما كانت توبته صادقة. 

(") طلب سيمون منه أن يُصلي من أجله: 8 
4 ) «اطلبا أنتما إلى الرب من أجلي لكي لا يأني 
علي شىء ما ذكرتما». 

٠‏ أمر طيب أن أثر فيه التقريع الذي مجه له. وما دام 
الأمر كذلك؛ فققد ل 0 

٠‏ هناك عيب يُوجه له, لقد رجاهما أن يصليا من 
أجله, ؛ ومع أنه لم يصل هو من أجل نفسه. كان 
اهتمامه منصبا على أن يتفادى الدينونة التى جلبها 
على نفسهء ولم يكن يشغل باله أن يستقيم قلبه بواسطة 
النعمة الإلهية» أمام نظر الله. وأخيراء هنا عودة الرسولين 
إلى أورشليم بعد أن انهيا العمل الذي حضرا من 


أجله. وهناك, فى مدينة السامرة كانا كارزين 0 شهدا 


وتكلما كلم ان وأكدا ماسبق أن كرز به الخدام 
الاخرون. وفي طريق عودتهما إلى وطنهماء كانا كارزين 
متجولين؛ وكلما مرا بإحدى قرى السامرة قاما بالكرازة 
بإلامجيل فيها. وكان الله يهتم بسكان قراه في إسرائيل؛ 
وهذا ما يجب علينا الاهتمام به. 


#٠١ 55 عدد‎ 

مجد فى هذه الفقرة قصة إيمان الخصى الحبشى 
بالمسيح. 

أولا: تم توجيه فيلبس المبشر بالتوجه إلى الطريق 
الذي سيقابل: فيه هذا الحكقى 052 

١ (‏ ) عدفه الملاك الطريق الذي يتوجه إليه: «اذهب 
نحو الجنوب». وليس ثَكَة شاك شق أن العناية الإلهية 


تعرف وبصفة خاصة تخركات وسكنات خدامه. فالله 


سوف يوجه أولعك الذين يرغبوك بإخللااص أن يتبعوه 


إلى تلك الأماكن التى يعينها لهم» وعلى فيلبس أن 


إلى غزة»» عبر برية يهوذاء ولم يكن يخطر بباله إطلاقا 
أن يذهب إلى هناكء إلى برية قاحلة, ذلك أن احتمال 


وخر ع اريماك كان احتمالا ضكئيلا. ومع ذلك 
فقد أرسل إلى هناك. وأحيانا ما يوجد الله فرصا لخدامه 
في أماكن ما كانوا يتوقعونها على الإطلاق. 

0" ) إطاعته لهذا التوجية: ( ع0" )«فقام وذهب 
دون أي اعتراض». 
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ثانيا: بعض المعلومات المتعلقة بهذا الخصي: 21 
/إ ) كان رجلا أجنبياء. حبشيا. وكان يُنظر إلى 
الأعيان علخ أنهم أقل من باقي الأنم, كما لوأن 
الطبيعة جعلتهم على هذه الحالة المتدنية, ومع ذلك 
أرسل الإمجيل إليهم» » وافتقدتهم النعمة الإلهية. وكان 
هذا الخصي رجلا له مكانته في بلده, والخصي هو 
كبير الأمناء في البلاط الك فد كان مغل 
وظيفة لها أهميتهاء » وله سلطة واسعه باعتبا ر أنه «وزير 
لكنداكة ملكة الحبشة». وكان «على جميع خرائنها» 
مما يدل على الثقة العظيمة التي أولته إياها. لأنه « ليس 
كثيرون أقوياء ليس كثيرون شرفاء» سيّدعونء إلا أن 
البعض منهم سيدعون. لقد كان دخيلا ولذلك «جاء 
إلى أورشليم ليسجد». والبعض يعتقدون أنه كانت هناك 
بقية ممّن يعرفون الإله الحقيقي في هذا البلدء منذ 
عهد ملكة مباً. 

ثالنا: دبر الله أن يلتقي فيلبس مع الخصيء 
وسيعرف لخن الان الحكمة في إرساله إلى البرية. 

210 أمر :شالبس أن ترافق هذا المسافر: وقد كان 
في |ادليم..بعيك. كان الرشيل لتكزرون بارا بينان 
المسبيحي. ولقد تابعته نعمة الله, ولحقته في البرية 
وهناك تغلبت عليه. تلقى فيلبس هذا الأمر إذ همس 
له به الروح في أذنه: (ع 51 ) «تقدم ورافق هذه 
ال مركبة», وعلينا أن نسعى لعمل الخير مع أولقك الذين 
نلتقي بهم في الطريق. ولا يجب أن نخجل من كل 
الغرباء كما هو حاصل مع البعضء وبالنسبة لأولئك 
الذي ااتعرف ادهع ميذاء ؛ هناك شيء واحد لابد وأن 
نعرفه عنهم» وهو أن لهم أرواحا مختاج إلى الخلاص. 

١ (‏ ) وجده يقرأ فى كتابه المقدس فيما كان يجلس 
في مركبته ( ع 2/1 ). «فبادر إليه فيلبس وسمعه يقرأ 
النبي إشعياء» ( ع 1 ) ولم يكن بقراءته هذه يخفف 
من ملل الرحلة فحسبء بل كان يفتدي الوقت» وقد 
كان يقرأ النبي إشعياء. ومن واجب كل واحد منا أن 
يقرأ قثير 2 الكتاب المقدس.. الشخصيات البارزة 
يجب أن تفوق الآخرين في أعمال التفوى لأنهم 
مثال يؤثر في الكثيرين» وإنه من الحكمة بالنسبة لرجال 
الأعمال أن يفتقدوا وقنا لأداء واجباتهم الديبية: وأن 
يملأوا كل دقيقة بشيء يتحول إلى حساب طيبء 
والذين يبذلون الجهد فى البحث فى الأسفار الكتابية 


1/ 


تراهم يزدادون حكمة. 

() وجه له سؤالا معقولا: «ألعلك تفهم ما 
أنت تقرأ» ويجحب أن بأل اتفعيينا كثيرا ما إذا كنا 
نفهم ما نقرأهء أو نسمعه من كلمة الله. ذلك أننا لا 
سي رالمقدسة مالم نفهمها 
على قدر ما 

1 رقم قفي الزان تا افق 
فقد رحب بصحبة فيلبس: «فقال كيف يمكنني إن 
لم يرشدني أحد» (ع )"١‏ ونراه هنا يتكلم ولديه 
إحساس بضالة كفاءته, ولقد تقبل السؤال بصدر رحب؟ 
«فقال: كيف يمكنني». الذين يريدون أن يتعلموا لابد 
أن يشعروا بأنهم في حاجة إلى أن يتعلموا. اك 
كشخص لديه رغبة قوية في أن يتعلّم, » وأن يرشده 
ألحد. وعلى الرغم من أنه يوجد الكثير في الكتاب 
المهقدس من «أشياء عسرة الفهم» إلا أن ذلك ليس 
مبررا لأن نتركه جانباء بل ندرسه من أجل تلك الأشياء 
التى مجدها سهلة. فالمعرفة والنعمة تنميان تدريجيا. 
«طلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه» ولكي 
يتوفر لنا فهم صحيح للكتاب المقدس فلابد وأن يتواجد 
من يرشدنة يعن الكنب الجيذة» يعن الأشحاض 
الصالحين من ذوي الكفاءة» وفوق هذا كلهء نحن في 
حاجة إلى روح النعمة لكي يرشدنا إلى كل الحق.. 


رابعا: الجزء الذي كان الخصي يقرأه من الأسفار 


الكتابية وبعض التعليقات الوق أدلى بها فيلبس فى 
هذا الصدد. 

)١(‏ كان يقرأ في الأصحاح الثالث والخمسين 
من سفر إشعياءء اقتبس هنا عددان 0 7 و55 
وضعتا بحسب نسخة الترجمة السبعينية, وال بهي 
في بعض الأجزاء تختلف احختلافا طفيفا عن الأصل 
العيرئ. والاختلااف الكبير عن النص العبري يتمثل 
في العيارة التي جاءت في الأصل «من الضغطة ومن 
الدينونة ده محدها هنا « في ا 0 قضاوٌه» 
بدا أمامهم وضيعا ومرذولا حتى أنهم أنكروا عليه 
إجراءات العدالة المعتادة. أغلنوا براءته» ومع ذلك اصدروا 
مراحم الو إنه وضيع» » فنتخلص منه« من الضغطة 
ومن الدينونة أخذ». وهكذا فإن هذين العددين كانا 
نبوءة عن عن المسيح: 


أ- إنه لابد وأن يموت ومثل شأة يساق إلى الذبح. 
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- وأن يموت ظلماء وأن يسرعوا بالقضاء عليه 
0 قضاؤه. 
- أن يتحمل موته في صبر«مثل خروف 
0 أمام الذي يجرّه». بل وأمام الجزار أيضاء فهكذا 
«لم يفتح فاه». لم يسيق أن رحا مثالا ملسمل 
كالمثال الذي شرنه ربنا يسوع المسيح. جين انهم 
ظلماء لكين أميكك معاناقه. » كان صامتا لم يفتح 
فأه. 
- ومع ذلك فلابد وأن يحيا إلى الأبد. إلى 
ل لأني هكذا أفهم هذه العبارة 
«وجيله مْ يخبر به لأن حياته عر من الأرض». أما 
في السماء فسوف يعيش إلى أبد الدهور. 
(؟) كان سؤال الخصي هو«عن من يقول النبي 
هذا» (ع 5" »). إنه سؤال هام جدا ذاك الذي نه 
ا 
هوام فشو توقها 1 اندلق او ان اقبزة رشو تان 
كيا كات الهال بالقيية للأنماء الا ين» أم كان 
يتحدث «عن واحد آخر». ولقد تقدم بهذا السؤال 
ليدخل في محادئة مع فيلبس. فالطريقة التي يمكن 
من خلالها الحصول على إرشادات طيبة هي أن توجه 
أسكلة جيدة. 
() انتهز فيلبس هذه الفرصة الطيبة التى أتيحت 
له ليطلعه على سر الإمجيل الأعظم بشأن«يسوع المسيح 
وإياه مصلوبا», «ففتح فيلبس فأه وابتداً من هذا الكتاب 
فبشره بيسوع» ( ع 15 ). وهذا هو كل ما ذكر لنا عن 
عظة فيلبس. وأمامنا هنا مثال عن التكلم عن الأمور 
المتعلقه باللهء وأن تتحدث عنها لهدف نبيل» ليس 
فقط ونحن جلوس في البيتء بل ونحن سائرون في 
الطريق. 
خامسا: اعتمد الخصي باسم المسيح (ع 75 - 
.)١1/‏ 
)١(‏ الاقتراح المتواضع الذي تقدم به الخصي 
د ٠«وفيما‏ هما سائران في الطريق 
أقبلا على ماء», كانت رؤيته سببا في أن يفكر الخصي 
في. أن يعتمد. وهكذا نرى الله عن طريق إرشادات 
العناية الإلهية, والتي قد تبدو لنا وكأنها جاءت مصادفة, 
د واسوم الا ربما بدونهاء 5 
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فإذا 7 0 أن 0 00 فسوف ينتهز هذه 
الغرمة الحاضرة لكي يعتمد «هوذا ماء. ماذا يمنع أن 
أعتمد؟» لم يطلب اللموكة ذلك أنه لم يقل هوذا 
ماع وأنا مستعد ومصمم على أن أعتمدء ٠‏ بل قال إنه 
يرغب ذلك فعلا مالم يذكر فيلبس سببا يحول دون 
ذلكء؛ وهو يرغب في ذلك الان. وعندما نكرس أنفسنا 
نحو من السرعة دونما تأخير» لأن الوقت الحاضر هو 
أفضل وقت. لقد خشى الخصي أن تفتر وتقل المشاعر 
الطيبة التي تغمره الآن, ولذلك كان يرغعب في أن 
يربط روحه بالرب 25 اللحظة والتو. 

0 )الإعلان المي الذي أعلنه له فيلبس: (ع 
/71 ) دإت كنت تؤمن من كل قلبك يجوز». لأنه كان 
يتعين عليه أن يؤمن من كل قلبه, لأن الإنسان يؤمن 
بلك ليزي قله فقظ وار يشي زج عق راتوا لمان 
دو الا يي اله املف را وال اسع وق ل مالا 
يمليه الإنجيل: فإذا آمنت فعلا من كل قلبك فإنك 
إلى الكنيسة. 

20) اعتراف الخصي بإيمانه بالمسيح. كان تراك 
موجزا للغاية, ولكنه كان شاملا ووافيا: «أنا أؤُمن أن 
يسوع المسيح هو ابن الله». كان قبل ذلك يعبد الإله 
ا ا ره 
3 احج هذا هوابن الله وهر إله عي 0 
طبيعة الآاب. 

( 5 ) تعميده عند هذه النقطة: أمر الخصى «أن 
تقف المركبة», وكان هذا أفضل مكان انتظار صادفه 
2 حياته طوال رحلاته. 0 فنزلا كلاهما ع الماع», 
ساقيهماء ثم قأم فيلبس بتعميذه بالماء. وعلى الرغم 
من أن فيلبس كان منذ فترة قصيرة مضت قد خدع 
في سيمون الساحرء غير أنه لم يتردد في عماد الخصي 
حال إعلانه إيمانه. وإذا كانت الكنيسة قد ابتليت 
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ببعض المرائين» الذين تبين بعد ذلك أنهم كانوا مصدر 
حزن وعار لناء غير أنه لا يجب علينا بالرغم من ذلك 
أن نضيق باب الدخخول إلى الكنيسة بأكثر ما فعله 
المبيح» فسوف يُحاسبون على ريائهم. 

سادسا: افترق فيلبس والخصي في الوقت الحاضرء 
وهذا أمر يدعو إلى الدهشة شأنه في ذلك أن انقة 
أجزاء هذه القصة, وحالما« صعدا من الماء خطف روح 
ار قليتر 1ع 11)«وعمال هذه المحجرة مع يليد 
يغبت صحة تعليمه؛ وتعطي نفس الأثر الذي كان 
مينشأ عن أية معجزة يكون قد أجراها بنفسه. لمك 
خطف «فلم يبصره الخصي أيضا». غير أنه إذ فقد 
معلمه الذي كان يعلمهء عاد ثانية لض كتابه المقدس. 

)١(‏ كيف تصرف الخصى «ذهب فى طريقه 
فرحا». استدعته ظروف عمله أن يعود إلى وطنه, وعليه 
أن يسرع بالعودة لأن هذا ما تتطلبه منه مسيحيته؛ 
وهي ديانة ينبغي أن يحملها الإنسان معه في شئون 
هذه الحياة» غير أنه ذهب في طريقه فرحا. لم يسبق 
له أن أحس بمثل هذه السعادة في حياته. لقد فرح 
لأنه: 

أ- انضم إلى المسيح. 

مسح بق لتو الشف ادل 
وهو يأمل أن يأتي بهم أيضا إلى الشركة مع المسيح. 

0 كيف وجد فيلبس: (ع 1٠١‏ )6«وجد في 
أشدود». ولكن فيلبس» بغض النظر عن المكان الذي 
يُوجد فيه لن يتخلى عن نشاطه.. «وبينما هو يجتاز 
كان يبشر جميع المدن حتى جاء إلى قبصرية» واستقر 
هناك. وفي قيصرية مجده في منزل يخصه (أع ١1؟:‏ 
/). فذاك الذي كان مخلصا فى عمله من أجل 
المسيح متجولاء حصل أخيرا على الاستقرار. 


الأصحاح التاسع 


أولا القضة الشهيرة لإيماق الرسولٌ يولين: 

)١(‏ كيف أعيد إلى وعيه وتم التأثير عليه بظهور المسيح 
نفسه له. والحالة التى كان عليها حينما كان خاضعا 
لسلطان تلك المعتقدات الرهيبة (ع ١‏ - 9). 

(5» كيف عمده حنانيا (ع .)١5-5١‏ 


27 كيف قام للتو بالكرازة بإيمان المسيح» وأثبت ما 
يكرز به (ع .)307-5٠١‏ 

(4) كيف أضطهد (ع 17- 19). 

(5) كيف قبل بين الإخوة في أورشليم واضطهد 
هناك 1-5923), 

60 الراحة والهدوء التى نعمت بها الكنائس لفترة 
بعد ذلك (ع .)95١‏ 

ثانيا: معجزة شفاء إبنياس التي أجراها بطرس ( ع 75 - 
0 


عدده 9-١‏ 
ذكر اسم شاول مرتين أو ثلاث مرات في قصة 
استفانوس. وأسمه في العبرية شاول: « مطلوب اسن 
من الله» أما في الرومانية فدعي بولس ومعناها 
” الصغير“ ولد في طرسوس وهي مدينة في كيليكياء 
وهي مدينة حرة تابعة للإمبراطورية الووبانة: وكان 
أبواه كلاهما من المواطنين اليهود, ولذلك يقول عن 
نفسه إنه «عبراني من العبرانين»» وهو من سبط بنيامين 
وبدأ تعليمه في مدارس طرسوس أولاء وكانت تعد أثينا 
المصغرة من ناحية مراكز التعليم التي بهاء ومن هناك 
أرسل إلى أورشليمء لدراسة اللاهوت والناموس اليهودي. 
اما عله فكان غمالائيل. وكان الرسول بولس 
يتمتع بقدرات طبيعية غير عادية» كما كانت له أيضا 
حرفة يدوية ( حيث تعلم صناعة الخيام »» وكان أمرا 

شائعا بين اليهود المثقفين أن يتعلموا حرفة. 

أولا: كيف كان شريراء بل شريرا جداء وذلك قبل 
اهتدائه إلى الإيمان بالمسيح؛ وكان من ألد أعداء 
المححية. أماهن النواتن الأعرق فكان حيدا مايه 
الكفاية, «ومن جهة البر الذي في الناموس بلا لوم». 
لم يكن سيىء الخلقء لكنه كان يضطهد المسبحيين. 
بل لجهله المطبق بالمسيحية كان يعتقد أنه باضطهاد 
ميدن يقدم خدمة لله. 

١ (‏ ) عداوته العامة وضراوته ضد الديانة المسيحية: 
(ع ١‏ )«كان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ 
الرب». فالأشخاص الذين اضطهدهم كانوا تلاميذ 
الرب» ولهذا كرههم واضطهدهمء وموضوع الاضطهاد 
كان التهديد بالقتل. وثكة اضطهاد فى التهديدات 
لأنها ترعب الروح وتكسرها. أما إنه كان ينفث تهددا 
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وقتلاء فهذا ما يُستشف منه أن الأمر أصبح طبيعياء 
وها كآن ينفقه:منقلة مغل .نما تفع رقية امخلوقات السامة 
كان يتا كان ينفيك .مقنا للمسيحيين أينما خل: 

( > ) مؤامرته الخاصة ضد المسيحيين فى دمشق. 
لم يكن شاول يشعر براحة إذا علم أن هناك مسيحيا 
يعيش في هدوءء ولهذا حين سمع أن المسيحيين في 
دمشق يعيشود مرتاحي البال» أصر على أن يزعجهم 
ويقلق راحتهم. ولتحقيق ذلك توجه إلى رئيس الكهنة 
ليطلب منه تفويضا ( ع ١‏ ؛ بالذهاب إلى دمشق ( ع 
؟١).‏ 

ولم يكن رئيس الكهنة في حاجة إلى من يحفزة 
على اضطهاد المسيحييرة: غير أنه يبدو أن هذا المضطهد 
الشاب كان أكثر تطرفا وشراسة فى هذه الناحية من 
زميله العجوزء وكل من آمنوا على يد الكتبة والفريسيين 
أثبتوا أنهم أكثر منهم استحقاقا لجهنم. كان التفويض 
الذي يطلبه شاول هو إعطاؤه السلطة للاستفسار بين 
المجامع في دمشقء ما إذا كان هناك ص يتبعوكث هذه 
الهرطقة الممثلة في الإإيمان امسج » وإذا ما وجد 
أككان هو لكو شواء كانوا عم الوجال أو التمياء السرف 
بحضرهم مقيدين بالأغلال إلى أورشليم؛ وكان 
المسيحيون هناك يُوصفون بأنهم أتباع «الطريق». ولعل 
المسيحيين كانوا في بعض الأحياك يُسمون أنفسهم 
هكذاء باعتبار أن المسيح هو «الطريق»»: وكاك رئيس 
الكهنة والسنهدريم يلقيان الاحترام والطاعة في جميع 
المسائل الدينية من قبّل كافة ا بل حتى النساء 
اللواتي يمكن التغاضي عنهن أو الرحمة بهن على 
الأقلء ما كن يجدن رحمة ا فق نفدل تقاول» 
لقد أمر بأن «يسوقهم موثقين إلى أورشليم» كا مجرمين 
«رجالا ونساء».. هذا ما كان شاول يعمله حين أجرت 
نعمة الله هذا التغيير العظيم الذي طرأ عليه. وعلى 
كا علججا لان قن ههه الله الى يكنا أن يه 
إلى عدن المقطاف ب .وما يفت أن نيان ع كن 
الله الغافرة حتى لأعتى الخطاة, فالرسول بولس نفسه 
قد تحم. 

ثانيا: مكان وزمان مجدده: «فى ذهابه حدث أنه 
اقترب لص دمشق»: وهناك تقابل المسيح معة. 

)١0‏ كان في طريقه متوجها إلى دمشق. الاهتداء 
كالتمال يا اسح نب ريه بو عاد معي ذايضين 


توليع للك وهم في الطريق مسافرين وحدهم, وهناك 
فى الطريق قد يقابلنا الروح» أن الريح تهب حيث 
تشاء. 

أ- كان قد اقترب من دمشقء أي أنه كان على 
وشك نهاية رحلتهء فذاك الذي كان سيصبح رسول 
0 تخول إلى الإيمان بالمسيح في بلد وثني. 

- كان ذاهبا في مهمة شريرة. وأحيانا تعمل 
نعمة الله في الخصطاة ؛ حينما يكونون في أسوأ حالاتهم: 
الأمر الذي يبرز مجد الله كما يبرز شفقته وقوته. 

ج - كان المرسوم أو الأمر الشرير على وك بداية 
التنفيذ إلا أنه صّع. 

كال ولاك يمال كير ريه ,اميه العدوويين 
المساكين في دمشق والذين كانوا كد اخطروا بمجيعه, 
كما يبين لنا ذلك مما قاله حنانيا (ع 1١و .)١4‏ 
والمسيح لديه طرق كثيرة يخلص بها الأتقياء من التجربة, 
وأحيانا يفعل ذلك من خلال تغيير يحدثه في 

> بل إن ذلك كان أيضا يشكل رحمة عظيمة 
لشاول نفسه. ويجب أذ الموضوع باعتباره إشارة رائعة 
عن النعمة الإلهية المتمثلة في قيام الله بمنعنا من 
متابعة وتنفيذ أي هدف شرير. 

(؟) ظهور المسيح له في مجده. ولم يُذكر هنا 
سوى أنه «أبرق حوله نور من السماء». إلا أنه يبدو ثما 
جاء بعد ذلك ( ع 17 ) أن الرب يسوع كان في هذا 
النور. وهذا النور أبرق حوله «بغتة». وظهورات المسيح 
للأرواح المسكينة كثيرا ما نجيء بغتة ومثيرة للدهشة 


إلى أبعد الحدود, وهو يفاجئهم ببركات صلاحه. كان 


ذلك نورا من العنمناء: «أفضل من لمعان الشمس» 
(أع 17:55 ), لأنه كان مرئيا في وسط النهار, 8 


أبرق « حوله»» ليس ضْ وجهه فحسب بل حوله من 


ام ومعررف أن الشيطان أي البش في الطلام 
نف نور العا" 000 2 الدلفة الجديدة, 
أيضا كان هو النور الذي أضاء ظلمة الخلق في بداية 
الخلق. 

() أثر اللقاء في شاول: « فسقط على الأرض» 
(ع 4 » ويبدو مما جاء في أعمال 11: كن 
ف كارا ميت مقطو أبضا خلن الارط تملظ الات 
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الأمر كان يخصه وحده. وهو تأثير ظهور المسيح له 
والنور الذي أبرق حوله. 

وير انق اسن للتفوين المكيية تتمزها 
بضآلتها.. جعلهم يشعرون بمدى حقارتهمء وهذه 
حطوة نحو التقدم المقصود. فأولئكك الذين يختارهم 
لمسيح للأأمجاد العظيمة عادة ما يختبرون ضعفهم 
أولاء وأولئك الذين سيستخدمهم الله لابد وأن يُصدموا 
أولا بالإحساس بعدم استحقاقهم لنوال شرف هذه 
لخدمة. 

( 4 ) استجواب شاول: سمع صوتا يقول له ( وكان 
أمرا مميزاء له وحده)» لأنه على الرغم من أن الذين 
كانوا بمعيته سمعوا صوتا ( ع /) غير أنهم لم يفهموا 
معنى ما سمعوه (أع 57: 4 ) «شاول شاول لماذا 
تضطهدنى» 

أ- لم ير شاول نورا من السماء فحسبء بل 
سمع أيضا صوتا من السماءء ولم تكن ظهورات الله 
أبدا عروضا صماءء لأنه يعظم كلمته ولاسيما اسمه» 
وأن ما يرى يُقصد به دائما أن يفسح مجالا لما يُتقال. 
سمع شاول صوتاء والإيمان يأني نتيجة السمع. 
والصوت الذي سمعه كاذ صوت المسيح. والكلمة 
التى نسمعها من المحتمل أن تفيدنا إذا ما سمعناها 
كصوت المسيح, ولا يمكن لصوت آخر الوصول إلى 
الفلب إلا صوته. 

ب - ما سمعه رده تماما ل وعيه. 

> نودي عليه باسمه؛ بل باسمه مكررا «شاول 
شاول». والنداء عليه باسمه جعله يتيقن فى قلبه أن 
الصوت موجه له شخصيا. وما يقوله الرب يكون ذا 
نفع لنا إذا ما اعتبرنا هذه الوصايا والمواعيد موجهة 
لكل واحد منا باسمهء كما لو أن الرب كلم كل واحد 
منا بأاسمه. تكرار الاسم «شاول شاول» يُستشف منه 
الاهتمام الحنون الذي كان يكنه له الرب يسوع المبارك, 
لشخصه ومن أجل إيمانه. تحدث بكل جدية وأهتمام» 
وتكلم معه كمّن يتكلم مع شخص معرض لخطر 
محيق على فا حترة فين الهلالك وميا اتضاما اقوط 
فيها. 

> التهمة التي مجهت صدهة هي ١‏ لماذا تضطهدني». 
قل أنستعول ساون إلى كنس يعميلة: الله ريم 
نفسه كخاطيع وهكذا بدأ يد رك الشر الكامن فى نفسه, 
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والذي لم يكن يشعر به قبل ذلك إطلاقاء والشعور 
بالخطية هو الخطوة الأولى نحو الخلاص من الخطية 
بالإيمان.. الخطية التي اقتنع بارتكابها هي خطية 
الاضطهاد: : «لماذا تضطهدني» ! إنه حوار يدل على المحبة 
الفائقة. 

> الشخص الذي اقترف الخطية. أنت؛ لك 


أعمالك وإمجازاتك؛ أيضا لك معرفة بالأسفار المقدسة 


التى إذا تأملتها على تجو واف منعبين لك مدق 
حماقتك, وأن الأمريزداد سوءا إذا ما جاء من ناحيتك 


أكثر مما يكون عليه الحال لو ارتكبه غيرك. 


< الشخص الذي ارتكيت الخطية ضذهة. إنه أناء 
الذي لم يمض وقت طويل على صلبي من أجلك, 
هل يتعين علي أن أصلب ثانية بواسطتك؟ 

> نوعية الخطية واستمراريتها.. إنها اضطهادء وكان 
فى ذلك الحين غارقا إلى أذنيه فيها. فالذين يخططون 

> السؤال الذي وُجه له بخصوص هذا الموضوع: 
لماذا تفعل ذلك؟ 

- إنها لغة شكوى: والمسيح لم يسبق له إطلاقا أن 
اشتكى هكذا من أولئفك الديق اضطهدوه في شخص 


أتباعه مع أن خطايا الخطاة تشكل عبعا رهيبا بالنسبة 


لأرب يسوع. 

- لغة مقنعة: لماذ تتصرف على هذا النحو: إنه لمن 
المستحسن أن نسأل أنفسنا دائما لماذا نفعل هذا الشيء 
أو ذاك, حل تورك" كيان أن" النتخطنة مر زر معقول." 
على الإطلاق«لماذا تضطهدنى 3 كان يعتقد أنه يضطهد 
زمرة دمن لاس اللبنا كي افا الأغبياءء ولم يكن 
يتصور أبدا أنه طوال ارتكابه هذا الخطأ كان يوجه 
الإهانة إلى شخص فى السماء. لأن الذين يضطهدون 
القديسين يضطهدون المسيح نفسه. وأنه يعتبر كل ما 
يُوجه لهم كأنه وجه إليه شخصيا. 

807 السكان الحم وميه شار تق اقوانم 
والإجابة عليه (ع ه 

أ- وجه استفسارا عن المسيح: «مّنَ أنت ياسيد؟» 
لم يعط إجابة مباشرة على التهمة التي قدمت ضده 
ذلك لأن ضميره أدانه. يلار ما جادلنا الله بسبب 
خطايانا لا نستطيع أن خيتبارة إجابة شافية. والاقتناع 
بالخطية عندما َك بقوة عن طريق الضمير سوف 
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يُخرس كل الأعذار, وكل تبريرات الذاتء غير أنه أراد 
أن يعرف من هو قاضيه. فذاك الذي كان في السابق 
يح عن اح المع كدت لبه لان باقنياره 
سيد وكات الموال "مباسيا: وتم أنت؟ وهلا ها يشير 
إلى أنه في تلك الأونة لم تكن له معرفة بالمسيح» وأراد 
أن يتعرف إليه لذلك قال: «مّن أنت ياسيد؟» هناك 

بعض الرجاء في الناس حين يسرعون في التساؤل عن 
شخص المسيح. 

ب - أعطيت له الإجابة في الحال. فكشف له 
المسيح بمحبة عن نفسه قائلا: «أنا يسوع الذي اك 
تضطهده»» واأسم يسوع كان معروفا لديه, وكا يسره 
أن يودعه في طي النسيان» ولم يكن يخطر له على بال 
أن يسمع هذا الوك عن الديهاء: لذلك قال «أنا 
يسوع» الخلص» دأنا يسوع الناصري» ( هكذا جاء في 
أع 337: : 8 ). هكذا اعتاد أن عر سار سي كا 
يجدف عليه. «أنا يسوع الذي أنت تضطهده». وليس 
شيء يؤلم النفس» وينتشلها من غفوتها ويذلهاء أكثرمن 
معرفتها أن الخطية إنما تكون ضد المسيح. ٠‏ توبيخه 
الرقيق: «وصعب عليك أن ترفس مناخس» (أع 
١5 5‏ ). والذين يكتمون قناعات الضمير إنما هم 
في الواقع يرفسون مناحسء والذين يتمردون بل 
ويزدادون في تمردهم حينما تصدمهم كلمة الله أو 
قضيب سخطه يرفسون مناخحس. 

0 تسليمه نفسه في النهاية للرب يسوع (ع 

1 . 
ٌ- المزاج والحالة النفسية التي كان عليها أثناء 
حديث المسيح معه. ٠‏ ارتعد والاقناع القوي الذي اق 
عن تار الروك شارك يجؤعل لشن ترلعل لفو مجر 
كواخن اعد إلى عالم جديدء حتى أنه لم يكن يعرف 

أين هو. 

باح سؤاله للسيد المسيح: «ماذا تريد أن أفعل», 
«ماذا أفعل يارب» (أع ؟5؟: .)٠١‏ وقد يؤخذ هذا 
السؤال على أنه: 

4 كطلب جاد لتعاليم المسيح: لقد كشفت لي 
الخطية» فاكشف لي طريق الغفران والسلام. والرغبة 
الجادة في التعلم بواسطة المسيح فيما يتعلق بطريق 
"الآنمان هد ولرلة عار غيل النفمة فى النفس: 
> ربما يُوحَذ على أنه تسليم نفسه بإخلاص لتوجيه 


07:5 


وحكم الرب يسوع. كانت هذه أول كلمة ينطقها 
الرسول بعمل النعمة فيه» وبها استهل حياة روحية: 
«ماذا تريد أن أفعل» والتغيبر العظيم بالنسبة للهداية 
والإيمان بالمسيح إنما يطرأ على الإرادة, وما هو إلا 
تسليى الإرادة لشهة الشيخ 
- التوجيه العام الذي أعطاه له المسيح: «قم 

وادخل المدينة فيُقال لك ماذا ينبغي أن تفعل». كان 
تشجيعا كاملا أن يُوعد بأنه سيُعطى تعليمات أخرى. 
رلكن: ١‏ 

> عليه ألا يأخذها الآنء يجب أن يُترك فترة يتأمل 
5 الذي فعله عندما كان يضطهد المسيح» وأن يشعر 
بخزي شديد لذلكء وبعدئذ سوف يُخبر ما الذي يتبقى 
عليه عمله. 

> لا ينبغي أن يتسلم التعليمات بهذه الطريقة أي 
بصوت من السماءء لأنه لا يستطيع حمل ذلك. ولذا 
سوف يُخبر بما ينبغي عليه عمله بواسطة إنسان مثله 
والمسيح يظهر ذاته لشعبه شيئا فشيئا. 

0 إلى أي مدى تأثر رفاقه فى السفر بذلك 
يرا عا رك عه فى تداك قحي ارهد 
كل ما وقع لهم (ع7). ولا جد أن أحدا منهم 
اهتدى إلى الإيمان بالمسيح, على الرغم من أنهم رأرا 
النور وأصيبوا بالخرس نتيجة ذلك» وليس ثمّة عوامل 
حا مالساي رون 
النفين بمعزل 3 الروح القدس ونعمة الله. لم يقل 
أحل منهم «مَن أنت ياسيد» كينا قال الرسول بولس» 
فد كانوا« يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا». سمعوا 
بولس يتكلم لكنهم لم يروا ذاك الذي كان يوجه إليه 
كلامهء بل وما سمعوا بوضوح ما قيل له ومن هنا 
نرى أن أولئك الذين أتوا مع بولس ليكونوا الأدوات 
التي يستخدمها بولس ليصب جام غضبه ضد الكنيسة 
أصبحوا شهودا على قوة الله عليه. 

(6) ما الحالة التى كان عليها شاول إثر ذلك: 
لع 6 و5 )«فنهض شاول عن الأرض» تحير أميرة 
المسيح «وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا» ولم 
يكن ذلك سببه ذلك النور الوهاج بقدر ما كان السبب 
رؤيته للمسيح. وهكذا فإن الإيمان بنور مجد الله في 
العالم» « فاقتادوه بيده وأدخلوه لين دمشق». وهكذا 
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فإن ذاك الذي اعتقد بأنه اقتاد تلاميذ المسيح كسجناء 
وأسرى إلى أورشليم اقتيد هن للنية يها واسبيرا 
للمسيح إلى دمشق «وكان ثلاثة 0 
يأكل ولم يشرب» (ع 5). كان في الظلام فيما 
يتعلق بحالته الروحية» وكان مجروحا في الروح بسبب 
الخطية» حتى أنه لم يكن يستسيغ طعاما أو شرابا. 


عدد 3١‏ -د؟؟ 

بدأ عمل طيب يعتمل داخل شاول فجاء إلى 
قدمي الرب يسوعء ونرى ذلك في السؤال الذي وجهه 
«يارب ماذا تريد أن أفعل». ولا يمكن أن يتخلى المسيح 
عن أي شخص يصل إلى هذه الحالة. فالذي يجرح 
يعم ابقنة 

أولا: أمر حنانيا بأن يذهب ويعتني بأمر شاول: 

)١(‏ الشخص الذي أستخدم: «تلميذ اسمه 
حنانيا», وكانث في دمشق: حيث كان رة من أورشليم 
فذهب إلى دمشق منذ فترة وجيزة. ولكنه كان من 
مواطني دمشق لأنه جاء في أعمال 7؟: ؟١‏ «كان 
حنانيا رجلا تقيا حسب الناموسء ومشهودا له من 
جميع اليهود السكان» هناك. 

(؟) الأمر الذي صدر إليه: أن يذهب إلى منزل 
معين ويطلب «رجلا طرسوسيا اسمه شاول». والمسيح 
ريا ااي ايا بلاس م ٠‏ ). وبدون رعب 
أو حيرة أجاب «هأنذا يارب»» «وقال له الرب قم وأذهب 
إلى الزقاق الذي يُقال له المستقيم وأطلب في بيت 
يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول». والمسيح يعرف 
جيدا أين يجد الذين هم له حينما يكونون في محنة 
«وعلى 2 أن يعرفوأ أن لهم صديقا في السماء 
يعرف في أي شارع وفي أعى ريك يسكتون والواقع أنه 
أكثر من ذلك يعرف الحالة التي هم عليها. 

0 ولقد أعطي له سبباك لضرورة ذهابه. 

أ- لأنه يضلي: وأن ذهابه إليه ييوكون إجابة 
لصلاته. 

> في أنه ليس من داع لأن يخاف حنانيا منه, 
حيث مجد أنه كان خائفا منه فعلا (ع 7١و .)١5‏ 
قال المسيح ليس ثمّة سبب للخوف لأنه أصبح مؤمنا 
حقيقيا «لأنه هوذا يصلي». ولكن. هل كان الأمر 
غريبا أن يصلي شاول؟ ألم يكن فريسيا؟ نعمء ولكنه 


كا 


الآن بدأ يصلي بطريقة أخرى غير التي ألفهاء » في 
السابق كان يقول صلواته, أما الآن فهو يصليها. ولعلكم 
سريعا ستكتشفون أن الإنسان بدؤن تنفس» «يشبه 
المسيحي الذي يحيا بدون صلاة» إذا كان عدم التنفس 
معناه عدم الحياة» هكذا عدم الصلاة يعني عدم وجود 
النعمة. 

4 لماذا ينبغي على حنانيًا أن يذهب إليه بكل سرعة. 
ليس ثمّة وقت للتراحي «لأنه هوذا يصلي». كان يشعر 
بوطأة الخطية, والاقتناع بالخطية يجب أن يدفعنا 
للصلاة ترا كالريعا يمن ميشه بداده أرطي المي 
والمرض» ولقد وعده المسيح أن هناك مَن سيخبره بأمور 
أخرى ينبغي عليه عملها (ع 5 2. وكان يصلي من 
أجل أن يُرسل إليه أحدا لكي يعلّمه ويجب علينا أن 
نصلي من أجل ما وعدنا به الله. 

ب - لأنه رأى في رؤيا أن مثل هذا الرجل آتيا 
إليه: ومجيء حنانيا إليه يجب أن يكون استجابة لما رآه 
في حلمه؛ لأنه كان من الله: (ع ١١)6«وقد‏ رأى في 
رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا وواضعا يده عليه لكي 
يبصر». أما الرؤيا التي رآها بولس فيمكن النظر إليها 
كاستجابة فورية لصلاتهء وتواصلا لتلك الشركة مع 
الله والتي دخل فيها عن طريق الصلاة: كما أنه يمكن 
القول بأنها جاءت لترفع من توقعاته ولكي يحظى 
مجيء حنانيا إليه بمزيد من الترحيب. وهنا نرى كم 
هو أمر عظيم أن مجمع بين الطبيب الروحي ومريضه 
معا ود هنا رؤيتين من أجل محقيق هذا الأمر. 

ثانيا: اعتراض حنانيا على الذهاب إليه. 

)١(‏ استند حنانيا فى اعتراضه على أن شاول 
هذا يضطهد تلاميذ المسيح (ع ١١‏ و4١‏ ) بطريقة 
غاية في الوحشية «يارب قد سمعت من كثيرين عن 
هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم». 
وما كان ثكة رجل يخافونه, أكثر ثما يخافون شاول» 
وإنه ما جاء إلى دمشق فى هذا الوقت إلا ليضطهدنا 
نحن المسيحيين: «وههنا له سلطان من قبل رؤساء 
الكهنة أن يوئق جميع الذين يدعوك باسمك)». ولكن 
ما الداعي لأن يعترض حنانيا على هذا؟ لم يقل لن 
أذهب إليه لأنني لست مدينا له بأية خدمة كلا لأن 
المسيح علّمنا در سا آخر. وهو أن نقابل الشر بالخير وأن 
نصلي من أجل الذين يسيئون إليناء ولكن, أليس ثكة 
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خوف على سلامة حنانيا من ذهابه إليه؟ وإذا ما جلب 
على نفسه المتاعب نتيجة ذهابه فسوف يُوجه إليه 
اللوم لعدم توخيه الحذرء فهل ثكة فائدة من الذهاب 
إليه وهل لمثل هذا القلب المتصلب أن يلين؟ 

)١(‏ المسيح ينقض هذا الاعتراض: «أذهب إليه 
بأقصى سرعة» ( ع ١6‏ و5١‏ ) لأن هذا لي إناء مختا 
ولست بحاجة إلى الخوف منه. فهو إناء يجب أن 
يُحفظ فيه كنز الإمجيل» باعتباره من الأواني الخزفية 
(؟ كو 7:4 غير أنه إناء مختار وقد قصد المسيح 
أن يستخدمه: 

أ- لخدمات با بارزة: «ليحمل اسمي أما م الأعم». 
لابد وأن ب يصبح شاول حامل العلم. حيث ينبغي أن 
يحمل اسم 2008 أمام ملوك؛ الملك أغريباس كل 
وقيصر نفسه: والواقع أنه يتعين عليه أن يحمله أمام 
ني إسرائيل. 

ب - لالام بالغة: «لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم 

00 أسمي» ل 0" فذاك الذي كان يتزعم 
حملة الاضطهادء سيتعرض هو نفسه للاضطهادء والذين 
يحملون ا سم المسيح عليهم أن يتوقعوا أن يحملوا 
الصليب ا اسمهء وأولئفك الذين يعملون الكثير 
من أجل المسيح غالبا ما يدعون لأن يتحملوا الكثير من 
أجله؛ وهذا ما لا يزيد عن مجرد إخطار جندي جريء 
وشجاع بأنه سوف يذهب إلى الميدان ويخوض مهمة 
القتال عما قريب» وليس ثمّة إحباط في أن يُخبر كيف 
سيتحمل مشاقا عظيمة من أجل اسم المسيح. 

النا: : ذهب حنانيا لكي ينفذ المهمة التي كلفه 
بها المسيح بخصوص شاول» ' لقد بدأ يعترض على 
ذهابه إليه, لكنه أسقط هذا الاعتراض ولم يصر عليه. 
وحينما تزال العقبات ماذا يتبقى لنا شوى أن نواصل 
غملنا ولا تعمياك باحتجاحنا. 

.) ١7 أوصل حنانيا رسالته إلى شاول ( ع‎ )١( 

أ- «وضع عليه يديه». جاء شاول إلى دمشق 
ليضع يديه على التلاميذ لكي يكبلهم بالأغلال» لكننا 
اد له شافية معاونة. 

- خاطبه بقوله «أيها الأخ....». واستعداده 
لكي بقيله كاح للح إره باستعداد الله لقبوله كابن 


على الرغم من أنه كان يجدف على الله ويضطهد 
أبناءه. 


2/5 


ظهر لك في الطريق الذي جعت فيه» «هو يجرح 


ويعصب)». . لقد أصابك نوره بالعمى» غير أنه أرسلني 
إليك «لكي تبصر». لن تُستخدم المزعجات بعد بل 
الملطّفات. 

د - أكد له أنه لن يستعيد بصره فقطء بل فضلا 

عن ذلك سكا وس ررم القدس. 

,")2 رأى حنانيا النتائج الطيبة التي أسفرت عنها 
مهمته. 

أ- في نعمة المسيح على شاول: فيكلمة حنانيا 
أطلق. كاون ,عن وح زاسسنى دنا بضتوه:: لقان له امن 
شاول من روح العبودية باستعادته نظره ولع 1١/6‏ 
الأمر الذي تعيّن بسقوط قشور من عينيهء ولقد جاء 
الشفاء على حين غرة» لكي يظهر أنه شفاء معجزي. 
وهذا ما يشير إلى شفائه: 

4ه من ظلام حالته التي كان عليها قبل إيمانه 
بالمسيح» لكلا لت ل سوس ليد 
عميان» ولكنهم لم يستطيعوا أن يدركوا مغزى قوله, 


أما شاول فقد شفي من عماه الفريسي لأن المسيح 


جعله يدركه. وعمة الله احددة جعت عسي اول 


وهذا هو ما أرسل شاول ليعمله بين الأم, ومن ثم 
كان عليه أن يختبر الأمر بنفسه أولا. 


4 من ظلام أهواله الحالية: فبعد أن سقطت القشور 


من عينيه» تبددت السحبء وأشرقت على روحه شمس 


خضع لحكم المسيحء وألقى بنفسه على نعمة المسبح؛ 


وأصبح شاول الآن تلميذا للمسيح؛ ولم يقتصر الأمر 


على توقفه عن معارضته فقطء بل كرّس نفسه بالكامل 
رابعا: العمل الطيب الذي بُدىء في شاول تواصل 
١(‏ ) استعاد قوته البدنية (ع 8). صام مدة 
ثلاثة أيام متواصلة؛ الأمر الذي كان من شأنه أنه أصبح 
ضعيفا للغاية غير أنه «تناول طعاما فتقوى» ( ع ١5‏ ). 
فالرب كرّم الجسدء ومن ثمٌ يجب أن نوليه العناية الإلهية 
الكاملة حتى يصبح لاثقا لاستخدامه لخدمة الله. 
(؟ ) انضم للتلاميذ الذين كانوا في دمشق. وكان 
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منذ عهد قريب «ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب»» 
أما الآن فنراه ينفث الود واحبة لهم. والذين يأخحذون 
الله إلها لهم؛ عليهم أن يعتبروا شعبه شعبهمء وهكذا 
أعلن بولس إيمانه المبيحي» وجاهر بأنه تلميذ للمسيح. 

(3 )«جعل يكرز في امجامع بالمسيح» ( ع )., 
كان جنر تيد متلعا تماما بالسيع والروج الذي فية 
كان يدفعه للكرازة به للاخرين. أين كان يكرز؟ 5 

مع اليهود وهناك اعتادوا أن يكرزوا ضد المسيح» 

1 00 تلاميذه. هناك سيواجه أعداء المسبيح» حيث 
يكونون في ذروة جرأتهم, ويعترف صراحة بإيمانه 
باسح 1 تر عل رودو المع سو ليا 
عملهة كان زا وضع لنفسه هذا المبدأ والذي تمسك به 
طوال حياته: لا شيء سوى المسيح وإياه مصلوبا. وكرز 
بالمبيح أن هذا هو ابن الله الذي مثد به وأيضا مر بنا 
فيه. كيف تأثر الناس بذلك؟ «فبهت جميع الذين 
كانوا يسمعون وقالوا أليس هذا هو الذي أهلك فى 
أورشليم الذيق يةعوة بهذا الاسم 7ج,71): ألم 
يأت هنا ليقبض على كل المسيحيين الذين يجدهم 
«ليسوقهم موثقين إلى رؤساء الكهنة» مَن كان يظن 
إذا أنه سيأتي يوم يكرز فيه بالمسيح على النحو الذي 
يتبعه الآن؟ هذه المعجزة التي تمت على عقل مثل 
هذا الرجل فاقت المعجزات التي تمت على أجسام 
الناس» وإعطاء هذا الرجل مثل هذا القلب ا 
يُعد معجزة تفوق معجزة التكلم بألسنة. 

(: ) أقحم وأذهل أولئك الذين عارضوا تعليم 
المسيح 00 "3" ). أزداد قوة وازداد معرفة وثيقة بإمجيل 
المسيح وزادت قوة محبته وتقواه. أصبح أكثر جرأة 
وحزما في دفاعه عن الإمجيل « كان يزداد قوة» 8 
1" ) نتيجة التوبيخات التي وجهت له حيث وبخه 
زملاؤه باعتباره كان مضطهداء أما أصدقاؤه القدامى 
فكانوا يعايرونه على أنه أصبح الآن مرتدا. لكنه هزم 
خصومه «ويحير اليهود السناكنية ٠‏ فى دمشق»», أفحمهم 
وأخرسهم وكان سيبا في خُويل 0 إلى الإيمان 
بالمسيح ولام الكنيسة في دمشق, التي قصدها أولا 
لكي يبيد من فيها من المسيحيين. 


عدد *؟ ‏ إلا 
لم يأت لوقا هنا بذكر شيء عن رحلة الرسول 


١/ه‎ 


بولس إلى «العربية» والتى يخبرنا هو نفسه أنها كانت 
فور تدده مباشرة ( غل ١5 :١‏ و17 ). فبعد أن سد 
الله «أن يعلن ابنه في لأبشر به» لم يصعد «إلى 
أورشليم»» بل انطلق «إلى العربية» ومن هناك عاد إلى 
دمشقء, وحدث هناك بعد ثلاث سنوات من مجديده ما 
نراه مسجلا هنا: 
أولا: صادفته مصاعب فى دمشقء ونجا بأعجوبة 
من القتل هناك. أما الخطر الذي تعرض له «تشاور 
الدبرة على تفلم 1 11 فقد كان مرتدا بارزاء 
وكونه أصبح مسيحيا كان يمثل شهادة ضدهم. ولقد 
قيل « وكانوا يراقبون الأبواب أيضا ليلا ونهارا ليقتلوه» 
8 15). وهكذا بثّْن المسيح للرسول بولس «كم 
ينبغي أن يتألم من أجل اسمه» ( ع ١5‏ ). ولم يكد 
شاول يصبح مسيحيا إلا وأصبح كارزاء وما أن أصبح ٠‏ 
كارزا إلا وشرع يلقى الالام من أجل اسم المسيح. 
حينما يُعطي الله نعمة عظيمة ترآه في العادة يصحبها 
بتجارب عظيمة. كيف أنقذ؟ اكتشفت المؤامرة: «فعلم 
شاول بمكيدتهم» احتال التلاميذ لمعاونته على الهرب 
طاقة فى زنبيل من السور ولنجوت» ( ” كو .)55:1١١‏ 
ثانيا: صادفته متاعب في أورشليم فتهارارما 
لأول مرة (ع 730). ومن المعتقد أن هذه هى الرحلة 
إلى أورشليم التي تخدث هو بنفسه عنها: (غل :١‏ 
)«ثم بعد ثلاث سنين صعدت إلى أورشليم 
لأتعرف بطري :فمكقق عرنة عيسة اعشر يوما, 
غير أنى أميل إلى الاعتقاد بأن هذه رحلة تمت قبل 
ذلكء لأنه كان «يدحل ويخرج... ويجاهر... وكان 
يخاطب ويباحث» ( ع 7/8 و59 ) الأمر الذي بدا وأنه 


أكثر مما يتسق مع إقامته مدة خمسة عشر يوماء ومع 


ذلك فإنه من ا محتمل أنها كانت نفس الرحلة. 

)١(‏ كيف كان التلاميذ متحفظين مجاهه: دوا 
جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ» 
(ع318). وكان حيثما يُجد يعترف أنه واحد من 
هذا الشعب المحتقر المضطهدء ولكنهم كانوا يعتبرونه 
غريبا عنهم وأغلقوا الباب في وجهه. ركان الجميع 
يخافونه». لد تخلى عنه اليهود واضطهدوه: والمسيحيون 
لا يريدون قبوله بينهم. 

أ- هنا نرى سبب غيرتهم منه «غير مصدقين أنه 
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تلميذ»» ولكنه يتظاهر بكونه كذلكء ويريد أن يندس 
بينهم كجاسوس أو واشٍ يه كان تلاميذ المسيح في حاجة 
لأن يأحذوا حذرهم مم يسمحون لهم بالدخول في 
شركة معهم؛ وهنا تبدو الحاجة إلى حكمة الحيّة لحفظ 
التوازن بين الإفراط في الشكوك من جهة؛, والسذاجة 
من جهة أخرى» ومع ذلك فإني أعتقد أن الأفضل هو 

الخطأء إذا كان خطؤنا هو في سبيل عمل الخير. 

ب - كيف تمت إزالة الغيرة: «فأخذه برنابا 
وأحضره إلى الرسل» ( ع /71 ) وحدثهم عما فعله 
المسيح من أجله, « كيف أبصر الرب في الطريق وأنه 
كلمه». وما عمله هو منذ ذلك الحين من أجل المسيح» 
كف جاه في المت بام يمو : أما كيف عرف 
برنابا هذه الأموره ا هناء وإذ اقتنع 
هو نفسه بهء فقد طمأن التلاميذ من جهته. 

(؟) كيف كان أعداؤه فى غاية الشدة معه. 

أ- متمح له بالشركة مع 
غضب اليهود غير المؤمنين وهو أن يروا شاول كراية 
لانتصار المسيح» وأن يروه مع الرسل «يدخل ويخرج» 
ويجاهر باسم المسيح لع 518 )2 

ب - رأوه نشيطا في الكرازة باسم المسيحء وهذا 
الأمر هو الذي زاد من حنقهم عليه (ع 58 و59 ). 
كان «يجاهر باسم الرب يسوع». أما اليهود اليونانيون 
أو الهلينيوكء فكانوا أشد غضبا عليه, لأنه كان واحدا 
منهم» » وقد دخلوا معه في جدالء وثما لا ريب فيه أنه 
كان من الصعب عليهم جدا أن يكونوا ندا له. ٠‏ فنفس 
هذا الذكاء البالغ والحمية الطبيعية اللذان جعلا منه 
مضطهدا شرسا وعنيدا ضد الإيمان, جعلاه مدافعا 
شجاعا وأشد غيرة على الإيمان. 

ج - هذا ما عرض حياته للخطر ذلك أن «اليونانبين 
حاولوا أن يقتلوه». ولكن هذه المحاولة عرفت أيضاء 
وأوليت عناية خاصة للمحافظة على حياة هذا البطل 
الشاب: «فلما علم الإحوة أحدروه إلى قيصرية» ( ع 
٠‏ ).. فذاك الذي يهرب تتاح له الفرصة للقتال مرة 
أخرى. فالذي هرب من أورشليم يمكنه أن يقوم 
بالخدمة في طرسوسء مسقط رأسه. وهناك كانوا 
يتلهفون على زيارته. ومع ذلك فقد كان بإرشاد سمائي 
أيضا أنه غادر أورشليم في ذلك كالحينء وقد تحدث 
هو عن ذلك فى أعمال ١7:77‏ و18 فقال إن 


التلاميذ. وهذا ما أثار 
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عاد من ا 2 8 سأ رسلك إلى م ا 
١ 8‏ اه 

58 والسلام : «وأما 07 اما 
(ع ١ب‏ إيمالة حت دين كارش طوقس بالراحة 
والهدوء. فالكنيسة دكان لها سلام». فبعل اه 
فائدة من فترة الراحة الصافية هذه فكانوا ينموك ويبنوك 
في إيمانهم الأقدس. وكانت الكنائس «تسير في خوف 
الرب».. هكذا عاشوا على هذا النحو حتى أن الجميع 
القدس». فلم يكونوا أمناء فحسبء بل كانوا فرحين 
ليس في أيام انحن والخطوب فحسبء بل وفي أوقات 
الراحة والازدهار أيضاء وحين ساروا« فى خحوف الرب» 
أن يسيروأ مبتهجين هم الذين يسيروك بحذر ولقد | 
أعطاهم الله هذه النعمة لكي يزدادوا عددا فالكنائس 
«كانت تتكاثر». أخيانا كانت الكباتمن تتكاثر بالأكثر 


حين تتعرض للمحنء ومع ذلك فإنه لو كان هذا 
الحال قد استمر على هذا النحو بشكل دائم لاندثر 
قديسو العلى؛ ذلك أنه فى أحيان أخرى كان الهدوء 
الذي تنعم به الكنيسة يسهم في نموها. 


عدد ؟- هن" 

أولا: زيارة بطرس للكنائس التي أقيمت حديثا 
0 37 ). كان بطرس «يجتاز بالجميع», وباعتباره 
رسولا لم يكن له أن يكون الراعي ي المقيم لأية كنيسة 
بعينها. بل إنه - كسيده - كان دائما يجول يصنع 
7 ا لي فى 
وقد 0 أيضا إلى ل الساكفية في ل 
فالمسيحيوك يعرفون بكلمة «القديسين»» وهذا ما يتصف 
به كل 07 يؤمن بالمسيح إيمانا صادقا. هؤلاء هم 
القديسون الذين على الأرض. 
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ثانيا: معجزة ة الشفاء التي أجراها بطرس مع « إينياس» 
20 كانت حالته مما يُرنى لها« كان مفلوجا», 
وكان المرض قد بلغ منه الذروة, لأنه كان «مضطجعا 
على سرير منذ ثماني سنين». وأحسب أنه هو بل 
رعل خسان مارقسرا من عقاه. ركان المسيح يختار 
معت ا ا در 

مكنا عجرنو كل هذا الكل المسكود ل 
كلمته لتشفيناء وكان شفاؤه معجزيا ولقد بين بطرس 
أن الفضل للرب يسوع في شفاء هذه الحالة «يا إينياس 
هذه المعجزة هي من عمل المسيح وفضله, وهو يؤكد 
له بأن الشفاء سيكون «للوقت» أي بسرعة. لم يقل له 
«سوف يشفيك يسوع المسيح», بل قال «يشفيك يسوع 
المسيح». ثم أمره أن يحرك نفسه: «قم وافرش لنفسك». 
ولايكل أحدد ينه نااواء المي هو الذي يعمل كل 
الأعمال فيناء فنحن والحال هذه ليس لنا عمل أو 
واجب لكي نعمله. لأنه على الرغم من أن الرب 
يسوع المسيح هو الذي يشفيك إلا أنه مطلوب منك 
أن تنهض وتنتفع من القوة التي يطعيها لك: «قم 
وافرش لنفسك» حتى لا يصبح بالنسبة لك فراش 
مرض بعدء بل فراش راحة. والقوة صاحبت هذه الكلمة 
«دفقا 0 
مر اه ا 
رجعوا إلى الرب» ( ع 735 ». لقد عملوا جميعا ريات 
عزيع المهرةه ووجدوا أنها تمثل معجزة شفاء 
حقيقية أجريت على المريض بقوة المسيح ومن ثمّ 


عدد 5" اع 

دارع موصي عو اناه ارس 
بطرس وهي إقامة طابيثا من الموت. 

أولا: حياة طابيثا وموتها وصفاتها 60 75 510 ). 
كانت تعيش في «يافا» ؛ وأسمها طابيثا وهو أسم عبري» 
أما في الووقانية” فاسمها دوركاس» وكل من الاسمين 
ترجمته غزالة. كانت تلميذة للمسيح وتميزت عن 


0 


كثيرين في أعمال الخيرء وأظهرت إيمانها بأعمالها 
الحسنة. هذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة « كالشجرة 
العامرة بالثمار». كثيرون ممتلئون بأقوال صالحة» ولكنهم 
فارغون عقماء فى الأعمال الصالحة؛ غير أن طابيثا 
كانت عظيمة في أفعالها وليس في كلامها.. كانت 
معروفة ب «إحسانات كانت تعملها». ليس فقط أعمال 
التقوى بل أعمال الخير ومساعدة المساكينء نابعة من 
محبتها لقريبها ولم تمتدح بسبب المساعدات التي 
تقدمهاء بل للأعمال التي تعملها. وأولئك الذين 
لبست لديهم متلكات لتقد يم االإحسانات» : 


إيديهم, أو السير بأقدامهم, من أجل صالح الفقير. 
والذين لا يقومون بأعمال خيرية, مهما كان ما 
يتظاهرون به إذا ما أصبحوا أغنياء لن يقدموا أية 
إحسانات. ونرى هنا التأكيد على العمل «كانت 
تعمليا». لأنه كلما وجدت يدها عملا من أعمال 
لحرلا سو ل حدس سكل زتها كل بمارت 
مق اقدرة عاق 'القاررة..ونهذا اهو درط تنياة وضنيات 
تلميذة معينة من تلاميذ المسيح: وهذا ما يجب أن 
يتوافر في جميع تلاميذه. ولقد عاجلتها المنية وهي 
في خحضم نشاطها في إحساناتها: «وحدث في تلك 
الأيا م أنها مرضت وماتت» 2 /31 ). ٠‏ فقام أصحابها 
ومّن 6 « فغسلوها» طبقا للعادة المتبعة, «ووضعوها 
فض علية». 

ثانيا: الطلب الذي أرسله أصدقاؤها المسيحيون 


إلى بطرس يطلبون إليه سرعة الحضور إليهم (ع 46 ). 


سمع التلاميذ في يافا أن بطرس كان هناكء وأنه سبق 


أن شفى إينياس من مرض عضالء وعلى هذا «أرسلوا 


رجلين يطلبان إليه أن لا يتوانق عن أن يجتاز إليهم». 
ماتت صديقتهم» ولا فائدة من استدعاء طبيب» ولكن 
الأمر لم يكن قد فات بالنسبة لاستدعاء بطرس. 
ثالثا: موقف صديقاتها: الأثقام لطرسن وجا معهما 
4 »). ليت الخدا م الأمناء لا يضنون بأن يضعوا 
أنفسهم رهن إشارة ا فها نحن نرى هنا الرسول 
العظيم «جعل نفسه للجميع خادما»» وجد الرسول 
الجثة موضوعة فى العلية» وقد متجمعت الأرامل حولها. 
١ (‏ ) امتداح المتوفاة: العمل الطيب حين يتم في 
إطار من التواضع والهدوءء ودون تملق لابد وأن يلقى 


أعمال الرسل ٠١‏ 


الإطراءء وامتداح طابيثا كان على غرار فضائلهاء ليس 
بالكلام بل بالعمل « فوقفت لديه جميع الأرامل يبكين 
ويرين أقمصة وثيابا ثما كانت تعمل غزالة وهي معهن». 
العاجزات بالملابس الضرورية من أن تكسى مجموعة 
من الخدم الكسالى برق غالي الثمن» وهم الذي 
يلعنون الذين كسوهم من وراء ظهورهم. إن ذلك 
أفضل عند الله. فى أي ااه ركزت طابيثا أعمالها 
الخيرية؟ ويبدو أنها كانت تفعل ذلك بيديها إذ كانت 
تعمل «أقمصة وثيابا» للأرامل المسكينات. وهذه نوعية 
رائعة من أعمال الخير والإحسان أنك «إذا رأيت عريانا 
أن تكسوه» ( إش /5: /77), ولا تظن أنه يكفياه؛ 
القول: «أمضيا بسالام استدها فكا وأشبعا» 0 انظر يع 5 
ه ١‏ و5١).‏ وياله من إحساس عظيم بالعرفان ذلك 
الذي أظهرته الأرامل تقديرا لإحسانات طابيثا عليهن 
إذ كن «يرين أقمصة». إنه نكران فظيع للجميل حما 
0 ولا يظهرون عرفانهم وشكرهم 
007 ببياك نوعية ؛ الإحسان 07 أغدق عليهم: 

بكل جهد, مثل ما اك ا يقدمونهاء 
التي عملتها غزالة كان يُقصد بها ليس امتداح 
إحساناتها فقطء بل إطراء جهدها وكدها في هذا 
السييل: 

(؟) كن يكينها ويتدين خسارتهنا؛ لقك وقفت 
الأراعل إلى وار الرضول. بطرين بريكين: .وما كان 
تتبعهاء بل كن يبكين على أنفسهن وعلى أولادهن, 
الذين فقدوا هذه المرأة الخئرة. لقد ذكرن الأعمال 
الحسنة «تما كانت تعمل غزالة وهى معهن». أما الآن 
بكت الأرامل أمام الرسول بطرسء لكي محفزنه على 


أن يتعاطف معهن. حين يمرض الخيّرون فإظهار 


0 امم أمر يستحقونه: وهذا يتعكل في 
من أجل شفائهم» » لكي نطلب الحياة لأولئفك 
لي له 
رابعا: الطريقة التي أعيدت بها إلى الحياة. 
١‏ ) على انفراد: «فأخرج بطرس الجميع خار” جأ», 
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وبهذا رفض بطرس كل ما يمكن أن يظهر أنه سعي 
وراء المجد الباطل أو التباهي. جاءوا ليروا ما سيعمله, 
ولكنه لم يأت ليستعرض أمامهم. 

() بالصلاة: فى معجزرة شفاء إينياس كانت 
هناك صلاة ضمنية غير أنه في هذه المعجزة الأعظم 
توجه إلى الله في صلاة مقدسة وفي إطار خضوع 
العبد لسيدهء ولهذا «جثا على ركبتيه وصلى». 

9( بالكلمة احبية. وبعد أن صلَى «التفت إلى 
الجسد وقال ( باسم سيده» ياطابيثا قومي». فالقوة 
صاحبت الكلمة؛ وعادت طابيثا إلى الحياة حيث 
« فلحت عينيهاأ» الى كان الموت قد أغلقهما. ولا 
أبصرت بطرس جلست فناولها يده وأقامها. كما لو 
كان يرحب بعودتها إلى الحياة ثانية, أعطاها اليد اليمنى 
الخاصة بالشركة بين الأحياءء الذين سبق أن قطعت 
منهم «ثم نادى القديسين والأرامل وأحضرها حية» 
(ع .)5١‏ 

خامسا: الأثر الطيب الذي خلفته هذه المعجزة. 

)١(‏ آمن كثيرون بسببها بصحة الإمجيل وآمنوا 
بالرب: افغبار دللت معلوما في يافا كلها» ع :)2 
وعلى الرغم من أن البعض لم يعيروها التفاتاء إلا أن 
كثيرين تأثروا بهاء وهذا هو القصد من المعجزات ألا 
وهو تأكيد الإعلان الإلهي. 

(؟) وبسبب ذلك اقتنع بطرس بالاستمرار في 
هذه المدينة لفترة ما ( ع 47 » إذ اكتشف أن باب 
الفرصة قد فُتح له ومن ثم مكث هناك أياما كثيرة. 
حتى اقتضاه العمل إلى الانتقال إلى موضع آخر. 
ولقد أقام «عند سمعان رجل دباغ»», وعلى الرغم ما 
يبدو من أن بطرس كان بعيدا عن الأنظار هنا فى بيت 
رجل دباغ فقير عند شاطىء البحر, إلا أننا جد أن الله 
اجتذبه إلى عمل نبيل من أعمال الخدمة. 


الأصحاح | 


إنه حول جديد جدا ورائع ذاك الذي تعطيه قصة هذا 
الأصحاح لسفر أعمال الرسل. فنحن نتحول الآن إلى 
الأم. الذين تُنح لهم باب الإيمان. والرسول بطرس هو 
أول رجل يُستخدم للسماح للأم غير امختونين بالانضمام 


أعمال الرسل ٠١‏ 


إلى الكنيسة, ٠‏ وكرنيليوس وهو قائد مئة روماني الجنسية 
كاك د هو وعائلته وأصدقاؤه إلى الكنيسة 
أولا: 1 رشد كرنيليوس من خلال رؤيا أن يستدعي 
بطرس ١ع .)8-0١‏ 

ثانيا: كيف رجه بطرس من خلال رؤيا بأن يذهب إلى 
كزتبليوس علق الرغنو من أنه كان أفياء زع 5--011, 
ثالغا: اللقاء السعيد بين بطرس وكرنيليوس في قيصرية 
اد 

رابعا: العظة التي ألقاها بطرس في ببت كرنيليوس (ع 
بر 

خامسا: عماد كرنيليوس وأصحابه بالروح القدس أولاء 
ويد ذلك بللاء (اع 48-46 ): 


عدد ١‏ -/ 
من المهم لنا أن نلحظ وباهتمام كل الظروف التي 
صاحبت بداية هذا العفل العظيم» هذا الجزء من «اسر 


التفوى». تاشخ للأم» وآمنوا به في العالم» ولم 
يكن الإمجيل قد كرز به للأم بعد وعن عمدء بل وما 
كان قد تعمد منهم أحد. :كان كرنيليوس هو أول مر 
0 
كان اكه 0 وقد اه 
كاك رجلا عظيما وصالحاء وهما صفتان نادرا ما 
حُتمعاك. فإذا اجتمعا فإنهما تضفيان جمالا كل 
منهما على الأخرى. إن الصلاح يجعل من العظمة 
أمرله قيمته حقاء والعظمة عل الصلاح أكثر خدمة. 

.)١ كاك كرنيليوس ضابطا في الجيش ( ع‎ ) ١( 
ونبجد هنا فرقة أو كتيبة من الجيش الروماني والني‎ 
مثميت هنا «الكتيبة. .. الإيطالية» لأنهم جميعا كانوا‎ 
من المواطنين الرومانيين أو الإيطالبين وكان كرنيليوس‎ 
يتولى زمام قيادة هذا الجزء من الجيش» وكان ضابطا‎ 
:ار رده لال فقى ور سن مطحي يق نف‎ 
هذه الرتبة العالية أيام حياة ا تخلص بالجسدء والذي‎ 
وحيْن اخثير أجل‎ 11 ٠ امتدجة كيرا في منن‎ 
الأثميين لأول مرة لكى يقبل الإنخيل كان ذلك جندياء‎ 
0 كادمجرر اليك‎ 
لمكو ع إلا قبوله 0 59 جنود‎ 
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الجيش وضباطه لا يتذرعون بأن عملهم يعطيهم عذرا 
في الاوفم دنهم الحم كان أمرا مخزيا لليهود 
ليس أن الأمميين قبلوا في الكنيسة فقطء بل أن يكون 
أول من يؤمن منهم ضابطا في الجيش الروماني. 

(؟ ) كان رجلا متدينا: إنها شخصية عظيمة تلك 
التي وُصف بها في ع ؟. كان يبجل الإله الحي 
الحقيقي. فقد وصف بأنه «تقي وخائف الله», وعلى 
الرغم من أنه كان جنديا ذا رتبة رفيعة, فلم يكن يقال 
من شأنه في شيء أن يرتعد أمام الله. وكان يراعي 
التزام أسرته بمتطلبات الحياة الدينية. « وهوتقي وخائف 
الله مع جميع بيته»» وكان يهتم بألا يكون هو فقط 
بل وكل عائلته في طاعة الله. إن كل رجل صالح تراه 
يذل كل ما في وسعه لكي يكون كل مَنْ هم حوله 
صالحين أيضا. وكان رجلا محسنا للغاية كان «يصنع 
حسنات كثيرة» لمن هم في عوز وكان يصلي لله 
كثيرا «ويصلي إلى الله في كل حين». وإذا ما ساد 
القلب خوف الله فسوف يظهر ذلك فى إحساناته من 
جهة وتقوى الله من جهة أخرى. 

ثانيا: الأوامر التى صدرت إليه 
سجلداعئي يعارن 

)١(‏ كيف أعطيت له هذه الأوامر: لقد رأى 
رؤياء أبلغه فيها الملاك هذه الأوامر. وكان ذلك «نحو 
الساعة التاسعة»» ولأن هذه بالنسبة للهيكل كانت 
ساعة تقديم ذبيحة المساءء فلقد جعلها الأتقياء ساعة 
صلاةء ولذلك كان كرنيليوس «يصلي» في تلك 
الساعة. وهذا ما ذكره هو شخصيا في ع ؟. رق 
رملا كا من الله داخخلا" إليه» رآه 0 ظاهرأ» رآه رؤى 
العين» وليس في حلم داعب خيالهء بل برؤى البصر.. 
ناداه باسمه «يا كرنيليوس»»؛ لكي يلمح له بالاهتمام 
الخاص الذي يوليه الله له. وهذا ما أوقع كرنيليوس 
فى حيرة لبعض الوقت: « شخص إليه ودخله الخوف» 
(ع 4 ) فقال «ماذا ياسيد» ما هو الموضوع؟ ولقد نطق 
بهذا كشخص يريد معرفة فكر الرب» ويرغب في 
الامتثال له. 

0" ) ماذا كانت الرسالة؟ 

- تم طمأنته بأنه مقبول لدى الرب: «صلواتك 
وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله» (ع 4). 
فالصلوات والصدقات يجب أن تتلازما. ذلك أننا يجب 


من السماء بأن 


أعمال الرسل ٠١‏ 


أن نتبع صلواتنا بالصدقات. يجب أن نعطي ما عندنا 
صدقة «فهوذا كل شيء ك ا ‏ لراة 
١‏ » كما يجب أن نتبع صدقاتنا بالصلاة حتى 
مايا ةكلممل لد على كا د 
صدقات من كل قلبه وكأنما يقدمها للهء ولذلك أبلغ 
هنا أنها «صعدت تذكارا أمام الله». فالصلوات 
والصدقات هى تقدماتنا الروحية. والتى يسر الله بها 
ويقدرها. ‏ 1 

ب - طلب منه أن يقوم بالاستفسار عن إعلان 
آخر للنعمة الإلهية ( ع © و5 ): وعليه أن يرسل «إلى 
يافا» ليستدعى « سمعان الملقب بطرس إنه نازل عند 
سمعان رجل دباغ بيته عند البحر». ونحن هنا أمام 
أمرين يدعوان إل الدهشة. 

> كرنيليوس يقوم بالصلوات ويقدم الصدقات في 
خوف الله وهو نفسه رجل متدين ويعمل على أن 
يكون كل أفراد عائلته على هذا النحؤء وعلى الرغم 
من كل ذلك ينقصه أمر آخر عليه القيام به. أن يدين 
بالمسيحية. فذاك الذي آمن بالوعد الخاص بالمسيًا عليه 
الآن أن يؤمن يإتمام هذا الوعد. ولا يمكن لصلواتنا 
ولا لصدقاتنا أن تكون مقبولة أمام الله ما لم نؤمن 
باسح بسرم: 

> كان كرنيليوس يتحدث الان مع ملاك من 
السماءء ومع ذلك لا يجب عليه أن يقبل إنجيل المسيح 
من هذا الملاك. بل كل ما كان على الملاك أن يقوله 
هو«أرسل... استدع سمعان الملقب بطرس»» وهو 
سيخبرك بما يتعيّن عليك عمله. وكما أنه شرف 
للزسول أن يكرز:يما لا يكرز ابه ملاكء إلا أنه ثكة 
شرف آخر للرسول أن بُرسّل له ملاك يأمر باستدعائه, 
وأن مجمع خادما أمينا مع شعب مستعد لهو أمر جدير 
بأن يقوم به أحد الملائكة. 

ثالغا: طاعته الفورية لهذه الأوامر ( ع /ا و8 ). 
أرسل بسرعة إلى يافاء لكي يُحضر بطرس إليه. وبمجرد 
أن «انطلق الملاك» الذي كان يكلمه. اسرع دونما 
إبطاء لكي ينفذ هذه الوصية, وبالنسبة لأية أمور متعلقة 
بأرواحنا فإنه من المستحسن ألا نضيع وقتا. من الذين 
أرسلهم؟ «اثنين من خدامه وعسكريا تقيا من الذين 
كانوا يلازمونه». والقائد التقى يكون جنوده أتقياءء. 


وقليل من التقوى عادة ما يكون له تأثير عظيم بالنسبة 


للجنودء ولكن التفوى تزداد بينهم إذا ما وتجد الكثير 
منها بين القادة. وحين أراد قائد المئة هذا أن يختار 
بعضا من جنوده لملازمته؛ والبقاء دائما إلى جواره: 
اختار الأتقياء منهم. ما هي التعليمات التي أصدرها 
لهم: «أبرهم يكل شر (أسله إلى با (ع 8 


عدد 1١/-9‏ 
ا خم ب 
الجمع بينهما وهي: هل سيقبل بطرس امجيء إلى 
كرنيليوس؟ إنه موضوع يتعلق بالضمير؛ ذلك أنه أنمي, 
00 الور مره التي يتمسك بها مواطنوه, 
تلب على هاء أصعوةأعلى ا نس إعا 
لتلقي الرسالة التي سيبعث بها إليه كرنيليوس. لقاد 
أمره الرب يسوع أن يكرز لجميع الأم, ٠‏ ومع ذلك 
فحتى بطرس نفسه لم يستطع أن يفهم هذا حتى 
كشف له عن هذا الأمر عن طريق هذه الرؤيا. 

أولا: الظروف التي جاءت في ظلها هذه الرؤيا. 

١(‏ ) جاءت فيما كان الرسل «يقتربون إلى المدينة» 
(5) الم يكن بطري :تعلم ذيقا عن محقهم إليدء 
كما أنهم بدورهم لم يكونوا يعرفون شيئا عن صلاتهء 
ظروف هذا اللقاء. كثيرا ما كانت مسرة الله أن يعيف 
خدامه بأمور لم تكن تخطر على بالهم, إلا في الوقت 
الذي يحين لاستخدامها. 

(؟ ) كان ذلك حين «صعد بطرس على السطح 
ليصلي». كان بطرس يقضي غالبية أوقاته في الصلاة.. 1 
كان يصلي «نحو الساعة السادسة», لم يكتف بصلاة 
باكر وصلاة المساء «الساعة التاسعة», بل كان يصلى 
«نحو الساعة السادسة» امنا فنحن نرى أن الفترة ما 
بين الصباح والليل فترة طويلة لا يمكن أن يقضيها 
الإنسان دون طعامء ٠‏ ومع ذلك فمن منا يفكر في أنها 
فترة طويلة لا ينبغي أن تنقضي دون صلاة؟ صلى 
«على السطح». وجاءته هذه الرؤيا عقب انتهائه من 


أعمال الرسل ٠١‏ 


الصلاة مباشرة. وصعود القلب إلى الله بالصلاة يُعد 
استعدادا ممتازا لتقبل إعلانات النعمة الإلهية. 

(9"») كان ذلك حين «جاع كثيرا» (ع ,/)1٠‏ 
«واشتهى أن يأكل»», وهذا الجوع كان مدخلا مناسبا 
لرؤيا تتعلق بالأطعمة, كما كان جوع المسيح في البرية 
إغراء استغله الشيطان ليجربة بأن يحول الحجارة إلى 


5338 : الرؤيا نفسها: «وقعت عليه غيبوبة». . لقد 
أصبح وكأنه ليست له علاقة بالعالم» ٠‏ وبذلك كان 
عقّله صافيا للتعامل مع الأمور الإلهية. وكلما زاد 
تخلص أذهاننا من الاهتمام بأمور العالم» زاد اقترابنا 


من السماء. «فرأى السماء مفتوحة» وذلك حتى 


يكون على يقين من أن الأمر بأن يذهب إلى كرنيليوس 
قد صدر له فعلا من السماءء ورأى «ملاءة عظيمة 
مربوطة بأربعة أطراف ومدلاة على الأرض وكان فيها 
كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء» 
وهنا لم تكن دواب الأرض فقط بل وطيور السماء 
مطروحة عند قدميه ولا جد هنا ذكرا لسمك البحرء 
لأنه ليس من بينها ما هو نجس بصفة خاصة. والبعض 
يأخذ هذه الملاءة وهى ممتلقة, على أنها تشير: عن 
كنيسة المسيح, وفي هذا جد فيها بعضا من جميع 
البلدان دونما تفريق بين يونانى أو يهودي؛ ذلك أن 
شبكة الإمجيل تضم الجميع الطالح والصالحء أو لتلك 
الذين كانوا قبلا أنقياءء وغير الأنقياء. أو قد تشير 
لشمولية فيض العناية الإلهية» وكم يجب أن تضاعف 
هذه تعزيتنا في هذه الخلوقات والتزاماتنا في: أن نخدم 
الله في استعمالها حين نرى كيف أنزلت لنا من 
السماء. أمره صوت من السماء بأن ينتفع من هذا 
الفيض والتنوع الذي أرسله له الله. «قم يابطرس اذبح 
وكل» (ع7١).‏ 
كانت الصعوبة بالنسبة لليهودي أن يأكل مع 

لأنه سيوضع أمامهما من الأشياء التي حرم 00 أما 
في عهد النعمة. يمكن للمؤمنين من أصل يهودي 
أن يأكلوا كما يطيب لهم؛ ويمكنهم أن يشاركوا 
المؤمنين من الأم الطعام. غير أن بطرس تمسك 
بمبادثهء ولم يذعن لهذا الاقتراح بأي شكل كان: 
«كلا يارب» ( ع ١4‏ ). ومع أن الجوع يحطم الأسوار 
الحجرية إلا أن نواميس الله يجب أن تكون بالنسبة لنا 


سسياجا أقوى من الأسوار الحجرية, والإغراء بأكل ثمرة 


' والسبب الذي تعلل به هو« لأني لم آكل قط شيئا 


دنسا أو محساء»ء, وإل هذه اللحظظلة حافظت 
- وإلى على 


1 استقامتي فين هذه الناحية, وسوف أواصل ذلك. 


/١ 


وضميره يشهد له بأنه لم يسبق له أن أرضى شهيته 


أعلن إبطال هذا الناموس فى هذه الحالة: «ما طهره 


الله لا تدنسه أنت» 8 ١6‏ ). فذاك الذي وضع 
الناموس بمقدوره أن يغيره حينما يشاء. هكذا رفع 


أن نتقبل هذا شرو كتعيد عظيمة الى :ذلك لأنه 


أصبح بمقدورنا أكل لحم الختزير» والأرانب بأنواعها 
وغيرها من ب الأطغمة اللديذة الصحية بل وبصفة أستاسية 
ا 
القبيل «وكان هذا على ثلاث مرات» ( ع1 ١‏ 4" وبنفس 
النداء إليه وللسبب عينه. والتعليمات التى تعطى لنا 
فيما يتعلق بالأمور الإلهية يجب دكرانها كخيراء غير 


أنه أخيرا «ارتفع الإناء أيضا 0 السماء». والذين 


يأخذون هذا الإناء على أنه يشير إلى الكنيسة:؛ التى 
تضم كلا من اليهود والأثميين؛ اتخذوا من هذا الموضوع 
إشارة مناسبة إلى قبول المؤمنين من الأم إلى الكنيسة 
وإلى السماء أيضا؛ لأن الله قد طهرهم. 
ثالنا: التدبير الإلهي افد قم الرؤيا« كان بطرس 

يرتاب في نفسه ماذا عسى أن تكون الرؤيا» (ع ١17‏ 
و/١‏ ولم يكن له مبرر أن يتشكك في صحتهاء بل 
ال ل 
عن الأمر م ل ا وذلك قبل أن 
يوضح الأمر لهمء وعلى الرغم من ذلك فقد جاء 
الذين أرسلوا من قبل كرنيليوس» كانوا «قد وقفوا على 
الباب... ونادوا يستخبروك هل سمعاك... نازل هناك», 
ومن مهمتهم سوف يظهر معنى هذه الرؤيا. إن الله 
يعرف مااع المهام التي تنتطرنا رومن لم فهو يعرف 
0 ود لعو ل ل 
الاستفادة ثم ا 


أعمال الرسل ٠١‏ 


عدد 8-189" 

نقرأ هنا عن اللقاء الذي تم بين بطرس وكرنيليوس» 
وعلى الرغم من أن الرسول بولس كان رسولا للام» 
وكان بطرس 0 للختانء إلا أن 0 00 
أول 0 

أولا: أرشد الروح القدس بطرس أن يذهب مع 
رجال كرنيليوس ( ع ١5‏ و١3‏ »». وهنا تم حل اللغز 
ولم يعد بعد لغزا«وبينما بطرس متفكر فى الرؤيا» 
ويسائل نفسه ما عساها أن تكونء فإذا بحقيقة الأمر 
بالله عليهم أولا التفكير والتأمل فيها. 

)١0‏ من أين جاءه التوجيه؟ قال له الروح ما 
0 ل ل 

00 ضمون هذ التوجيه. احويبان 
م وينزل إليهم (ع .)5١‏ 
لا يجب عليهم الاستغراق دائما في التأمل؛ أو الصلاة 
بشكل متواصلء بل عليهم في بعض الأحيان أن 
ينظروا حولهم. لقد أمر بطرس بأن يذهب معهم إلى 
كرنيليوس « غير مرتاب فى شىءع»»: عليه ألا يفكر ما إذا 
كان يذهب أم لاء أو هل ينبغي عليه أن يذهبء لأن 
ذلك هو واجبه «قم واذهب معهم... لأني أنا قد 
أرسلتهم». وحينما نرى دعوتنا لآية خدمة واضحة 
ا ل 

ثانيا: استقبلهم وقبل رسالتهم: «فنزل إلى الرجال 
الذين رسلا إليه» ( (ع .)١١‏ 

01 بن اللمد ةن طاو 
«ما هو السبب الذي حضرتم لأحلم: فأخبروه عن 
وخائف الله ومشهودا له من كل أمة البهود أوعى إليه 
كلاما» (ع ؟5 ). وهذا الكلام يشرحه لنا بطرس 
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ا ل ا كلاما به 
ره .)١ 5 :١‏ 


0 إلى حل وأضافهم» (ع77). ا 
فيه كه ا م 0 
حين يتناول طعامه؛ لكن الله كان يعرف ذلك. . دعاهم 
بطرس إلى الدخول» على الرغم من أنهم كانوا من 
الآم» لكي يبين كيف أنه امتثل بكل سرور للغرض 
الذي رمت إليه الرؤيا من ناحية الآكل مع الا ميت 

تالنا: «خرج بطرس معهم» وتوجهوا إلى كرنيليوس. 
ولقد ذهب بطرس في صحبة «أناس من الإخوة الذين 
من يافا» ( ع 71 », ولقد رافقه ستة منهم (أع :١١‏ 
5 ». وكانت هذه الطريقة التى كان المسيحيون الأوائل 
يظهرون بها احترامهم الكبير لخدامهم.. كانوا يرافقونهم 
في رحلاتهم. أما كرنيليوس فقد «دعا أنسباءه 
الاتي: 

١‏ ) وجد أن حضوره كان متوقعاء الآأمر الذي 
كان مشجعا له.. «وأما كرنيليوس فكان ينتظرهم»؛ 
وضيف كهذا كان يستحق أن ينتظروه؛ ولا لوم على 
كرنيليوس لو انتظر بفارغ الصبر. 

0" )اكتشف أن كثيرين ع كانوا ينتظروك وصوله, 
عطاس لح اك ا عد 
ل ل 0 
أيضا ليس أفراد عائلته فقط بل «أنسباءه وأصدقاء 
الأقربين». وليس لنا أن نشتهى أن نأكل طعامنا الروحى 
كما نتقبله كعمل يدل على محبة والاحترام لأقاربنا 
وأصدقائنا بدعوتهم أن يشاركونا ممارساتنا الدينية وأن 
يصحبونا 07 إحدى العظاتء وهكذا يجب أن 
يكون شعورنا نحوهم إذا ما جاءت المبادرة من قبلهم. 

رابعا: هنا نقراً عن اللقاء الأول بين بطرس 
وكرنيليوسء والاحترام والتبجيل الكبيرين اللذين استقبل 


أعمال الرسل ٠١‏ 


بهما كرنيليوس بطرس: «ولما دخل بطرس استقبله 
كوس وسجد واقعا على قدميه» ا 5 ». إن 
بدزده علن هذا النحو لإنسان يُعد في الواقع خطية, 
غير أنه في ظل جهله الحاضرء يمكننا أن نلقمس له 
عذرا. . وليس من عجب أنه سجد لرجل أمره ملاك من 
السماء أن يستدعيه. وكان ذلك قبل أن يوضح له 
بطرس الأمور بشكل أفضل. ولقد رفض بطرس بكل 
تواضع تكريمه بهذا الأسلوب: «فأقامه بطرس قائلا 
قم, أنا أيضا إنسان» ( ع 7١5‏ ). وملائكة الكنائس 
الأمناء لا يقبلون التكريم الذي يولي لهم والذي هو 
مستحق لله وحدهء وخدام المسيح الأوفياء يفضلون 
المذمة عن التعدي على الله. ليفهم كرنيليوس أن 
بطرس إنسانء وأن «الكنز في أوان خرفية», وأنه عليه 
أن يقدر الكنر لذاته. 

خامسا: ما قاله بطرس وكرنيليوس كل منهما عن 
الآخر ولمن كانوا بصحبتهم عن دور السماء ل 
اجتماعهم معا: ثم دخل بطرس دوهو يتكلم معه؛ 
ع 17 ), وبعد أن دخل «وجد ليزي مجتمعين »2 
الأمر الذي أضفى جوا من الجدية» وأناح فرصة لعمل 
ظين» لهذه الخدمة. 

)١(‏ أعلن بطرس التوجيه الذي أصدره له الله 
بالمجيء إلى هؤلاء الأثميين ( ع 7/8 7599 ). وكانوا 
يعرفون أن هذا أمر لم يسبق أن سمح به اليهودء بل إنه 
محرم طبقا للناموس أن يخالط اليهودي أبميا أو يزوره 
ولم يأت هذا طبقا لناموس اللهء بل بناء على مراسيم 
حكمائهم) ولم يمنعوهم من التحدث أو السير مع 
الأثمبين في الشارع أو المراكز التجارية» ولكن منعوهم 
من الأكل معهم؛ وعليهم ألا يدخلوا بيت أحد من 
الأثميين. هكذا كان اليهود ينظرون إلى الأمميين باحتقار 
وهم بدورهم كانوا يحتقرون اليهود. نلاحظ هنا كلمة 
« وأما».. قال بطرس: «وأما أنا فقد أرانى الله أن لا أقول 
عن إنسان ما إنه دنس أو مجس». بطرس الذي علم 
المؤمشين الجدد «اخخلصوا من هذا الجيل الملتوي» ( أع 
0 تعلّم هو نفسه الآن أن يخالط الجيل الطاهر 
0 الأفيية لومي لقد أكد لهم أنه على استعداد 
لأن يعمل لهم كل الأعمال الطيبة التي في وسعه 
عملهاء ؛ وإذ حصل الآن على الإذن, وضع لقي في 
خدمتهم: «فلذلك جقكت من دون مناقضة». سألهم 


م 


من أية ناحية يمكن أن يكون نافعا لهم: «فأستخبركم 

( ) أعلن كرنيليوس عن التوجيه الذي تلقاه من 

أ- ذكر لهم كريليوس كيق أن ملاكا ظهير له 
وأمره أن يستدعي بطرس. وذكر أيضا الوضع الذي 
كان عليه حين جاءته هذه الرؤيا: «منذ أربعة أيام... 
وفي الساعة التاسعة كنت أصلي» (ع 6 )), 5 
اكات احم ا ص الاك ايت 
أي الثالثة بعد الظهر. ترى معظم الناس في ذلك 
الوقت إما انهم على سفر أو في جارة, أو يعملون في: 
ا 1 زيارة 0 ارايففو” ما يحلو 
الأمر الذي يبين مدى 5 الكمر ثرا انه الدينية. 
ولقد وصف الماك بقوله: «واذا رجل قد وقف ماني 
بلباس 0 عه لني أبلغ بها قل 
با مويه متلق ولم يذكر شيء 
عما تضمنته هذه الصلاة» غير أنه يتضح من نوع 
استجابتها أنها ربما كانت صلاته تتضمن رجاء أن 
يعطيه الله بعض الإعلانات الإلهية عن نفسههء وأن 
يريه طريق الخلاص. 

عاك علو أنه هو وأسرته وأصدقاوه مستعدوكث 
تقول رودل اح ماس ما تياد لت لت 
حالاء وأنت فعلت حسنا إذ جكت» ( ع 77 ) والخدام 
الأمناء يحسنون صنعا أن يأتوا إلى الباس الذي ترعيون 
في أن يتلقوا توجيهاتهم؛ وأن يأنوا حين يُطلب منهم 
ذلك 0 0 جميعا 0 0 الله» 0 
مهمة كهذه « نحن جميعا حاضروت»» لكر 
حصيو عند آنه إشارة «نحن جميعا حاضروك». 
0 ب لضعم جميع نا 
أمرك به الله». وكان بارس هناك ليعظ بكل الأمور 
التي أمره بها الله. الي ل ا 
يقوله بحسب ما يتراءى لهء بل لما أمره الله أن يقوله 
نحن مستعدون لسماع «جميع» ما كلفت أن تعظ به 
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على الرغم من أنه سيكون غير سار ومخالفا تماما 
لأفكا رنا السابقة أو اهتماماتنا الدنيوية الحاضرة. نحن 
مستعدوكث لسماع «جميع 00 تقوله لناء 
رن خااد تج لا ا ا 


عدد #84 5ع 

تتضمن هذه الفقرة عظة بطرس. ولقد قيل إنه 
عبر عن نفسه في إطار بالغ من الجدية والوقارء ولكن 
بحرية وإسهاب وذلك في هذه العبارة «ففتح بطرس 
فاه وقال» ( ع 275 وكانت عظة جديدة. 

أولا: بالنظر إلى أنه كان يخاطب أثميين فقد بين 
لهم أنهم ما داموا مهتمين بإجيل المسيح» فلذلك هم 
مؤهلون لبركاته وعلى قدم المساواة مع اليهود. ولذلك 
الى كمد ري فهر ال الله لا يقبل 
الوجوه», وهو لا يصدر حكما لصالح إنسان استنادا 
إلى أية ميزة خارجية ليست لها علاقة با موضوع دبل 
في كل أمة الذي يفيه ويصنع البر مقبول عنده» ( ع 
0" ثم إن الله لم يسبق له أبدا ( ولن يفعل مستقبلا) 
أن خلص يهوديا عاش ومات دون توبة» وبدلا من أن 
نميه مزاياه من دينونة الله» كانت سببا فى زيادة إثمه 
ودينونته. الله لم ولن يرفض أمميا مؤمنا إذا ما كان على 
غرار كرنيليوس يخشى الله ويعبده ويعمل ما هو مستقيم 
ف يعي الله ؤيعيان في صنو التور المعطى لعل ومهها 
كانت الأمة التي ينتمي إليها فلن تتخذ حجة ضده. 
لاحك عا لإا يضيب ناه ربو بصني 
بلده أو الأسرة التي ب ينتمى إليهاء » ثم أنه حيثئما يجد 
كاد مالاب د ار «الذي يتقيه ويصنع 
البر:مقبول عندة»* فخوف الله وغمل البر ضنوان لا 
يفترقان. ولكن حيثما يكون هذان الأمران 0 
فلابد وأن يكون ثحمة قبول من الله. وأولئكك الذين لا 
يعرفونه, وعلى ذلك لا يظهرون له التوقير الواضح 
با رد سي الله ل اح ا 
وتصنع البر»» وحينما يعطي الله نعمة لعمل ذلك» 
كما فعل بالنسبة لكرنيليوس» فإنه من خلال المسيح» 
سيقبل عمل يديه. أما«وأن الله لا يقبل الوجوه»», فتقد 
كان هذا حقا حتى قبل أن يدركه بطرسء وفي اليوم 
العظيم لن يسأل الله الإنسان من أي بلد هوء بل 
يسأله عما كان عليه ومع ذلك فلقد توضح هذا المبداً 
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أعمال إبليس»»: ولهذا حقق انتصارات 


الآن بأكثر بما كان عليه من قبلء ولقد أنيح لبطرس 
هنا أن يدرك هذا بمقارنة الرؤيا التى رآها بتلك التى 
رآها كرنيليوس. 


ثانيا: بالنظر إلى أنهم كانوا من الوثنيين الذين 


إلى ما كان يتعين عليهم أن يعرفوه بالنسبة للرب 

يسوع: يسوع: لأن هذه كانت من الأمور التي ذاع خبرها في 
جر يناه الأمة (ع /1"). 

١ (‏ ) كانوا يعرفون بصفة عامة «الكلمة التي أرسلها 
الله إلى بنى إسرائيل» ( ع 31 ). على الرغم من أن 
الأمبين لم يكن يُسمح لهم بسماعهاء ومع ذلك لم 
يكن بمقدورهم إلا أن يسمعوها. وكثيرا ما نقرأ في 
الإمجيل كيف أن شهرة المسيح غطت كل أرض كنعان. 
أنتم تعلمون كلمة القوة والنعمة هذهء وتعلمون ماذا 
كان قصد هذه الكلمة؛ فالله بواسطتها كان «يبشر 
بالسلام بيسوع المسيح». كان الله نفسه هو الذي « يبشر 
بالسلا” “ والذي كان من حقه وعدله أن يعلن الحرب. 
إلى من أرسلك؟ إلى بني إسرائيل» في بادئ الأمر. 

(5) كانوا:يعرقون غذة نحقائق تتعلق بكلمة 
الإججيل هذه الت أرسلت إلى إسرائيل. كانوا يعرفون 
معمودية التوبة التي كرز بها يوحنا كتمهيد لها. كان 
يعرفون كيف أن يوحنا كان إنسانا فوق العادة» وكيف 


أن كرازته كانت تختص بصفة مباشرة بأن «تهيىء 


طريق الرب». كانوا يعرفون أنه عقب معمودية يوحنا 
مباشرة بُشر با جيل المسيح» » الذي ركيد لاوم 
الذي بُشر بها«في كل اليهودية»» وأنها بدأت من 
الجليل. كانوا يعرفون عن يسوع الناصري كيف « جال 
يصتع تخيرا»:. يعرفون الخير الذي صبعه الله لعلك 
الأمةء وكيف أن شغله الشاغل كان عمل الخير 
للجميع. لم يكن يقضي وقته سدىء بل كان لا يزال 
يعمل يذهب من مكان لآخرء وفي كل مكان حل 
فيه كان يصنع الخير. وبهذا بين أنه كان مرسلا من 
الله وكانوا يعرفون بالأكثر أنه كان بصفة خاصة «يشفى 
جميع المتسلط عليهم إبليس». لقد أرسل «كي ينقض 
كثيرة عليه» 
وكانوا يعرفون أن اليهود اسلهرة للموتء « معلقين إياه 
على خشبة»2 والذين « قد ه» هم الذين عمل مجهم 
وقصد أن يعمل معهم كثيرا من الخير. كل هذه الأمور 
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كانوا يعلمونهاء ولكن للا يظنوا أن هذا ما هو سوى 
تقرير»ء فإن بطرس» وبقية التلاميذ كانوا شهودا له: 
«ونحن شهود له بكل ما فعل 2 كورة اليهودية وفي 
أورشليم» ع 9 

() وربما عرفوا من خلال كل هذا أن لديه 
رسالة من السماء كان بمقتضاها يكرز ويعمل بالشكل 
الذي فعله الرب يسوع هذا «هو رب الكل»» وليس 
«على الكل إلها مباركا إلى أبد الأبدين» فحسبء بل 
كوسيط دفع إليه «كل سلطان في السماء وعلى 
الأرض»» والذي أعطي « كل الام والذي «( مسبحه 
الله بالروح القدس والقوة». ولهذا سُمي المسيح - 
لبقا المسوخ من الله زركان كلقا ؤره نتواء مرق 
ناحية الكرازة أو من ناحية عمل المعجزات التي كانت 
الخاتم الذي يثبت به إرساليته الإلهية «لأن الله كان 
معه» ( ع 78). والله لم يرسله فحسبء بل كان معه 
طوال الوقت. فالله دائما يصاحب أولئك الذين 
يمسحهمء؛ كما أنه هو نفسه سيكون مع أولئك الذين 
أعطاهم روحه 

فالغا: وبالنظر إلى أنه لم تتوافر لهم المزيد من 
المعلومات الأكيدة بشأن الرب يسوع المسيح, أعلن 
لهم بطرس عن قبامته من بين الأموات وبراهين ذلك. 
وربما كانوا قد سمعوا في قيصرية بعض الأقوال عن 
قيامته من بين الأهوات: ولكن هذه الأقوال سرعان ما 
اسكتتها ادعاءات اليهود بأن تلاميذه «أتوا ليلا وسرقوه». 

)١(‏ القوة التي قام بها هي قوة إلهية لا يمكن 
الطعن فيها: «هذا د الله في اليوم الغالث» 8 
“04 لع يهرب ين السجق؛ لان عبطه 
قانونية «أقامه الله». 

)١(‏ الأدلة على قيامته كانت واضحة لا يمكن 
الطعن فيهاء فقد أعطى الله «أن يصير ظاهرا». لقد 
أظهرت قيامته بطريقة كانت وام لحقيقة 
قيامته, ولم يجعل ذلك ظاهرا في الواقع» بل ومؤكدا 
الم لمجم الحين وبمقاومتهم كل البراهين ين التي 
أعطاهم عن إرساليته الإلهيةء فقد حرموا ميزة كونهم 
شهود عيان لهذا الدليل الأعظم على حقيقة القيامة, 
وأولكك اين أنرقها بتريف هذه الكذبة والترويج لها 
والخاصة بأنه قد سترق ثبت أنها كانت مجرد أوهام.. 
رفض الجميع بشدة تصديقها. فقد رآأه عدد كاف 


ليشهدوا على حقيقة قيامتهء وثبتت قيامة المسيح أمام 
عدد كاف من الشهود: ولم يكونوا شهودا جمعتهم 
الصدفة, بل «شهود سبق الله فانتخبهم»» ولم يروه 
كلمحة خاطفة وبشكل عابر» بل أجروا معه محادثات 
كثيرة وصريحة.. بل إنهم أكلوا وشربوا معه « بعد قيامته 
من الأموات»» وليس هذا فحسبه بل رأوه دون أي 
خوف أو ذعرء وتكلم معهم بطريقة عادية للغاية حتى 


أنهم أكلوا وشربوا معه. 


رابعا: واختتم باستدلال استخلصه من كل ذلك» 
د 


المسيحي «على 00 الرسل 0 56 


عنهم بارس 0 المتحدث باسمهم: إن الله «أوصانا 
أن نكرز للشعب ونشهد» للمسيح. وشهادتهم هي 
شهادة لله 5 شهوده للعالم» 4 اننا بواسطة أتنياء 
العهد القديم «له يشهد ارهد الأنبياء» ع 0 
ومن فم الرسل والأنبياء انيت هذه الكلمة. 
")ما الذي يجب أن يؤمنوا به بالنسبة للمسيح 


أننا جميعا مسكولون أمام المسيح باعتباره «ديانا» لنا 


3 ؟5). ٠‏ فيسوع هذا دالت موا ديانا للأحياء 
والأموات): وهو الذي أعطي السلطان بأن يضعٍ شروط 
الخلاصء وذلك الشرط الذي سحام ع أساسه. 
ولقد أكد لنا هذا «إذ أقامه من الأموات» ) أع :١/‏ 
"١‏ » ولذلك فمن أهم اهتماماتنا على الإطلاق هو 


أن يتخذه كل واحد منا صديقا شخصيا له؛ ذلك أنه 
إذا آمنا به مسبوف نبرر بواسطته باعتباره برنا 8 515 ). 


ولقد شهد الأنبياء فعلا بهذه الحقيقة «أن كل مَنْ 
يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا». وهذا هو أعظم 
شي ناج إليه» 30 نهلك. 0 َّ ره لم0 


انيه شوح كاد وبحينا و 


عدد 44 -48 2 
جد هنا نتائج وتأثير عظة بطرس. لقد 


لعي ل اله 


أعمال الرسل ١١‏ 


أولا: أيد الله كلمة بطرس وذلك بأنه أعطى الروح 
القدس لجميع السامعين: «فبينما بطرس يتكلم بهذه 
الأمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا 
يسمعون الكلمة» ( ع ؟؟ »» بل كما فعل بالنسبة 
للرسل في البداءة» بحسب ما ذكره ه بطرس في أع 
١‏ ه٠.‏ وحين حل الروح القدس عليهم - فيما 
كان بطرس يتكلم - فبهذا شهد الله على صدق ما 
كان بطرس يقوله وقد صاحب ذلك بقوة إلهية. فلقد 
حل الروح القدس على آخرين بعد أن تم عمادهم 
وذلك من أجل تثبيت إيمانهم, أما بالنسبة لهؤلاء 
الأميين فقد حل عليهم قبل أن يعتمدوا: ليبين أن 
الله لبس مرتبطا بطريقة معينة» ولا يحصر نفسه في 
علامات خارجية. كيف ظهر أن الروح القدس قد 
حل عليهم كانوا «يتكلمون بألسنة» ( ع 15 ). وحين 
تكلموا بألسنة كانوا« يعظمون الله» ومحدثوا عن المسيح 
وبركات الفداع, الأمرالذي كان يكرز به بطرس ومهما 
كانت الموهبة المعطاة لناء ماي د 
ولاسيما موهبة التكلم بألسنة؛ وجميع ما يتعلق بها 
من الناحية العملية. 

ماذا كان تأثير ذلك بالنسبة لليهود المؤمنين الذين 


الختان... لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على 


الأم أيضاء (ع 45 ). ولو كانوا قد فهموا أسفار 


بالسنة لوي 


ثانيا: اعتراف بطرس بعمل الله وذلك لقيامه بعماد 
أولنك الذين حل عليهم الروح القدس. وعلى الرغم 
من أنهم قبلوا هبة الروح القدس, إلا أنه كان لابد أن 
يعتمدواء ومع أن الله ليس مقيدا بفرائض موضوعة, 
0 أننا مقيدون بها. وعلى الرغم من أنهم كانوا من 
مفتوحا أمامهم 0 سمدرا أرق معطي أحد أن 
فهل بمقدورا اا عه الماء بالنسبة لأولئنك 
الذين قبلوا معمودية الروح القدس؟ وحري بنا أن نتبع 
الدلالات التي يعطينا الرب إياهاء وأن نقبل في شركتنا 


/1 


الآن السبب في نزول الروح القدس عليهم قبل أن 
يعتمدوا - وإلا ما كان بطرس قد اقتنع بأن يعمدهم. 
وهكذا نرى أن ثكة خطوة غير عادية للنعمة الإلهية 
كانت تُتخذ تلو أخرى حتى يُقبّل الأمميون في الكنيسة. 
فود ساس لا 
عض لجال الخبرين. ولم يقم شري بتعميدهم 
بنفسه بل «أمر أن يعتمدوا». لأنه كان أن 
يسلموا أنفسهم للصلاة وخدمة الكلمة. 9 ذلك 
فإن القيا ا كان في العادة يُكلف به الخدام 
د وكان هؤلاء يتصرفون بناء على الأوامر 
التي تصدر إليهم من الرسل. 
ثالنا: رغبتهم فى مزيد من الاستفادة من خدمة 
بطرضس' «سألوه أن يمكث أياما». ولم يكونوا رأغبين 
في أن يغادرهم على نحو من السرعة؛ بل رجوه بكل 
0 حتى يعلمهم 
المزيد. والذين تكون لهم بعض المعرفة بالمسيح تراهم 
لذ يستطيعؤن إلا أن يشقهوا الحريك.:وتحى أولقك 0 
قبلوا الروح القدس لابد وأن يسعوا وراء احتياجاتهم 


ا : تمرير بارس الضروري + لما قام به من ناحية قبوله 


ثانيا: الاج الفظيم للإتجيل في أنطاكية (ع 4- 
.)"١‏ 

ثالغا: مواصلة العمل الطيب الذي ُدىء به فى أنطاكية 
والاسم الخالد «المسيحيين» الذي دعي به التلاميذ أولا 
هناك (ع 5 5 )ل 
القديسين الفقراء فى اليهودية ا 
عدد ١‏ -م/1١1‏ 

كان الأمر مفاجأة مذهلة بالنسبة للمؤمنين وكذلك 
غير المؤمنين من اليهودء والأمر جدير بالاستفسار عن 


الكيفية التي استقبل بها. 


أعمال الرسل ١١‏ 


أولا: وصلت الأخبار بشأنها إلى الكنيسة في 
أورشليم وما حولهاء وقبل أن يرجع هو نفسه إلى 
اررشاي ستمنع «الردل العر ا فى اليهودية 
أن الأم أيضا يلوا كلمه اللدم» فالأمميون أنفسهم الذين 
كان يُعتقد حتى الآن أنه من غير المشروع الدخول 
معهم في أحاديث عادية, قد «قبلوا كلمة الله». وكرز 
بكلمة الله لهم؛ وكان في هذا شرف عظيم لهم لم 
يكونوا يتوقعونه. وهكذا جد أن التحيزات الناجمة عن 
الكبرياء والتعصب الأعمى كثيرا ما تقف صامدة ضد 
أوضح إعلانات الحق الإلهي. لقد قبلوا كلمة الله 
ونحضعوا لهاء الأمر الذي كان يشكل عملا أفضل قد 
أثخر فيهم بأكترعا كانوا يتوقعون.. كانوا ينظرود إليهم 
كقوم لا يميلون إلى التدين» ومن ثم فقد أخذتهم 
0" أنهم قبلوا كلمة الرب» ونحن 
ميالون إلى اليأس من ناحية عمل الخير مع أولغك 
رت سس سن يل لاد عي 
والتحكم فيهم. 
ثانيا: استاء من ذلك اليهود المؤمنون (ع ” و*) 
«ولما صعد بطرس إلى أورشليم خاصمه الذين من 
أهل الختان. قائلين: أنك دخلت إلى رجال ذوي 
غلفة وأكليث معهم»؛ وكان من رأيهم أنه بهذا تدنس» 
إن لم يكن فقد شرف لقب الرسول الذي يُطلق عليه. 
ثما يؤذي الكنيسة ويخربهاء أن نحتكرهاء وأن نستبعد 
منها كل مَن لا يوافقوننا في كل شيء. ويتعين على 
حدا م المسيح ألا يعتقدوا أن الأمر غريب إذا ما وجه 
لهم ينقد ليس فى قل أعدانوم العلنيين فحسب» 
بل حتى من قبل من يقولون أنهم أصدقاؤهم. غير 
أنهء إذا ما أثبتنا صحة عملناء فعلينا أن نفرح في 
داخلنا كما فعل بطرس بغض النظر عما يقوله إنحوتنا 
عنا. والذين يتمتعوك بالغيرة #الحاسيي حا امم 
عليهم أن يتوقعوا أن يُوجه لهم النقد من قبل أولئك 
الذين تحت زعم أخذ جانب الحذر يتخذون موقف 
الفتور والامبالاة. فأولئك الذين يتسمون بسعة الأفق 
في التفكير والكرم والنزعة إلى عمل الخير عليهم أن 
يتوقعوا أن يواجهوا الانتقادات من المغرورين والمتزمتين. 
ثالثا: قدم الرسول بولس سردا كاملا 0 
نه ا ب ر الذي يكفي لتبرير ما قام به 
ولاقناعهم: ا ١خ‏ 


/ا/ 


لت يد 
ا ا ا و 


أن نكون معتدلين فيما نقدمه من نقدء ا 


عرفنا الأمر الذي نتلهف إلى مخطيمه فلريما رأينا ما 
يدعونا إلى تدعيمه. 

)١(‏ كانت لديه رغبة عارمة في أن يكون موقفه 
سليما أمامهم. وكان مستعدا لأن يعطي «سببا للرجاء 
الذي فيه» بالنسبة الأ يي ولماذ تراجع عن مشاعره 
السابقة حيالهم» » والتى كانت مماثلة لشاعرهيع: 

أ- صدر الأمر إليه من خلال رؤيا بألا يتتمسك 
بعد بالفروق: التي تولدت عن الناموس الطمستي؛ وروئ 
لهم الرؤية (ع ه و5) بالشكل الذي فيق أن “هر فتاه 
(أع :٠١‏ 58-5 ). فالملاءة التي قيل هناك إنها 
نزلت عليه «مدلاة على الأرض» أتت إليه. وهكذا 
يجب أن نرى كل إعلانات الله عن ذاتهء نراها تأنئ 
إلينا بهذا الشكل فنطبقها بالإيمان على أنفسنا. فحين 
جاء الإناء إليه يقول «فتفرست فيه متأملا» ( ع 5 ). 
فإذا ما حصنا على معرفة أمور إلهية» علينا أن نفكر 
فيها ملياء ونتأملها. وأخبرهم بالأمور التي صدرت له 
بأن يأكل من جميع أنواع الأطعمة دونما تمييز» ودون 


توجيه أي سؤال خاص بالحرام والحلال ( ع /1). 


ودافع عن نفسه بأنه كان يعارض فكرة الحديث مع 
الأثميين» مثلهم تماماء ولذلك رفض استغلال الحرية 
التي أتحت له «فقلت كلا يارب لأنه لم يدخل فمي 
عد ناه ف | يراه بأن الله 
0 ا ا 
الأمر. كما أنه عليهم أن يكونوا على ثقة بأنه لم 
ُخدع بالنسبة لهذا الموضوع, وقال لهم إن ذلك تكرر 
ثلاث مرات (ع 2١٠١‏ وفضلا عن ذلكء وبغية زيادة 
إقناعه بأن هذه كانت رقيا إلهيةء فإن الأشياء التى رآها 


أيضا 660 


يذهب مع الرجال الذين أرسلهم كرنيليوسء وذكر 


أعمال الرسل ١١‏ 


لهم الوقت الذي حضر فيه يُسل كرنيليوس فور أن 
رأى الرؤياء ولعلا تكون هذه غير كافية ليله 
الطريق أمره الروح بأن «يذهب معهم 50000 في 
شيء» (ع ١١1؟١).‏ عليه ألا يتشكك في الذهاب 
- أخذ بعضا من إخوته معه وكانوا من أهل 
الختان حتى يقتنعوا مثله. ولم يتصرف بمفرده بل 
بناء على نصيحة ولم يتهور بل فكر مليا بحسب ما 
كانت تتطلبه الحالة. 
وتحراي كتبليويو أبضنا رؤيا: «فأخبرنا كيف رأى 
الملاك في بيته قائما وقائلا له أرسل إلى يافا رجالا 
واستدع سمعان الملقب بطرس» ( ع ١١‏ ». ولقد ازداد 
بطرس يقينا عن صحة رؤياه وذلك نتيجة رؤيا كرنيليوس» 
وهكذا تأكد كرنيليوس من صدق رؤياه نتيجة رؤيا 
بطرس. ومجد هنا إضافة إلى الكلام الذي قاله الملاك 
لكرنيليوس: «وهو يكلمك كلاما به تخلص أنت وكل 
بيتنك» (ع ١5‏ ). وكلام الإمجيل هو الكلام الذي 
بواسطته ل ااام الأبدى, ولا 
يأني ذلك نتيجة مجرد سماعهء بل بالإيمان به وطاعته. 
وأولكك الذين يقبلون إمجيل المسيح سوف يحققون 
الخلاص بواسطته لعائلاتهم: «به تخلص أنت وكل 
بيتك». وسوف تتاح لبيتك فرصة الانتفاع ببركة 
الخلاص كما بالنسبة لنفسك أيضاء وحتى بالنسبة 
م في بيتك. وها قد قُدم الخلاص للأتميين. 
1 الذي قفل باب الجدل بالنسبة لحقيقة 
الأمز 35 حلول الروح القدس على السامعين من 
الأفيين. وأصبحت الحقيقة جلية لا يمكن إنكارها: 
«فلما ابتدأت أتكلم حل الروح القدس عليهم كما 
حل علينا أيضا في البداءة» (ع 1١6‏ ). وهكذا شهد 
الله على صحة ما وقع؛ وأعلن موافقته عليه. وبهذا 
تذكر بطرس قولا سابقا لسيده: «يوحنا عمد بماء وأما 
أنتم فستعمدون بالروح القدس» ( ع ١5‏ ). وكان الروح 
القدس عطية من المسيح» مخقيقا لذلك الوعد العظيم 
الذي تركه لهم حين صعد إلى السماء. وعلى ذلك 
فلم يكن هناك شك في أن هذه العطية جاءت من 
قبلهء وحيث ال لم ام 
بواسطتهء وعطية الروح 
المعمودية. وإذا قارن ا الوعد العم عه 


// 


النحو بالعطية التي أعطيت الآنء انتهى إلى أن الموضوع 
كان الله قد أعطاهم الموهبة كما لنا أيضاء ( ع ١1‏ . 


أعطاها لنا كمؤمنين بالرب يسوع المسيحء ولهم على 
أساس إيمانهم به «فَمَن أناء أقادر أن أمنع الله» هل 


كان بوسعي أن أرفض عمادهم بالماء في -حين أن الله 
عمدهم بالروح القدس؟ وأولكك الذينٍ يخططون لكي 
يبعدوا عن الشركة معهم أولقك الذين أخذهم الله في 
مانا قار أي و الاق ل 

رابعا: لقد اقتنعوا بما قاله بطرس عن حقيقة هذا 
الموضوع. نرى بعض الناس حين ينتقدون شخصا 
يتمسكون بنقدهم, على الرغم مما يتضح لهم بعد 
ذلك بكل جلاء من أن نقدهم كان ظالما ولا أساس 
له. ولكن هذا ما لم يحدث هنا؛ ذلك أنهم فور 
سماعهم ما قاله بطرس التزموا الصمت ولم ينطقوا 
بأية كلمة أخحرى ضد ما عمله بطرسء بل ابتدأوا 
يمجدون الله. كانوا شاكرين أن يظهر الله مزيدا من 
يده لأسي المساكين, أكثر نا كاتوا نهم على 
استعداد لأن يعملوهء ثم قالوا: «إذا أعطى الله الأم 


أيضا التوبة للحياة». لقد منحهم نعمة التوبة, باعطائه 


الروح القدس لهم, والذي يجعلهم يدركون الخطية 
ويحزنون لعملها ثم يرون المسيح ويفرحون فيه والتوبة 
إذا ما كانت حقيقية تؤدي للحياة. إن الذين بالتوبة 
يموتون عن الخطية يحيون بعدئذ لله, حينئذء وليس 
قبل ذلك نبدأ أن نحيا فعلاء وسوف يكون ذلك إلى 
حياة أبدية. والتوبة عطية من اللهء فليس نعمته الغنية 

هي التي تقبلها فقطء بل إن نعمته القوية هي التي 
تجعل التوبة عاملة فيناء وحينما يعزم الله على إعطاء 
الحياة الأبدية تراه يعطي التوبة. ولقد رفع الله ابنه 
يسوع ليس « لبعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا» 
(أع ه: )7١‏ فقطء بل ليفعل ذلك مع الأمم أيضا. 


عدد 1١89‏ -؟؟ 


نرى هنا قصة غرس الكنيسة ورثها في أنطاكية - 
وس رمدت سور ل 


المعتقد أن لوقاء كاتب هذا التاريخ» وكذلك تاوفيلس؛ 
الذي أهداه لهء كانا من أنطاكية؛ ولعل ذلك هو السبب 


أعمال الرسل ١١‏ 


في اهتمامه بصفة خاصة بنجاح الإمجيل في أنطاكية. 

أولا: أول الكارزين بالإمجيل هناك كانوا من بين 
أولنك الذين تشتتوا من أورشليم نتيجة الاضطهاد الذي 
بدأ في فترة موت استفانوس 0 48 ). اللخازوا ع 
فينيقية.. ٠‏ مبشرين بالرب يسوع». . وهكذا جد أن ما 
قُصد به إلحاق الأذى بالكنيسة مول للعمل لصالحها.. 
لقد قصد الأعداء أن يشتتوهم ويتخلصوا منهم» ولكن 
المسيح قصد أن يوزعهم لكي يستخدمهم. 

١‏ ) والذين «تشتتوا من جراء الضيق» لم يهربوا 
من عملهم. كما أن الذين اضطهدو المبشرين بالإنتجيل 
كانوا بهذا يأملون منعهم من حمل الرسالة إلى الأثميين» 
لكن الذي حدث هو أنهم عجلوا بوصولها بأسرع مما 
كان مقدرا. والذين كانوا يلقون الاضطهاد في مدينة 
ماء كانوا يهربون إلى مدينة أخرى, ولكنهم في كلتا 
الحالتين كانوا يبشرون بالكلمة. 

(؟) واصلوا عمهلم بنجاح. فبعد أن جحوا في 
كرازتهم في اليهودية والسامرة والجليلء سافروا 7 
فينيقية» وإلى جزيرة قبرصء وإلى سوريا. وعلى الرغم 
من أنه كلما سافروا بعيدا زاد تعرضهم للخطرء إلا 
أنهم واصلوا السفرء كان شعارهم «لنسافر إلى أبعد 
من ذلك». 

("» كانوا «لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود 
فققط».. الذين كانوا قد تشتتوا في جميع هذه الجهات, 
ولم يكونوا قد عرفوا بعد أن الأنميين سيكونون شركاء 
نعي في المبرات» ولكتهيم تر كوهم إما أن يتهيودراء 
وإما أن يظلوا على حالهم. 

4 )ومع ذلك» ا ا 
للكرارة لاجر اميز و كترود من المشرين ا 
مواطني اليهودية وأورشليمء غير أن البعض من نهم كار 
بالميلاد قبرسيين وقيروانيين» مثل برنابا نفسه 0 أع 5: 
)ل وسمعان شه 81-1 ). بومؤلاة إذااكانو انفرع 
سلالة يونانيةء كانوا يولوت اهتماما الي يم 
وتقدموا للكرازة لهم بشكل وثيق في أنطاكية» وبشروهم 
بالرب يسوع, وكان هذا الموضوع الدائم لكرازتهم» 
فما الذي يقوم به حدا م ا مسبيح» 20000 

(6) لاقرا لاسا رائعا في كرازتهم (ع .)5١‏ 
وكانت قوة إلهية تصاحب كرازتهم» «وكانت يد الرب 
معهم»», لتوصل إلى قلوب الناس وضمائرهم مالم 
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يكونوا يستطيعون قوله إلا لأذانهم الخارجية فقط. 
وهؤلاء لم يكونوا رسلا بل خداما عاديين» ومع ذلك 
خيرا وفيرا. «فأمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب».. أمنواء 
اقتنعوا بصدق الإمجخيلء: وكان من نتيجة ذلك أنهم 
«رجعوا إلى الرب» ورجعوا عن ثقتهم في بر الناموس 
لكي يتكلوا على بر المسبح فقط. لقد رجعوا إلى الرب 
يسوع وأصبح بح الكل في الكل بالنسبة لهم. ب 
ادعينا أو أعلبًا فإننا لا نؤمن بالإتجيل حقا ما لم نقبل 
من كل القلب المسيح الذي يقدمه لنا الإتخيل. 
ثانيا: العمل الطيب الذي بدأ فى أنطاكية تواصل 
إلى جاح كامل وذلك عن طريق خدمة برنابا وشاول. 

١ (‏ ) كنيسة أورشليم أرسلت برنابا إلى هناك. 

أ- سمعوا الأخبار السارة: بأن الأنطاكيين قبلوا 
الإجيل «فسُمع الخبر عنهم فى آذان الكنيسة التى 
في أورشليم» (ع ؟57). 

ب - أرسلوا إليهم برنابا: أرسلوه كمبعوث من 
قبلهم: ويتعيئن عليه الذهاب إلى «أنطاكية». ومن امحتمل 
أن برنابا أظهر براعة معينة بالنسبة لمثل هذا العمل, 
0 موهبته كا في هذا الائجاه فكان 0-0 

000000 "© 
يحقق هذا النجاح: وأن بعضا من مواطنيه القبرسيين 
كان لهم إسهامات تهم في هذه الناحية: « الذي ا أتى 
وأك نس للد ج17 ), لقد رأى بينهم نعمة 
وراء ذلكء» ويجب أن 
نسعد لدى رؤيتنا نعمة الله في لحري بل ونسعد 
اوناك الدين آمنوا « وعظ 0 ركاف نوهت في 

ل 0 له 

بلجيس امن فى برا لا 
الله بينهمء ٠‏ ولذلك ازداد 50 حماسة على المثابرة 
على ذلك «أي على أن يثبتوأ ف في الرب»» ولا يتخاذلون 


ا ا 


أعمال الرسل ١١‏ 


عن اثباعه ولا يفترون أو يملون من اتباعه, وليس أن 
يثبتوا فيه فحسبء بل أن يثبتوا من خلاله؛ وأن يظلوا 
أمناء له بعزم القلب» وباصرا رذكي وثابت ومتعمد. 

ه - بهذا برهن على شخصيته الطيبة: : «لأنه كان 
رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان» (ع 
5»). فلم يكن بارا فحسبء بل كان أيضا «رجلا 
صالحا» ذا طبع -حسن. والخدام الذين هم على شاكلته 
يلقون - هم وتعليمهم - مديحا كثيرا ويحظوك بفكرة 
طيبة من قبل أولكك الذين هم من خارج. كان رجلا 
صالحا بمعنى أنه كان خراء وقد برهن على أنه كذلك 
حين باع ملكا وقدم ثمنه للفقراء (أع 35 ). 
وكان ثريا بمواهب ونعم الروح القدس. وحُسن خصاله 
لم تكن لتؤهله لهذه الخدمة لو لم يكن «ممتلئا من 
الروح القدس». كان ممتلعا بالإيمان, نمتلا بنعمة 
الإيمان» وممتلئا بثمار هذا الإيمان العامل بالمحبة. 

و- كان أداة 00 وذلك بجذبه إلى 
الإيمان أولكك الذين هم من خارج» وكذلك ببنيان 
أولعفك الذين هم في الداحل: «فانضم ع الرب جمع : 
غفير». 

(؟) ذهب برنابا ليطلب شاول فقام برحلة إلى 
طرسوس ليخبره عن الفرصة المتاحة في أنطاكية: 
وليطلب منه أن يأتى ويقضى معه بعض الوقت هناك 
(ع 565 5359 ). وهنا يبدو أن برنابا كان أيضا نوعا 
طيبا من الرجال وذلك بالنسبة لأمرين: 

أ- محمل الكثير من التعب ليخرج رجلا نشيطا 
نافعا من المكان المغمور الذي فيه ثم يحضره إلى 
وضع تتحقق له فيه العلانية والجماهيرية. إنه لعمل 
دن ْ ْ 

ب - أحضر شاول إلى أنطاكية» على الرغم أن 
شاول كان «المتقدم في الكلام» 60 
فمن امحتمل أنه يتفوق عليه هناك, ومع ذلك أحضره 
برنابا إلى أنطاكية. 

(") ولقد أخبرنا هنا بالمزيد: 

أ- الخدمة التى عملت الآن للكنيسة فى أنطاكية: 
مكث الرسول بولس وبرنابا هناك سنة كاملة» يترأسان 
الاجتماعات الدينية» ويكرزان بالإتخيل (ع 55 ). 
«وعلّما جمعا غفيرا»» والتعليم جزء من عمل الخدام. 


فليس لهم أت يكونوا فم الشعب بالتسبة لله في 
0 والتسابيح فط" ؛ بل وفم الله إلى الشعب من 

حية فتح الأسفار الكتابية وتعليم امعرفة الطيبة بالرب. 
ل ممم 
عدد كبير من الناس» وفي إلقاء شبكة الإ جيل حيث 
0 وفيرة. والكرازة لا تستهدف ديد أولفك 
الذين من خارج حظيرة الإيمان» بل هي أيضا من 
أجل تعليم وبناء أولكك الذين هم من داخل. 

ب - ما هو الشرف الذي أعطى الآن للكنيسة في 
أنطاكية: « وذعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكية أولا». 
فاذبواض ل رتعلان عظيمنان مغل الرسول تولئن ويرتايا 
وجودهما هناك فترة طويلة, فكان من الطبيعى أن 
يتبعهما كثيرون. والاجتماعات المسيحية هناك تتيح 
ظهور شخصيات عظيمة بأكثر ثما هو الحال في أي 
مكان آخرء الأمر الذي كان السبب ذ في أنهم دُعوا 
مسيحيين هناك أولا. وإلى ذلك اعرد كان 2 
الذين يؤمنون بالمسبيح يدعون تلاميذاء سواء أكانوا من 
المتعلمين أو من الخدام غير أنهم بعد ذلك 0 
« مسيحيين ». 

> وهكذا فإن أسماء التوبيخ التي وصمهم بها 
أعداؤهم سوف تنسخ نتيجة ذلك. لقد اسمو 
ناصريين ( أع 5 7: © )» أتباع الطريق» المجهولين» الذين 
لا اسم لهمء وهكذا جعلوا الناس يتحيزون ضدهم. 
وبغية إزالة هذا التحيز أعطوا أنفسهم اسما لا يمكن 
لأعدائهم إلا أن يقولوا إنه اسم صحيح. 

> وهكذا فإن أولعك الذين قبل إيمانهم كانوا 
يلقون التفرقة بسبب الأسماء اليهودية والأثمية فإنهم 
باح وراص راس راح رطا ورم يم ميا 
فلن يفول أحد «أنا كنت يهوديا», كما لن يقول الاخر: 
«أنا كنت أمميا»» ذلك لأن كل منهما لابد وأن يقول 
الآن «أنا مسيحى». 

4 وبهذا كانوا يسعون من أجل مجد سيدهمء وأظهروا 
أنهم لم يكونوا يخجلون من الاعتراف بصلتهم به. 
ولقد أحذوا أسمهم ليس من اسم شخصه «يسوع»» بل 
من وظيفتهء المسيح؛ الممسوح ويهذا وضعوا عقيدتهم 
في أسمائهم «بأن بسو هو المسيح». . وسوف يحول 
أعداؤهم هذا الأسم إلى أمر يعايرونهم به» وينسبونه إليهم 
كما لو كان جريمة اقترفوهاء ولكنهم سيتمجدون فيه. 


أعمال الرسل ١١‏ 


> وبهذا اعترفوا الآن باتكالهم على المسيح. 

> بهذا ألزموا أنفسهم؛ وكذلك كل من يحمل 
هذا الاسم بالتزام قوي ودائم؛ بأن يسيروا على مثال 
يسوعء , وأن يكرسوا أنفسهم بالكامل مجد المسيح. فهل 
نحن مسيحيون؟ إذا علينا ألا نعمل شيئا يسيء إلى 
ذلك الاسم المبجل الذي ذعي عليناء نو كوا ءانه قتعي 
علينا أن ننظر إلى أنفسنا كمسيحيينء ونسلك طبقا 
لهذاء علينا أيضا أن ننظر إلى الآخرين كمسيحيين 
ونتصرف إزاءهم على هذا الأساس. والمسيحي يجب 
أن يُحب ويحترم من أجل ذلك الذي ذعي عليه 


عدد لاا 860 

عندما صعد الرب يسوع «إلى العلاء... أعطى 
الناس عطاياء .. ليس «رسلا» و «مبشرين» بل و«أنبياء» 

أولا: زيارة قام بها بعض هؤلاء الأنبياء إلى أنطاكية: 
«وفي تلك الأيام انحدر أنبياء من أورشليم إلى أنطاكية» 
د . جاءوا من أورشليم التي كانت ," شهيرة « بقتل 
الأنبياء» وإساءة معاملتهم» » وكاك عدلا أن تُحرم الآن 
من هؤلاء الأنبياء. جاءوا إلى أنطاكية ليحدثوهم عن 
أمور آنية. 

تايان موه عائفة عن بحاعة ريك ندا ها 
وأحد من هؤلاء اليا كان اسمه «أغابوس», كما 
نقرأ عنه مرة ثانية وهو يتنبا عن سجن الرسول بولس 
(أع ا هناك وفلن وتنا ع 010 
من أين جاء بهذه النبوءة «وأشار بالروح أن جوعا 
عظيما». وعما مدنت النبوة: «أن جوعا عظيما كان 
عتيدا أن يصير على جميع المسكونة», وعلى ذلك 
سيهلك كثيرون من الفقراء نتيجة نقص الخبز. وهذا 
ان يحدث في بلدة معينة؛ بل «يصير على جميع 
المسكونة». ولقد سبق أن تنبأ المسيح بوجه عام أنه 
ستكون هناك مجاعاتء غير أن أغابوس يتنبا عن جوع 
عظيم وشيك الوقوع. حقيق هذه النبوءة: «الذي صار 
أيضا في أيام كلوديوس قيصر»»؛ وقد بدأت المجاعة في 
السنة الثانية من حكمه واستمرت حتى السنة الرابعة» 
ولقد ذكرها عدد من المؤرحين الرومانيين كما شار 
إليها يوسيفوس أيضا. 

ثالثا: استفادتهم الطيبة من هذه النبووة. حين 
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اي بأنه ثمّة مجاعة وشيكة الوقوع لم يخزنوا حنطة 
لأنفسهم, ل إنهم وكمايليق بكونهم مسيحيين 
خصصوا جزءا كتبرع خيري يساعدون به الآخرين. 

١‏ دا لد ١‏ روود حسم ارم سيو ان 
لكل منهم أن يرسل كل واحد شيثا خخدمة إلى الإخوة 
الساكنين في ي اليهودية» ( ع 79 ). أما الأشخاص الذين 

تميق العوصية بأن ترسل إليهم هذه «الخدمة» فكانوا 
«الإخوة الساكنين فى اليهودية». وعلى الرغم من 1 
غليئاً كلما حاتت الفرقية أن#تعمل شيرا مم بعميخ 
الناس» إلا أنه يتعين علينا أن نولى اهتماما خاصا 
بأهل بيت الإيمان. ولا يجب مجاهل أي فقيرء غير أن 
الفقراء من المؤمنين بالله يجب أن يلقوا رعاية خاصة. 
لكن شركة القديسين قد توسعت إلى حد أبعدء وقد 
اتخذت كنيسة أنطاكية الترتيبات بإرسال المعونات إلى 
الفقراء فى اليهودية, الدين كانوا يدعونهم «الإإخوة». 
ومن هنا يمكننا افتراض أن م ا 
الذين أصبحوا مسيحيين في تلك الجهة كانوا من 
الفقراء. ولذلك فإنه إذا ما وقعت مجاعة 01 
عصيبة بالنسبة لهمء وإذا ما هلك أحد منهم لافتقاره 
إلى الطعام فسوف يكون ذلك وصمة عار للمسيحيين. 
لذلك كاذ هذا الاهتما م المبكر بأن ترسل سل إليهم بعض 
المؤن مقدماء خوفا من ل إذ ما انتظروا حتى مجىء 
المجاغة فلربما يكون وقت الإغاثة قد ولى. ولذلك كان 
الاتفاق بين التلاميذ على أنه «لكل منهم» أن يرسل 
مساهمته « حسبما تيسر» له بالنسبة لهذا العمل الطيب. 
يجب علينا تقديم المعونات إلى مَن هم في أماكن 
بعيدة وممّن يحتاجون إلى تلك المساعدات, الأمر الذي 
يجب أن نسرع: بتلبيته حينما يُطلب منا ذلك. أما 
تقدير عبارة «حسبما تيسر لكل» منا فهذا أمر متروك 
لتقديراتنا الشخصية؛ غير أنه يجب أن نكون حريصين 
بأن «نحكم حكما عادلا». 

(؟)«ففعلوا» بحسب ما تقرر (ع 936). لم 
كاعر بالا معن رمتو بازع تمادو شمر عليه. 
وكم من مبادرات تتخذ من هذا القبيل وتوضع 
التوصيات الطيبة لهاء ولكنه لا يقم متابعتها ومن ثم 
تنتهي إلى لا شيء. تمت عملية الجمع وكانت 
الحصيلة كبيرة حتى أنهم وجدوا أن الأمر يستحق أن 
يُرسل بيد برنابا وشاول إلى أورشليم. لا يحط من قدر 


أعمال الرسل ١١‏ 


خدام الإمجيل أن يكونوا رسلا للمعونات التي ترسلها 
الكنيسة. أرسلوا المعونات «إلى المشايخ» فى اليهودية 
كانت المساهتمة انها تنما تيشر» للمسرعين. 
أرسلت بيد برنابا وشاول. 


أولا: استشهاد يعقوب الرسول؛ وسجن بطرس بأمر 
عيرودن الزبال انرا جد 

ثانيا: خلاص بطرس بمعجزة من السجن استجابة 
لصلوات الكنيسة من أجله (ع 5 .)١5-‏ 
ثالفا: ضرب هيرودس بالموت وهو في ذروة كبريائه (ع 

»2 حدث ذلك حين كان برنابا وشاول فى 
أورشليمء ثم عودتهما إلى أنطاكية (ع 4" و5" ). 
عدد ١‏ -4 

باضطهاد القديسين في أورشليم. أما العاصفة فقد 
هبت من جهة أخرى؛ ذلك أن السلطة المدنية أخحذت 
على عاتقها مهمة الاضطهاد. فهيردوس الذي ينتمي 
أساسا إلى عائلة أدوميةء كان قد اعتنق الديانة اليهودية؛ 
ويوسيفوس يذكر عنه أنه كان غيورا على الشعائر 
الموسوية, ومتعصب للنواحي الطقسية. وهو لم يكن 
( كهيرودس أنتيباس ) رئيس ربع في الجليل فحسبء 
بل أنيط به أيضا حكم اليهودية, وذلك بتكليف من 
الامبراطور كلوديوسء وكان يقيم معظم الوقت في 
أورشليم: حيث كان هناك هذه المرة. ولقد ذكر هنا أنه 
لمر أمور: 

أولا: قبض على أناس من الكنيسة: دتلدينيه ليطوء 
إلى أناس من الكنيسة» 6 ١).«بدأ‏ أ الملك هيرودس 
يضطهد بعض أفراد الكنيسة ( بحسب ترجمة أخرى ), 
ونرى هنا كيف كان يزيد من شدة الاضطهاد تدريجيا. 
فقد بدأ ببعض أفراد الكنيسة» غير أنه بعد ذلك انقلب 
بعنف ضد الرسل أنفسهم.. بدأ ينغص عليهم حياتهم 
كر ل 
ثانيا: «فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف» ( ع 5 ). 

ولنا هنا أن نتأمل ل 
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)١(‏ مَنَ كان هذا الشهيد: «كان يعقوب أخا 
يوحنا»» ولقد ذُكر اسمه هكذا للتمييز بينه وبين يعقوب 
الآخر الذي هو أخو يهوذا. ويعقوب الذي تُوج هنا 
بإكليل الشهادة كان أحد تلاميذ المسيح الثلاثة الأوائل؛ 
وكان واحدا من اللذين أطلق عليهما الرب يسوع 
لقب « بوانرجس» أي ابني الرعد. ربما غضب هيرودس 
لكرازته الحارة التي تقيم الناس من غفلتهم, كما 
سبق وأن فعل يوحنا المعمدان بالنسبة لهيرودس آخر. 
كان أحد ابني زا بدي اللذين قال عنهما المسيح: «دأما 
ا 6٠‏ 915). ولقد محُقق فيه 
الآن ما سبق أن قاله عنه الرب يسوع. مات الرسول 
شهيداء لكي يبين للآخرين المصير الذي ينتظرهم. 

(؟ )ما نوع الميتة التي لاقاها: «قتل بالسيف»» 
ومن الغريب أنه لا تتوافر لنا القصة الكاملة لاستشهاد 
هذا الرسول العظيمء كما كان الحال بالنسبة لإستفانوس 
مثلاء غير أنه حتى هذه الإشارة المختصرة كانت كافية 
لتعرفنا أن كارزي الإمخيل الأوائل كانوا متأكدين جدا 
من حقيقة أنهم سيختمون كرازتهم بدمائهم. 

ثالغا: قام بإلقاء بطرس في السجن: فبعد أن قذلن 
يعقوب بالسيف «عاد فقبض على بطرس أيضا». والدم 
يجعل مصاصي الدماء أكثر تعطشا إليهء وطريق 
الاضطهاد, شأنه شأن غيره من الخطاياء يؤدي إلى 
الإنحطاطء وعندما يجد ا ة أنفسهم فيه يكتشفون 


أنه ليببر بمقدورهم الانسحاب» وأولعك الذين يتخذون 


خطوة واحدة جريئة في طريق الخطية يتبحون للشيطان 
الفرصة لإغرائهم باتخاذ خطوة أخرى ودواليك؛ وعلى 
هذا فإنه لمن الحكمة أن تجرد لأنفسنا من بدايات 
الخطية. أما هيرودس فقام بذلك «إذ رأى أن ذلك 
يرضي اليهود». ا د على أنفسهم إثم 
قتل يعقوب إذ أظهروا سرورهم التام لقتله بعد ذلك» 
والنين شرع اميطياة ع صدورهم سوف 
يحاسبون وكأنهم هم الذين اضطهدوهم. وعلى الرغم 
من أنه لم يكن لديه أي سبب للخوف منهم إذا لم 
يقئل يعقوبء إلا أنه كان بقتله يطمع في رضائهم؛ 
وها بعرض لهم عدم إرضاتهع بالببية اوضوع ابره 
والذين يشغلون أنفسهم بإرضاء الناس فقط يجعلوك 
أنفسهم فريسة للشيطان. لقد حدث ذلك «أيا م الفطير» 
وكان ذلك عند عيد الفصحء حين كان د 
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إلى أورشليم من كل صوب للاحتفال بالفصحء وكانوا 
يثيرون بعضهم البعض ضد المسيحيين» وكانوا في ذلك 
الحين أشد عنفا من أي مرة سابقة؛ وهنا جد ذكرا 
لوضوع سجن بطرس: «ولا أمسكه وضعه في السجن 
مسلما إياه إلى أربعة أرابع من العسكر» (ع 4 ) أي 
إلى ستة عشر عسكريا كلفوا بحراسته. . أربعة منهم في 
كل نوبة» وبهذا اعتقدوا أنهم أحكموا حرأسته. وكان 
في ني نئة هيرودس «أن يقدمه بعد الفصح إلى الشعب» 
سوف يجعله « مُسخة» يستهزىء به اليهود» وسوف 
يكسب رضاءهم عندما يروث بطرس مكبلا بالقيود. 
وسوف يشبعون أعينهم بعنظرو وف تعلق على الجتبيه 
فمن ثم ة يزداد سرورهم» ؛ ولابد أنه كان له طموح 3 

وراء سعيهالإرضاء الناس بهذه الطريقة التي يرى أنها 
ستسرهم أبلغ سرور. وقد اختار أن يفعل ذلك «بعد 
الفصح».. بعد أن ينتهي الع الذي يصاحب العيدء 
وتخلو المدينة من زوارها. سوف يغبطهم بمحاكمة 
بطرس علانية ثم إعدامه, وكان هيرودس والشعب 
يتطلعون إلى انتهاء أيام العيد حتى يشبعوا رغبتهم 
بهذه التسلية البربرية الوحشية. 


عدد ه - ١5‏ 

تتضمن هذه الفقرة موضوع خلاص بطرس من 
السحرة» 

أولا: كانت بادرة جاءت استجابة للصلاة: «فكان 
بطرس محروسا في السجن. وأما الكنيسة فكانت تصير 
منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله» (ع ©». إن 
الصلوات والدموع كانت من أسلحة الكنيسةء فهي 

خارب بهماء ليس ضد أعدائها فحسبء بل من أجل 
أصدقائها أيضا. وتأجيل محاكمة بطرس أتاحت لهم 
فرصة الصلاة من أجله. قُدُم يعقوب كذبيحة لتعضيد 
إيمانهم؛ غير أن بطرس يجب أن يستمر معهم؛ لذلك 
وجب الصلاة من أجله بحرارة. قد خصصوا صلواتهم 
أجله لعل الله برى في مسرئه أن يفل مقا 
فعررسير 0 موت يعقوب ومن ثم أشعل 
حماسم للصلاة بكل حرارة 0 وعلى 
0 من أن موت خدام المسيح وعذاباتهم تخدم 
بدرجة عظيمة مصالح ملكوت المسيح, غير أنه من 
واجب الكنيسة واختصاصها أن تصلى بحرارة من 


1 


أجل الحفاظ على حياتهم؛ ولكى ينعموا بالسلام 


والهدوء. «وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة 
بلجاجة إلى الله من أجله».. كانت صلاة ممتدة. وأوقات 
الشدائد وا نحن العامة يجب أن تكون أوقات صلاة 
للكنيسة, وعلينا أن نصلي في كل حين» ولا سيما 
في مثل هذه الأوقات. 

ثانيا: لنلاحظ متى جاءه الخلااص: 

١ (‏ ) كان في الليلة السابقة على اليوم الذي كان 
هيرودس مزمعا أن يقدمهء صمم هيرودس على أنه 
يجب أن يموتء غير أن الله فتح له باب الهرب منهء 
والله غالبا ما يأني بالعون عندما تصل الشدة إلى ذروتها. 

)1١(‏ حدث ذلك حينما كان «نائما بين 
عسكريين مربوطا بسلسلتين»» وفضلا عن ذلكء 
ولزيادة التأكيد من عدم إعطائه أية فرصة للهرب «كان 
كام الباب حراس يحرسون السجن»», وبهذا لا يفكر 
أي شخص في محاولة | إنقاذه. ولم يسبق لبراعة الإنسان 
أن عملت أكثر من ذلك لتأمين عدم هروب سجين 
من سجنه. وعندما يعتقد الناس أنهم يستطيعوك مقاومة 
اللهء سوف يظهر الله لهم أنه ما من إنساك بمقدوره 


(") حدث ذلك فيما كان«نائمابين 
عسكريين»: كان نائما ولم يرعبه الخطر المحدق به. 
كانت بينه وبين الموت خطوةء ومع ذلك استطاع أن 
السجن» وبين عسكرهن أعطاه الله نوما هادثا. ولم 
يكن يتوقع خلاصه. ولذلك لم يظل يقظاء وقد أحذته 
الدهشة تماما نتيجة نخلاصه. 

ثالفا: : «واذا مللاك الرب أقبل». لقد 1 وكأن الناس 
تخلوا عنه. ولكن الله لم ينسه. فالأبواب والحراس 
حالوا دون أن يتصل به أحد من أصدقائه, لكن ذلك 

١ (‏ ) وأينما كان أناس الله لابد وأن ينفتح أمامهم 
الطريق إلى السماءء ولا يمكن لأي شيء مهما كان 


5 0 فعلى 
الرغم من أن الزنزانة كانت مظلمةء وكان الوقت ليلاء 


إلا أن بطرس سيرى طريقه بكل وضوح. 


(") أيقظ الملاك بطرس وذلك بأن «ضربه فى 
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جنبه»» بلمسة رقيقة» كافية بأن توقظه من ثباتهء وكان 
معنى هذه الضربة «أسرع» قم من نومك». 

(؛: »)«فسقطت السلسلتان مر يديه». كانوا قد 
كبلوه ليؤمنوا عدم هروبه» غير أن الله, أزال القيود «من 
يديه». 

( 0 ) أمره بأن يلبس رداءه على نحو من السرعة 
وأن يتبع الملاك, وقد فعل هكذا ( ع8 و5 ). وحين 
كان بطرس مستيقظا لم يكن يعرف ماذا يفعل سسوى 
ما أمره به الملاك.. كان عليه أن يلبس رداءه « ويلبس 
نعليه» حتى يصبح لاثقا للسيرء كما كان عليه أن 
«يتمنطق» ويتبع الملاك وعليه أن يذهب بشجاعة فائقة 
وفرح عظيم؛ فهذا ما يفعله كل مَنْ يأتيه ملاك من 
السماء يرشده ويحرسه «فخرج وتبعه». وأولئنك الذين 
ينالون الخلاص من سجنهم الروحي عليهم أن يتبعوا 
مخاصهم؛ كما فعلت إسرائيل حيث خرجوا ولم يكونوا 
يعرفون إلى أين» سوى ذاك الذي تبعوه. وحين خرج 
بطرس وراء الملاك « كان لا يعلم أن الذي جرى بواسطة 
الملاك هو حقيقي بل يظن أنه ينظر 
خبرة طيبة للغاية حتى أنه اعتقد أنها مجرد أحلام. 

(0) قاده الملاك بسلام وأخرجه من منطقة الخطر 
(ع .23١‏ وكان الحراس في المحرس الأول وكذلك 
فى المحرس الثانى؛ وكانا عليهما أن يجتازا هذين 
المحرسينء وقد اجتازاهما دون أية مقاومة؛ والواقع أن 
الشواهد تدل على أنه لم ينتبه إلى ذلك أحد؛ فقد 
جازا ( الملاك بصحبة بطرس »). «المحرسين الأول 
والثانى»» غير أنه كان لا يزال هناك «باب الحديد»», 
وسوف يوقفهما هذاء ولكنهما واصلا سيرهما نحوه 
«فانفتح لهما». لم تلمسه أيديهماء ولكنه «انفتح لهما 
من ذاته», بقوة خفية. وحين يصنع الله الخللااص 
لشعبه فلا يمكن أن تعترض طريقهم صعوبة دون أن 
يتمكنوا من تخطيهاء بل حتى الأبواب الحديدية سوف 
تنفتح لهم من تلقاء نفسها. ولقد أدى بهما باب 
الحديد إلى المدينة بعيدا عن القلعة أو الحصن؛ حتى 
أنهما بعد أن اخترقا هذا أصبحا في الشارع. وخلااص 
بطرس هذا يمثل خلاص بمعرفة المسيح» والذي يُشار 
إليه دائما كتحرير أو إعتاق من السجنء؛ وليس فقط 
إعلان الحرية للمأسورين بل تخريرهم من السجن. 

(/) بعد أن تم هذا «فارقه الملاك»», وتركه لحاله. 


رؤيا». وكانت 
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إلى حرس. كان بطرس يعرف أين هو وكيف يجد 
أصدقاءه: ولم يكن في حاجة عن مرشدء ولا يجب 
توقع المعجزات حينما تكون الوسائل العادية كافية. 

رابعا: بعد أن أدر كنا كيف أن خلاصه كان عظيماء 
سنرى الأن كيف تم إعلانه. 

)١(‏ كيف رجع بطرس إلى نفسهء وبذا أدرك ما 
حدث معه (ع .)١١‏ وإذ مر بأحداث غريبة وعجيبة 
كر ميهد كلها ايع وبالنسية لزاخل اوفط الث فق 
نومه فكان لابد وأن يتعرض للوقت لشيء من الار تباك» 
حون روجع فى اشر دن دنلا ماج 
يكن حلماء بل كان حقيقة: «الآن علمت يقينا أن 
الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس»» وبذلك 


أحبط « كل انتظار شعب اليهود». وبعدل أن رجع بطرس 


لنفسه علم يقينا الأمور العظيمة التي عملها الله من 
أجله, واي لم 00 أن 0 في البداية ا 
0 تراها لاتدرك في انه ارو 0 لسن 

أجلهم, احريدا للج للج راض بشخرره 


ع الدليل عليهاء ولكن عندما يأتي «المعزي» سيعرفهم 


(؟) كيف جاء بطرس إلى أصدقائه وعرفهم 
حقيقة الأمر. 

م جاء وهو منتبه» ( ع ١١).أخل‏ يتأمل 
والآن ما الذي يجب عليه عمله؟ إن العناية الإلهية 


الله يكمل ما بدأه, إلا أنه مع ذلك يتوقع منا أن 
ندرس الأمر. 

ب - ذهب مباشرة إلى بيت أصدقائه, وكان«بيت 
مريم», أت برنابا وأم يوحنا الملقب مرقس. والكنيسة 
فى البيت مخوله إلى ملاذ صغير. 

1 ا هنا « كان الكثيرون مجتمعين وهم يصلون» 
من أجل بعارس: في سكوك اللملء . .. 

> واصلوا الصلاة بلجاجة: طالما أننا في انتظار 
رحمة من الله فعلينا مواصلة الصلاة. من أجل نوالها. 

> ويبدو أنه بعد أن أوشكت الأمور أن تبلغ حد 
الكارثة زادت حماستهم في الصلاة بأكثر من ذي 
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3 وكانت علامة طيبة أن الله قصد أن يخلص 
بطرس حين أثار على هذا النحو روح الصلاة من أجل 
خخلاصه. 

ف الفلقى] ننعا للطاذة وقانوا يعرفون كيك كان 
يسوع يشجع الصلاة ة الجماعية. لقد كان من عادة 
شعب الله المصلي أن يجتمعوا معا بنفس واحدة. 

أكان الذين اجعيعوا عن أجل هذا العمل كتيرين: 
ولا ريب أنه يوجد مسيحيون كثيرون يعرفون كيف 
يصلون كأفرادء ويصلون من أجل موضوع بعينه 
ويستمروك طويلا في الصلاة. 

4 بطرس يأني إليهم وهم يصلون» وكان الأمر كما 
لو أن الله يقول «أنتم تصلون من أجل عودة بطرس 
إليكم» فها هو يعود استجابة لصلاتكم». 

د - قرع الباب وأحدث ضجة كبيرة حتى يسمعوه 
ويدخلوه ( ع ١1 ١١‏ »«قرع بطارس باب الدهليز». 

> «جاءت جارية» لتسمعء وليس لتفتح الباب حتى 
تعرف من الطارق» وماذا يريد. ويبدو من ذكر اسمها 
أنها كانت معروفة فى الأوساط المسيحية, وكانت لها 
حماسة بالنسبة للنصيب الصالح أكثر من معظم صَنْ 
راي ب ْ 1 

> عرفت صوت بطرسء غير أنها عوض أن تدعه 
يدخحل بسرعة ولو لحمايته من البرد «ركضت إلى 
داخل» نتيجة فرحها ولم تفتح الباب. وهكذا أحيانا ما 
تأخذنا الفرحة الغامرة محبتنا لأصدقائنا فتصدر منا أعمال 
غير لطيفة بالنسبة لهم 

4 أسرعت إلى الداخل وأخبرتهم بأن بطرس واقف 
ساس ب سرس ريس 
حين ذكرت أن بطرس واقف هناك قالوا لها 
تهذين», إن هذا لمستحيل» لأنه في السجن وأحيانا 
يمد أن ذاك الذي نتمناه يكل شوق إذا ما أصبح 
حقيقة واقعة نتردد كثيرا في تصديقه لأننا نخشى من 
خداع أنفسنا. ٠‏ ومع ذلكء؛ فقد أصرت على أنه هو. 
ومن ثم م قالوا «إنه ملاكه» ع .)1١6©‏ أو إنه «رسول» 
من قبله يستغل أسمه. هكذا فهم البعض هذا القول, 
ولكن عندما أصرت الجارية على أنه بطرس لأنها 
تعرف صوتهء اعتقدوا أن ذلك مرده أن ذاك الواقف 
قدام الباب قال عن نفسه إنه بطرس. إنه شخص موفد 
من قبّله في مهمة, ولقد اعتقدت بالخطأ أنه بطرس. 


5 
: «انت 


إنه «ملاكه» الحارس. وظن البعض أنهم افترضوا ظهور 
ملاكه كنذير بقرب موته. وقالوا: إذا كان الأمر كذلك 
فإنه فأل سيىءء وأن ما نستخلصه من هذا الظهور هو 
«يكفي أن أقول لكم إن بطرس يجب أن يموت. 
وآخرون قالوا إن الرسل اعتبروأ هذا ملاكا من السماءء, 
أرسل لكي يعطيهم هبة نتيجة لصلواتهم 
رب لم 

«وأما بطرس فلبث يقرع» وأخيرا سمحوا له أن يدخحل. 
«والباب الحديد انفتح لهما من ذاته»» مع أندفات 
بيت صديقه الذي كان من المفترض أن يرحب به لم 
ينفتح من تلقاء ذاته» بل تطلب الأمر القرع عليه أولا. 
ولكن لما « رأوه اندهشوا»» وامتلأوا حيرة وفرحا برؤيته, 
على النفيض نما كانوا عليه ند لعطلات عي كات 
الحزن والخوف يتملكانهم من أجله 

و- قدم لهم بطرس شرحا لموضوع خلاصه: 
وحين أتى إلى الجماعة التى حشدو حوله لتهنئته 
على خلاصهء حدثت جلبة حتى أنه لم يقدر أن 
يجعلهم يسمعونه» ومن ثم «أشار إليهم بيده ليسكتوا 
وحدثهم كيف أخرجه الرب من السجن»» ومن المرجح 
أنه لم يفارقهم إلا بعد أن اشترك معهم في تقديم 
صلاة مقدسة لله من أجل إطلاق سراحه. وما يُكتسب 
بالصلاة يجب أن نتبعه بال: 

- أرسل برس قعمة ما ماحل م لا 

لأحرين «أخبروا يعقوب والإخوة بهذا». أراد أن يعرف 
يعقوب وأصحابه بخبر خلاصه؛ ليس لكي يخلصوا 
من مخاوفهم مجاهه بل لكي يرفعوا الشكر لله معه 
ومن أجله. ومع أن هيرودس قتل يعقوب بالسيفء إلا 
أنه يُوجد في زمرتهم يعقوب آخر. وكان هذا في أورشليم 
أيضاء وهو الذي أحل مكانه ليشرف على الإخوة هناك. 

3 - لم يكن لدى بطرس ما يعمله في ذلك 
الوقت سوى اتخاذه الاحتياطات اللازمة لسلامته, 
ولذلك «ذهب إلى موضع آخر». وحتى الناموس 
المسيحي بشأن الآلام من أجل المسيح لم يلغ ناموس 
الطبيعي بمحافظة الإنسان على نفسه. طالما أتاح له 
الله فرصة لذلك. 

خامسا: وبعد أن رأينا علامات الفرح والنصرة 
التى غمرت أصدقاء بطرس لخلاصه؛ دعنا الآن نلاحظ 
الحيرة والارتباك التى عمت أعداءه نتيجة ذلك. كان 
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الحراس فى أقصى درجات الحيرة والاضطراب بشأن 
هذا الموضوع 2 ©« فلما صر النهار حصل 
اضطراب ليس بقليل بين العسكر تُرى ماذا جرى 
لبطرس». كانوا واثقين الليلة الماضية من ناحية تأمين 
عدم هربه؛ ومع ذلك فقّد طار العصفور الآن. وهكذا 
كان مضطهدو إمجيل المسيح يتميزون غيظا لرؤية الكرازة 
بالإمتجيل تتقدم وتنتصر. لقد دش السجن للبحث عن 
السجين الهارب دون جدوى ( ع ١1‏ ) وأما هيرودس 
فقد « طلبه ولم يجده». ومن ذا الذي يستطيع أن يعثر 
على ما أخفاه الله؟ والله ملجأ لكل المؤمنين. والعالم 
الذي لا قوة له لا يستطيع أن يعرف المكان الذي 
احتبأوا فيه. لقد تم محاسبة الحراس؛: ذلك أن هيروس 
خض الحزاقي برامر أن بفعاورا إلى الفكل يمل إن 
هيرودس نفسه آثر الانسحاب نتيجة ذلك «نزل من 
اليهودية إلى قيصرية وأقام هناك». لقد استشاط قلبه 
غيظا كالأسد الذي الح من فريستهء بل إِنْ ما أغاظه 


بالأكثر هو أنه خيب « كل انتظار شعب اليهود» بشأن 
بطرس. تملكه الخجل من أن تضيع منه فرصة التفاخر 
هذه وأن يرى نفسه عاجزا عن الإدلاء بأي كلام في 
هذا الصدد. كان هذا إذلالا كبيرا لروح الكبرياء 
والغطرسة الذي يتسم به حتى أنه لم يحتمل البقاء في 
اليهودية ومن ثم ذهب إلى قيصرية. 


عدد 58-١‏ 000 
كلو ون نحي رن لود ال للفستار عن براي 
أيضاء ذلك لأن الخطاة سوف يُحاسبون على الشر 
الذي اقترفوه» والشر الذي خططوا له وعزموا على 

ارتكابه. 

)١(‏ كيف أن شروره وصلت إلى ذروتها. وكان 
تكبره وراء كل شروره. والمثال الذي قدم هنا جاء مثالا 
رائعا يوضح كيف «يقاوم الله المستكبرين». 
وأي أمر طفيف يمكنه أن يثير غيظ رجل ممّن هو 
على شاكلة تهورودين: كان مباخطا جا على شعي 
مستعدين أن يفعلوا أي شيء لإرضائه «ثم صاروا 
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هذا الأمر فيرجع إلى أن « كورتهم تقتات من كورة 
دائما تحصل على :حاجتها من القمح من أرض كنعان. 
فإذا ما أصدر هيرودس أمرأ بعدم تصدير القمح إلى 
صور وصيدأء فسوف يُقضى على بلادهم من المجاعة. 
ا ل مال 

أمامه, لأننا لابد أن نعتمد عليه وبصفة دائمة 
كرما تعتمل مدينة على مدينة أخرى؟ الأسلوت 
الذي لجأوا إليه لمنع هذا الشقاق «استعطفوا بلاستس 
بمشورة بلاستس كما أن هذا الأخير كان من الحنكة 
بحيث يعرف كيف يهدىء من غضبة هيرودس. ولقد 
تخدد وقت لحضور سفراء صور وصيدا ليعلنوا 
خضوعهم للملك ويلتمسوا عفوه وصفحه: مع وعد 
بألا يصدر عنهم مرة أخرى ما يغضبه. فما يشبع 
كبرياءه لابد وأن يخفف من غضبه. 

ج - بدا هيرودس في كل مظاهر العظمة والابهة 
التي يمتلكهاء فقد «لبس هيرودس الحلة الملوكية» 
(ع "55١‏ ) «وجلس على كرسي الملك». والحمقى 
يقدروكث الناس على امن مظهرهم الخارجي بل 
والأسوأ منهم هم الذين يقدرون أنفسهم بحسب المعابير 
يستطيع أن يعوض افتقاره إلى قلب الملك بحلته 
«الملوكية» وجلوسه « على كرس الملك». 

د - ألقى خطابا على رجال صور وصيداء وكان 
خطابا رائعاء ولعله حبس أنفاسهم بالنسبة لما سيكون 
عليه مصيرهم., إلى أن ألقى عليهم هذا الخطاب, 
ولعل عمل النعمة يأتي لهم بأكبر مفاجأة مفرحة. 
هذا صوت إله لا صوت إنساك» لع )20 ولم يكن 
طيبة أخذوها عنهء لكنهم كانوا قد عقدوا العزم على 
أن يتملقوه, ويكسيوا رضاءه» ويعزروا اتفاق السلام 
الجديد الذي عد بينه وبينهم. وهكذا جد أن الرجال 
العظام يكونون فريسة سهلة للمتملقين إذا ما أسكرهم 
تملقهم. وهذه بلية كبيرة لأولكك الذين ينتشوك بهذا 
التملق لأنه يحملهم على أن ينسوا أنفسهم وينفخهم 
الكبرياء وبهذا يكونون عرضة لخطر بالغ بأن يجلبوا 


أعمال الرسل ١‏ 


على أنفسهم الدينونة التي أدين بها الشيطان. . 
وكتمفيل هذا الإطراء الذي لأ ميرر لهم وكادت 
خطيته. وتمثل خطوة في أنه لم يقل شيقاء ولم 
2 بل «لم يعط المجد لله» (ع 
7 ), لأنه كان يسره أن يحسبه الشعب إلها وأن 
تسب إليه عظمة الله ومجده. 
(؟) كيف عاقبه الله على شره «ففي الحال» 
دع ؟5)/, ولأنه «لم يعط المحد لله», « ضربه مللاك 
الرب»» «فصار يأكله الدود ومات». ولقد حُوسب 
لضايقته كنيسة المسيح, حيث قتل يعقوبء» وحبس 
بطرسء وكل الشرور الأخرى التي ارتكبها. ولم يكن 
الوكيل الذي انيط به تنفيذ العتقاب سوى ملاك وملاك 
الرب» لأن هذه الأرواح الخادمة؛ يستخدمها الله إما 
لنستيق العذل الإلين ١‏ أ الرتحمة الالهية: هيما خا يراه 
الله بحسب مسرته. ولقد ضربه الملاك في اللحظة 
التي أسكره فيها مديح الناس وتملقهم حين وصفوه 
بأنه إله. «ضربه ملاك الرب لأنه لم يعط المجد لله», 
ولم تكن أكثر من دودة تلك الوسيلة التي سبيت 
هلاك هيرودس « فصار يأكله الدود»» أصبح طعاما للدود: 
كان فاسداء وأصبح كقطعة خشب نتنة؛ ولنتأمل هنا 
إلى أي مدع يلقت كرو الأعديا م التي نحملهاء ولا 
ينبغى إطلاقا أن نتباهى بأجسامناء ا أن ندللهاء 
لأن ا لن يكون سوى إعداد الطعام للديدانء إننا 
نطعمها لكي نطعم الدود. 00000 
الله بمقدوره أن بتكام أحمّر المخلوقات 0 
عدله. هنا نرى أن الله لا يُسر بكسر المتكبرين فقط 
بل بكسرهم بطريقة مذلة» وإلى أقصى درجات الإذلال, 
ولم يهلك هيرودس فقطء بل أهلكه بواسطة الدودء 
حتى يفسد كل مظاهر امجد والأبهة التى كان يتفاخر 
بها. 
ثانيا: يجاح الإتجيل بعد هذا: 
١‏ )«وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزداد» (ع 
5 ). شجاعة الشهداء وتعزيتهم؛ وقبول الله لهم, 
عملت على جذب الناس إلى المسيحية بأكثر ما منعتهم 
عذاباتهم من الإيمان بهاء وبعد موت هيرودس كانت 
كلمة الله تزدهر وتزداد. 
(" ) عاد برنابا وشاول إلى أنطاكية «بعد ما كملا 
الخدمة» رجعا «من أورشليم». وعلى الرغم من أنه 
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كان لهما هناك أصدقاء كثيرونء إلا أن عملهما فى 
ذلك الوقت كان فى أنطاكية؛, وحيثما يكون عملناء 
هناك يجب أن نكون نحن أيضا. وحين ذهب برنابا 
وشاول إلى أنطاكية «أخذا معهما يوحنا الملقب مرقس»», 
والذي في بيت والدته عُقد اجتماع الصلاة الذي 
قرأنا عنه في أع :١7‏ ؟7١.‏ وكانت مريم أحت برنابا. 
ومن المحتمل أن برنابا كان يقيم هناك وربما كان 
الرسول بولس يقيم معه حينما يكونان في أورشليم. 

ثم إن صلتهما الوثيقة بتلك العائلة كان من شأنها 
ا أخذا ابنا لهذه العائلة معهما حين عودتهماء 
ولكي يتدرب مخت إشرافهما. وتعليم الشبان الخدمة 
وإدخالهم في معتركها يُعد من الأعمال الطيبة جدا 
التي يجب أن يوليها الشيوخ اهتمامهم. 


لم نتقابل حتى الآن مع أي شيء يتعلق بانتشار الإمجيل 
إلى الأم بما يتناسب مع عظمة هذا التكليف «فاذهبوا 
وتلمذوا جميع الأم. ولقد» مُتح الباب أما م الأم بيعماد 
5 وأصدقائه. ولكننا نرى في هذا الصا أن 
العمل بالكرازة قد انتعش. 

أولا: تعيين برنابا وشاول للعمل العظيم المتعلق بنشر 
الإتخيل بين الأم المجاورة (ع ١‏ -73). 

ثانيا: قيامهما بالكرازة بالإنمجيل في قبرص «المقاومة 
التي واجهتهما هناك على يد عليم الساحر (ع 4 - 
22 

ثالفا: النقاط الرئيسية لعظة ألقاها الرسول بولس على 
اليهود في أنطاكية بيسيدية (ع .)5١ - ١5‏ 

رابعا: الكرازة بالإتجيل للأم حسب طلبهم (ع 47 - 
0 

خامسا: المتاعب التى سببها اليهود الخائنين للرسل 
ان ع لياه 


" ١ عدد‎ 

نقرأ هنا عن مهمة مقدسة كلف بها برنابا وشاول 
بالذهاب للكرازة بالإتجيل بين الأميين. 

أولا: نجد هنا وصفا لحالة الكنيسة فى أنطاكية 
في ذلك الحين. ْ 


أعمال الرسل ١١‏ 


)١ كان بها معلمون وخدام متميزون (ع‎ )١( 
فئ المواهب والنعمة والمنفعة. ويبدو أن أغابوس كان‎ 
نبيا ولم يكن معلماء وكثيرون كانوا معلمين وليسوا‎ 
أنبياء. كانت أنطاكية مدينة عظيمة: وكان بها مسيحيون‎ 
كثيرون» ولذلك كان لابد وأن يتواجد بينهم معلمون‎ 
كثيرون» ولقد ذكر اسم برنابا أولاء أما شاول فقد ذكر‎ 
اسمه أخيراء ولكن بعد ذلك أصبح أولاء ولقد ذُكرت‎ 
أسماء ثلاثة آخرين : سمعان الذي ي يدعى نيجر ( سمعان‎ 
الأنود) [للتميوة بزنهة وبق من يحملون نقين الاسسم)‎ 
ولوكيوس القيرواني» ومناين شخص له مكانته. كما‎ 
يبدو لأنه «تربى ص هيرودس رئيس الربع» الذي كان‎ 
صديقه المقرب» الأمر الذي أتاح له فرصة الرقي في‎ 
وظائف البلاط الملكي, ولكنه على الرغم من ذلك‎ 
ضحى بكل هذا من أجل المسيح. وإنه من الأفضل أن‎ 
تكون رفيقا لقديس في آلامهء من أن تكون رفيقا‎ 
لرئيس ربع في عنفوانه وشره.‎ 

(؟ ) كانوا «يخدمون الرب ويصومون» ( ع ؟). 
والمعلمون الأمناء الذين يعملون بكد واجتهاد هم 
بالحقيقة خدام للرب. فخدمة الرب يجب أن تكون 
لعجل ا إن الصوم المرتبط بالتقوى 
له فائدته في خدمتنا للرب. ا 
البح لم يكونوا يصومون كثيراه ما دام العريس معهم»» 
ا ان 
الصيام. 

ثانيا: الأوامر التي أعطاها الروح القدس: «قال 
الروح القدس أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي 
دعوتهما إليه». لم يحدد نوعية هذا العمل» بل يشير 
إلى دعوة سابقة كانا هما يعرفان معناها. فا موضوع 
كان قد سبق الاتفاق عليه بينهم في أورشليم في 
وقت سابق» وهو أنه كما يعمل بطرس ويعقوب ويوحنا 
بين الذين هم من أهل الختانء فإنه على الرسول 
بولس وبرنابا أبضا أن يذهبا إلى الأميين» وكانت الأوامر 
هي «أفرزوا لي برنابا وشاول». والمسيح بروحه يدعو 
خدامهء وهنا البعض ممن أفرزهم الروح القدس لخدمة 
المسيح والذين أعطيت التوجيهات الخاصة بهم لمن 
كانوا قضاة أكفاء « أفرزوهم». وخدام المسيح يُفرزون له 
وللروح القدس.. «افرزوهم لي», فسوف يُستخدمون 
في العمل من أجل المسيح حت إرشاد الروح القدس. 
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0 1 يُهرزون لبكونوا م » إنما يفرزون 
17 ار لح دما واد ريسن لتر بعل 
الأنواط, 

ثالنا: تعيينهم: ليس للخدمة بصفة عامة» بل لمهمة 
معينة فى إطار هذه الخدمة. فسمعان ولوكيوس ومناين 
بعد أن «صاموا. .. وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم 
أطلقوهما» (ع 3). صلوا من أجلهم. ٠‏ وحين يعتزم 
الرجال الصالحون القيام بمهمة صالحة يجب الصلاة 

من أجلهم بكل جدية وحرارة. لقد صاحبوا صومهم 
بصلواتهم ا ل 
الحالية في كنيسة أنطاكية, 5 2 ذهبا 
ليس بدون وجه حقء أو بدون موافقة» بل بكل كرامة 
وبتقرير طيبء وطلبوا أن يباركهما الرب بالنسبة 
لمهمتهما الحالية كلمي أن يكوك لوت معهم, 
ويحقق لهما النجاح؛ ولم يحسدوا برنابا وشاول على 
المجد الذي حصلا عليه, بل خلعوا عليهما هذا الشرف 
بالبلاد التي لم ثلق فيها بذار الكلمة بعد. 


عدد 5 - ١١‏ 
أولا: إشارة عامة إلى مجيء برنابا وشاول إلي 
جزيرة قبرص الشهيرة» وكان برنابا من مواطني هذه 
المدينة (أع 4: 2775 وكان راغبا في أن يقطفا باكورة 
ثمار عمله. وكونهما مرسلين من الروح القدس كان 
ف عاتن نسحا بهد اليم 0 04 وصلا 
إلى ملركيةة ومن اتناك عا الجر إلى اررض راز 
مدينة أتيا إليها كانت سلاميس ( ع 5 ) وبعد أن ز زرعا 
هناك بذارا جيدة واصلا سفرهما و«اجتازا الجزيرة» 
(ع ") حتى وصلا إلى بافوس. لقد «ناديا بكلمة 
الله ىق مجامع اليهود», ولم يرفضا بل على النقيض 
من ذلك كانوا يسمعونهما. ولم يعملا في الخفاءء 
بل كانا يعلّمان علانية ويتيحان لرؤساء المجامع أن 
ينتقدوهماء و« كان معهما يوحنا خادما», ليس خادما 
لهما في الأمور العادية» بل في أمور الكرازة. مثل هذا 
الشخص قد يكوك نافعا لهما من وجوه كثيرة ولاسيما 

فى بلد غريب بالنسبة لهما. 


أعمال الرسل ١17‏ 


ثانيا: ذكر خاص لقابلتهما مع « عليم الساحر». 

١(‏ )هناك كان «الوالي» س رجيوس بولس -وهو 
أثمي - يشجع الوسل: كان واليا علي البللاد خاضعا 
للامبراطور الروماني» وكان يُوصف بأنه «رجل فهيم». 
كان يُحكم المنطق لا العاطفة الأمر الذي وضح في أنه 
استدعاهما « والتمس أن يسمع كلمة الله». إن الذين 
يسألون عن فكر الله ومشيئته يُعدون حكماء حتى لو 
كان يُنظر إلى الكارزين على أنهم من جهلاء هذا 
العالم. فإذا كان لديهما رسالة من اللهء فليعرف ما 
هى هذه الرسالة» وهو على استعداد لقبولها. 

)١(‏ قاومهما«عليم الساحر»» وهو يهودي. وعليم 
هذا كان يتعى النبوةء كان «ساحرا نبيا كذابا». وكان 
الباق ا عدو و#قان لش امقدس: كانه مه 
«باريشوع»» أو ابن يشوعء ومعنى هذ «ابن الخللاص» 
إلا أنه في السريانية يُدعى بارشوماء ابن الكبرياءء ابن 
الغرور. وكان دائما في بلاط الوالي «وكان مع الوالي 
سرجيوس». وقد أذ على عاتقه أن يقاوم برنابا وبولس» 
وحاول «أن يفسد الوالي عن الإيمان» (ع /) حتى 
يحول بينه وبين قبول الإ مجيل. والشيطان تراه بصفة 
خاصة مشغولا بالعظماء وأصحاب السلطةء لكي 
يبعدهم عن الإيمانء لأنه كان يعلم أنهم ا 
سواء كانت طيبة أم سيئة - سيكون لهم تأثير على 
كفيريق أنا شاول:« الذي يدض هنا بول الأول بهرة © 
فقد وبخه على ذلك بغضب مقدس. «شاول الذي هو 
بولس» ( ع 5 ). كان شاول اسمه لأنه كان عبرانيا أما 
بولس فكان اسمه باعتباره مواطنا رومانيا. وإلى هنا كنا 
نراه في معظم الأحوال متكلما بين اليهودء ومن ثمّ 
كان يُدعى باسمه اليهودي. أما الانء حينما أرسل 
إلى الأثميين» فقد ذعى باسمه الرومانى» ولقد «امتلاً 

من الروح القدس» في هذه المناسبة امتلاً قوة ليعلن 
غضب الله ضده. وما قاله الرسول بولس لم يأتي 
نتيجة أية أسباب شخصيةء ولكن من الانطباعات القوية 
التي طبعها الروح القدس على روحه. «شخص إليه» 
في مواجهة صفاقته وشره. وأعطاه أوصافه الحقيقية 
(ع .)٠١‏ فلقد وصفه بأنه: 

* وكيل لجهنم: وعليم هذا على الرغم من أن 
أسمه « باريشوع» أي أبن يسوع إلا أنه في الحقيقة 
كاك ابن إبليس». كان يمثل الشيطان من ناحيتين. 
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في خبثة: على الرغم من أن عليم لم يكن فيه شيء 
من الحكمة إلا أنه كان ممتلئا« كل غش». وفى حقله: 
وكان ممتلئا« كل خحبث)». كان رجلا بغيضا تميز بهذه 
المنوةة العهص القن ركوة معلعا بالقين والحيرف 
معا لابد وأن يكون ابنا لإبليس. 

٠‏ كان خصما للسماء. فإذا ما كان ابنا لإبليس 
فهذا يعني بالتالى أنه « عدو كل بر». وواجهه بجريمته 
الراهنة: «آلا تزال تفسد سبل الله المستقيمة» وسبل 
الله مستقيمة: وهي السيل الوحيدة المستقيمة التي 
تؤدي ل السماء والسعادة. وهناك من يقومون بإفساد 
هذه السبل» برعي لاليعم قرو عبن هده المت متم 
بل يخدعون الاخرين ويتحدثون عنها بافتراءات ظالمة 
بحيث تبدو سبلا ملتوية. وأولفك الذين يعوجون طرق 
الله المستقيمة إنما يكونون قد أدمنوا بحيث إنهم لن 
يتوقفوا عن ذلك. ولقد أعلن دينونة الله ضدهء وذلك 
بضربه بالعمى: «فالان هوذا يد الرب عليك فتكون 
أعمى لا تبصر الشمس إلى حين» (ع .)١١‏ أغلق 
له عينيه» عينى عقلهء ضد نور الإ جيل» وكان عدلا أن 
أغلق نور بصره حتى لا يبصر نور الشمس»؛ سعى لأن 

يعمي الوالي ولذلك ضرب هو نفسه بالعمى. ومع 
للك كانت عقوبة ة معتدلة, ذلك أنها كانت« لمن حين»» 
فإذا ما تاب» وأعطى مجدا للهء فسوف يُعاد إليه بصره. 
ولقد نفذت هذه العقوبة في الحال: وق لكا سك 
عليه ضباب وظلمة». فالذي ضرب بالعمى عليه أن 
يكف بعد ذلك عن التظاهر بالقيا م بدور النصيح 
ل ل ا 
فأين إِذَا كل مهارته في أعمال السحر؟ 

() وعلى الرغم من كل النمحاولات التي بذلها 
عليم «طالبا أن يفسد الوالي عن الإيمان»» فقد آمن 
الوالي بالفعل وكان لهذه المعجزة دور في ذلك. وكان 
الوالى رجلا واعيا للغاية» إذ أدرك أن ما رآه كان يشير 
ضهنا إلى طبيعته الإلهية» أيضا بالنسبة لتعليم الزسول 
بولس؛ فقد كان «مندهشا من تعليم الرب». وتعليم 
المسبح يتضمن بين طياته الكثير ثما يدعو إلى الدهشة, 
وكلما زادت معرفتنا به زادت الأسباب التي تدعونا 
إلى مواصلة دهشتنا وتعجبنا منه. وبالنسبة لهذه المعجزة: 
«لما رأى ما جرى آمن». لم يقل إنه اعتمد؛ ولكن من 


الحتمل أن يكون قد اعتمد بعد ذلك. 
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الثا: مغادرتهما لجزيرة قبرص. ادرو الجزيرة 
وذهبوا إلى «برجة». ذهب الرسول بولس ومن معه, ثم 
تركهم يوحنا الملقب مرقس. «ورجع ليح أورشليم» 
دون موافقة الرسول بولس وبرنابا. كانت غلطته وسوف 
نسمع عن هذه الغلطة ثانية. 


54١- ١5 عدد‎ 

كانت برجة فى بمفيليةء وكانت بلدة شهيرة, 
ومع ذلك لم يُذكر شيء على الإطلاق بشأن ما عمله 
الرسول بولس وبرنابا فيها سوى عبارة «وأتوا إلى برجة» 
(ع ١‏ ».«وأما هم فجازوا من هناك» ( ع ١4‏ ). أما 
المكان الذي ججدهم فيه بعد ذلك فهو« أنطاكية» أخرى 
في بيسيدية» وذلك للتمييز بينها وبين أنطاكية التي 
في سورياء والتى أرسلوا منها في البداية. وكان عدد 
كيرسن اسع عيقون هناك كان يجي أن تكلمرا 
«أولا بكلمة الله»» أما العظة الحيل ألقاها الرسول بولس 
فهى متضمنه فى هذه الأعداد. 

أولا: ظهور الرنعول يولس وبرثايا في مجمع المهود 
في أنطاكية ( ع 54 ١‏ ) وعندما «أتوا إلى أنطاكية» تقدموا 
نخاطبة اليهود «يوم السبت»» الأمر الذي يُعد دليلا 
آخر على محبتهم العظيمة لهم. لقد قابلوهم في 
مكان عبادتهم: أي في «المجمع». كان الرسول بولس 
وبرنابا غريبين هناكء غير أنهء أينما ذهبنا» يجب أن 
نسأل عن عبدة الله الأمناء ون: ننضم إليهم. وعلى الرغم 

من أنهما كانا غريبين» إلا أنه ممح لهما بدخول 
المجمع والجلوس هناك. ويجب بالنسبة لأماكن العبادة 
أن تهتم بحسن اسيتقبال الغرباء حتى لو كانوا من أ 


الطيقات. 
ثانيا: دعوتهما للوعظ: 
2010 تم أداء الخدمة المعتادة للمجمع: » قراءة 


الناموس والأنبياء» (ع ه1), أي قراءة جزرء من كل 

(؟) بعد أن تم ذلك طلب منهم رؤساء المجمع 
إلقاء عظة ( ع ١5‏ » أرسلوا إليهم قائلين «أيها الرجال 
الإاخوة إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا», 
فعلى الرغم من أنهم لم يكونوا يحبون الإتجيل» إلا أن 


ويلقى «كلمة وعظ للشعب». فمجرد قراءة الأسفار 
المقدسة فى الاجتماعات العامة ليست كافية» بل يتعين 


تفسيرهاء وتقديم النصائح والتحذيرات للناس على 


هديها. والذين يترأسون الاجتماعات العامة ولديهم 
السلطة يجب أن يرتبوا خدمة للوعظ تقدم للشعب. 
وأحيانا ما يكون لكلمة الوعظ التي بلقيها ادم غريب 
فائدة عظيمة جدا للشعب. وهؤلاء كانوا أكثر نبلا 
وكرما ما كان عليه رؤساء المجامع على وجه العموم. 

ثالغا: العظة التي ألقاها الرسول بولس: يه 
التي أتيحت له بكل مرور لكي يبشر بالمسيح لواطتي 

من اليهود. فقام الرسول بولس وأشار بيده كا نحاضر 
الذي يحاول أن 0 المشاعرء وليظهر مدى حماسته 
وقال «أيها الرجال الإسرائيليون والذين يتقون الله 
اسمعوا». ولقد مس الرسول بولس في عظته هذه كل 
ما من شأنه أن يقنع اليهود ويحملهم على قبول المسيح 
والإيمان به باعتباره المسهًا المنتظر. 

)١(‏ اعترف بأنهم شعب الله امختارء الذي دخل 
في علاقة خاصة معهم,» ؛ والذين عمل من أجلهم 
معجزات عظيمة. 

أ- إله العالم كلهء كانء من ناحية معينة «إله 
شعب إسرائيل».. إله دخل في عهد معهم. 

ب - «اخختار آباءنا» ليكونوا أحباءه» وكان إبراهيم 
يدعى خليل الله. ذكرهم بهذاء لكي يعرّفهم أن السبب 
في أن الله فضلهم يرجع إلى التزامه باختياره «آبائهم». 

ج - «ورفع الشعب»» وجعلهم أمة, ورفعهم من 
لا شيء وهم «في الغربة في أرض مصره. عليهم أن 
يتذكروا :غنذاء :وأن يمتخاصر ا منه أن الله لين ديا 
لهم. بل هم مدينون له وملرمون بقبول أية إعلانات 
إلهية أخرى ترى مشيعته إعلانها. 

د - «وبذراع مرتفعه أخرجهم منها» ( من أرض 
مصر )» وخلصهم بواسطة معجزات إلهية عظيمة؛ كانت 
موضع رحمة لهم ودينونة لمضطهديهم. 

ه - «ونحو مدة أرعية سنة احتمل عوائدهم 

في البرية» ( ع 18 ). لقد دبر لهم الله احتياجاتهم 

فى البرية مدة أربعين سنة. كاضت المسترات يني ملعامهيع 
البومي. ولقد تخلى بالصبر معهم إلى أبعد الحدودء 
وحملهم, وكثيرا ما كان يصرف غضبه عنهم نتيجة 
صلوات موسى وشفاعته. ومهما كانت سنوات حيا 
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طويلة في هذا العالم علينا أن نعترف بأن الله كان 
كأب حنون لناء كان في غاية التسامح معناء فهو إله 
الغفران. وكم مرة قمنا باستغلال صبرهء ومع ذلك لم 
ينفذ صبره. 
و- ملكهم أرض كنعان: «أهلك سبع أثم في 
أرض كنعان وقسم لهم أرضهم, (ع .)١5‏ 
ز- أقام ر' جالا جات ابتلصرهم من طغياك أولئفك الذين 
كانوا الل اريم ين سس رن كنعان (ع 
.)5١9 ٠‏ «وأعطاهم قضاة» مع أنهم كانوا شعبا 
مستفزاء ومع ذلك وبناء على التماسهم عيّن لهم 
مخلصاء وحكمهم بواسطة نبي هو« صموئيل»» ويعد 
ذلك طلبوا ملكاء «فأعطاهم الله شاول بن قيس»»2 
وأخيرا «أقام لهم داود ملكا» 8 5"). فبعد عزله 
لشاول «أقام لهم داود ملكا», وعقد معه عهد ملكية, 
ومع نسله واقتبس شهادة الله عن داودء وأن اختياره 
كان إلهيا: «وجدت داود», وكلمة «وجدت» يُستشف 
منها أنها تطلبت البحث أولاء كما لو أن الله بحث 
في كل عائلات إسرائيل لكي يجد رجلا مناسبا يحقق 
به قصدهء وكان هذا الرجل ودار «رجلا حسب 
قلبي»» هذا هو الرجل الذي أريده.. رجل تظهر عليه 
صورة الله وطاركةا بي بحي الترهيه الإلوى «الدي 
سيصنع كل مشيكتي». فسوف يطلب ويحاول أن يعمل 
مشيئة الله وسوف يعطي القدرة على عملها. وتغيير 
حكوماتهم يُفهم منه «أنها لم تعمل شيئا كاملا» 
وعلى ذلك كان يتعين عليها أن تخلي مكانها لمملكة 
المسيًا الروحانية» والتى كان يجرى إقامتها في ذلك 
الحين» » ومن ثم لم يكن هناك من داع لأن تأخذهم 
الغيرة من ناحية الكرازة بالإمجيل. 
(؟) أعطا هم معلومات كاملة عن ر) بنا يسوعء 
وبتّن لهم أن ار يسوع هذا هو بكره 0 
نسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا 
و 2 007 الذي 0 الخلااص في الشمية: 
أ- كم كان يجب أن تلقى الكرازة بإتجيل المسيح 
كل ترحيب من اليهود, وكيف كان عليهم أن 
يحتضنوها باعتبارها « مستحقة كل قبول», حينما جاءت 
لهم بالأخبار السارة بمخلص يخلصهم من خطاياهم 
التي هي سوا أعدائهم .. مخلص يقيمه الله لكي 
يُكون « مخلصا لإسرائي ». لإسرائيل بالدرجة الأولى» 


فقد كان الإمجيل أبعد ما يكون عن رفض إسرائيل؛ بل 
كان يقصد جمعهم. أقامه «من نسل داود». تلك 
الغائلة الملكية القديمة: الى كان يفتخر يها شعب 
إسرائيل بدرجة كبيرة. أقامه «حسب الوعد»»؛ الذي 
قطعه لداود. فلماذا إذا يقابلون الإنجيل بكل هذا الفتور, 
مع أنه جاء من أجلهم؟ 
- وبخصوص الرب يسوع قال لهم: 0 

> إن يوحنا المعمدان كان سابقا للرب يسوع؛ ذلك 
الرجل العظيم الذي أقر الجميع بأنه نبي وليس لهم 
والحال هذه أن يقولوا إن مجيء المسيح كان مفاجأة 
لهم, لأن يوحنا أعطاهم كثيرا من الإنذرات المتعلقة 
ا 0ك مجيئه» (ع 14). 
وقد أعد الطريق مجيئهء وذلك عن طريق الكرارة 
«بمعمودية التوبة 56 شعب إسرائيل». كما أنه 
بين لهم خطاياهم ودعاهم إلى التوبة وأن يقدموا«أثمارا 
تليق بالتوبة» وأعلنهم بمجيقه «ولما صار يوحنا يكمل 
سعيه» ( ع 755 » هنا قال «مّن تظنون أني أنا؟» قد 
تظنون أني أنا المسيًا الذي تنتظرونه, لكنكم في هذا 
مخطئون: « لست أنا إياه»» إنه واقف على الباب» «هوذا 
يأتى» سريعا «بعدي الذي لست مستحقا أن أحل 
حذاء قدميه»» ويمكنكم أن تخمنوا من يكون هذا؟ 

4 إن الرؤساء وشعب اليهود. الذين كان من 
المفروض أن يرحبوا به» كانوا هم الذين اضطهدوه 
وقتلوه. حين قام الرسل بالكرازة بالمسيح باعتباره 
«الخلص»» لم يعمدوأ أبدا إل إخحفاء موته الخري» بل 
على النقيض من ذلكء كانوا يكرزون بالمسيح المصلوب 
نعم المسيح الذي صلبه شعبهء فقد صلب بواسطة 
«الساكنين في أورشليم ورؤساءهم» ( ع 717 ). وتمثلت 
خطيتهم في أنهم عندما «لم يجدوا علة واحدة للموت 
طلبوا من بيلاطس أن يُقتل» ( ع1/1 ). أجبروا بيلاطس 
على قتله. ليس فقط ضد رغبته» بل وبما يخالف 
ضميره؛ ولقد حكموا عليه بأبشع ميتة على الرغم 
من أنهم لم يستطعوا أن يحكموا عليه بأنه ارتكب 
أقل خطية. وكان عدلا أن يُحرموا من كل بركات 
المسيح: الذي أساءوا إليه وظلموهء ومع ذلك فإنهم لم 
يُحرمواء فعلى الرغم من كل ذلك فإن الكرازة بهذا 
الإجيل ستبداً من أورشليم 5 في ذلك أنهم 
«لم يعرفوا هذا» رع /11 ). ولقد قال المسيح هذا لحي 
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يخفف من جريمتهم « لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون». 
وهكذا فعل بطرس أيضا«أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم» 
(أع ": 107 ). كما كان ذلك مرجعه أيضا أنهم لم 
يعرفوا صوت الأنبياء مع أنهم كانوا يسمعون قراءة 
الأنبياء كل سبت. لم يفهموا أن يفكروا أنه سبق 
التنبق بأن المسيح ينبغي أن يتألم. وكثيرون ممّن يقرأون 
الأنبياء لا يعرفون صوت الأنبياء» إنهم يسمعون صوت 
الإجيل في آذانهم: » ولكن معناه لا يصل إلى عقولهم. 
لكي تتم نبوات العهد القديم «وأقوال الأنبياء التي 
ام ومن الممكن للناس أن يتمموا 
فى الوقت الذي يكسرون فيه 
0 وكل النبوات الخاصة بآلام المسيح» تمت في 
المسيح: درلا عمو كلها تقب جعدء 3ج 008 
بخصوص دفنه «أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر» 
وذكرت هذه الملاحظة هنا حتى تبرز روعة قيامته إذ 
وضعوه في قبرء واعتقدوا أن القبر أحكم قبضته عليه. 

> إنه قام «من الأموات». هذه هي الحقيقة العظمى 
التي يجب الكرازة بهاء لأنها العمود الأساسيء, الذي 
يقوم عليه هيكل الإمجيل كله. 


٠‏ قيامته حسب الموعد: : «الله أقامه من الأموات» 


نه الكتاك عن ف 


3٠6 2‏ ). لقد وضعه أعداؤه في قبر» معتقدين أن 
القبر سيكون مقره الدائم» غير أن الله قال له: لا. 

٠‏ هناك أدلة كافية على قيامته: )0 وظهر أياما كثيرة» 
( ع 7١‏ ) فقد« صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم»» 
وأصبحوا «هم شهوده عند الشعب». شهدوا بصحة 
الأمر مرات كثيرةء وهم مستعدون للشهادة بذلك؛ مع 
أنهم مستعدون لأن يموتوا من أجل هذه الرسالة. ولم 
يقل الرسول بولس شيئا عن رؤيته له بنفسه لأنه رآه 
فى رؤيا الأمر الذي كان مقنعا جدا بالنسبة له أكثر مما 
هو بالنسبة للآخرين. 

. قيامة المسيح كانت ححقيقا للوعد. لم تكن 
أخبار قيامته صحيحة فحسب بل كانت أخبارا سارة 
ونحن اذ نعلن هذا «نبشركم بالموعد» (ع 75 و1737 ) 
والذي يجب أن يكون بصفة خاصة مقبولا لديكم 
أنتم أيها اليهودء فالتعليم الذي نكرز بهء إذا ما تقبلتموه 
على نحو سليم سوف يجلب لكم أعظم بركة يمكنكم 
تخيلهاء لآنه بقيامة المسيح «نبشركم بالموعد الذي صار 
لأبائنا. إن الله قد أكمل هذا». وأعظم وعد في العهد 


القديم كان متعلقا بالمسيح الذي فيه «تتبارك جميع 
الأم» وليس عشيرة إبراهيم فقطء فسوف تكون البركة 
المشتركة لكل الأم أن يقوم المسيح من أجلهم. فالله 
رأقا ا أقامه من الأموات». وكان هذا نتيجة 
ك0 التى قطعت للاباءء الوعد بإرسال المسيًا. هذا 
هو الذي سيأتى: وتخدون فيهء كل ما وعد الله بأن 
06 على الرغم من أن ذلك 
لا يتضمن ما وعدتم أنتم أنفسكم به. والرسول بولس 
يحسب نفسه ضمن اليهود الذين تخحققت المواعيد 
من أجلهم: «لنا نحن أولادهم». أُما الكرازة بالإ جيل 
للأم والتى سببت -حنق اليهود وأثارت حفيظتهم, 
فكانت أبعد ما تكون عن الإخلال بالموعد الذي قُطع 
لهم ذلك أن الوعد نفسه كان فيه «تتبارك جمي 
الأم»» ولم يكن ليتحقق الوعد إلا على هذا النحو. 

٠‏ قيامة المسيح كانت أعظم برهان على أنه ابن 
اللهء وأيلوف ما ذكر في المزمور الثاني: «أنت ابني. . أنا 
اليوم ولدتك». «وتعين أبن الله بقوة... بالقيامة من 
ين استعلن أولا إذ لم يكن معروفاء أغلن 
الله علاقته به بصوت من السماء: «هذا هو أبني 
الحبيب الذي به سّررت» ( مت ": ١17‏ )., وهذا ما 
يشير بجلاء إلى ما جاء ذ في المزمور الثاني «أنت أبني». 
وهكذا فإن كل ما أعلن عند معمودية المسيح, ثم عند 
يي از لو حار ماد ا 
فالقضاء الذي أعلن قبل ذلك برمن طويل تم تأكيده 
بالقيامة. عداخو ايوم الذي صنعته لأظهر أننى أبوك. 

. أقيم في اليوم الثالث حتى لا يرى فاده ولكى 
يقوم إلى حياة سمائية لكي لا يعود يرى فساداء » فضلا 
ل ا 0 م المسيح لكي 

لا يرى الموت بعد ذلك إطلاقا. لقد خرج لعازر من 
القبر بأكفانه, لأنه كان سيستعملها مرة ثانية» أما المسيح, 
فبالنظر إلى أنه لن يحتاج إلى أكفانه مرة أخرى, فقد 
تركها في القبر. أما وأنه قام لكي لا يري الموت بعدء 
فهذا ما يثبت لنا أن بركات القيامة هي بركات فعلية 
كي لأنه إذا كان المسيح قد مات دوك أن يقوم ثانية, 
أو إذا م ليموت ثانية؛ لكنا قد افتقرنا إلى 
يقينية مراحمه أو لكنا على الأقل غير متأكدين منها. 
ا سس لم 


الأمرات و وسية 


كانت هذه «مرأ داود الصادقة», لأنه قٍ له 
3 هي « مراحم داو 


أعمال الرسل ١17‏ 


«لن تدع قدوسك برو فسادا» (ع 3 ). وهذا الوعد 
نا كان في الإمكان أن يتحقق في داودء بل كان 
بتطلع إلى المسيح. . لم يكن بالإمكان أن يتحقق في 
مه : «لأن داود بعل ما خدم جيله بمشورة الله 
رقد وانضم ع آبائه ورأى فسادا» (ع 5335 ). وهنا 
نرى إشارة م ودفنه واستمراره 
ا ا 
تعشورة الله وكان داود رجلا صالحا مفيذاء وعمل 
0 شي العالم 00 الله». م جيله» 
د مشورتهم. . وكان داود 5 2 للجيل 
الذي عاش فيهء كاك « خادم» جيله؛ وكثيرون يكونون 
لعنة ووباء وعبئا لجيلهم. والذين يريدوك أن يعملوا 
0 0 خداما. 
اجتمعات ام ال 
4 ذلك هناك بكة لجار جريين داود والمسيح, 
وهو أن داود كاك عليه أن يخدم جيله فحسب» لكن 
المسبيح يخد م كل الأجيال قاطبة, وهو حي إلى الأبد 
لبك علي كل الأجان: «.ظاما ظل هناك شمن 
وقمر. بالنسبة لوته: «رقد» فالموت رقاد وراحة ” ممادئة 
بالنسبة الم الاين تضمو 0 خدمة الله 
أقامه الله . من 86 ٠‏ وشهود الله لا يمكن أن يموتوا 
قبل أن يتمموا شهادتهم؛ وعندئذ 2 المشتغل 
حلي ( جا 6: 7 ٠ .)1١‏ دفنه «رقد وأ تضم إلى آبائه». 
استمراره فى القبر« ورأ أى فسادا». ٠‏ ونحن 0 
أنه لم يقم ثانية. لقد رأى فساداء وعلى ذلك فإن 
ذلك الوعد لا يمكن أن يكون قد تحقق فيه. بل تم 
ع الرب يسوع: «الذي أقامه الله فلم ير فسادا» 
(ع 07”). ولذلك يجب أن يفهم أنه هو المقصود 
بالوعد وليس أحد سوأه. وبعد أن سرد عليهم هذه 
الحقائق المتعلقة بالرب يسوع جاء ليطبق الأقوال من 
الناحية العملية. 
> في وسط كلامه أخبر سامعيه بأن كل هذه الأمور 
: «إليكم أ سلت كلمة هذا الخلااص» 
( ع1 »). أرسلت لكم كرسالة خلاص» وما لم تكن 
هكذا فالخطأ هو خطؤكم. ولذلك تكلم معهم بمحبة 


ذات أهمية 


واحترام «أيها الرجال الإخوة...», والذين يحمل يحمل إليهم 
هنا« كلمة الخلااص» هم: 

- اليهود من موأطنيه «عبرانيون من العبرانيين»» 
ار قال بولس الرسول نفسهء:« أبتاع لايم 7 إليكم 
0 رسلت كلمة هذا الخلااص»». والواقع أنها ُ رسلت 
إليكم لتخلصكم من خطاياكم. 

- إلى المؤمنين: «والذين. رد الله إليكم 
غ رسلت كلمة هذا الخلااص». ٠‏ وأنتم حتاجون إلى 
الإإعلانات والتوجيهات الإلهية الأخرى للديانة المعلنة, 
وعليكم أن ترحبوا بهاء ومن ثجّ يرحب بكم لتنتفعوا 
ببركاتها. 

> وفي سحتام اددعو ين انمي اسع على 
سامعية. والآن هم على استعداد لأن يسألوا: وما ععلاقتنا 
نحن بكل ما قلته؟ وقد أجابهم بكل وضوح على هذا 
السؤال. سوف تكون بركة ل عن الوصف تلك 
التي يتمتعون بهاء إذا ما قبلوأ الرب يسوع المسيح 
وأمنوا بكلمة الخلااص هذا. «فليكن معلوما عندكم 
لجا لوقل لاخر نهد رمه أن تعدها لكي 
وأنتم مدعوون لأن تهتموا بها. فهو لم يقف لكي 
يكرز أمامهم؛ بل ليكرز لهمء ولم يكن ذلك دون 
رجاء في أن ينجح في مهمته معهم. إنهم «إخوة» تم 
التحدث إليهم والتعامل معهم بواسطة رجال مثلهم 
ومن بني جنسهم. وإنه من المناسب أن يخاطب 
الكارزون بالإمجيل 0 بعبارة «أيها الإخوة» مع 
اهتمام المحبة بخيرهم باعتبارهم يتساوون معهم في 
الاهتمام بالإمجيل الذي يكرزون بهء وليت كل الذين 
يسمعون إمجيل المسيح يعرفون هذين الأمرين: 

٠‏ إنه غفران مقد م لبني الإنسان. إنه من أجل 
المسيح ووساطته جاء 0 النعمة هذاء وتم إعلانه: 
8 إنه من خلال الرب يسوع المسيح تُغفر 
خطاياكم «إنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا». لقد 
اشترى الغفران باستحقاقه؛ وقُدم باسمه. ونحن نكرز 
لكم بغفران الخطايا. ونبشركم « بكلمة هذا الخلااص». 

٠‏ إن هذا يحقق لنا ما عجز ناموس موسى أن 
ب ل ليكن معلوما لديكم أنه من خلال المسيح 
وحده «يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن 
تتبرروا منه بناموس موسى» 3 69», ولذلك عليهم 


أن يقبلوا الإمجيل ويرحبوا به ولا يتمسكوا بالناموس 


أعمال الرسل ١7‏ 


لمعارضة الإمجيل. فالاهتمام البالغ للخطاة هو أن يتبررواء 
ويُقبلوا كأبرار في نظر الله. والذين يتبررون بالفعل 
يُغفر لهم كل إثم. وكان من المستحيل للخاطئ أن 
يتبرر بناموس موسى» غير أنه بواسطة الرب يسوع المسيح 
نحصل على تبرير كامل؛ لأنه بواسطته عملت الكفارة 
الكاملة للخطية. كل الذين يؤمنون بالمسيح, ويسلمون 
أنفسهم ليكون سيدا لهم يتبررون بهء لكن لو رفضوا 
إتخيل المسيح فسيجلبون على أنفسهم هلاكا مريعا: 
«فانظروا لعلا...» (ع 1١‏ ). الخدروا لبن لقلا رار 

من البركات والنعم التي قبل عنها في الأنبياء فقطء 
بل لعلا لبوا على أنفسكم الهلاك الذي محدثوا عنه 
أيضا: «فانظروا لعلا بأني عليكم ما قبل في الأنبياء». 
وما التهديدات إلا 0 قُصد بها أن تنبهنا من 
غفوتنا لكلا تأني علينا. ولقد اتبع الرسول ا 
السبعينية التي نول انل را أيها المتهاونون ( بدلا من 
انظروا أيها الأم ).. احترزوا حتى لا تقال لكم: «انظروا 
أيها المتهاونون». إن احتقار الديانة سبب لهلاك 
الكفيرين؛ فهم ينظرون إليها كأنها أمر يقل عن 
مستواهمء ولا يرغبون في التنازل إلى مستواها. احترزوا 
لملا تأني عليكم الدينونة التي ذُكرت في الأنبياء «تعجبوأ 
وأهلكوأ». فالذين لن يتعجبوا ويخلصواء سوف يتعجبون 
ويهلكون. فأولئك الذين يتمتعون بمزايا الكئيسة سوف 
يتعجبون حين يكتشفون أن مزاياهم زادت من شدة 
دينونتهم. ولتتوقعوا أيها اليهود غير المصدقين أن الله 
سوف يعمل «عملا في أيامكم. عملا لا تصدقون إن 
أخبركم أحد به». وقد يُوَحَذْ هذا القول كنبوة إما: 

- بالنسبة لخطيتهم وشكهم في عمل الله العظيم؛ 
ألا وهو فداء العالم بواسطة المسيح» بالرغم من إعلانه 
لهم بكل إجلال واحترام» ؛ لكنهم دلا يصدقون» أولكك 
الذين نالوا شرف أن يتم هذا العمل في أيامهم وينفردوا 
بهذه الميزة» لم ينالوا نعمة تصديقه. 

- أو عن هلاكهم: وهذا أمر ما كان يصدق أحد 
أنه يحدث إذا ما أحذنا في الحسبان كيف أنهم كانوا 
مؤيدين من السماء. فهناك عقوبة رهيبة لفاعلى الشرء 
لاسيما للذين يحتقروك المسيح. 


عدد 537 “اه 
قُصد من هذه القصة تبرئة الرسل ولاسيما الرسول 


بولس» وقد لوعف هنا أنه واصل عمله بكل حذر 

أولا: كان هناك بعض اليهود ممّن بلغ سخطهم 
ضد الكرازة بالإنجيل حدا أصبحوا معه لا يطيقون 
سماعهاء حتى أنهم خرجوا «من المجمع». وهذا ما 
كشف عن خيانتهم جهرا وعلانية. فهم بهذا أعلنوا 
جهارا احتقارهم للمسيح وتعليمه: وهم بهذا حاولوا 
أن يبثوا التحامل صده في عقول الآخرين. وهذه حيانة 
مع سبق الإصرار . لقد« خرج اليهود من المجمع» لكي 
يبينوا أنهم لا يؤمنون بالإنجيل» وأنهم مصرون على 
ذلك. وهكذا كان عدلا أن خرموا منه حين قاموا هم 
أولا بحرمان أنفسهم منه. لأنها حقيقة مؤكدة أن الله 
لا يترك أحدا إلا الذي يتركه أولا. 

ثانيا: بقدر ما كان هؤلاء اليهود عازفين عن سماع 
الإمجيل: كان 0 يتلهفون إلى سماعه. وهذا ما 
ي الست القام» ‏ 0 
فود كان موضع 5 وها 1 يبرر 0 
الرسول بولس من ناحية كرازته لهم, أنه دعي إلى 
ذلك. ومن ذا الذي يجرؤ على أن يولك نايع بر 
الحياة للذين يرجونه, ويلحون في ر' م » وأن يُعطى 
للمسكين الجالس عند الباب ما قام الأبناء الجالسون 
على الماكئدة 0 ل 000 0 ستهورا تعليم 
ولهذا لتمسوا أن ؛ هم الكرازة به لهم مر ثانيةة ف فما 
يتأصل فينا. وما زاد من سوء مزاج اليهود»ء وهو سيىء 

ثالثا: تأثر اليهود والدحلاء المتعبدين نتيجة الكرازة 
بالإمجيل: «تبع كثيرون من اليهود والدنحلاء المتعبدين 
ببركاتها وتعزياتها. لد تبعوا « بولس وبرنابا»» وأصبحوأ 
ومعوديم» 
وقد رحب الرسول بولس وبرنابا بأولئكك اليهود 


-- 


أعمال الرسل ١١‏ 


الذين كانت لديهم الرغبة في أن يتبعوا إرشاداتهما. 
ولصحوهم وتجهومع على المثائرة..كانا ( يولس 
وبرنابا ) يكلمانهم ويمتعانهم أن يثبتوا في نعمة الله». 
ونعمة الله لن تتخلى عن أولئك الذين يثبتون فيها. 

رابعا: «وفي السيق التالي اجتمعت كل المدينة 
تقريبا لتسمع كلمة الله» (ع 45 »». وهذا ما جعل 
حشدا كبيرا من الناس يزحمون المجمع في السبت. 
البعض منهم جاء مدفوعا بحب الاستطلاع؛ آخرون 
جاءوا ليروا ما الذي سيفعله اليهودء وكثيرون ممن 
سبق لهم أن سمعوا شيعا من أقوال الله جاءوا ليسمعوا 
المزيدء وأن يسمعوها «لا ككلمة أناس بل... ككلمة 
الله وهكدا ترف اخ تيع الرسرل يولس التي 
الكرازة للأم أنه تقابل مع أكبر حشد مشجع من 
الجماهير الي كانت بينهم. 

خامسا: أثا رذلك غضب اليهود, ولم يكتفوا بأنهم 
لم يقبلوا هم الإمجيل فحسبء بل امتلأوا حنقا من 
الذين 0 لسماعه: «فلما رأ اليهود الجموع 
امتلأوا غيرة» ( ع 45 ). لقد حقدوا نتيجة النفوذ 
الذي أصبح للرسل لدى الشعب. وهذا هو نفس الروح 
الذي عمل في الفريسيين ضد المسيح. لقد امتاذوا 
غيرة حين رأوا أن «العالم قد ذهب وراءه». وعارضوا 
التعليم الذي كان الرسل يكرزون به «جعلوا يقاومون 
ما قاله بولس مناقضين ومجدفين». وكانوا يعارضون 
نجرد المعارضة, وحينما لم يجدوا أية حجة للتذرع بها 
في اعتراضهم, لجأوا إلى استخدام الشتائم ضد المسيح 
وإتجيله مجدفين عليه وعلى الإنتجيل. لقد جرت العادة 
على أن أولئكك الذين يبدأون بالمناقضة أن ينتهوا 
بالتجديف. 

سادسا: عند هذه النقطة أعلن الرسولان بكل 
وقار أنهما أعفيا نفسيهما من التزاماتهما قبل اليهود, 
وإنه أصبحت لهما الحرية لحمل كلمة الخلاص 
لأ سير لقد غرض الإمجيل على اليهود, غير أنهم 
لقو ورور لا ١‏ م لا يستطيعون أن يقولوا شيئا ضد 
تقديمه للأم. ٠‏ وإذ ذ أعلن هذا قيل « فجاهر بولس وبرنابا» 
(ع41 ). هناك وقت بالنسبة للكارزين بالإجيل يتعين 
عليهم فيه أن يظهروا شجاعة الأسدء كما أن هناك 


معارضو رسالة المسيح إلى الوقاحة؛ لا يجب على 


المدافعين عنها أن يكونوا جبناء. ذلك أن وقاحة أعداء 
الإنجيل بدلا من أن تخيف أنصارهء يجب بالأحرى 


أن تزيدهم شجاعة. وهم يعرفون أن ذاك الذي وضعوا 


فيه ثقتهم سوف يساندهم. وبعد أن قدم الرسول بولس 
وبرنابا عرضا كافيا لليهود لكي يقبلوا نعمة الإمجيل» 
نراهما هنا يعلنان بكل صراحة أنهما سيحملان بشارة 
الإججيل إلى الأم. 

)١(‏ هما يعترفان بأن من حق اليهود أن يُعرض 
عليهم الإتجيل أولا: «كان يجب أن تُكلموا أنتم أولا 
كلية للم . أنتم الذين أعطي لكم الوعد أولاء وأنتم 
ادن ارس الس إليكم أمناساء 

١(‏ ) اتهامهم بأنهم رفضوها: «ولكن إذ دفعتموها 
عنكم». فإذا ما رفض أناس الإمجيل» كان لله الحق في 


أن يحرمهم منه وبهذا يكونون قد حكموا أنهم «غير 


مستحقين للحياة الأبدية». يجب أن نقر جميعا أننا 
غير مستحقين للحياة الأبدية, لأنه ليس فينا شيء 
اطع ادح ع ماي بايد د المت 4 لحن 
المعنى هنا هو: أنكم برفضكم الإمجيل ة قد حكمتم 
أنكم غير مستحقين لهاء ومن كلامكم يُحكم عليكم 


أنكم لن مخصلوا عليهاء لأنها توهب بواسطة المسيح, 


الذي به وحده يمكن الحصول عليها وهكذا ستكون 

دينونتكم؛ ولن تكون لكم الحياة الأبدية إطلاقا. 
(") على هذا الأساس مولت كرازتهم بالإنجيل 

لغير أهل الختان: «هوذا نتوجه إلى الأثم». فإن كان 


ل م 4 


توجيه إلهى: ولأن هكذا أوصانا البادء /ا5 ), 
ودلم دايا سرع لازي ف العيد المدي: . وحين 
قال المسبيح د علق اشام توقعه حيانة اليهود - « عبتا 
تعبت باطلا»» قيل عنه بالنبوة: «والان قال الرب جابلى 

من البطن عبدا له لإرجاع يعقوب إليه فينضم إليه 
إسرائيل فأتمجد في عيني الرب. .. فقد جعلتك نورا 
للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض» ( إش 65 
ه و5 ). لقد جُعل ليكون نورا ب -” 
الروح. . قهو- كما كان مقدرا له أن يكون - نورا 
للأم وخلاصا إلى أقاصي الأرض. وكل الأثم في 
النهاية ستكون نملكته, ولفد فقت هذه النبوءة جزثئيا 
بانتشار إتجيل المسيح في كل بلاد العالم. 


أعمال الرسل ١١‏ 


سابعا: قبل الأمييون بفرح ذاك الذي رفضه اليهود 
باحتقار ( ع 5/8 439 ). ولكنء كيف رحب الأثميون 
بهذا التحول السعيد الذي جاء لمصلحتهم: 

١0‏ تعزوا به «فلما سمع الأمم ذلك كانوا 
يفرحون». كانت أخبارا سارة بالنسبة لهم. لقد تحب 
نه القع بيركات ملخرث اليب ندل الحهرة 
أنفسهمٍ وأصبحوأ الاركراك الود سين سويع 
الأمميون أن عطايا النعمة ستعرض عليهم «كانوا 
يفرحون». كثيروك يحزنونك نتيجة الشكوك التي 
تارمم ولفكر دلي كانيع الس أم لاء 

فى الوقت الذي كان عليهم فيه أن يفرحوا لأن لهم 
فكانا فنة: 

)١(‏ مجدوا الله على ذلك «كانوا... يمجدون 
كلمة الرب»» وكلما زادت معرفتهم بهاء زاد إعجابهم. 
لأن معرفة كلمة الرب قد اندشرت الآن ولم تعد قاصرة 
على اليهود فقط. إنه مجد لكلمة الرب أنه كلما زاد 
انتشارها زاد تألقها الأمرالذي لا يظهرها كنور شمعة, 
ل تور الس محؤيما كرفي درون لأن معرفتها 
0 الآن م ا 


ان 
20) كثيرون منهم أطاعوا الإيمان بإخلاص: 


«وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية». لقد 
آمن أولئك الذين أعطاهم الله النعمة ليؤمنوا. فالذين 
جاءوا إلى المسيح يسوع هم الذين جذبهم الاب» 
والذين جعل الروح القدس لدعوة الإجيل م 
ولقد أعطى الا بون لان كانوا معينين 
للحياة الأبدية ممن كانوا ب م 
للحياة الأبدية فإذا كان 0 كثيروك ممن يهتموك 
بحالتهم في الأبدية ويهدفون إلى التأكد من أنه سفكون 
لهم حياة أبدية: فإن نعمة الله هي التي ولدت فيهم 
هذه النزعات. 

( 5 ) حينما آمنوا بذلوا كل ما في وسعهم لدنشر 
معرفة المسيح «وانتشرت كلمة الرب في كل الكورة» 
2 ». فهؤلاء المؤمنون الجدد كانوا على استعداد 
لأن ينقلوا للآخرين ما امتلأوا هم به تماما. فأولئفك 
الذين تعرفوا على الرب يسوع يبذلون كل الجهد لكي 
يحملوا الآخرين على معرفته هم أيضا. وأولفك الذين 


١٠ 


يسكنون المدن الكبرى الغنية ممّن قبلوا الإمخيل عليهم 
ألا يفكروا في احتكارهء بل من واجبهم أن يبذلوا 
قصارى جهدهم من أجل العمل على انتشاره في 
القرى نين البسطاء من الناى الذين لهيم أرواح ناح 
ل الخلااص مثلهم تماما. 

ثامنا: بعد أن زرع الرسول بولس وبرنابا بذرة 
الكنيسة المسيحية هناكء, تركوا هذا المكان وذهبرا ا 
00 6 اك يؤكدوا تعليمهم: ا 

من أن الات ادلات الحين كان يستخدم هذه الطريقة 
8 للإقناع إلا أن الهداية إلى الإيمان نتييجة التأثير 
المباشر لروحه القدوس كان في حد ذاته أعظم معجزة 
بالسبة لأولئكك الذين اختبروا هله الناحية. 

١‏ ) كيف طرد «اليهود» 0 غير الموفن) الرسل 
من تلك المدينة. «أثاروا اضطهادا على بولس وبرنابا». 
فالشيطان وأعوانه ي: الغيظ تماما حينما يرون 
الكارزين بالإمجيل يسيرون من جاح إلى مجاح. وهكذا 
نرى أن نصيب أفضل الناس في العالم هو المعاناة 
الشديدة بسسبب عملهم الخير. 

خا ليل الى ادها اانهود لحرن لافيت 
عليهما: )2 حركوا النساء المتعبدات الشريفات» ضدهما. 
إنه لأمر محزن أن يتخذ من أمور عبادة الله ذريعة لبث 
رفح العداء اه المسيح على غرار ما فعله هؤلاء اليهود 
الذين ذكروا هنا. وياله من أمر غريب أن النساء تقمن 
بالأضظهاذه تقل يسقطعن تننيان الزقة ولخخبة الى 
يتميزن بها كجنس لطيف؟ وأي نساء؟ من الطبقة 
الراقية! وهل يقبلن أن يلوثن كرامتهن على هذا النحو؟ 
المتعبدات». هل يقمن بقتل خدام المسيح ويعتقدوكث 
المتعبدات الشريفات» حركوا أيضا وجوه المدينة»», 
«وأخرجوهما من تخومهم» ونفوهما. ولم يكن ذلك 
عن طريق التخويفء بل عن طريق العنف العلني 
ا مباشر حتى مجحوا في طردهما وكانت هذه وسيلة 
استخدمها الله لكي يزيد من حرارة المتعاطفين مع 


أعمال الرسل ١4‏ 


حيال أولئك الذين يُضطهدونء ونصبح أكثر استعداد 
لمساعدتهم. لقد نتج عن طرد الرسولين من تخومهم 
أن جعل لهما أصدقاء بأكثر ثما لو كانوا قد جاهلوهما 
ولم يطردوهما. 

5 كب لي اربولا فاع الجووة عير 
المؤمنين: «أما هما فنفضا غبار أرجلهما عليهم» (ع 
١ه‏ ». لقد أعلنا قطع صلتهما بهم وعبرا عن مقتهما 
لخيانتهم. وكما أن اليهود والأتميين إذا ما آمنوا يكونون 
ارد كت لاتحي القبول لد اللروا لقت و افاية 
هكذا أيضا في حالة عدم إيمانهم يكونون ممقوتين 
على حد سواء. هكنا مخدياهم وعبرا عن احتقارهما 
وكراهيتهما لهم. وبذلك تركا وراءهما شهادة بأنهما 
قدما لهم نعمة الإنجيل واتاحا لهم فرصة عادلة لقبولها 
وهذا ما أمرهم المسيح بعمله ( مت ١4:٠١‏ ؛ لو1: 
وني البيدية تهت فا على هذا ايفو يق 
وأخرجوهما». وبعد ذلك «أتيا إلى إيقونية» ليس من 
أجل سلامتهما فحسبء بل من أجل الخدمة أيضا. 

(" ) ماهو الحال الذي تركوا عليه المؤمنين الجدد 
في «أنطاكية» ( ع 07 )«أما التلاميذ» فواصلوا عملهم» 
«فكانوا يمتلئون من الفرح» وربما كنا نتوقع أن التلاميذ 
سيفيض بهم الحزن ويتملكهم الخوف حين طرد 
الرسول بولس وبرنابا من تخومهم, لكن العكس هو 
الذي حدث «كانوا يمتلئون من الفرح» في المسيح. 
وتلاشت كل مخاوفهم في فرح إيمانهم. كانوا يتسمون 
بالشجاعة, ويحركهم عزم مقدس وبشكل عجيب لأن 
يلتصقوا با مسيح, وكلما تلذذنا بتعزيات وتشجيعات 
قوة التقوى زاد استعدادنا لمواجهة الصعاب التى نواجهها 
في ممارسة التقوى. 1 


الأصحاح الرابع عشر 


أخبار أخرى عن انتشار الإجيل من خلال -خدمة الرسول 
بولس وبرنابا بين الأم» ونقراً هنا عن: 

أولا: مجاح كرازتهما بالإمجيل لفترة ما في إيقونية, 
وطردهما من هناك لعنف مضطهديهم (ع 1١‏ -7). 

ثانيا: قيامهما بشفاء رجل مقعد في لسترة ( ع / - 
16). 


ثالثا: غضبة الشعب ضد الرسول بولس» التي كان من 
نتيجتها أن رجموا الرسول بولس حتى ظنوا أنه قد مات 
00 98 و١5).‏ 

رأبعاة الؤيا ره التي فاع بها الرشول بواسن وبربانا لج 
الكنائس التي كانا قد أسساها (ع 5١‏ - 35 ). 
خامسا: عودتهما إلى أنطاكية: والتقرير الذي أبلغاه 
إلى الكئيسة هناك عن ما صنع الله بهما(ع 1714- 
2)07. 


عدد ١-لا‏ 

أولا: الكرازة بالإتجيل في إيقونية وكما كانت 
دماء الشهداء هي البذرة التي رُرعت بها الكنيسة, 
هكذا أيضا ساعد انتشار المؤمنين على نثر هذه البذار. 
ولقد كرزا بالإمجيل أولا لليهود في مجامعهم: وعلى 
الرغم من أن يهود أنطاكية عاملوهما بوحشية, إلا أن 
ذلك لم يحملهما على عدم الكرازة بالإتجيل لليهود 
في إيقونية. اتا وج ا للا 
بصفة إجمالية, ولا يتحمل البعض وزر آخرين. وكان 
الرسل متفقين من هذه الناحية. لقّد « دخلا معا إن 
مجمع اليهود» ليشهدوا على الإجماع وانحبة المتبادلين 


ثانيا: جاح كرازتهما هناك ووتكلها سن آفن 
جمهور كثر من لبود واليويين». فالكرازة اليل 
تتم الآن لليهود ولليونانيين معأ. ٠‏ في نهاية 
لاصتا اسايق كانت الكرازة لليهود أولا ثم بعد 
ذلك للأم أما هنا فقد اجتمعو معا. وليس معنى 
ذلك أن اليهود فقدوا أفضليتهم بحيث أنه طوح بهم 
في المؤخرةء بل إن الأمميين أحضروا ليكونوا على قدم 
المساواة معهمء وأن كلا منهما قبلته الكنيسة ا 
تمييز بينهما. ويبدو أنه كان ثمّة شيء رائع في أسلوب 
كرازة الرسولين هناك: «وتكلما حتى آمن جمهور 
كثير». اتسمت كرازتهما بالوضوح الكامل والإقناع 
التام والحرارة وا محبة في أروع صورها. فما تكلما به 
كان نابعا من القلبء ولذلك كان له أن يصل إلى 
القلب. لقد تكلما بجرأة ومجاهرة حملت سامعيهم 
إلى الفول» كه كان الله معهها. 
الغا: المعارضة التى واجهتها كرازتهما هناك. كان 
اليهود غير المؤمنين المحرك الأول لمتاعبهما هناء كما 


أعمال الرسل ١4‏ 


فى أي مكان آخر: «غْدُوا وأفسدوا نفوس الأم» 
(ع ” ). والتأثير الذي كان للإمجيل بالسية لكثيرين 
هن الأعيوة واحتضانهم لهء كما أنه حرك في بعض 
اليهود غيرة مقدسة:؛ فإنه حرك أيضا البعض منهم في 
غيرة شريرة. فالأمميون الذين لم يتأثروا والذين أثارهم 
اليهود غير المؤمنين كانوا الأدوات التي استخدمت 

لجر المتاعب عليهما. ذلك أن هؤلاء اليهود. عن 
طريق اقتراحات زائفة «أفسدوا نفوس الأم على 0 
لقد ملأوا نفوسهم غيظا وحقدا ضد كل من المؤمنين, 
والذين أمنوا على أيديهم. وليس من عجب في أن 
الذين امتلأوا حقدا ضد الأتقياء جعلوا يضمرون الشر 
لهم ويحاولون إلحاق الأذى بهم وهذا كله مرده 
مشيئتهم الشريرة. لقد أفسدوا عقول الأثميين» وكانوا 
على الدوام يضايقونهم 

رابعا: مواصلة عملهم هناك ومساندة الرب لهم 
فيه (ع 7 ). ونلاحظ هنا: 

١(‏ ) الرسولان يعملان من أجل المسيح. وبالنظر 
إلى أن اليهود «غروا وأفسدوا نفوس الأم». ضدهماء 
قد يعتقد البعض أنهما قد انسحبا. ولكن على العكس 

من ذلكء مجدهما قد «أقاما زمانا طويلا يجاهران 
0 وكلما رأوا زيادة الحقد ضد المؤمنين الجدد, 
زاد إصرارهم على الاستمرار في وي كانا 
«يجاهران». ولم يكونا خائفين من غضب اليهود غير 
المؤمنين. ولكن لنلاحظ ما الذي حفزهم: كانا 
«يجاهران بالرب»» معتمدين على قوته؛ وليس على 
شيء فيهم. 
90) كان الس وم نهم ازمر ادق سميييه وعده 
دها أنا معكم كل الأيام» ولم يتوقف عن الشهادة 
لكلمة نعمته. والإمجيل هو كلمة نعمته التي هي 
تأكيد مشيئته الصالحة نحونا. . إنه كلمة نعمة ١‏ 
لأنه في المسيح وحده جد نعمته لدى الله. 0 
نقمية كان يشهد لكلمة تعمقه هذه وأكد لنا أنها 
كلمة الله. ولقد قيل بصفة خاصة عن الرسولين هنا: 
«كان يشهد لكلمة نعمته؛ ويعطى أن تُجرى أيات 
وعجائب على أيديهماء - في المعجزات التي كانا 
يعملانها في تملكة الطبيعة - كما في المعجزات الأكثر 
عظمة التي كانت تُعمل في عقول الناس بقوة النعمة 
الإلهية. كان الرب معهما 


خامسا: الانقسام الذي حدث في المدينة نتيجة 
ذلك: «فانشق جمهور المدينة» ( ع 4 » ويبدو أن 
موضوع الكرازة بالإنخيل كان يلقى اهتماما شاملا 
حتى أن كل شخص كان له موقف منه: إما له أو عليه, 
ويبدو أن أحدا لم يكن على الحياد. وبمقدورنا أن 
نرى هنا معنى نبوءة المسيح التي قال فيها: «أنظنون 
أني جئت لأعطي سلاما على الأرض. كلا أقول بل 
انقساما» ( لو ؟١:‏ ١ه‏ - 07 ). فلو كان الجميع 
رضوا بمعاييره بشكل إجماعي لكان هناك تناغما 
واتساقا على مستوى العالم كلهء غير أن الخلاف هنا 
وسئع من الشقة وجعلها كالبحر. وعلى كل حال فإن 
ذهاب جرء من المدينة إلى السماء أفضل من ذهاب 
الجميع إلى جهنم . ليتنا نعرف أنه ليس بالأمر الغريب 
أن تؤدي 0 بالإجيل يا الانقسا م ذلك أنه من 
الأفضل أن نضطهد كمسيحيين ل صنك الثيار: 
بدلا من أن نستسلم للتيار فيحملنا إلى الهلاك. 

سادسا: محاولة الانقضاض على الرسولين للقضاء 
عليهما من ذل انيف 0 الشريرة تفجرت 


الهجر؟ كانوا «من ثم واليهود مع راسكقي كانت 
ثكة عداوة بين الأثميين واليهودء وعلى الرغم من ذلك 
فقد ادا معا ضد المسيحيين. وإذا كان أعداء الكنيسة 
قد اتخدوا على هذا النحو بغية مخطيمهاء ألا يجدر 
بأصدقائها أن يتحدوا من أجل الحفاظ عليها؟ ماذا 
كانت المؤامرة؟ استهدفوا أن «ييغوا عليهما ويرجموهما».. 


أرداوا أن يلحقوا العار بهما ثم يرجموهما. 


سابعا: مجاة الرسولين: (ع 5 و/) تمكنا من 
الهرب نتيجة إخبارهما بالمؤامرة التى تحاك ضدهماء 
وبذلك انسحبا بطريقة مشرفة ( لأنه لم يكن هربا 
مخزيا ) وذهبا إلى لسترة ودربة» وهناك وجدا الأمان؛ 
ذلك أن الله يدبر مخابىء السلام لشعبه أثناء العاصفة. 
وهناك وجدا عملاء وهذا هو الغرض الذي ذهبا إلى 
هناك من أجل وهناك «وإلى الكورة المحيطة» كانا 
يبشران. والخدام في أوقات الاضطهاد قد يجدون سببا 
ليتركوا المكانء ومع ذلك فإنهم لا يتركون العمل. 


عدد / 1١/8-‏ 
أولا: معجزة شفاء أجراها الرسول بولس في لسترة» 


أعمال الرسل ١5‏ 


حت شفى رجلا مقعدا منذ ولادته. الحالة المحزنة 
التى كان عليها هذا المقعد المسكيزة: «رجل عاجر 
الرجلين مقعل» (عم/ ). وكان من المعروف للجميع 
أنه هكذا «من بطن أمه», وأنه «لم يمش قط». التوقع 
الذى كان يراوده من جهة شفائه: «هذا كان ب 
بولس يتكلم» (ع 5 ) ومن المحتمل أنه وقع خت تأثير 
ما سمعه. وهذا ما كان الرسول بولس يعرفه بروح 
الفهمء وربما كانت ملامح وجهه تشهد له إلى حد 
با فقديرا الرضول بول «أن له إيمبانا اليشفىم: 
معجزة الشفاء التي نمف اران( النشوم يولي ) 
أن له إيمانا ليشفى. «قال بصوت عظيم قم على 
رجليك منتصباأ». تكلم الرسول بولس بصوت عال» 
حتى ينتبه الناس المحيطون به. وقد قيل إنه« كان يجلس» 
(ع8»). ولم يُقل إنه جلس يستعطي. ولنا أن نتخيل 
لكي الخليع باكلا الرييون رنن التي فإ ل 
فيها: «قم على رجليك منتصبا». أعن نفسك وسوف 
تعيناك الله. «فوثب وصار يمشي». فهو لم«يقم» 
فحسبء بل «صار يمشي» جيئة وذهابا أمامهم جميعا. 
وأولنك الذين قد تم شفاؤهم من عرجهم الروحي 
جعمة اللاررنهنا لحمب قحب أن تش هزر ذلك الرنو 
بفرح مقدسء والمشي في سلوك مقدس. 

ثانيا: الأثر الذي خلفته هذه المعجزة فى نفوس 
الشعب: لقد اندهشوا للغاية. إن عمل هذه المعجزرة 
الواحدة كان كافيا لأن ينظر إليهما الشعب على أنهما 
عظماء ومبجلون بحق» على الرغم من أن المعجزات 
ا ا ل 
من الاحتقا ر البالغ الذي كان يلقاه من اليهود. لقد 
اعتبرهما الناس من الآلهة: «رفعوا صوتهم بلغة ليكأونية 
قائلين: إن الالهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا» ( ع ,)1١١‏ 
وفكرتهم عن هذا الأمر تتمشى بشكل كاف مع الفكر 
الخرافي الذي كان يتملكهم من ناحية الزيارات التي 
كان آلهتهم يقومون بها لهذا العام السفليء وكانوا 
يشعرون بفخر عظيم لاعتقادهم بأن الآلهة اختصتهم 
بإحدى هذه الزيارات ت. بل إنهم تمادوا في خرافتهم 
هذه إلى حد أنهم ادعوا أنهم كانوا يعرفون من هم 
الألهة الذين جاءوا لزيارتهم. وكازوا يدعون ان 
زفس» لح ؟١1)‏ لأنهم إذا كانوا قد أحذوه على أنه 
إلهه فمن السهل عليهم أن يجعلوا منه رئيسا لالهتهم. 


ودعوا «بولس هرمس»» أي رسول الآلهة لأن الرسول 
بولس «دكان هو المتقدم في الكلام». وهنا اتخذ الكاهن 
الإجراءات اللازمة إذ« كان يريد أن يذبح» لهما 
باعتبارهما من الآلهة (ع ١17‏ ). وكان معبد الإله 
زفس مواجها لبوابة المدينة؛ باعتباره حارسها وحاميهاء 
وإذ سمع الكاهن الشعب وهو يصيح هكذاء اعتقد أنه 
حان الوقت ليؤدي هو بدوره واجبه. فإذا كان الإله 
زفس شخصيا بينهم» » فمن واجبه أن يقدم له كل 
واجبات الإكرام والتبجيل التي يمكن تهلهاً. ٠‏ وحين 
ظهر المسيح في الهيئة كإنسان» وعمل الكثير والكثير 

فى المعجزات الإلهية, كانوا أبعد من أن يقدموا له 
0 بل جعلوا منه هو نفسه ذبيحة غير أن الرسول 
بولس وبرناباء عندما عملا معجزة واحدة, أسرعوا 
لتاليههنماء: وجاءوا م بثيران» لكي تدم كذبائح لهما 
)0 وأكاليل» لتتوج بها الذبائح. 

ثالغا: اعترض الرسول بولس وبرنابا على ذلك» 
وبكل إصرار ليمنعا حدوثه. من المعروف أن كثيرين 
من الأباطرة الوثنيين كان يدعون أنفسهم آلهة» وكانوا 
يشعرون بالفخار حين يوليهم الشعب الأمجاد الخاصة 
بالله: عير أن خدام المسيح رفضوا هذه الأمجاد بشكل 

الغضب المقدس الذي تملك الرسول بولس وبرنابا 
نتيجة هذا: «فلما سمع الرسولان برنابا وبولس ذلك 
مزقا ثيابهما». ولا جد أنهما مزقا ثيابهما حينما 
احتقرهما الشعبء ذلك أنه كان بمقدورهما أن 
يتحملا ذلك دون إزعاج؛ ولكن عندما خلع الشعب 
عليهما صفة الالهة وشرع يعبدهماء لم يقدرا أن 


: يتحملا ذلك. 


١٠ 


الآلام التي تحملوها ليمنعا ذلك: عن 
ا 
جعلهما رسلاء وهما ليسا فى حاجة إلى أن تنسب 
إليهما كرامة الملوك أو كرامة الالهة. لنرى كيف منعا 
ذلك: «فلما سمع الرسولاك.... اندفعا إلى الجمع 
صارخحين». لم يقفا ساكنين ينتظران هذه الأمجاد 
التي سُتطرح عليهماء بل رفضا ذلك بكل وضوح 
وذلك باندفاعهما إلى الجماهير ليوقفا هذه المهزلة. 
ثم قالا لهم صارخين «أيها الرجال لماذا تفعلون هذا. 
اذا تنظرون إلينا كإننا آلهة» 
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١‏ ) طبيعتنا لا : رذلك انحن أيضا يشر 
مثلكم». إنكم تسيئون إلى الله إذا ما خلعتم علينا أو 
على أي إنسان آخر هذا الشرفء الذي هو لله وحده. 
وإِنا لسنا بشرا فحسبء بل خطاة ونخحت آلامء ولذلك 
لا يجب أن تعاملونا كالهة. 

(؟) تعليمنا يتناقض مع هذا التصرف تماما. 
هل ينبغي علينا أن نُضاف إلى قائمة الهتكم نحن 
الى امن امي هنا مبكر الهدكم الزائفة؟ نحن 
«نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي». 
وحينما كانا يكرزان لليهود لم يكرزا لهم إلا بنعمة 
الله في المسيح يسوعء حيث لم تكن ثكّة حاجة إلى 
الكرازة لهم ضد الوثنية» غير أنه حينما كانا يتعاملان 

مع الأثميين» كانا يجب عليهما أن يصححا لهم 
بي لي وفيما يلي ما كرزا به 
للا 

٠‏ الآلهة التي يعبودنهاء والتي كان يعبدها آباؤهم 
من قبلهم؛ وكل الطقوس المتعلقة بهذه العبادة ما هي 
إلا «أباطيل», أشياء تافهة, غير معقولة» ولا نفع لها. 
ولذلك عليكم «أن ترجعوأ من هذه الأباطيل». 

٠‏ الإله الذي يريدونهم أن يرجعوا إليه هو «الإله 
الحي». فقد كانوا حتى الان يعبدون تماثيل صما 
هي نفسها عاجزة عن مساعدة نفسهاء ولذلك فهما 

يقنعانهم الآن بأن يعبدوا الإله لحي الذي له حياة 
: هو الحي ع أبد الأبدين. 

٠‏ هذا الإله هو خالق العالم» وهو مصدر كل كائن 
وكل قوة «الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما 
فيها». نحن ندعوكم إلى عبادة الإله الذي خلقكم 
وخلق العالم كله لتعبدوا الإله الحقيقي. 

. العالم مدين لطول أناته التي جعلته لا يهلكهم 
منذ أمد طويل سين اددهم الأوثان «الذي ع 
الأجيال الماضية ترك - جميع الأم يسلكون في طرقهم» 
”0 . إن عبادتكم لالأوثان تعد اختبارا أصبر الله. 
أما وأنه قد أرسل إجيله إلي العالم» » فإنه إذا ما بقيتم 
وما دام الله قد أرسل إعلانا إلهيا إلى العالم» وجهه 
إلى وسميع الأم» فلقد تبدل الوضع. لن يصبح لكم 
بعد الان أي عذر في عبادة «هذه الأباطيل», بل 
يتعين عليكم أن ترجعوا عنها. وإن صبر الله وتمهله 


فى ذاتهء وحياة لناء 


علينا حتى الآن يجب أن يقودنا إلى العوبة: لا أن 
يشجعنا على أن نتجرأ ونواصل هذا السلوك الشائن 
فكوا عمنا الشر في أرمنة جهالتها إن يفيدنا في 
شيء إذا ماعملنا الشر بعد أن تعلّمناء ٠‏ وأصبحنا على 
حال أفضل. 

٠‏ حتى حينما لم يكونوا نحت توجيه وتقويم كلمة 
الله كان عليهم أن يحسنوا التصرفء وذلك بتأملهم 
في أعمال الله: «مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد» (ع 
). فضلا عن الشهادة لله التي تنبع من داخلهم 
( ما يمليه عليهم الضمير الطبيعي )»: فثمّة «شاهد» 
لله يحيطهم من كل جانب - غزارة العناية الإلهية. 
أما عدم توافر الأسفار الإلهية عندهمء فتعد إلى حد ما 
عذرا لهمء ولكن هذا لا يعفيهم تماما. ذلك أنه كان 
هناك شهود آخرون لله, ذلك لأن الله «لم يترك نفسه 
بلا شاهد», ولم يتركنا دون مرشدء وبذلك لم يترك لنا 
عذرا. ففيض العناية الإلهية العامة تشهد لنا بأنه يوجد 
إله. إن «أمطارا وأزمنة مثمرة» لا يمكن أن تأتى فى 
حينها اعتباطا. وكل قوى الطبيعة تشهد لنا عن وجود 
قوة لها السيطرة والسيادة يتمتع بها إله الطبيعة. فالسماء 
ليست هي التي تعطينا المطر, بل الله هو الذي يعطينا 
المطر من السماء. المنافع التي نحصل عليها من فيض 
كرمه تشهد لنا بأنه كان علينا أن نقر لله الخالق بأفضاله 
علينا. فهو«لم يترك نفسه بلا شاهد» و «هو يفعل 
خيرا». ويبدو أن الله كان يعتبر الأمثلة التى تتضمنها 
أعمال الخير التي عملها معنا عامرة بالدلائل الواضحة 
على سيادته التي كانت تتطلب ولاءنا له أكثر مما 
مله البراهين. التي تشير إلى عظمته؛ لأن محبته 
عن ووه عورا طاد در امهل ررس عا فح 
العناية الإلهية تتمثل فيما توفره لنا كل يوم من طعام 
وشراب::ولقن اغهار الرمتول انفده د على هذه النقطة 
ويبين كيف أن الله «يفعل خيرا» معنا 

أ- في إعدادها لنا: فهو يعمل معنا خيرا في 
إعطائنا المطر من السماء لكي نشرب» ولرئ أرضيناء 
ومن أجل طعامناء وهو إذ يعطينا هذا فهو يعطينا «أزمنة 
مثمرة». ومن بين كل الأعمال الشائعة للعناية الإلهية 
اختار الوثنيون أن يكونوا فكرتهم عن الإله الأسمى 
من تلك الأعمال التى توحى بالرعب مثل «الرعد»» 
لكن الرسول يضع أمامنا أمثلة من إحساناته. حتى 
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تتولد فينا أفكار طيبة عنه -- حتى نحبه ونبتهج به 
باعتباره «يفعل خيرأ» معناء وذلك بأن يعطينا «أمطارا 
وأزمنة مثمرة». 

ب - في إعطائنا منافعها وفوائدها: فهو الذي 
بعلا قلوبنا طعاما وسرورا». فالله ليس محسنا فقطء 
بل هو محسن نان -- و ا طعاما» 
اه الأنواع. ا الذين دبلا إله فى 1 
إنما يعيشون على فيض خيرات الله. وهؤلاء الوثنيون 
7 قلوبهم «طعاما وسرورأ», ولكن هذه الأسباء إلا 

تشبع الروح» بل ولن يقنع بها أولعك الذين لعردود 
كيف يقدروت أرواحهم. وعلينا جميعا أن نعترف أن 
الله هو الذي يدبر ظعامنا» وتلا قلوبنا فرحاء لا 
طعاما فقَط من أجل أن نعيشء بل فرحا حتى نعيش 
. مبتهجينء علينا أن نشكر الله ليس من أجل طعامنا 
فقطء بل من أجل فرحنا. وإذا ما امتلأت قلوبنا فرحا 
عليها أن تمتلئ با محبة والشكر. وأخيرا جاح الرسولين 
لاي الصعري اتاو معاد عليه «وبقولهما هذا 
ل 0 
الرسول بولس وبرنابا بشفاء رجل مقعد, ولذلك 
اعتبرهما الشعب آلهة الأمر الذي يتطلب منا أن 0 
حريصين للغاية من ناحية ألا تُعطي لمجد لآخر 
تمأ عزنا رذن لحن ارود 


عدد ١8‏ -م/5؟ 

أولا: كيف قمرجم الرصول بولنن لع ترك لبلقين 
حتفه (ع 15 و١3‏ ). فقد هاجموا بولس لا برناباء 
لأن بولس غ0 إذ كان هو المتقدم في الجلام» فقد أغاظهم 
وأثارهم أكثر مما فعل برنابا. كيف أثير الناس ضد بولس: 
«أتى يهود من أنطاكية» وأثاروا غضب الشعب ضدهما. 
ونرى هنا كيف أن غضب اليهود ضد إتجيل المسيح 
كان بلا هوادة فيهء فلم يكونوا يحتملون أن يكون 
للإنجيل موضعا فى أي مكان. إلى أي حد تمت 
إثارتهم بواسطة هؤلاء اليهود المتوحشين؛ فقد قام 
الغوغاء ««فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظانين أنه 
قل مات». وكما لااحظنا كيف أنه كانت ثمّة صعوبة 
بالغة في أقناع الجموع بعدم ارتكاب عمل شرير» 


١١١ 


هكذا نلاحظ أيضا أن إغراءهم على عمل الشر كان 
أمرا بالغ السهولة. ونرى هنا كيف أن أناس العالم 
سريعو التقلب. فأولئك الذين في اليوم السابق عاملوا 
الرسولين على أنهما أسمى من البشر نراهم الآن 
يعاملونهما بأسوأ مما يعاملون البهائم. اليوم يقولون 
«أوصنا» وفي الغد يصيحون 0 اليوم يقدمون 
لهما الذبائح, وغدا يحولونهما إلى ذبائح. فالتأييد 
الشعبى قد يتبدل مثل الريح كيف أنقد يقرة الل 
حين « جروه خارج المدينة», «أحاط به التلاميذ» 20 
0). ويبدو أنه كان هنا في لسترة البعض ممّن أصبحوأ 
تلاميذاء هؤلاء كانت لهم الشجاعة لتأيبد الرسول 
بولس حين كان مطاردا على هذا النحو؛ فقد أحاطوا 
به لكي يتبينوا ما إذا كان حيا أم ميتا وعلى حين غرة 
«قام». وخدام الله الأمناء حتى وإن كانوا على شفا 
حفرة من الموتء إلا أنهم لن يموتوا طالما كان الله 
يدخر لهم عملا ليقوموا به. 

ثانيا: كيف واصلا عملهما. كل الأحجار التى 
يُجم بها الرسول بولس لم تستطع أن مخول بينه وبين 
عمله: لقد «جروه خارج المدينة» (ع .)١9‏ لكنه 
«قام ودخل المدينة» ثانية. ومع ذلكء فقد 5 
اضطهادهم هنا يحمل بين طياته دلالة واضحة بأن 
عليهم أن يبحثوا عن فرصة مفيدة في مكان آخر, 
وعلى هذا فإنهم تركوا لسترة عندئذ. 

0 ان لكي يحرثوا ويزرعوا أرضا جديدة في 
«دربة»» ذلك أنه «في الغد خرج مع برنابا إلى دربة»» 
وهناك شرا بالإ جيل « وتلمذا كثيرين» (ع .)"١‏ ولم 
لبجل شين وفع اق دزية: ٍ 

0" ) عادا واستانفا عملهما من جديدء فبعد أن 
مكثا فى دربة المدة التى رأياها مناسبة عادا إلى لستر 
وإيقونية وأنطاكية (ع .)5١‏ 

أ- كانا «يشددان أنفس التلاميذ» (ع 57 ). 
فالمؤمنوك الشبان الجدد معرضون للتردد, وأقل شىء 
يمكنه أن يصدمهم. لقد جاء الرسولان وأخبراهم بأن 
هذه هي نعمة الله الحقيقية التي عليهم أن يثبتوا فيها 
وه أنه لين لكة خطر يعاودل خطز لدانهم لتصبيهم 

في المسيح» وليست هناك فائدة أعظم من احتفاظهم 
به» وأنه مهما كانت التجارب التي قد يواجهونها فإنهم 
سيّعطون قوة من المسيح ليعبروا هذه التجارب ومهما 
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كانت خسائرهم فسوف يُعوضون عنها بسخاء. وكل 
هذا شاد «أنفس التلاميذ». فالمؤمنون الجدد يحتاجون 
إلى أن يتشددوا والذين يُزرعون يجب أن ترسخ 
جذورهم. وعمل الخدام هو بناء القديسين وإنهاض 
الخطاة من غفلتهم والقوة الحقيقية هي 0 الروح. 
إنها نعمة الله ولا شىء غيرها بمقدورها أن تشدد 
التلاميذ وبفاعلية. 

ب - كانا «يعظانهم أن يثبتوا في الإيمان». 
واخبراهم أنه من وأجبهم ومن مصلحتهم أنقنا أن 
يثبتوا ويثابرواء والذين هم في الإيمان يمره بأن 
«يثبتوأ ّ الإيمان». وإنه 5 الهم جدا أن يُقدم لهم 
النصح وفي مرات كثيرة بأن يفعلوا هذا. 

حُ - أما الذي شددوا عليه بالأكثر فهوأنه 
« بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله». ولكن 
هل هذه هي الطريقة التي نشدد التلاميذ بواسطتها 
وأن نحملهم على أن «يثبتوا في الإيمان؟» ربما يظطن 
البعض أن هذا الكلام قد يصدمهم ويضجرهم. ولكن 
الأمر على خلاف ذلك لأنه مادا م الوضوع قد غرض 
ا ل 0 
تشديدهم وتقويتهم. ولا ننكر أنهم سوف يواجهون 
الضيقات؛ لأن هذه من نصيبهم وعليهم أن يتحملوها 
ويجتازوها ولا مفر من ذلكء لأن« جميع الذين يريدون 
أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون». وكل 
الذين يريدون أن يكونوا تلاميذا للمسيح عليهم أن 
يحملوا صليبهم. وعندما نسلم حياتنا للرب يسوع 
المسيح فإن ذلك يكون هو ما توصلنا إليه بعد أن 
بحلمنا وبحنيها الشقة: و ذا فنا كان سانا مطبيوظاء 
فإن هذا هو ما اعتمدنا عليه. وهذا هو نصيب القادة 
في جيش المسيح كما أنه نصيب الجنود أيضا. فلست 
«أنت» فقط بل « نحن» جميعا سنتعرض لذلك. وبالنظر 
إلى أن المسيح لم يكلف التلاميذ بأية خدمة أصعب 
مما سبق له أن قام بها هو بنفسه من قبل فهكذا أيضا 
ميميلك الرل اللمنة السيحي العاديين راذا كنا 
سنواجه حقا ضيقات كثيرة» إلا أنه ثما يشجعنا ويعزينا 
أننا سوف مجتازها بسلام. ولسنا مجتازها فحسب بل 
إننا سنجتازها لكى «ندخل ملكوت الله». واذا كان 
حقا أنه ينبغى علينا أن نحمل الصليب فإنه حق أيضا 
أننا سنذهب إلى اجد. 


١١1: 


د - «وانتخبا لهم قسوسا في كل كئيسة». وهكذا 
فإنهما في هذه الزيارة الثانية. وضعا لهم بعض 
التنظيمات لكي يكون الإ رشاد نائجًا عن خدمة مستقرة. 
وكل كنيسة لها قادتها أو رؤساوٌها. وإنه لأمر أساسي 
أن يكون لكل كنيسة معينة رئيس أو أكثر ليشرف 
عليها. وهؤلاء الرؤساء كانوا من القسوسء لكي يشرفوا 
ويتأكدوا من تنفيذ الشرائع التي وضعها المسيح. ولقد 
«أنتخب» هؤلاء القساوسة وإذ« كرس» هؤلاء أنفسهم 
فقد أفرزوا لعمل الخدمة. ولقد انتتخب هؤلاء القساوسة 
لهم لخدمتهم ومن أجل صالحهم. فالذين هم في 
الإيمان محتاجون لمن يبنيهم فيه» ومن ثم يحتاجون 
إلى القساوسة معاونتهم في هذا الشأن. 

ه - «ثم صليا بأصوام امتكم للرب الذي 
كانوا قد آمنوا به». وحتى بعد أن يدخل الأشخاص 
حظيرة الإيمان» فهم يحتاجون أيضا إلى رعاية الخدام 
لهم؛ لأنهم لم يزالوا في حاجة إلى تشديد إيمانهم. 
والخدام الذين يهتمون بأولئك الذين يؤمنون يجب 
على كل حال أن يستودعهم للرب عن طريق الصلاة. 
وإنه لأمر طيب أن لمجمع بين الصلاة والصوم كعلامة 
صلواتنا. وحين نودع أصدقاءنا فأفضل وداع هو أن 
نستودعهم لارب ونتركهم معه. 

(3) واصلا الكرازة بالإنمجيل فى أماكن أخرى 
كان قد سبق لهما زيارتها. فمن أنطاكية «اجتازا في 
بيسيدية», ومن هناك أتيا إلى « بمفيلية» التي من أهم 
مدنها « برجة»: الي سبق أن كانا فيها من قبل أع 
١ : ١37‏ ), وقد أتيا إلى هناك ثانية « وتكلما بالكلمة» 
(ع هه" ). ٠.‏ ومن هناك «نزلا 9 أتالية»» وهي إحدى 
مدن بمفيلية ولم يمكثا طويلا في مكان وام 
ولكنهما حيثما نزلا كانا يضعان أساسا يمكن البناء 
عليه فيما بعدء ويزرعان البذور التي سوف تأتي في 
حينه بمحصول وفير. 

ثالغا: كيف أنهما فى النهاية رجعا إلى أنطاكية 
في سورياء والتى سبق أن أرسلا منها. تمروانالة 
«سافرا امجن لي أنطاكية» (ع 55 ), 

)١(‏ لاذا أتيا إلى هناك: لأنه هناك «كانا قد أُسلما 
إلى نعمة الله»؛ فإذ كان الإخوة قد أسلموهم إلى نعمة 
الله من أجل العمل «الذي أكملاه»» فقد رأيا أنه عليهما 


أعمال الرسل ١5‏ 


أن يقدما لهم تقريرا عما تم بشأنهء حتى يساعداهم 
بمديحهم كما سبق أن ساعدوهما بصلواتهم 

(؟ )ما الذي أخبراهم به بالنسبة لجهودهما: 
وجمعا الكنيسة» ( ع 707 ). وأخبرا الحاضرين عن 
أمرين: / 7 1 

أ- عن العلامات التى أحسا بها والتى أثبتت أن 
لله كان يصاحبهم في أعمالهم: «أخبرا بكل ما صنع 
لله معهما». لم يذكرا ما فعلاه هماء بل ما صنع 
للهء لأن الله هو العامل فينا لا لكى نريد وأن نعمل 

بد 
معنا لكي ب يُنجح ما نعمله. ونعمة الله تستطيع عمل 
أي شيء بدون كرازة الخدام؛ لكن وعظ الخدام لا 
يستطيع أن يعمل شيئا بدون نعمة الله. 

ب - بالنسبة لثمار تعبهم بين الوثنيين. أخبرا 
كيف أن الله «فتح للأم باب الإيمان». ولا يمكن 
الدخول إلى ملكوت المسيح إلا عن طريق باب الإيمان» 
والله هو الذي يفتح هذا البات» أحسث أنه يتعيّن 
علينا أن نكون شاكرين لأن الله «فتح للأم باب 
الإيمان».. فهكذا انتشر الإلمجيلء وبدأ يسطع ويزداد 
إشراقاء ولم يستطع أحد أن يغلق هذا الباب الذي 
فتحه الله. 

(") ما الذي كانا يفعلانه حاليا: «أقاما هناك 
زمانا ليس بقليل مع التلاميذ» ( ع 71/8 », ليس لأنهما 
كانا يخافان أعداءهماء بل لأنهما كانا يحبان 
أصدقاءهما. 


في هذا الأصحاح جد عملا آخر ( ليس مفرحا) قد 
أنيط بهم. الواح السكر الام ل را ٠‏ ففي 
الوقت الذي كان يتعين عليهم أن ينشغلوا فيه في حرب 
بع علخ السيطان ترلهم كروك الكتير من البراعات التي 
من شأنها أن تسلب مملكة المسيح سلامها. 

أولا: النزاع الذي أثاره في أنطاكية المعلمون المتهودون 
(ع ١و"‏ . 

ثانيا: المشاورات التي جرت مع الكنيسة في أورشليم 
بخصوص هذا الموضوع (ع ” - 6). 


ثالغا: ملخص لا دار في المجمع الذي عقهد بهذه المناسبة 
(ع"). ماقاله بطرس (ع ١١-1‏ ) وما محدث عنه 
الرسول بولس وبرنابا ( ع ١١‏ ). وأخيراء ما اقترحه يعقوب 
حسما لهذه المسألة (ع 11 .)5١-‏ 

رابعا: نتيجة هذه المناقشاتء والخطاب الدوري الذي 
تب للمؤمنين الذي كانوا من الأم (ع 5١‏ -79). 
خامسا: تسليم هذه القرارات للكنيسة في أنطاكية (ع 
70-1 ), 

سادسا: بعثة أخرى خططها الرسول بولس وبرنابا للكرازة 


للأم, الأمر الذي تشاجر لاختلافهما حول شخصية المساعد 


الذي يصحبهماء وافترقا نتيجة هذا الخلاف (ع 5" - 
.)4١‏ 


عدد ١‏ -ه 

إنه لمن الحماقة أن يركن الإنسان إلى الثقة في أن 
كلبشيء سير على عارام حين بر الأمور تسير 
سلسلة هينةء ذلك أنه سوف تثور بعض المضايقات 
بشكل أو بآخر الأمر الذي لم نكن نتوقعه. وإذا كان 
يمكن للسماء أن نحل على الأرض فيمكننا القول 
بأن ذلك حدث بالنسبة للكنيسة فى أنطاكية فى ذلك 
الحين. لكننا نرى هنا أنه قد تعكر صفو السلام فيها 
ونشبت الخلافات بين أعضائها. 

أولا: برز تعليم جديد بينهم؛ يلزم المؤمنين الجدد 
الذين هم س 0 أن يخضعوا للختان والناموس 
الطقسي (ع 

0 00 الذين كانوا وراء ذلك «قوم من 
اليهودية». انحدروا إلى أنطاكية لأنها كانت المركز 
الرئيسي لأولئك الذين كانوا يتولون الكرازة للأم 
وكانت مكان لقاء المؤمنين الأمميينء وإذا ما حقق هذا 
الموضوع مجاحا هناك فإن هذه الخميرة سوف تنتشر 


إلى جميع كنائس الأنميين. أولئك الذين سبق لهم أن 
تعلموا جيدا عليهم أن يأخذوا حذرهم حتى لا يصيروا 
ثانية غير متعلمين» أو يتلقون تعليما سيثا. 


(؟) الوضع الذي عرضوه هو أنه ما لم يختتن 
الأمميون الذين أصبحوا مسيحيينْ « حسب عادة موسى » 
فإنه لا يمكنهم أن يخلصوا وكثيرون من اليهود الذين 
قبلوا الإيمان بالمسيح كانوا لا يزالون« غيورين للناموس» 
(أع .)»3١ :1١‏ كانوا يعرفون أنه من الله وسلطانه 
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بالنسبة لهذه النقطة لأن التحيزات الناجمة عن التعليم 
والتربية لا يمكن القضاء عليها كلها في الحال. غير 
أنه لم يكفهم أنه تم التسامح معهم في هذاء » بل رأوا 
أن اميق عن الام يحت أن يخضعوا أيطنا لنفس 
هذه الالتزامات. وثكّة نزعة غريبة تتملكناء ٠‏ وهي أن 
تجعل من أفكارنا وممارستنا قاعدة وقانونا يجب أن 
يلتزم به الآخرونء وبالنظر إلى أننا نخلص إلى أننا 
ل ا ال 
خطأ. وأولئفك اليهود الذين آمنوا أن المسبيح هو المسيًا 

لم يتخلصوا من الأفكار التي كانوا يعتنقونها بالنسبة 
اع ال 0 
لصالح الأمة اليهودية. وكان نما خيب رجاءهم أنه 
حتى الآن لم يُتخذ أي إجراء بالنسبة لإقامة هذه 
المملكة. غير أنه وقد سمعوا الأآن أن الأفيين قيلوا 
تعليم المسيح وأن مملكته بدأت ثُقام بينهمء فقد ظنوا 
أنه بمقدورهم أن يحققوا هدفهم؛ والآن الأمة اليهودية 
ستكون على هذا القدر من الأهمية التى يرجونها لهاء 
ولو أن ذلك سيتئم عن طريق آخر. وليس بعجيب أن 
ينهج أولقك الذين يتبنون أفكارا خاطئة عن ملكوت 
المسيح إلى اتخاذ إجراءات خاطئة في سبيل تقدمها. 
وإنه لمما يلفت الانتباه التركيز الشديد الذي أولوه لهذا 
الموضوع. فلم يكتفوا بالقول «يجب أن تختتنوا حسب 
عادة موسى»», بل قالوا «إن لم تختتنوأ حسب عادة 
موسى لا يمكنكم أن تخلصوا». إن لم تنفذوا أفكارنا 
وطرقناء لا يمكنكم أن تذهبوا إلى السماءء وبالتالي 
فسوف تذهبون إلى جهنم. فعلى الرغم من أنهم أناس 
صالحوك ويؤمنون بالمسيح إلا أنه مع ذلك لا يمكن 
خلاصهمء» فالخلاص نفسه لا يستطيع أن يخلصهم, 
وليس أحد في المسيح سوى أولعكك الذين هم داخل 
ثانيا: معارضة الرسول بولس وبرنابا لهذه الفكرة 
التي تسبب الشقاق: « حصل لبولين وبرنابا منازعة 
ومباحثة ليست بقليلة معهم» (ع 5). فإنهما لن 
يخضعا بأي شكل من الأشكال لمثل هذا التعليم. 
وباعتبارهم خداما أمناء للمسيح فلا يمكنهم أن يوافقوا 
على خيانة الحقائق التى علّموا بها. وكانوا يعلمون 
أن المسيح جاء ليحررنا من نير الناموس الطقسيء ولذلك 
لم يحتمل سماع فكرة المطالبة بختان الأثميين» فيما 


١١: 


أن التعاليم التي لديهم تطالب بعمادهم فقط. 
وباعتبارهم الآباء الروحيين للمؤمنين من الأم فلن 
يوافقوا على انتهاك حرياتهم. فلقد سبق لهم أن أخبروا 
الأفيين ادهع لو آمنوا بالمسيح يسوع يخلصون. ولذلك 
عارض الرسولان هذا الأمر الذي يدعو إلى الشقاق. 
ثالغا: الأسلوب الذي اختير لنع الضرر الذي ينجم 
عن هذه الفكرة الخطيرة. قروا «أن يصعد بولس وبرنابا 
وأناس اخروة متهم إلى الركال والمشاق في أورشليم». 
لقد أرسلوا «هذه ال لعن أورشليم» » لأن أولعك 
الذين كانوا يروجون لهذا التعليم جاءوا من هناك 
وتظاهروا بأنهم تلقوا تعليمات من الرسل هناك. ولذلك 
كان من المناسب جدا أن يرسلوا إلى أورشليم عن هذا 
الموضوع ليتأكدوا ما إذا كان هؤلاء قد تلقوا أيا من 
مثل هذه التوجيهات من الكنيسة هناك. وسرعان ما 
تكشف أن الأمر كله كان خطأ كانوا حقا خارجين 
من عندهم (ع 35). غير أنه لم تصدر لهم أية 
تعليمات كهذه من جهتهم. أولكك الذين تلقوا هذا 
التعليم سيتأكدون بأنهم على حق في اعتراضهم على 
المعلمين الكذبة عندما يجدون أن «الرسل والمشايخ» 
في أورشليم كانوا ضد هذأ التعليم. ولأن الرسل في 
أورشليم كانوا أفضل من سكن رهم بالنسبة 
مسألة لم يتم حسمها تماماء حيث أن قرارهم يضع 
حدا لهذا الخلاف. 
رابعا: سفرهم إلى أورشليم من أجل هذه المهمة: 
« شيعتهم الكنيسة» ( ع 27 في رحلتهم هذه. وهكذا 
أظهرت الكنيسة تأييدها لهؤلاء الذين قاموا يدافعون 
عنهاء وقد أحسنوا استغلال رحلتهم لأعمال طيبة 
حيث قاموا بزيارة الكنائس التي في طريقهم. وقد 
«اجتازوا في فينيقية والسامرة»» وكانوا« يخبرونهم برجوع 
الأمء وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الإخوة». 
وانتشار الإمجيل هو موضوع فرح عظيم, وينبغي أن 
يكرد هكذا فجميع «الإخوة» في أسرة المسيح يفرحون 
حينما يُولد كثيرون في العائلة, لأن العائلة لا يمكن 
ند عر الل را ىقر أبنائها. لأن كل فرد 
فيها له نصيب كاف وميراث ث كاف في المسيح وفي 
السماء. 
خامسا: الاستقبال الحار الذي لاقوه في أورشليم: 
(ع 4 ) وكذلك من قبل أصدقائهم: «قبلتهم الكنيسة 
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والصداقة, وردهم الحار على ما لاقوه من ترحيب 
أصدقائهم: «فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم». 
قدموا لهم تقريرا عن النجاح الذي حققته إرساليتهم 

ا لقد زرعوأ في ذهابهم؛ » وسقوا 5 طريق 
عودتهم؛ ولكن في كلا الأمرين كانوا مستعدين 
للاعتراف أن اللد هو الذي يمى: 

سادسا: المعارضة التي واجهوها من نفس هذه 
المجموعة في أورشلممةبدولكن قام أناس من الذين 
كانوا قد آمنوا من مذهب اراد 5 كارا 
يؤمنون بالمسبيح غير أنهم يعتقدون أنه لابد من ختانهم 
وهؤلاء الذين كانوا أكثر الناس مخيزا ضد الإمجيلء 
ججدهم وقد صاروا أسرى له. ففيما كان الرب يسوع 
هنا على الأرض بالجسدء قليلون من بين 0 
والفريسيين مَنِ أمن به أن الآن فنجد بعض الذين 
ينتمون إلى شيعة الفريسيين ممن آمنوا بهء وتأمل أن 
يكون إيمان الكثيرين منهم إيمانا صادقا. ومن المعروف 
أنه من الصعوبة بمكان أن يتخلى الناس فجأة عن 
مخيزاتهم: وأولئك الذين كانوا قبلا من الفريسيين» 
بجد أنهم حتى بعد اعتناقهم المسيحية» احتفظوا ببعض 
من الخميرة العتيقة. ولم يفعلوا كلهم هكذاء بل البعض 
فنقطء وذلك طبقا لما شهد به الرسول بولس. 


عدد 5 "١‏ 
اجتماع مجلس لهذه المناسبة: «فاجتمع الرسلق 
والحاح ليمظروانقي بهذا لامها 7116 فلي بتستروا 
في إصدار حكمهم.ء بل ناقشوا الموضوع. وعلى الرغم 
من أن رأيهم في هذا الموضوع كان واضحاء إلا أنهم 
مع ذلك فضلوا أن يتيحوا لأنفسهم فسحة من الوقت 
للتأمل فيه ولسماع ما يمكن أن يقوله الطرف امخالف» 
الذي أثار هذا النزاع» ونرى في هذا توجيها لرعاة 
00 وك ند سس 

شه إزر مض 
86 ار أن يقول 0 منا لكام 


عوض أن يقوله شخص غيره لأنه هو نفسه كان أول 


كثيرة» بخصوص هذا الموضوع وكانت ثمّة حرية 
ا يه 
ال قث قله بست أن 00 ع الأ كام 
بيننا» شخصا لكي يكرز بالإججيل للأم» و «أنه بفمي 
يسمع الأمم كلمة الإتجيل ويؤمنون» ( ع /0). وقد 
واحدة عن خختانهم ( أع ١:1١‏ )., فلماذا إذا يُجبر 
الأنميون الذين سمعوا كلمة الإنخيل من فم الرسول 
بولس على الختان» ولم يُطلب الشيء نفسه مِمّن 

)١(‏ ذكرهم كيف أيده الله بشكل رائع حين 
معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضاء (أع :١١‏ 
القدس» فإنه يبين بذلك أنه« قبلهم» كخاصة:ء وقد 
ختمهم بروح الموعد القدوس».«ولم يميز بيننا وبينهم 
عع لانيو اعلى الرعم امن اليم يعن 0101م 
م وقد ل" لاثقين للشركة 
مع الله وذلك «إذ طهر بالايمان قلوبهم»». فلماذا 
كار ا عر ود اع 


طهر با بالإيمانء زايمان جميع 000 متسار في 
دوا 0 ا يجب أن ينظروا إلى بعضهم 
البعض باعتبار أنهم اتحدوا معاء وبذلك فإن كل 
الفروقات شي تلك التي بين اليهود والأقيية قد 
تلاشت نتيجة هذا الاحاد. 

(7) ثم أذ يوبخ بشدة أولئك المعلمين الذين 
شرعوا يطلبون التزام الأم بناموس موسى: «فالآن لماذا 
تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع 


أعمال الرسل ١١‏ 


آباونا ولا نحن أن نحمله» (ع 3٠‏ وهو هنا يبين 
التي 

أ- إنهم بهذا يوجهون إهانة بالغة للهء وذلك 
بإعادتهم موضوعا سبق لله البت فيه ولم يشترط فيه 
سوى علامة هي إعطاء الروح القدسء وأنتم بإثارة 
الموضوع ثانية كأنكم في الواقع تتساءلون: هل يعرف 
الله ما الذي فعله؟ أو: هل كان جادا بالنسبة لهذا 
الموضوع؟ فالذين يصفون لله ما يجب عمله إنما 
يجربون اللهء ويقولون إن الناس لا يمكنهم أن يخلصوا 
إلا في ظل شروط وضعوها هم ولم يضعها الله إطلاقا. 

ب ظلموا العلاميذ ظلما بينا: لقن بجاء الرب 
يسوع لكي ينادي «للمأسورين بالإطلاق»» ولكنهم 
شرعوا يستعبدون أولبمك الذين حررهم الله. جاء المسيح 
ليريحنا من هذا النير. ولذلك فإن محاولة هؤلاء المعلمين 
وضع النيرء على رقاب الأممين - الذي جاء الرب 
يسوع ليحرر منه حتى اليهود - تعد أكبر ظلم يمكن 
تخيله بالنسبة لهم. 

(4 ) فيما كان معلمو اليهود يصرون على أن 
الختان ضروري للخلاصء أوضح بطرس أن كلا من 
اليهود والافيين يمكنهم أن ينالوا الخلاص « بنعمة 
الرب يسوع المسيح» وليس بأية وسيلة أخرى: (ع 
١١‏ ) نحن نؤمن بأننا نخلص بواسطة هذه النعمة فقط. 
فنحن الختونون بالنعمة «نؤمن أن نخلص كما أولكك 
أيضا», وينبغى علينا أن نعتمد على نعمة المسيح 
للخلاص كما هم أيضاء وليس هناك طريق للخلاص 
لليهود. وطريق آخر لخلاص الأم. لماذا ننقل عليهم 
بعباء ناموس موسى كشرط لابد منه لخلاصهم» في 
حين أنه ليس الناموس» بل إمجيل المسيح هو الذي 
لابد منه لخلاصنا وخلاصهم؟ 

ثانيا: ما قاله برنابا والرسول بولس في هذا الشأن 
«وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع 
الله من الآيات والعجائب في الأم بواسطتهم» م 
.)١‏ وهذا ما سبق أن أخبر به الكنيسة في أنطاكية 
(أع 14 وهنا يخبران به المجمع أيضاء » وكانث 
من المناسب جدا أن يذكر هذا هنا. ولقد تعهد بولس 
وبرنابا أن يبينا عن طريق الحقائق الواضحة أن الله أعد 
الكرازة لهما بال جيل وحده دون الناموس. 

)١(‏ المعلومات التى أدليا بها: أعلنا عن «الآيات 


١15 


0 ا والذى أعطاء ب بآيات د اريت في ل ْ 


58 غير ما 0 الله نفسه 0 عن رء ل 

0" )الاهتما م الذي أولي و 
كله وكانوا يسمعوك برنابا وبولس» ويبدو انهم اهتموا 
وكما هو الحال بالنسبة للفلسفة الطبيعية والطب ليس 
هناك شيء أكثر اقناعا من التجارب؛ وهكذا أيضا بالنسبة 
للأمور المتعلقة بالله جد أن أحسن تفسير لكلمة النعمة 
الذين بوسعهم أن يحدثوهم «بما صنع الله» من أجل 
أرواحهم, أو بواسطة وسائلهم 

ثالثا: العضلة التي ألقاها يعقوب على المجمع « ويعدما 
يكون له نفعه فى تأكيد حقيقة معينة. 

)١(‏ وجه خطابه بكل احترام إلى الحاضرين: 
«أيها الرجال الإإحوة اسمعونى»: ونحن جميعا إخوة 
وكلنا متساوون ويهمنا ألا يُعمل شيء يسيء إلى المسبح 
أو المسيضة, 

000 أشان كا سيق أن قالة بطرس يما يتعلق 
بدخول الأمم إلى حظيرة الإيمان: ( ع ١5‏ ) «سمعان 
قل يز كيس افتقد الله أولا الأنم», وذلك فئْ 
كرناليوين واضيحابه النين كاب و باكررة الام ودكر 
الذي «افتقد... أولا الأمم». فالتعارف بدأ أولا من جانبه, 
فهوالذي «افتقد وصنع فداء لشعبه»:, لبعين ذلك 
لم يكونوا شعبا». وكان هدف ذلك مجد الله وكان 
ذلك م ليأخذ منهم شعبا على أسمه», لكي يمجدوه 
ويتمجد فيهم. ووجاح كا و الضاي انحدة مرق جود 
شعباء ل ا 
الأمر قد سبق التنبق به في العهد القديم, 0 
لابد وأن يتحقق « وهذا توافقه أقوال الانبياء» دع ه1), 


فمعظم أنبياء العهد القديم نحدثوا بشكل أو بآخر عن 


0 


أعمال الرسل ١١‏ 


دعوة الأم. وكان التوقع العا م لليهود الأتقياء هو أن 
المسيح سيكون «نور إعلات للذم» ( لو ؟: 7 ), ولكن 
يعقوب يترك أكثر النبوءات شهرة بالنسبة لهذا الموضوع» 
وينتفي نبوءة غامضة « كما هو مكتوب» وهو هنا يشير 
إلى ما جاء في عاموس 94: ١١‏ و؟١.‏ 

أ- إقامة ملكوت المسيح: «وأبنى أيضا خيمة داود 
الساقطة» ( ع1١)2.‏ . لقد انهارت هذه الخيمة وسقطت» 
ولأجيال كثيرة لم يكن هناك ملك من بيت داود, 
ولكن الله سيعود ويبني أيضا هذه الخيمة» ويقيمتها 
من حطامهاء يقيمها جميلة من وسط الرمادء وهذا ما 
حقق أخيراء حين جاء الرب يسوع من بيت داود, 
ويمكن أن تُدعى كنيسة المسيح خيمة داود. فقد يحدث 
فى بعض الأحيان أن تتدهور أحوالها إلى أدنى مستوى» 
وتبدو وكأنها حطام؛ ولكنها ستبني ثانية» وسوف تعود 
إليها مكانتها. 

- قبول الم كنتيجة لذلك: «لكى يطلب 
الباقونث من الناس الرب» الدكنا 1 56 اليهود فقط 
بل «الباقون من الناس» والذين كانوا لا يزالون حتى 
الآن خارج حظيرة الكنيسة المنظورةء يجب أن يأتوا 
الآن ويطلبوا الرب «لكى يطلب الباقون من الناس 
( يضيف يعقوب هنا كلمة ” الرب“) وجميع الأم 
الذين ذعي اسمي عليهم». سوف يُعلن أسمه بينهم» 
وسوف يأتون إلى معرفة اسمه ويطلبونه ويدعون أنفسهم 
شعت اللةهوهكذا فإنه زعوافقة الارفيرة» تدعى اسه 
عليهم. وابتدأ هذا الوعد يتحقق الآن: لأنه أضيف 
«يقول الرب الصائع هذا كله». فالذي قال هذا هو 
الصانع له. وعلى الرغم من أنه بالنسبة لنا يعد القول 
شيئا والفعل شيئًا آخرء إلا أن الأمر ليس هكذا بالنسبة 
لله. فجمع «اليهود» و «الأم» في جسم واحدء وكل 
الأمور التي عملت لتحقيق ذلك كانت: 

٠‏ من صنع الله: ناهيك عن الوسائل التي 
استخدمت لتحقيق ذلك. 

٠‏ كان أمرا يسر قلب الله, لأنه إله الأنم كما أنه إله 
اليهود أيضاء. 

(4) أرجع كل ذلك إلى قصد الله ومشورته: 
«معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله» (ع 
17). الوا ا 0 الأنبياء بدعوة الأم, 
بل رسم ذلك في د أ رك مالرقلة لد 
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سبق أن خطط له وعزم على عمله وهو لا يفعل فقط 
ما يحدده وهو أمر يفوق قدرتنا ( لأنه كثيرا ما تتحطم 
مقاصدنا وتخيب توقعاتنا ) ولكنه يحدد أيضا ما يعمله. 
ونا اسيقعلة بالنسبة لأى أمرمن الأمور لا يمكينا 
التكهن بهء ولا نعرفه إلا بعد وقوعهء غير أنه « معلومة 
ضعيفة قصيرة النظرء فأحكم الناس لا يستطيع إلا أن 
يرى مسافة قليلة أمامه, وذلك لا يكون على وجه 
اليقين بأي حالء غير أنه لمما يعزينا أن قدرة الله على 
العلم بكل شيء أمر يقيني لا جدال فيه «معلومة عند 
الرب... جميع أعماله». 

و عي سيف لبي لوضوع الأم: «لذلك 
أنا أرى» (ع 5898 أي أن هذا هو رأبي ار 
وليس باعتبار أنه لي سلطان على البقية» بل كمجر 
ناصح لع 
أ- الختان وحفظ الناموس الطقسى لا يمكن 
بأي حال فرضهما على المؤمنين من الأم. لأني بكل 
وضوح أحبذ معاملتهم بكل محبة وحنوء ولا يتعين 
عمل ما من شأنه أن يصيبهم بالإحباط «أن لا يثقل» 
عليهم. ويجب توخي الحرص البالغ بألا نحبط المؤمنين 
الجدد من الشبان ونقلقهم بأمور هي موضع جدل 
وشك. لنرسخ فيهم أولا الموضوعات الجوهرية المتعلقة 
بالديانة, وهذا يكفيهم ويبعث فيهم الطمانينة. 

م الللتعضين أن كيكن الأميوت بالسية 
للأمور التى قد تسبب لليهود إساءة بالغة. لأن ذلك 


ب - وأنه 


حك لود في حالة رفض المؤمنين الأمميين 


الامتناع عن 

4 لجاسات الأصنام والزناء وهما أمران رديئان ويجب 
الامتناع عنهما بشكل دائم. كان الرسل حريصين 
على التحذير من « ججاسات 0 من ناحية عدم 
مشاركة الوثنيين مجاسة عبادتهم؛ وبصفة خاصة في 
الاحتفالات التي يقيمونها ويقدمون فيها ما ذُبح 
للأصنام. 

كلف ضيه لندا ركل غفه كم تومي الرضيول 
بولس وشدد فى خذيراته ضد هذه الخطية. لكن اليهود 
قالوا إن هذه من الأمور التي سمح الأمميون لأنفسهم 
بها حتى بعد إيمانهم فضلا عن أن رسل الأميين 
تغاضوا عن ذلك» ولتحاشي هذا الخللاف كانت نصيحة 
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يعقوب أن يحذروا علانية بأن «يمتنعوا عن بتجاسات 
الأصنام والزنا». 

كذلك «الخنوق والدم» أيضاء وهذان كانا محرمين 
حتئ: قبل ناموس 'موسى. 
يعطوا احتراما عظيماء لأنهم اعتادوا منذ فترة طويلة 
على الوصايا المبجلة للناموس الطقسي» ومن ثمٌ يبجب 
تحملهم بأناة إذا لم يتمكنوا فى الوقت الحاضر من 
التخلى عنها: «لأن موسى منذ أجيال قديمة له في 
مي م 
أن يتذكروا د حل علد الرية الى 
كتبت لنا يجب الكرازة بها أيضا. فكتاباته تقرأ «فى 


امجامع مع كل سبت». ولذلك نشأوا منذ طفولتهم : 


على أن يوقروا ناموس موسى. وهذا ما كان «منذ أجيال 
قديمة»» لقد ورثوأ عن آبائهم احترامهم لموسى. وهذا 
ما كان , يتم «في كل مدينة» حتى لا يجهل أحد منهم 
التشديد الذي يضعه الناموس بالنسبة لهذه اشوا 
وكلى بهذا نلو كن اودوع لعدم يحي في اللي 
عنهاء ولا يمكن أن يطلب منهم على حين غرة 
الاقتناع بأنه لا حاجة بعد إلى هذه الأمور لأنها لا 
تقدم ولا تؤحر. لذلك علينا أن ن: لفترة ما 
رف الاعتدال سعيا لإرضاء الطرفين على قدر الإمكان 
وعدم إثازة أي طرف منهما. 


عدد 179 هلا 

نهنا الشحة الى فرت عنها المناقشات. لقد 
تمت الموافقة بالإجماع على النصيحة التي قدمها 
يعقوب. وبناء على هذا يُعثنت خطابات إلى المؤمنين 
من الأ.م بأيدي مبعوثين من طرفهم؛ وهذا سيكون له 


أثر عظيم من ناحية تثبيتهم ضد المعلمين الكذبة. 
اولا: اختيار المبعوثين اللذين سيرافقان بولس وبرنابا 
فى هذه المهمة. 


١ (‏ رأوا أنه من المناسب أن يختاروا رجلين منهم 
فيرسلوهما إلى أنطاكية مع بولس وبرنابا (ع ؟5؟). 
لإظهار احترامهم للكنيسة الشقيقة في أنطاكية من 
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جهة؛ ولبيان أنهم راغبون أيضا في معرفة أحوالهم, 
ولتشجيع كل من بولس وبرناباء ولكي يضفوا على 
رحلة عودتهم مزيدا من السعادة. ولإضفاء مزيد من 
السمعة الطيبة للرسائل التي يحملونها حتى يلقى 
مضمونها الاحترام الواجب ولاسيما أنها ستجد معارضة 
من قبل البعض. وذلك للمحافظة على شركة القديسين 
ولبيان أنه على الرغم من كثرة عددهم إلا أنهم جميعا 
واحد. 

50 )لم يرسلوا أشخاصالا وزن لهم, أو لا 
يصلحون إلا لحمل الرسائل» بل كانوا «متقدمين في 
الإخوة». ولقد ذكر أسماءهما هنا وهما: «يهوذا الملقب 
برساباأ» و« سيلا». ش 

ثانيا: كتابة الرسائل التي تعرفهم بقرارات اجمع 
فى هذا الشأن. 

,) مقدمة لطيفة مناسبة لهذا القرار ( ع 1؟‎ )١( 
الأمر الذي يشير إلى تواضع الرسل حتى أنهم انضموا‎ 
إلى «المشايخ والإخوة» ا كين في العمل» والذين‎ 
تشاوروا معهم بخصوص شه الفسية . وهم في هذا‎ 
الأمر‎ .) 3: :73١ تذكروا ما أوصاهم به سيدهم ( مت‎ 
الذي يشير إلى احترامهم وهم «يهدون سلاما» ويدعون‎ 
أنفسهم «إخوتكم» ويهذا يمدون لهم اليد اليمنى‎ 
للشركة: أنتم إخوتناء على الرغم من كونكم من الأم,‎ 
ومادام الأميون قد أصبحوا ورثة معنا ومن نفس الحظيرة»‎ 
فيتعيّن تشجبعهم ومخاطبتهم بلفظ «الإخوة».‎ 

(؟) توبيخ صارم وعادل للمعلمين المتمسكين 
بالطقوس اليهودية: «إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين 
من عندنا أزعجوكم بأقوال» (ع 55 ). كانوا حقا 
«خارجين من عندنا» غير أنه بالنسبة محاولتهم فرض 
ناموس موسى عليكم؛ «الذين نحن لم نأمرهم». لد 
ظلموا المؤمنين الجدد من الأم حيث قالوا «لهم أن 
تختتنوأ ومحفظوا الناموس», الأبراائي أحدث اضطرابا 
بينهم: «أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم». ولكم أن 
تطمينوا فقط إلى الذين قالوا لكم «أمنوا بالرب يسوع 
المسيح فتخلصوا». كم عانث الكنيسة من أقوال على 
أيدي رجال متكبرين يحبون أن يسمعوا أنفسهم وهم 
يتكلمون. أشعرهم ذلك بالخطر « مقلبين أنفسكم»» 
أربكوا تفكيرهم وهدموا ما سبق أن تم بناؤه. 

(") شهادة مجيدة عن الرسل الذين بعثوا بهم: 
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أ- بالنسبة لبولس وبرنابا الذي اعترض عليهما 
هؤلاء المعلموك المهودون محتجين بأنهما لم يكملا 
عملهما 2 قادا المؤمنين من لمر 5 الإيمان 
بالمسيحية فقط دون اليهودية. نحن نرسل إليكم مع 
وحبيبينا برنابا وبولس». أحيانا يكون من الطيب بالنسبة 
ل يتمتعون بمراكز بارزة أن يعبروا عن 00 
للآخرين «رجلين قل بذلا أنفعيتهنا لأجل أسم ربنا 
يسوع المسيح» (ع 1 5). . خاطرا بكل ما لديهما من 
أجل المسيح, ٠‏ وقاما بأكثر الموفات خطورة 5 جد 
صالحين للمسيح. ومن غير انتمل أن مثل هولاء 
الرقير لصي الا كرا من كار رون غير ال وماء: 

ب - بالنسبة ليهوذا وسيلا: كانا« رجلين» مختارين 
(ع 6 ) من بر بعر الديخ سمعوا مناقشاتنا «وهما 
يخبرانكم بنفس الأمور شفاهاء (ع 71 ). لفن لعي 
بالنسبة للأمور المفيدة لنا أن تكون مكتوبة وأن تقال 
شفاها حتى تتوافر لنا ميزة قراءتها وسماعها. 

( ؛ ) هنا نرى التوجيه الخاص بالأشياء المطلوبة 
من المؤمنين من الانم. 
اقترحه يعقوب. ألا يأكلوا إطلاقا مما يعرفون أنه قُدم 
للأوثان» بل يعتبرونه ججسا. 0 لفسبة لننا 
موضوعا قديما وهو أن يمتنعوا عن .. المخنوق والدم, أو 
تلك التي لم يُسفك دمها. وأن 0 حازمين مع 
الذين يرتكبون «الرنا». هذه الأمور تعد مشينة ولاسيما 
بالنسبة لليهودء ولذلك يجب ألا نخذلهم بالنسبة لها. 

ٍ - الأنون الذئى نيعت بهد عتروا عن أنفسهم 
بطريقة تدل على شىء من السلطان: «لأنه قد رأى 
الروح القدس ونحن».. بمعنى رأينا ذلك بإرشاد الروح 
القدس. لم يصدروا الأوامر بأي شي ء «لأنه بدا لهم 
ادل ما رأوه أنه حسن أما م الروح القدس. ولقد 
تميز أسلوبهم بالحبة والاهتمام الأبوي 

4 كانوا خائفين للا يحملوهم ما هو فوق طاقتهم 
«لا نضع عليكم ثقلا أكثر». ولم يخشوا شيئا قدر أن 
يفرضوأ عليهم ما لا يقدرون على مله لملا يسببوا 
لهم إحباطا في بداية إيمانهم: ‏ , 

< فرضوا عليهم فقط «هذه الأشياء الواجبة». ولا 
الواجبة فقطء, تلك التي جعلها المسيح من واجباتنا. 


١68 


ذلك أنه ليس من سلطتهم إصدار وصايا جديدةء بل 
عليهم أن يتأكدوا فقط من تنفيذ الوصايا التي سبق أن 
أعطاها المسيح 
يمتثلون له وليس بإدانة الذين ينتهكونه «إن حفظتم 
أنفسكم منها فنعما تفعلون». كان كلامهم يفيض 
حلاوة ومحبة وروحا طيبة. والفرق بين أسلوب الرسل 
الحقيقيين وأسلوب الرسل الكذبة واضح للغاية. فأوئكك 
الذين كانوا يريدون فرض النواميس الطقسية تراهم 
يلجأون إلى أسلوب الغطرسة وفرض الأمر الواقع: إنه 
إن لم.... لا يمكنكم أن تخلصوا (ع ١‏ ). أما رسل 
المسيح الذين لا يطلبون «غير هذه الأشياء الواجبة» 
تراهم معتدلين ذوي أسلوب رقيق «إن حفظتم أنفسكم 
منها فنعما تفعلوك». « كونوا معافين» نتمنى لكم من 

ثالنا: #اتسليع الرسائلفهولاء ١ا‏ أطلقوا جاءوا إلى 
أنطاكية», ابر في أورشايم | إلا المدة التي تطلبها 
م ار ا عله له * و 
لم يكن . خاتمة ا فكان عليهم أن را أيضاأ 
ال 0 سر 
.)9١‏ 

فلقد تأكدوا من أنهم على صواب في مخررهم 
من نير الناموس المقسي» وأن أولكك الذين أ أزعجوهم 
بمحاولة فرض الختان عليهم أخرستهم هذه الرسالة. 
0 0 ار 0 قفبول الإتجيل» 1" أما 
استعادت الكنيسة 508 ايز ين سداد لزائرين 
ان رركت لفقم لون الرواحد عو 
عظة ع 35 ). أما «يهوذا وسيلا إذ كانا هما أيضا 
نبيين وعظا الإحوة بكلام كثير وشدداهم». حتى أولئك 
الذين كانوا يسمعوك كرازة بولس وبرنابا بصفة دائمة 
وتنوع مواهب الخدام أمر يعود بالفائدة على الكنيسة. 
ونلاحظ هنا عمل الخدام بالنسبة لأولئكك الذين هم 


في المج 


الذين وفدوا 


أعمال الرسل ١6‏ 


أ- لتشديدهم: لتشديد اختيارهم للمسيح وثباتهم 

ب - تشجيعهم على المثابرة» لتنبيههم إلى ما هو 
طيب» وتوجيههم إليه. لقد عزوا الإخوة ( يمكن أن 
تترجم هكذا), وهذأ سيسهم في تثبيتهم؛ لأن فرح 
الرب هو قوتنا. وربما كلمة تؤثر في واحدء وكلمة 
أخرى تؤثر في آخرء وما اضطروا أن يقولوه يمكن 
تلخيصه في كلمات قليلة, » ومع ذلك فمن أجل بنيان 
الكنيسة وعظا الاخوة ديكلا م كثير». 

السماح برحيل الخدا 30 توان رشا 
«ثم بعل م 7 زمانا 0 بسللام 3 الخو 4 
بولس وبرنابا في أنطاكية. وعلى الرغم من أن عدل 
مع ذلك واصلا لبعض الوقت بقاءهما في أنطاكية. 
استمرا هناك ليس من أجل الوه بل كاد ويعلمات 
ويبشراك». ويُحتمل أنه كان هناك عدد كبيرهن الأمييرة 
هناك, فقد كانا في الواقع يبشران لآم كثيرة» وهكذا 
ا ا 
كقرين أبقنا. ركه النائلين في كنع اليم لاتمقينا 
تصريحا بالراحة. فقد تتاح فرص لناء ذلك أن حماسة 
الآخرين ونفعهم يجب أن مخفزنا ولا تتركنا للنوم. 


4١ - "5 عدد‎ 

نرى هنا نزاعا بين خادمين هما بولس وبرنابا. 
على كل حال انتهى التزاع بشكل طيب. 

أولا: هنا اقتراح طيب قدمه بولس لبرنابا بالذهاب 
للطمأنينة على العمل الذي قاما به بين الأم. كانت 
أنطاكية ملاذا آمنا وهادئا بالنسبة لهماء ولكن بولس 
تذكر أنهما ما جاءا إليها سوى للاستعداد وتنشيط 
تفسيهماء ولذلك شرعا يفكرا الآن أن نتحرا ثانية. 
وتذكر الرسول بولس أن العمل المنوط به يقع هناك 
بعتا ع الوك ولذلك كان يفكر في التوجه إليهم 
مرة ثانية وكان ذلك « بعد أيام»» لأن روحه النشطة ما 
كانت تتحمل البقاء بدون عمل أكثر من ذلكء بل 
وما كان بروحه الجسورة الجريئة يمكنه أن يظل طويلا 


بعيدا عن الخطر. 

م 0 ا 
لشي اعون م 0 

(؟ )لمن سيقومان بهذه الزيارة: دعنا لا نبدأ عملا 
جديداء بل دعنا نلقى نظرة على الحقول التى قمنا 
بزراعتها «لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا 
فيها بكلمة الرب». وهو يدعو كل المسيحيين إخوة, 
وكان يهتم بهم «في كل مديئة». «وفى كل مدينة 
التي غرسناها. فالذين كرزوا بالإتخيل عليهم الذهاب 
نعتنى بصلواتنا وبسماع الإجابة التى يعطيها الله لهذه 
الصلاة, هكذا أيضا يجب أن نهتم بكرازتنا ونرى 

")ها القصد من هذه الزيارة « نفتقد إحوتنا.. 
كيف هم». سيقومان بهذه الزيارة ليتعرفا بنفسيهما 
على حالتهم؛ كما يزور الطبيب مريضه وهو في فترة 
النقاهة, حتى يمكنه أن يصف ما هو لازم لإتمام 
شفائه» ومنع أية انتكاسة. ولئر كيف فعلا ذلك. 

احدمن أي روح هماء وما مدى تأثيرهماء وكيف 
00 

: - ما الحالة التي هم عليهاء حتى نشاركهما 
فرحهم إذا كانوا فرحين؛ ونبكي معهم إذا كانوا باكين» 
وهنا سنعرف بالأكثر ما الذي نصلي لهم من أجله. 
أقاربنا 0 ا 9 0 
بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بمفيلية 
( أع 17:1 )«ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه 
معهما». لقد انسحب فيما كان على وشك الاشتباك 
مع العدو. من المحتمل أنه وعد الآن بأنه لن يكرر ذلك 
مرة أخرىء غير أن الرسول بولس رأى أنه ليس من 
اللائق أن يُعطى هذا الشرفء على الأقل حتى يتم 


الذي حققته. 


أغمال الرسل ١5‏ 


إختباره مدة أطول. وإذا ما خدعني أحد مرة» فإن ذلك 
خطؤهء أما إذا خدعني مرتينء هنا يكون الخطأ خطئي 
لأنني أوليته ثقتي. 


ثالغا: نتيجة هذا الخللاف: افترقا بسببه. كان” 


الخلاف حادا حتى أنهما «فارق أحدهما الآخر». لم 
يتنازل أي منهما عن رأيه» ومن ثم لم يكن هناك مفر 

من افتراقهما. وإذا كانت هذه المسألة تدعونا إلى الحزن» 
ل أثنا تتعلم متها الكثير ؛ لأننا عرفنا منها: 

)١1(‏ أن أفضل الرجال ما هم إلا رجال «بشر» 
مثلناء الأمر الذي اعترف به هذان الرجلان الصالحان 
عن نفسيهما (أع ١5 :١5‏ ), وظهر هذا الأمر بأكثر 
وضوح في هذا الحدث. وأحسب (١‏ كما هو الحال 
عادة في مثل هذه الأحوال ) أن الخطأ يرجع إلى كلا 
الطرفين. وليس ثمّة شك في أن الخطأ كان من 
جانبهما معا حتى يحتدا إلى الدرجة التي أصبح معها 
الخلاف حاداء كما أن كلا منهما تمسك برأيه بكل 
حسم ولم يتراجع أي منهما عن موقفه. إنه لمن المؤسف 
ألا يتراجع أحد الصديقين حتى لا يتطور الأمر إلى 
فرقة علنية بينهما. ويجب علينا الاعتراف بأن ذلك 
كان من نقائصهما. ولكن ليس معني ذلك أن نتخذ 
من هذا الأمر ذريعة لتبرير نوبات غضبنا وانفعالاتنا 
الحادة. بل, علينا ألا ننتقد الآخرين» بل نعمل على 
تهدئتهم. . وتعلّمنا التوبة أن نكون قساة بالنسبة لأنفسناء 
غير أن امحبة تعلّمنا بأن نكون صرحاء في تفكيرنا في 
الآخرين ولا يوجد مثال كامل إلا مثال المسيح. 

(؟)لأ'يجن أن تأخذنا الدهشة لد سماعنا أن 
هناك خلافات بين رجال حكماء وأتقياء. فحتى هؤلاء 
الذين اتخدوا بالرب يسوع نفسه وتقدسوا من الروح 
نفسه؛ لهم آراء متباينة وأفكار مختلفة. ولن نكون 
ذوي رأي واحد إلا بعد وصولنا إلى السماء. 

(") هذه الخلافات كثيرا ما تسود بحيث تنتهى 
بالفرقة فبولس وبرنابا اللذان لم تفرق بينهما 
الاضطهادات التي تعرضا لها من اليهود غير المؤمنين 
أوالأعباء الثقيلة التي فرضها عليهما اليهود المؤمنون» 
تنك الفرقة يتين لبقلان وقع مع الأسف الشديد 
بينهما. 

رابعا: الخير الذي خرج من هذا الشر. إنه من 
الغريب أنه حتى آلام الرسل ( كما جاء في رسالة 


١١١ 


فيلبي ١1١ :١‏ ). بل والأكثر غرابة حتى الشجار الذي 
يحدث بينهما ينتهي بالأكثر «إلى تقدم الإجيل». ولم 
يكن الله ليسمح بمثل هذه الأمور, لو لم يكن يعرف 
كيف يحولها لتخدم مقاصده. 

)١(‏ كان من نتيجة ذلك أنه تمت زيارة الكثير 
من الأماكن. فقد ذهب برنابا فى اماه «سافر فى 
البحر إلى قبرس» ( ع 19 ) حيث بدأ عمله هناك 
(أع :١‏ 4 ) والتى كانت موطنه الأصلي (أع 4: 
7" ». أما الرسول بولس فذهب فى ااه آخر حيث 
سافر إلى كيليكية. والتى كانت «مسقط رأسه» (أع 
0١‏ © ©). ويبدو أن كلا منهما قد تأثر بمحبته لموطنه 
كما هي العادة. ومع ذلك فإن الله من خلال ذلك 
حقق مقاصده. 

(؟) كان من شأن ذلك أن استخدم كثيرون في 
خدمة الإمجيل بين الأم. فيوحنا ا مرقس الذي 
لم يكن خادما جادا لم يُرْفْضِ وبقدر ما نعرفه ثبت أنه 
نافع وناجح في الخدمة أما «سيلا» فقد دخل الخدمة 
كوجه جديد. 

خامسا: يمكننا أن نلاحظ أيضا: 

١(‏ )أن المؤمنين فى أنطاكية كانوا يؤيدون الرسول 
بولس فيما عمله. ولقد سافر برنابا مع ابن اخته إلى 
قبرس» ولم يُذكر عنه شيء. غير أنه حين رحل الرسول 
بولس «خرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله». 
وصلوا علانية من أجله ومن ن أجل مجاح خدمته. لقد 
أحالوا الموضوع إلى نعمة الله » تاركين للنعمة أن تعمل 
فيه ومعه. وطوبى لأولئك الذين يستطيعون أن يحملوا 


أنفسهم على ألا يتخلوا عن مواقعهم من أجل محبة 


الأتقياء والصلاة من أجلهم. 
(") وعلى الرغم من ذلك يبدو أن بولس - بعد 
اختبار آخر - تكونت لديه فيما بعد فكرة طيبة عن 
يوحنا_مرفس اسيل من الفكرة التي كان قد كونها 
0 ا 
وام امول ور سمه بك الوا 


أعمال الرسل ١١‏ 


ا ) «فاجتاز في سورية وكيليكية يشدد الكنائس». 
ويكون استخدام الخدام طيبا إذا ماتم الانتفاع بهم 
في مواجهة الذين يؤمنون وكذلك في تبشير غير 


الأصحاح السادس عشر 


بعد أن افترق عن الرسول بولس. 

أولا: بداية تعرفه إلى تيموثاوس (ع .)7-1١‏ 

ثانيا: الزيارات المي قام بها للكنائس لتشديدها (ع 4 
وه ). 

ثالثا: دعوته إلى مكدونية وتوجهه إلى فيلبي (ع 5" - 
117). 

رابعا: إيمان ليديا (ع ١4‏ و5١‏ ). 

خامسا: إخراج روح شرير من جارية (ع ١8-١5‏ ). 
سادسا: اتهام بولس وسيلا بسبب ذلك ومضايقتهما 
رسعنيماة 8 20-15 

سابعا: إيمان حافظ السجن نتيجة معجزة (ع ١9‏ - 
215 ). 

ثامما: الإفراج المشرف عن بولس وسيلا (ع ه” - 
5)). 


عدد ١‏ - ده 


كان الرسول بولس أبا روحياء ونراه بهذه الصفة 
ينبنى 0 ونرآه 2 00 أبا حكيما 0 


وفى هذا الحو درلا 
)١(‏ إنه كان تلميذا أي مؤمناء وأخذه بولس 


0" ) والدته كانت من أصل يهودي و« مؤمنة», 
وكان اسمها «أفنيكى», أما جدته فكان اسمها لوئيس. 
ولقد تخدث عنهما الرسول بولس بكل احترام 
وأمتدحهماء ولاسيما بالنسبة لإيمانهما القويم ( ؟ 
ني ١:-ه2).‏ 

(7) كان والده يونانيا من الأم, ولذلك لم يكن 
مختتناء ولم يكن مضطرا للختانء إلا بعد أن كبر 
وطلب هو بنفسه ذلك. وعلى الرغم من أن أمه لم 


١؟‎ 


تتمكن من أن محقق رغبتها في ختانه في طفولته» إلا 
أنها علمته مخافة اللهه حتى أنه على الرغم من افتقاره 
إلى علامة العهدء فإنه لم يكن يفتقر إلى ما كانت 
ترمز إليه هذه العلامة. 

( ) اكتسب سمعة طيبة بين المسيحيين: «وكان 
مشهودا له من الإحوة الذين في لسترة وإيقونية».. 
كانت لاشنيعة [للأعهال الظيية العن يملهنا بين 
آنا طببيز + 

(6)رغعب الرسول بولس «أن يخرج هذا معه». 
كان بولس يحبه حبا جما. 

(1") أخذه بولس وختنه. وكان هذا أمرا غريبا. 
ألم يسبق لبولس أن عارض بشدة أولئكك الذين كانوا 
بريدون فرض الختان على المؤمنين الوثنيين؟ لقد فعل 
هذاء وعلى الرغم من ذلك فقد ختن تبموثارس, ولم 
يكن يهدف بذلك إلى إرغامه على حفظ الناموس 
الطفسي» للحي جد عه مقبولة بين اليهود 
الذين كانوا بأعداد وافرة في هذه الجهات. 0 ذلك» 
وحتى لا يرفضوه باعتباره مجسا بسبب عدم ختانه 
ومن ثم أخذه «وختنه». ولكنه كان ضد أولئك الذين 
يضعون الختان شرطا للخلاص. وعلى الرغم من أنه 
لم يسر في هذه الناحية طبقا لوصية الختان حرفياء إلا 
أنه سار على ما تتطلبه روح هذه الوصية والذي كان 
روح محبة جاه اليهود. ولم يضع بولس أية صعوبة 
أمام أخذه تيموثاوس ليكون رفيقه؛ على الرغم من أنه 
لم يكن قد ختن, غير أن اليهود لن يسمعوه إذا كان 
كذلكء وكان بولس يجاملهم في هذا. 

ثانيا: تشديده للكنائس الى سبق أن أقامها: « كانوا 
يجتازون في المدن» ( ع 6 وه ) التي سبق أن كرز فيها , 


بكلمة الرب: ولقد سلموهم يها من القراراك التى' 


اتخذها مجلس أورشليم. وكانت جميع الكناثس مهتمة 
بهذا القرارء ومن ثم كان من الضروري أن يتأكد الجميع 
من صحتها. وكان هذا ذا نفع عظيم لها. 

١ (‏ ) نتيجة ذلك «كانت الكما سير تتشدد فى 
الإيمان» ( ع 5 ). وتشددوا بصفة خاصة بالنسبة لرأيهم 
المعارض لفرض الناموس الطقسي على الأثميين. وحين 
رأوا شهادة - ليس الرسل والشيوخ فحسبء بل والروح 
القدين الذي قري تهددوا حيث رارا كل.هده 


الأطراف تؤيد وجهة نظرهم. والشهادة للحق» على 


أعمال الرسل ١5‏ 


لرغم من أنها قد لا تصل إلى حد إقناع أوللكك الذين 
يعارضونه إلا أنه قد يكون لها نفع عظيم في تشديد 
وليك الذين كانت تساورهم الشكوك بالنسبة له وفضلا 
عن ذلك» فإن روح امحبة الذي مجلى في هذه الرسائل 
أوضح بجلاء أن الرسل والشيوخ كانوا في هذا 
حاضعين لإرشاد ذلك الذي هو امحبة نفسها. 

(؟» كانت «ترداد في العدد كل يوم». . ذلك أن 
فرض نير الناموس الطقسي على المؤمنين الجدد كان 
كافيا بأن يخيف الناس منهمء غير أنهم إذا ما وجدوا 
أنه ليس ثكة خطر من ناحية استعبادهم على هذا 
الوه كانوا على استعداد لأن يعتنقوا المسيحية, وهكذا 
كانت الكنيسة «تزداد في العدد كل يوم»» وكانت هذه 
الزيادة مصدر فرح لأواغلك الذي كانوا زمتموت ويتضتون 
خيرا لنفوس الناس. 


عدد 5" - ه١‏ 

أولا: سفريات الرسول بولس جيئة وذهابا يعمل 
غير 

)١(‏ اجناز هو وسيلا رفيقه في فريجية وكورة 
غلاطية. 

١(‏ ) صّعا هذه المرة من الكرازة بالإ جيل فى أسيا 
( ربما بلدة تحمل هذا الاسم ) وفي ذلك الحين رأى 
المسيح أن يستخدم الرسول بولس في عمل جديد ألا 
وهو الكرازة بالإ جيل في مستعمرة رومانية في فبابي. 
لأن الأميين الديق كز لمم إلى ذلك التحيية. كاتوا :مرخ 
ا له 
غيرهم 5 الأ وكان الروح القدس هو الذي منعهما؛ 
أن خركات الرسلن حت توسيه وإرشاد اله غير أن 
هؤلاء منعوا فقط من الكرازة في مكان ماء وفي ذات 
الوقت تم توجيههم عن فكان آخر كان يحتاجهم 
بالأكثر. 

(5) كانا يودان الذهاب إلى بثينية» غير أنه لم 
يُسمح لهما بذلك: «فلم يدعهم الروح» ( ع 07 2, 
فمروا على ميسيًا. فعلى الرغم من أنه بحسب ميلهما 
وتقديرهما كانا يودان الذهاب إلى بثينية» ولكن الأمر 
جاء على عكس ما كانا يريدان. وعلينا أن نتبع العناية 
الإلهية فإذا « منعتنا» من عمل ما اعتزمنا عليه علينا 
أن نذعن» ونثق في أن ذلك هو الأفضل. وخدام الرب 


١7 


يسوع يتعين عليهم أن يخضعوا دائما لقيادة الروح 
ادن 

(؟ )«فمروا على ميسيّاء» أو اجتازوها ( كما 
يترجمها البعض ) يزرعون البذار الجيدة» ولنا أن نفترض 
أنه أثناء سفرهما أتيا إلى ترواس التى هى مدينة طروادة. 
وقد أقيمت بها كنيسة وقد جاء ذكرها في أعمال 
اوقد التعي لوكا مخ بواسس في روسن 
وانضم إلى زمرتهء لآننا بعد ذلك نرأه حين يتحدث 
عن رحلات بولس يذكر اسمه ضمن صحبته وهذا 
يتصح من كلمة «نخرج» 3 .)٠‏ 

ثانيا: زيارة الرسول بولس الخاصة إلى مكدونية 
أي إلى فيلبى التى كان غالبية سكانها من الرومانيين 
على ما يبدو (ع .)5١‏ 

)١(‏ الرؤيا التي ظهرت لبولس (ع 8 ). ظهر له 
ملاك لكي يوحي إليه أن إرادة المسيح هي أن يذهب 
إلى مكدونية؛ وعلى الرغم من أنه لن يذهب إلى 
المكان الذي كان يود الذهاب إليه, إلا أنه سيذهب إلى 
حيث يُوجد ما يريد منه الله أن يعمله. 

أ- الشخص الذي رآه بولس: وقف إلى جواره 
«رجل مكدوني». ولقد وجه المسيح بولس إلى الذهاب 
إلى مكدونية» ليس كما كان الرسل يوجهون في مرات 
أخرى بواسطة رسول من السماء يرسله إلى هناك, بل 
بواسطة رسول من نفس البلدة يستدعيه للذهاب إليها. 
سوف يُستدعى الرسول بولس للذهاب إلى مكدونية 
بواسطة رجل مكدونيء يتكلم باسم البقية. رجل 
مكدوني» وليس قاضيا من تلك البلدة» بل ولم يكن 
كاهنا بل أحد السكان العاديين من تلك البلدة رجل 
بسيطء لم يكن يرغب في أن يضيع وقته سدىء بل 
ينشد مساعدته. ١‏ 

- الدعوة التي قُدمت له: هذا المكدوني الأمين 
2 إلبه ويقول أعيد إلى مكدونية وأعنّاه أي تعال 
واكرز لنا بالإمجيل.. لقد أعنت الكثيرين نرجوك أن 
تأني وتعاوننا.. إن ذلك عملك وفي هذا سرورك أن 
تساغد النفومن الباتسقة أرجوك أن تأي وتعيننا. نحن 
في حاجة إلى معونتك كأي شعب آخرء ومن ثم 
نرجوك أن تأتي إلينا بل وعلى نحو من السرعة. لا 
تساعدنا بصلواتك حيث أنتء بل يجب عليك أن 
تأي إلينا وتساعدنا. والناس يحتاجون إلى عون كبير 


أعمال الرسل ١‏ 


ودعوة أولكك الذين بمقدورهم مساعدتهم أن يأتوا 
إٍ 


(؟) التفسير الذي أعطى لهذه الرؤيا: كانوا 
«متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم» (ع .)٠١‏ 
وقذا دل أخيانا على دعوة الله لنا من خلال دعوة 
نتلقاها من إنسان. فإذا ما قال رجل مكدونى «اعبر... 
وأعقامسييخة ا لتر ل اولس قن للق أن الله يفوك 
له: «أذهب وأعنهم». 
ثالغا: سفر الرسول بولس إلى مكدونية بناء على 
هذا النداء: وكما قال «لم أكن معاندا للرؤيا»» بل اتبع 
التوجيه الإلهي؛ وهو يشعر برضاء أكثر نما كان سيشعر 
به لو كان قد اتبع أية خطة أو ميل شخصي. وقد وجه 
أفكاره إلى هناك «للوقت طلبنا أن نخرج إلي مكدونية». 
أخبر الرسول بولس رفقاءه بهذه الرؤياء واستقروا جميعا 
على السفر إلى مكدونية. وبالنظر إلى أن بولس يتبع 
الامتثال إلى دعوة الله في الحال؛ ولتفعل ذلك اليوم 
عم ات 0 
فورا إلى مكدونية, غير أنهم حاولوا ذلك. وما لم 
00م( المطلوب من السرعة في 
أدائنا فعلينا على الأقل أن نبذل قصاري جهدنا. ولقد 
وجه طريقه إلى هناك من «ترواس وتوجهنا بالاستقامة 
إلى ساموثراكي وفي الغد إلى نيابوليس», وأخيرا حللنا 
بمدينة «فيلبي» التي قيلٍ عنها «التى هى أول مدينة 
من مقاطعة كوي أو كما يترجم البعض هذه 
العبارة: « كبرى مدن مقاطعة 0 بدأوا بكيرق 
المدن هناك ذلك لأنه إذا ما قبل الإمخيل بها؛ فسوف 
يكون من السهل انتشاره إلى جميع أنحاء المقاطعة. 
وكانت مستعمرة؛ فلم يكن للرومانيين بها حامية 
عسكرية فحسبء بل كان سكان المدينة من الرومانيين. 
رابعا: الاستقبال الفاتر الذي لقيه الرسول بولس 
ورفاقه في فيلبي: كنا نتوقع أنه إذ تلقَى هذه الدعوة 
لخاصة من ال نهم سيلقون ترحيبا كبيرا هناك. 
ين الرجل 0 الذي العسي د بودن أن 
ا لماذا لم يحرك مواطنيه لكي 
يذهبوا للقائه؟ وكانت فترة طيبة تلك التى قضوها قبل 
أن يهتم أحد بهم على وجه الإطلاق « فأقمنا في هذه 


١": 


المدينة أياما». أسرعوا بالذهاب إلى هناك على قدر 
استطاعتهم, أما وقد وصلوا إلى هناك فكان شعورهم 
هو أنه كان الأفضل لهم لو لم يأتوا إطلاقا. والرجال 
البارزون النافعون الذين لا يعرفون كيف يتقبلون 
الاستهانة بهم وججاهلهم لا يصلحون للحياة في هذا 


العالم. ويجب على الخدام ألا يندهشوا إذا ما تلقوا 


دعوة ملحة بالذهاب إلى مكان ثم فوجكوا بتجاهلهم. 

كين ذخيرا وتحيق بجا دنهو الفرصة للكرارة كانق في 
0 ولم يكن هناك مجمع 
لليهود بل وجدوا اجتماعا بسيطا لبعض النساء التقيات, 
وكان هذا في موضع يقع خارج المدينة «حيث جرت 
العادة أن تكون صلاة». فأولاتفك اللواتي كن يعبدكث 
الإله الحقيقىء ولا يعبدن الأوثان كن يلتقين هناك 
معا.. كانت كل منهن تصلي كل يوم على انفراد, 
وعلاوة على ذلك 0 يجتمعن معا « في يوم السبت» 
على الرغم من قلة عددهن؛ وعدم مؤازرة المدينة لهن. 
وحين لا نستطيع عمل ما هو مفروضء علينا أن 
تعمل كل ما في وسعنا. من 
كان « عند نهر»ء والذي ربما تم اختياره لأنه يهيىء 
جوا يصاح للتأمل.. إلى هذا المكان ذهب بولس وسيلا 
ولوقا وبحسب قولهم «فجاسنا وكنا نكلم النساء اللواتي 
اجتمعن» هناك.. زدناهم معرفة بالمسيح. 

خامسا: اهتداء «ليدية» إلى الإيمان: فى قصة 
«سفر الأعمال» هذه لا جد ذكرا للأماكن التى مجدد 
أهلها فقطء بل جد أيضا ذكرا لأسماء معينة لأشخاص 
كثيرين, لأن هذه هي قيمة الأنفس أمام الله. وإخحضاع 
نفس واحدة لله يُعد أمرا عظيماء بل وما مجد ذكرا 
لأولئك الذين آمنوا نتيجة تأثرهم بالمعجزات فحسب 
كبا كان لحان والشنية لبولس بل له كر لين غيفوا 
طريق الإيمان بوسائل النعمة العادية, كما هو الحال 
بالنسبة لشخصية «ليدية» المذكورة فى هذه الفقرة. 


)١(‏ مَنْ هي ليدية هذه: لقد ذُكرت عنها أربعة 


أمور: 

أ- اسمها: «ليدية». إنه لشرف عظيم لها أن يُذكر 
اسمها هنا في الكتاب المقدس. وليس بوسعنا نحن أن 
جد أسماءنا وقد متجلت فيهء غير أنه إذا ما فتح الله 
قلوبناء سنجد أنها قد كتبت فى سفر الحياة. 

ب - دعوتها: كانت « بثاعة أرجوان». تلقت دعوة» 


أعمال الرسل ١5‏ 


"ادع أنيقة :نراق اللقرع أن يذكرها لانتانتها: كانت 
دعوتها عاديةء فقد كانت «بياعة أرجوان»» لم تكن 
مم يرتدون الأرجوان» فقليلون من هؤلاء يُدعون. 
على الرغم من أنه كان لها عملها الذي يتطلب منها 
الاهتمام به غير أنها كانت « متعبدة لله». فالعمل 
المتعلق بدعواتنا الخاصة يمكن أن مجعله متناغما مع 
متطلبات العبادة» ومن ثَمٌ لن يكون لنا عذر للقول: 
لدينا محلاتنا التى تتطلب أن نوليها اهتمامناء ولدينا 
تخارتنا التي تشغلناء » أليس لنا أيضا إله يجب أن نتعبد 
له ونفس يجب الاهتمام بها؟ 

- المكان الذي 8 عمق إليه: كانت «من 
مديئة ة ثباتيرا»» ولي تبعد كثيرا عن فيلبي» ولكن العناية 
الإلهية دبرت أن تأني ليدية ا فيلبي لتكون في 
خدمة الرسول بولس» وهناك إِذ القت بهذه الخدمة 
استخدمتها استخداما طيبا. 

د - تعبدها للرب فتح قلبها: كانت تتعبد لله في 
حدود المعرفة المتاحة لهاء فد كانت من النساء التقيات. 
أحيانا تؤثر نعمة الله في أولقك الذين كانوا قبل إيمانهم 
من الأشرار والفاسدينء وأحيانا تسرع نحو أولئك الذين 
كانوا يتحلون بسمات طيبة. 

وليس بكاف أن نتعبد لله فقطء بل يتعين علينا 
الإيمان بالمسيح يسوع. وهؤلاء تجدهم يرحبوث بالمسيح» 
لأن أولئك الذين يعرفون ماذا تعني عبادة الله سيدركون 
حاجتهم إلى المسيح. سمعت الرسل فهنا حيث كانت 
الصلوات تام قت الكزازة بالكلمة ول بمقدورنا 
أن تتوقع أن يستمع الله لصلواتنا في الوقت الذي لا 
نستمع فيه نحن إلى كلمته؟ وأولئك الذين يتعبدون 
لله في إطا ر النور الذي لديهم يتطلعون إلى مزيد من 
النور. 

(؟) ماهو العمل الذي تم فيها: «ففتح الرب 
قلبها». مَنْ الذي قام بهذا العمل: «الرب». وعمل 
الإيمان هو عمل الله, لأنه «هو العامل فيكم أن 
تريدوا وأن تعملوا»» وليس معنى ذلك أنه ليس لدينا ما 
نعمله, غير أنه إذا اعتمدنا على أنفسنا بعيدا عن نعمة 
الله لن نقدر أن نعمل شيئا. إن خلاص جميع الذين 
تم خلاصهم يجب أن يُنسب إلى الله. وضع هذا 
العمل: إن التغيبر يتم في القلب.. إنه تخديد للقلب. 
العمل بز شمر د الها الوا ييل تج 


-وهذه الجارية « كانت 3 


ل 


قرع على اب ال أل في وح .ا )0 


يُفتح الباب 0007 ل ا 

(") ماذا كانت نتيجة هذا العمل فى القلب. 
اهتمت اهتماما بالغا بكلمة الرب. فقد قتح قلبها 
«لتصغي إلى ما كان يقوله الرسول بولس» أو لتقبل 
كلام بولس. وهنا فقط يمكن للكلمة أن تعمل فينا 
خيراء وذلك إذا ما طبقناها على أنفسنا. أعطت نفسها 
للرب يسو ع المسيح. فقد «اعتمدت هي وأهل بيتها» 
أيضا. كانت عطوفة جدا علي الخديع' وكانت تتلهف 
إلى قلقي امريد من التعليم على أبديهم للم 
«إن كنتم ق قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتى 
وامكثوا». وكانت بهذا تريد انتهاز فرصة لكي تعبر من 
خلالها عن عرفانها بأولكك الذين كانوا وسيلة هذا 
التغيير المبارك الذي طرأ عليها. ذلك أنه حين مُتح 
قلبها للمسيح قُتح بيتها لخدامه إكراما له. والواقع أنها 
لم ترحب بهم في بيتها فحسبء بل ألحت في طلبها 
إلحاحا شديدا: «فالزمتنا» وهذا ما يُستشف منه أن 
بولس لم يكن راغبا في ذلكء غير أن ليدية ما كانت 
تقبل أن يرفضوا دعوتهاء وفي بيتها لن تكتفي 
لها من أسغلة, علاوة على أنها ستطلب منهم الصلاة 
معها يومياء ومباركة أهلها. 


عدد ١5‏ 5؟ 
ابتدأ الناس الان يولون الرسول بولس ورفقاوه 
أهتماما. 


أولا: ثكة «جارية بها روح عرافة» كانت سببا في 
أن يوجه الناس اهتمامهم إلى بولس ورفقا 

0 المعلومات التي ذُكرت عن هذه الجارية 
«بها روح عرافة» مثل تلك الفتاة التي كانوا يستقبلون 
من خلالها وحي الرلار فى خلفوى. وفي أوقات الجهالة 
والوثنية هذه كان الشيطان يخضع الناس على هذا 
النحو لإرادته, وما كان بمقدوره أن ينال إعجابهم لو 
لم يكن قد تظاهر بأن في وسعه أن يعطيهم تنبؤات. 
تكسب مواليها مكسبا كثيرا 


عجان ازيل ا 


بعرافتها». وكانٍ كثيرون يأتون لاستشارة هذه العرافة, 
ولم يكن أحد يأتي إلا ويده عامرة بمكافأتها. 

("؟ ) الشهادة التي قدمتها هذه الجارية لبولس 

ته: استقبلتهم بينما كانوا ذاهبين إلى الصلاة 

5). كانوا يذهبون إلى هناك علانية» وكان 
الجميع يعرفون وجهتهم. ولننظر إِلى مدى خحبث 
الشيطان فى انتهاز الفرصة ليحول انتباهنا حينما نكون 
بصدد القيام بأية واجبات دينية, وأن يعمل على إر باكنا 
في الأوقات التي تستلزم تمسكنا برباطة جأشنا. وحين 
قابلتهم تبعتهم وهي تصيح قائلة: «هؤلاء هم عبيد 
الله العلى الذين ينادون لكم بطريق الخلاص». 

أ هذه الشهادة صادقة: 

> فهم«عبيد الله العلي»» فهم يخدمونه وقد 
استخدمهم كخدام له وجاءوا إلينا من أجل هذه المهمة 
والرفالة الع بيأتوينا عينا عر رمق الله والألية الف 
نعبدها نحن الوثنيين ما هي إلا كائنات تافهةء وعلى 
هذا فهي ليست آلهة, غير أن هؤلاء الناس «هم عبيد 
الله العلي» الذي يسمو على كل الناس وعلى كل 
الالهة. ولأنهم عبيده فإنه من واجبنا أن ننصت إِلبهم 
وسيكون مصيرنا الهلاك إذا ما وجهنا لهم أية إهانات. 

4 هم «ينادوت لكم بطريق الخلااص»: فحتى 
الوثنيون لديهم فكرة ما عن حالة البشر التعيسة التي 
يُؤُسف لهاء وحاجتها إلى الخلاص. وها هي تقول 
يك يوضحون لنا ما سعينا لمعرفته دون جدوى. 

- كيف نا هذه الشهادة على ليان" واحدة 

5 عرافة؟ هل ينقسم الشيطان على ذاته؟ ويمكننا 
أن نفهم ذلك على أنه إما أن تكون: 

> أثارتها روح العرافة لمجد الإبميل وذلك بوازع 
من قوة الله. على غرار ما أضطر الشيطان أن يقوله 
عن المسيح: (مر١:‏ 4” ) «أنا أعرفك من أنك قدوس 
الله». والحقيقة كثيرا ما تزداد بهاء من اعتراف 

> جاءت الشهادة بوازع من الروح الشرير للإساءة 
إلن الاتجيل, فأولقك الذين هم أكثر احتمالا لقبول 
تعليم الرسل كانوا ممَنْ يتحاملون على أرواح العرافة 
هذهء وعلى هذا فإنهم نتيجة هذه الشهادة قد ينحازون 
ضد الإمجيل» أما بالتسبة لأولكك الذين يحترمون هؤلاء 
العرافين فإن الشيطان يعتقد أنهم في جعبته. 


١75 


انيا: « كانت تفعل هذا أياما كثيرة» في ظل من 
الجلبة والضوضاء. ويبدو أن الرسول بولس لم يعرها 
انتباهاء غير أنه ربما بعد أن اكتشف أنها تسىء بذلك 
إلى عملة بدلا من أن تخدمه؛ فسرعان ما أسكتهاء 
وذلك بطرده الروح الشرير منها. 

(١)«فضجر»:‏ كان يزعجه أن يُمتهن مثل هذا 
الحق المقدس حت سمعه وبصره. وربما كانث هذه 
العرافة تنطق هذه العبارة عن طريق المزاح» وهنا يكون 
بولس قد ضجر بحقء الأمر الذي كان يحدث في مثل 
ظروف كهذه لأي رجل صالح؛ لدى سماعه أي حق 


إلهي يُنادى به في الشوارع بطريقة تهكمية مشينة. 


(١)«والتفت‏ إلى الروح وقال أنا آمرك باسم 
يسوع المسيح أن تخرج منها». إن الرسول بولس بهذا 
يظهر فعلا أنهم «عبيد الله العلي». وسكوتها سوف 
يوضح ذلك أكثر ما كان كلامها يستطيع أن يوضحه. 
وكانت القوة تصاحب كلمة المسيح التي ما كان 
بمقدور الشيطان أن يصمد أمامهاء بل أجبر على 
إرخجاء قبضته «فخرج في تلك الساعة». 

ثالغا: : أما موالي هذه اللجارية التي أخرج منها الروح 
فقد لفتوا الأنظار إليهم؛ وذلك بتقديمهم «إلى الحكام» 
نتيجة هذا العمل. 


(١)أما‏ الذي أثار غضبهم فهو حين «رأى مواليها 


كيف أن محبة المال أصل لكل الشرور. وقوة المسيح 
والرحمة الفائقة التي صنعت معها بخلاصها من قبضة 
الشيطان؛ لم يكن لهما تأثير عليهم حين عرفوا أنهم 
نتيجة لذلك فقدوا «رجاء مكسبهم». 

(؟ ) أما الإجراء الذي اتخذوه حياله فهو أنهم 


أثاروا عليه القوى العليا: «أمسكوا بولس وسيلا وجروهما 


أحضروهما إل «الحكام»» الذين هم قضاتهم. ومن 


هناك أسرعوا بهما إلى «الولاة» الذين هم حكام المدينة. 

(") أما التهمة التي وجهوها إليهما فهي أنهما 
يثمرات المي في المدينة (ع .)25١‏ 7 ا 
العامة التي وب وجهت ل 00 00 يسببوك 
الشقاق بين الناس ويهددان الأمن العام. وإذا كانا قد 
أزعجا أو 0 المدينةء فكانا كالملاك الذي كان يحرك 
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الاج ف يركة ينيدا لى يحمي الشفاء. ودلبل 
هذه التهمة هي أن تعليمهما يتضمن عوائد لا يجوز 
أن يقبل بها الرومانيون ( ع 7١‏ ). وكان الرومانيون 
دائما غيورين بالنسبة لأية أمور جديدة تتعلق بالعقيدة. 
وسبواء كان ذلك خطأ أم صوابا كانوا يتمسكون بالتقليد 
الذي أخذوه عن آبائهم. ولا يجب السماح بإله غريب 
أو جديد. 

رابعا: وقد تسبب الولاة في أن يجعلوهما محل 
اهتمام الناس. 

)١(‏ ذلك أنهم بمساندتهم الاتهام الذي وجه 
ضدهما أثاروا الجمع عليهما ( ع 57 ).«فقام الجمع 
معا عليهما». ولقد كان من بين حيل الشيطان أن 
يجعل خدام الله وشعبه يبدون بغيضينء وذلك 
بتصويرهم 9 أشرار يسعون لتدمير النظام وتغيير 
العوائد. 

١ (‏ ) كما أنهم صوروهما أيضا بأنهما أشر الأشرا, 
0 الولاة ثيابهما لكي يُجلدواء وكانث هذه إحدى 

ت ثلاث ضرب فيها بولس بالعصي طبقا لعادة 
96 والتى لم تكن تخضع للتحديد الرحيم 
لعدد الضربات بألا تزيد عن أربعينء والتي ينص عليها 
لنافرض البهودي: اولقن ذكر هنا أنمع ووضغوا عليهما 
ضربات كثيرة» ( ع 717 ) دون عت كم ضربة تلقياها. 
وقد يتبادر إلى ذهن البعض أن ذلك ربما أشبع قسوتهم» 
تإذائي حرا فكانة مين آنا تلاق مر اها بعد 
ذلك. لكن هذا ما لم يحدثء فقد ألقوا بهما في 
السجن. وأصدر القضاة أمرهم الصارم للغاية: « وأوصوا 
حافظ السجن أن يحرسهما بضبط».: كما لو كانا من 
الرجال الخطرين الذين سيقدمان على مخطيم باب 
السجن بنفسيهماء ' وإما أنهما كانا متحالفين مع من 

سيحاولون إنقاذهما. ولقد راعى حافظ السجن أن 
يكون حبسهما غاية في القسوة: «وهو إذ أحذ وصية 
مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي» (ع ١5‏ ). 
وحين يكون القضاة غلاظ القلوبء فلا عجب أن 
نرى الضباط الذين نحت أمرتهم علق شاكلتهم. 
«ألقاهما في السجن الداخلي»» أي الزنزانةء والتي لا 
يُوضع فيها عادة سوى أعتى الأشرارء وكما لو أن 
ذلك لم يكن كافياء فقد«ضبط أرجلهما فى المقطرة» . 
ولم يكونا أول رسل الله ممن تضبط أرجلهم في 


المقطرة. ويالها من معاملة بالغة القسوة تلك الني كان 
يلقاها خدام الله وكما كان ذلك في الأيا م الخوالي» 
هكذا كان الحال أيضا في الأزمنة ا 


عدد ©6؟ - 54 

نرى هنا أن الخطط التي وضعها مضطهدوا بولس 
وميالا كددراءف: بالاكيل بوعطييت» 

أولا: سعي المضطهدون إلى زرع اليأس والإحباط 
في قلوب الكارزين بالإمجيل: ولكننا مجدهما هنا وقد 
قاضكا حماية وشتحاطة 

(117)"كانا متقدرق تعدابة ويشكل: عجبي: دعا 
نتأمل فيما كانت عليه حالهما. كانت الجراح التي 
الت بهما كثيرة والبدة للغاية» وكان 1 هوأن 
يتقدما بالشكوى بخصوصها. إلا أن ذلك لم يحدث 
إطلاقاء وكان لديهما ما يبرر خحوفهما من الخطوة 
التالية. وفى غضون ذلك كانا فى السجن الداخلى, 
وكانت أرجلهما مضبوطة في المقطرة» ومع ذلك «ونحو 
تفيقف اللين كان يولس وسيل يصلياق وبحان اللهه- 
كانا يصليان معاء يصليان إلى الله لكى يقويهما 
ويعزيهما في محنتهماء ويصليان حتي من أجل أن 
تتحول ربطهما وقيودهما إلى زيادة نشر الإ جيل كما 
صليا من أجل مضطهديهما من أجل أن يغفر لهم 
الله ويغير قلوبهم. ولم تكن هذه من ساعات الصلاة 
بل كان ذلك نحو نصف الليل ولم يكن ذلك في 
بيت الصلاة بل كان في زنزانة وعلى الرغم من كل 
ذلك فقد كانت الحالة تستدعي الصلاة, كما أن 
الصلاة تم قبولها. اكواافي الطادم » هكذا أيضا من 
الأعماق نستطيع أن نصرخ إلى ألله. لفن ل 
محنة مهما كانت ألبمة تستطيع أن تصرفنا عن الصلاة. 
كانا« يسبحان الله», ولابد دائما من وجود ما يستوجب 
منا تسبيح الله ولكن ما الذي يمكنه أن يحول دون 
قيام قلب أحد أولاد الله بأداء هذا الواجب مادامت 
الزنزانة وضبط الأرجل في المقطرة ة عجرت عن إتيان 
ذلك؟ والواقع ايها لم يكونا «يصليات» إلى الله 
يتن م الله» أيضا. والكتاب المقدس 
يعلمنا أن من كان حزينا فليصل» قإذ كانا فى ممحدة 
فد كانا يصليانء وهكذا فإن القاعدة التي نسير عليها 
هي «أمسرور أحد فليرتل»» ومن ثم إذ كانا مسرورين 
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فى محنتهما فقّد كانا «يسبحان». ولقد ذكر هنا أن 
«يسمعونهما» وهما «يسبحان الله». كانا يسبحان 
بصوت مرتفع؛ لدرجة أنه على الرغم من كونهما 
محبوسين في زنزانة إلا أن صوتهما كان مسموعا في 
جميع أرجاء السجن. 

ويجب علينا أن نرثم بالمزامير من كل قلوبنا. وعلى 
إلا أنهما كانا يسبحان بصوت عالء باعتبار أنهما لا 
عليهم أن يرنموا وسط انيم إلى التعلل 0 
حن أن يون أغني نة ووذ من صو 
السجن». 
الح أعطاها لهم عن وجوده معهم «فحدث بغتة زلرلة 
عظيمة حتى تزعرعت أساسات السجن» (ع 55 ), 
كان الرب 0 هذه ا لكي 0 من 
اك قيود ا افيثك قيود 0 
وكما حدث ووهب الله لبولس حياة جميع المسافرين 
معه ( أع 731: 1" ))/, فهكذا وهبه هنا أيضا جميع 

ثانيا: حاول هؤلاء المضطهدون أن يوقفوا مسيرة 


الإنخيل؛ غير أننا نرى هنا من آمنوا بالإنجيل وهم 
داخل السحن راقزاس النشير الخاية بالاخيل قيعت 


هناك أما السجان خادمهما أصبح خادما للمسيح. 

١ (‏ ) كان خائفا لأنه قد يفقد حياتهء ولكن الرسول 
بولس طمأنه من هذه الناحية (( ع /1؟ و/7). 

أ- «استيقظ» ولعل الصدمة الناجمة عن الزلزال 
أيقظته فضلا عن تغييرات فرح المسجونين ودهشتهم 
جنا ونوا في الطلام أن قيودهم قد أُنفكّت, كان 
هذا كافيا لأن يوقظ 539 السجن والذي مختم عليه 


وظيفته أن يكون من السهل إيقاظه. 

ب - رأى أبواب السجن مفتوحة واعتقد أن 
المسجونين قد هربوا فما الذي سيحدث بشأنه إذ؟ 
كان يعرف ما ينص عليه القانون الروماني في مثل 
هذه الحالة. 

ج - وفي غمرة خوفه «استل سيفه» واعتزم «أن 
يقتل نفسه»» حتى يهرب من ميتة أشد رعبا كان 
يعرف أنه سيلقاها نتيجة إهماله الذي أدى إل هرب 
المساجين بحسب ظنه. والفلاسفة على وجه العموم 
كانوا يسمحون بالانتحار في مثل هذه الأحوال. 9 
حافظ السجن يعتقد أنه ليس هناك من ضرر فى توقعه 
أنه ميلقى الموكة ولكن المسيحية هيت أنها من الله 
لأنها تدعونا للالتزام بناموس الله فنحافظ على حياتنا 
وتعلمنا أن نسلمها بابتهاج إلى النعمة الإلهية» كما 
تعلمنا أن نتمسك بحياتنا بها بشجاعة ضد كل ما من 
شانة أن يفسدها. 

د - أوقفه بولس: «فنادى بولس بصوت عظيم 
قائلا: لا تفعل بنفسك شيئا رديا» (ع 5/8 ). وكل 
التحذيرات التى توجهها لنا كلمة الله ضد الخطية 
تحمل هذا الايماه «لا تفعل بنفسك شيعا رديا». لا 
تؤذ نفسك ومن ثجٌ لا يستطيع أحد أن يؤذيك. وحافظ 
السو عليه الا سني تن ابروغانه المدا كجية تسيب 
هروب المستحوتين» فقد قال له بولس «لأن جميعنا 
ههنا» وكان من الغريب ألا يهرب البعض منهم حينما 
انفتحت أبواب السيجن وانفكت قيودهم. . لقد أظهر 
الله قوته في ربط أنفسهم كما في فك قيودهم. 

(5) حاف أنتفقدك روح ولك يولين طمانة 
من هذه الناحية أيضا. فإذا ما قلق الإنسان لأمر ما 
قاده هذا إلى الفلق فق ادن نزخي عط كاي لقد 
بدأ يفكر إلى أين سيحمله الموت» وما الذي سيكون 
عليه قفيية الى الجايي كر عن ادر 

أ- وأيا كان السبب فقد تملكته حيرة عظيمة. 
فروح الله الذي أُرسل ليدين كان معزيا له ضربه بالفزع 
«فطلب ضوءا واندفع إلى داخخل وخر لبولس وسيلا». 
فحافظ السجن هذا حين تملكته الرعدة على هذا 
النحوء لم يكن بمقدوره أن يلجأ إلى أي شخص 
مناسب سوى لبولسء لأن بولس اختبر ذات مرة نفس 
جربته فقد كان في السابق يضطهد الاتقياء ويلقي 
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بهم في السجون وعلى ذلك كان بمقدوره أن يتكلم 
بحنو مع السجان. 

ب - في غمرة حيرته لجأ إلى بولس وسيلا لينقذاه: 
ونرى هنا كيف كان يخاطبهما بكل وقار واحترام: 
«فطلب ضوءا... وخر لبولس وسيلا». وأحسب أنه 
ربما سمع ما قالته الجارية عنهما من ناحية أنهما 
وعبيد الله العلى الذين ينادون لكم بطريق الخلاص». 
فر أناميةا ماديا عفيهها للمساملة البالقة الففوة 
التي عاملهما بها وليطلب نصيحتهما من ناحية ماذا 
يجب عليه عمله. وخاطبهما بألقاب التبجيل والاحترام: 
«وياسيدئع».. حضرات السادة وما ع ذلك. وهذان 
اللذان كانا منذ برهة أشرارا وكان هو سيدهما نراه الان 
يخاطبهما قائلا «ياسيدئع». أصبحا سيديه. والنعمة 
امجددة تغير ألسنة الناس. وكم كان سؤّاله هاما للغاية 
«ماذا ينبغى أن أفعل لكى أخلص» 

4 أصبح خلااصه موضع اهتمامه البالغ وأصبح 
كل ما يشغل قابه الأمر الذي لم يكن يخطر له قبل 
ذلك على بال. 

> لم يستفسر عما يخص الآخرين ماذا ينبغي أن 
يعملوا بل سأل فيما يخصه هو شخصيا «ماذا ينبغي 
أن أفعل». كان جل اهتمامه بروحه الثمينة. 

4 كان على قناعة من أن ثحة شيكا ينبغي عمله 
وأن يُحمل بواسطته هو أيضا لكي ينال الخلاص وأن 
الخلاص لا يتحقق تلقائيا فهو لم يسأل «ما الذي 
ينبغي أن يُعمل لي» بل قال: «ماذا ينبغي أن أفعل». 

> كان مستعدا لعمل أي شىء. أخبرانى ما الذي 
يتعيّن عل أن أعمله, ذلك أننى على أهبة الاستعداد 
لعمله. ياسيدئع دلاني على الطريق الصحيح ومهما 
كان ضيقا وشائكا وشاقا فسوف أسير فيه. وأولكك 
الذين أُدينوا بالعدل بسبب خطيتهم. وكانوا يهتمون 
حقا بخلاصهم سوف يكونون سعداء بأن يقبلوا المسيح 
على أساس شروطه وبأية شروط يضعها. 

4 كان يتلهف على معرفة ماذا يتعيّن عليه عمله 
ويسأل أولكك الذين يعرف أنه من المحتمل أن يخبروه 
عما يطلبه. وأولئك الذين يولون وجوههم شطر صهيون 
عليهم أولا أن يسألوا عن الطريق إليها. إننا لا نستطيع 
أن نعرفه من تلقاء أنفسناء لكن الله عرّفه لنا بواسطة 
كلمته وعيّن خدامه ليساعدونا ووعد بأن يعطى روحه 
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القدوس للذين يطلبونه لكي يكون مرشدهم في طريق 
الخلاص. 

> «ثم أخحرجهما»: أحرجهما من الزنزانة على أمل 
أن يخرجاه مما هو أسوأ منها. 

ج - أرشداه إلى ما يجب عمله ( ع ”١‏ ). وعلى 
الرغم مما كان يعانيان منه من برد وألم وحاجة إلى 
النوم فإنهما لم يؤجلا هذا الموضوع إلى وقت آخر 
ومكان أكثر ملاءمةء بل انتهزا هذه الفرصة السائحة 
دون أن يضيعا وقتاء أخذاه وهو فى حالة من التفكير 
الصائب لثلا يوهن إيمانه. ومادام الله بدأ يعمل فقد 
حان الوقت لكي يكونا «عاملين مع الله». وكانا 
سعيدين بأن يرياه الطريق إلى السماء كما لو كان 
أفضل صديق لهما. أعطياه نفس التوجيه الذي سبق 
أن وجها به الآخرين: «آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص 
أنت وأهل بيتك». السعادة التى وُعد بها «فتخلص» 
لن تتّذ فقط من الهلاك الأبديء بل مخصل على 
الحياة الأبدية والبركة الدائمة. وعلى الرغم من مظالملك 
الرهيبة التي ارتكبتهاء إلا أن جميع جرائمك الشنيعة 
ستغفر لك وقلبك المتصلب المليء بالمرارة سوف يرق 
ويمتلىء حلاوة بنعمة المسيح. أما الشرط المطلوب 
«آمن بالرب يسوع». وعلينا تقبل الوسيلة التي اتخذها 
الله لمصالحة العالم إلى نفسه عن طريق وسيط ونقبل 
المسيح بالشكلن الذي قُدم لنا به. وهذا هو الطريق 
الوحيد والأكيد للخلاص. وليس بأحد غيره الخلااص 
ولن نتعرض للمخاطر إذا ما سلكنا هذا الطريق. والإمجيل 
هو الذي يجب الكرازة به لكل البشرء «الذي يؤمن 
يخلص». امتداد ذلك ليشمل عائلته: «تخلص أنثت 
وأهل بيتك». مهما كان عددهم دعهم يؤمنوكث بالرب 
يسوع المسيح فيخلصون. 

د - شرعا يعلمانه هو وعائلته تعاليم السيد المسيح: 
«وكلماه... بكلمة الرب» ( ع 77 ). فقد كان بالرغم 
من كل شيء غريبا تماما بالنسبة لمعرفة المسيح» وعلى 
هذا كان لابد وأن يخبّر من هو يسوع؛ حتى يؤمن به. 
وخدام المسيح يجب أن يكونوا مستعدين للكلام بكلمة 
الرب وأذاتسكن: قيهم كلمة الرت بختى: لكي يرشادوا 
على الفور أي شخص يريد أن يسمعها ويقبلها. كلماه 
«وجميع سَِ في بيته بكلمة الرب». وأرباب العائلاات 
عليهم أن يهتموا بأن يشارك كل مَن هم نخت رعايتهم 
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في وسائل المغرفة والتعمة. » وأن يعملوا على أن تبلغ 
إليهم كلمة الرئ: لذن أرواح أفقر العبيد تعد ثمينة 
مثل أرواح أسيادهم تماما وقد اشتريت بنفس الثمن. 
'ه - تم تعميد حافظ السجن وأهل بيته بسرعة. 
«واعتمد فى الحال هو والذين له أجمعون». لقد عمل 
روح النعمة فيهم فأمنوا بكل قوة وعلى حين غرة 
ودون أية مناقشات أخرى وعلم بولس وسيلا بالروح 
أن عمل الله هو الذي كان يعمل فيهم 
- بعد هذا كان حافظ السجن يعامل الرسول 
بولس بكل وقار واحترام. «فأأخذهما في تلك الساعة 
من الليل» ولم يدعهما يبقيان لحظة أخحرى في السجن 
الداخليء كما أنه «غسلهما من الجراحات» ليخفف 
من ألامهما بعد أن يهدثها و«أصعدهما 0 بيته» 
ورحب بهما. والآن يفتكر أنه لا يوجد شيء طيب 
بكفاية يليق بهما بعكس ما كان يفتكر به في السابق 
من أنه لا يوجد ما هو أسوأ يستحقانه. و«قدم لهما 
مائدة» ورحب بهما. وكسرا خبز الحياة له ولأهل 
ين وذ ويدد أنه قن كنس الكثير جدا من بروتحيانهنماء 
قال فى نفسه إنه من المعقول تماما أن يستفيدا من 
مادياته. فما فائدة بيوتنا وموائدنا إذا لم ننتهز كل 
فرصة تلوح لنا لكي نخدم بواسطتها الله وشعبه؟ 
ز- كان صوت الفرح والابتهاج بالخلاص يُسمع 
في بيت حافظ السجنء ولم يسبق لهذا البيت أن 
شهد ليلة سعيدة حقا مثل هذه من قبل: «وتهلل مع 
جميع بيته إذ كان قد آمن بالله» وإيمانه بالمسيح ذكر 
أنه إيمان بالله وهذا ما يُستفاد منه أن المسيح هو الله 
وأن الهدى الأساسي من الإمجيل هو أن يأني بنا إلى 
الله. ولقد تولد الفرح عن إيمانه. وأولئك الذين هم 
بالإيمان قد سلموا حياتهم بالكامل لله في المسيح 
لهم كل الحق في أن يتهللواء فالإيمان بالمسيح هو 
الابتهاج في المسبح وقد شمل فرحه كل الذين هم 
من حوله. ففرح مسيحي واحد يمكنه أن يفرح كثيرين. 


عدد ©" 5٠‏ 
أولا: أرسلت الأوامر بإطلاق سراح بولس وسيلا 
(ع 5" و35 ). فالولاة الذين أساءوا معاملتهما بدرجة 
النهار». كانوا يريدوث أن يطلقوا سراحهم بسرعة دون 
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انتظار أن يُقدما التماسا طالبين ذلك. وقد «أرسل 
الولاة الجلادين»»: وهم الذين سبق استخدامهم في 
ضربهماء وكانت الأوامر تقول: «أطلق ذينك الرجلين». 
وقد أخبرهما حافظ السجن بهذه الأخبار «أن الولاة 
قد أرسلوا أن تطلقا فاخرجا الآن» (ع 35 ), ٠‏ ولم 
يكن ذلك يعني أنه كان يريد التخلص منهما كضيوفة, 
بل كسجينين نخت حراسته, وأنهما لا يزالان يلقيان 
الترحيب بهما فى بيته غير أنه كان سعيدا أنهما قد 
خررا من السجن والقيود. 

ثانيا: إصرار بولس على أن الولاة انتهكوا الامتياز 
الذي كان يتمتع به (ع ” »). قال بولس للجلادين 
«ضربونا جهرا غير مقضي علينا ونحن رجلان رومانيان 
وألقونا في السجن» ضاربين بالقوانين والعدالة عرض 
الحائط «أفالان يطردوننا سرا كلا بل ليأتوا هم أنفسهم 
ويخرجونا» وليعترفوا بأنهم أسأوا إلينا. 

0 لم يقدم الوان ولي عدا رصاع فل 
جلده لكلا يبدو وكأنه خائف من حمل الآلام في 
سبيل الحق الذي يكرز به ذلك أن لديه أشياء أثمن 
من هذه يُعزي بها نفسه في محنته. 

(؟) ولكنه قدم هذا الاحتجاج فعلا بعد ذلك, 
لكي يتمجد السبب الذي يتألم من أجله ولكي يعرف 
0 أن الكارزين بالإنجيل يستحقون معاملة أفضل. 
ثم إنه فعل ذلك ليخفف من تشدد الولاة في معاملتهم 
المسيحيين من أهل فيلبي» ولكي يولد في الناس فكرة 
أفضل عن الديانة المسيحية. 

أ- عرفهم بولس كيف أنهم وبطرق عديدة انتهكوا 
الإجراءات القانونية السليمة. لقد« ضربونا» علما بأننا 
رومانيان. ويذكر المؤرخون الرومانيون أمثلة للمدن التى 
متحبت منها امتيازاتها بسبب مظالم ارتكبوها ضد 
مواطنين رومانيين. وإذا كانا قد أخبروهم بأنهم جلدوا 
رسل المسيح لما كان لذلك أي تأثير عليهم. أما أن 
قال لهم إنهم أساءوا معاملة مواطنين رومانيين فذلك 
من شأنه أن يملأهم خوفاء ولقد جرت العادة أن 
يخاف الناس من غضب قيصر أكثر من خوفهم من 
غضب المسيح. لقد ضربوهما «غير مقضي» عليهما 
أي دون محاكمة ولم يبحثوا في هدوء عما قيل 
ضدهماء بل ولم يحاولا أن يتيحوا لهما فرصة الدفاع 
عن نفسيهما. وما كان لخدام المسيح أن يلقوا سوء 
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لمعاملة الوحشية التي لاقوها لو كانت قد أتيحت لهم 
الفرصة نحاكمة عادلة وبينوا حقيقة مسلكهم, » والحق 
الذي يكرزون به ثم إن الأمر ازداد سوء إذ ضربوهما 
جهرا. «ألقوهما في السجن» دون إبداء أية أسباب 

عتهم إلى ذلك. أما الآن « فيطردونهما سرا»» والواقع 
أله لم تكن لهم الصفاقة ليتمسكوا يما فعلومه غير 
أنهم من ناحية أخرى أعوزتهم. أمانة الاعتراف بأنهم 
مخطئول. 

ب - أصر الرسول بولس على أنهم يجب أن يعترفوا 
بخطتهم؛ وأن يطلقوهما علانية لأنهم أهانوهما جهرا 
وليأنوا هم أنفسهم ويخرجونا»» وأن يشهدوا بأننا لم 
نفعل ما يستوجب الجلد والقيود. ولم تكن مسألة 
كرامة شخصية تلك التي كان بولس يتثبث بهاء بل 
الالتزام بالعدالة وليس بالنسبة لنفسه بقدر ما كان 
يقصد 5 خدمة الرسالة التي يكرز بها 

النا: عكس الحكم الذي صدر ضد 0 وسيلا 
(ع 8 و89 ). لقد تملك الخوف الولاة حين عرفوا 
أن بولس يتمتع بالجنسية الرومانية. وإجراءات 
ا ا لاس 
ميس الأثم بل وكثيرا ما تكون لا إنسانية وضد ناموس 
00 غير أنها في جميع الأحوال تشكل خطايا 
وتأني ضد ناموس الله 0 وتضرعوا إليهما» خشية 
أن يستغلا ضدهما الميزة القانونية التى يتمتعان بهاء 
«وأخرجوهما» من السجن معترفين بأنهما وُضعا فيه 
ظلما وسألوهما: «أن يخرجا من المدينة» فى هدوء 
وسلام. ومع ذلكء فلو كانت توبة الولاة صادقة لما 
«سألوهما أن يخرجا» من مدينتهم بل لكانوا قد 
رجوهما أن يبقيا فيها لكي يدلانهم على طريق 
الخلاص. لكن كثيرين قد اقتنعوا بأن المسيحية لم 
تكن لتضطهد الذين لم يقتتعوا بأن يرحبوا بها. لقد 
اضطروا إلى أن يظهروا تبجيلهم للمسيح وخدامه 
ومع ذلك لم يذهبوا إلى حد الاستفادة من المسيح. 
رابعا: مغادرة بولس وسيلا مدينة فيلبي (ع 5 ). 
جا من السجن بعد أن تم الإفراج عنهما بطريقة 
قانونية وودعا أصدقاءهما و«دخلا عند ليدية فأبصرا 
الإخوة وعزياهم». والمؤمنون من الشباب صغار السن 
يجب أن يقال لهم الكثير من أجل تعزيتهم «الأن فرح 
لرب» سيكون وبدرجة عظيمة «قوتهم».. «ثم خرجا». 
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يق أن تلقن بولس وسيلا دعوة غير عادية للتوجه 
إلى فيلبي» ومع ذلك حين أتيا إلى هناك لم يشاهدا 
سوى القليل من ثمار تعبهماء بل وسرعان ما طردا 
من هناك وعلى الرعم مق ذلك لم وضع عتطنورجما 
إلى هناك سدى لقد وضعا أساس كنيسة في مدينة 
فيلبي أصبح لها بعد ذلك مكانة بارزة وكانت تضم 
ل ل 
كما يظهر دن ربدالته إلى أعل فيل 11410 
5 ). ليت الإحباط لا يتملك الخدام الذين لا يرون 
ثمار تعبهم حاليا قد تبدو لهم البذرة التي زرعوها قد 
ساعت نت الطين في التربة؛ لكنها ستظهر ثانية 


وتأني بمحصول وفير. 


الأصحاح السابع عشر 


نحن هنا بصدد معلومات أخرى عن رحلات الرسول 
بولس. لم يكن مثل شمعة على مائدة تعطي نورها للسجرة 
التي فبها فحسبء بل كان مثل الشمس التي تدور في 
مدارها لتعطي نورها لكثيرين. ومجد الرسول ان 
أولا: يكرز في تسالونيكي ويُضطهد فيها (ع ١‏ -5). 
ثانيا: يكرز في بيرية, ولكقة أخمط ينكد وطرد ف تال 
أيضا (ع 1 )١6‏ 

ثالنا: : مجادلاته في أثينا (ع .)5١- ١5‏ وما ذكره 
عن الديانة الطبيعية حتى يقودهم إلى الديانة المسيحية (ع 
:"ا -2)535), وكذلك جاح هذه العظة ( ع 55 -31). 


4- ١ عدد‎ 


م لنا رسالتا يوس ل أهل تسالونيكي 0 


5 وقد 0 ضة ونحن 1 قصة إقامة 7 


أولا: هنا نقرأ عن مجيء الرسول بولس إلى 
العدائة الي قويل بها في فبلبي: 0 
المي يا تس ؟3: 
زاداه عزما وإصرار. ون كان ويه أن رتم بيك ربوك 
بالشكل الذي رأيناه عليه لولم يكن مدفوعا بروح قوة 
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من الأعالي. «فاجتازا فى أمفيبوليس ولبولونية». وقد 
نفترض برغم ما قيل من أنهما «اجتازا : فى أمفيبوليس 
وأبولونية» من أنه أقا م لفترة ما في هاتين المدينكين 
مكنته من الكرازة بالإنجيل هناك ولتهيئة الطريق لدخخول 
خدام آخرين بينهم. 

ثانيا: قيامه بالكرازة لليهود أولا فى مجمعهم 
الموجود في مديئة تسالونيكي (ع ١‏ ؛) الذي اتخل منه 
مد نحل لكرازته. كان من 0 أن يبدأ دائما الكرازة 
لليهودء ذلك لأنهم في حالة قبولهم الإنجيل سوف 
يحتضنون بفرح المؤمنين الجدد,ء أما إذا رفضوه فعليهم 
أن يلوموا أنفسهم إذا ما حمل الرسل رسالة الإمجيل 
إلى أولئك الذين سيرحبون بها. تقابل معهم في 
مجمعهم في السبت» » في مكان وزمان اجتماعهم. 
ل ل ير 
كما ان أيضا اسلو جميع ا دوكات 
يحاجهم.. من الكتب». اتفقوا معه من ناحية قبول 
الأسفار المقدسة ومع ذلك رفضوا الإيمان بالمسيح. 
لقك قبل الرسول بولين الأسفان المقدسة العى تشهد 
بالحجة والدليل على أن استدلالاته التى استخلصها 
من الأسفار المقدسة كانت صائبة فى حين أن 
استدلالاتهم كانت خاطة. الكرازة بالإجيل يجب أن 
تجمع بين الاستناد إلى الأسفار الكتابية وإلى الحجج 
بالمنطق لا يجب أن تكون فى نقد الأسفار الكتابية, 
إل اكالم فى طرحها رتل تاذ زلفة واصيل الوسر 
0 ذلك «ثلاثة ع متتالية والله يتمهل على 
ارط مه م فهذا ما 
بدأ به كلامه (ع 7). دام أولا في شرح نظريته 
وعرض الشروط ثم وضعها أمامهم. شرع يتحدث عن 
الموضوع كشخص على دراية به وعرضه كشخص يؤمن 
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الأموات». ذلك ما محٌدثت عنه نبوات العهد القديم 
وجعلت منه ضرورة لابد منها. وبولس هنا يؤكد ذلك, 
ثم يوضحه بشكل لا يمكن إنكاره. لقد أثبت أن 
المسبيح كان لابد أن يتألم ولم يُكمل إلا بواسطة آلامه . 
ذلك أنه لولم يمت من أجل خطايانا ما كان بمقدوره 
أن يقوم ثانية من بين الأموات من أجل تبريرنا. كان 
لابد أن يتألم من أجلنا لأنه ما كان بوسعه دون ذلك 
أن يشتري لنا الفداء وكان لابد أن يقوم ثانية وإلا ما 
كان بوسعه أن يحقق لنا الفداء. يسوع هو المسيح: 
«وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به». 
هو المسيح الذي كان يجب أن يأني. ولقد شهد له الله 
سواء عن طريق الأسفار المقدسة أو بواسطة المعجزات 
النهية التي تعلن عن شخصه الإلهي. يجب على 
خدام الإمجيل أن يكرزوا بالمسيح ويجب أن يكون 
0 الشخصية المحورية لتلك الكرازة أما الذي نكرر 
به عن الرب يسوع فهو أنه المسيح ابن الله. 

ثالثا: جاح كرازته هناك فقد أمن بعض من اليهود 
و«انحازوا إلى بولس وسيلا» ( ع 5 ). الذين يؤمنون 
بالمسيح يسوع يدخلون في شركة مع خدامه الأمناءء 
ويرتبطون بهم. كثيرون آخرون من «اليونانيين 
الخلصين».: ومن النساء المتقدمات آمنوا بالإمجيل. ولقد 
ذُكر ذلك كمثال للنساء المتقدمات لأن يخضعن 
أنفسهن لديانة المسيح المقدسة, لأن ذلك أمر مقبول 
لدى الله وإلى التأثير الذي سيكون لهذه الديانة على 
كثيرين. لم يذكر هنا أن الرسل كرزوا بالإتجيل للوثنيين 
في تسالونيكي ممّن يزاولون عبادات ذات ممارسات 
فاسقة» ومع ذلك فإنه من المؤكد أنهم قاموا بذلك, 
لآن الوسول يول يكنب إلى الشيعيين هناك يفول 
لهم «وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله» 
١(‏ تس :١‏ 5)., وكان ذلك عند أول دخول للرسول 


رابعا: المتاعب التي واجهها الرسول بولس وسيلا 
)١(‏ مَنْ هم الذين كانوا يثيرون هذه المتاعب: 
«فغا راليهود» (ع ©0). آمن , بعض اليهود بالإ جيل 
وكانوا يشفقون على الذين لم يؤمنوا وكانوا يصلوك 
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)١(‏ من الذين أنُخذوا كأداة لإثارة المتاعب: استغل 
اليهود «رجالا أشرارا من أهل السوق». فكل الناس 
الحكماء العاقلين كانوا ينظرون إليهم باحترام» ولم 
ينظاهر أحد ضدهم سوى حثالة امجتمع هناك. يشرف 
الديانة أن أولئك الذين عادة ما يكرهونها تراهم « رجالا 
أشرارأ». 

(9) كيف كانوا يخلقون لهم المتاعب. 

أ-«وسكسوا» المدينة, أي أثاروا الفوضى فى المدينة.. 
أثاروا الشعب فتجمع عدد كبير من الغوغاء. ونرى هنا 
كيف ينفذ الشيطان خططه. فهو يثير الفوضى في 
المدنء ويحمل النفوس على الشغبء ثم يصطاد في 
الماء العكر. ٠‏ 

ب - «وقاموا على بيت ياسون». حيث كان 
الرسولان يقيمان« طالبين أن يحضروهما إلى الشعب» 
حيث قاموا بإثارتهم ضدهما. كل الإجراءات التي 
اتبعت كانت منافية للقانون؛ لأنه إذا أسىء إلى أحد 
فهناك قضاة معينون للتحقيق في ذلكء والحكم في 
الموضوع أما وأن مجعل الرعاع قضاة ومنفذين للقانون 
أيضا فهذا معناه خنق للحقيقة وإيطال للمساواة وتتويج 

ج - حينما فشلوا في الإمساك بالرسولين هجموا 
على بيت مواطن أمين من مواطني بلدتهم اسمه 
«ياسون»» وهو مؤمن من اليهود ثم جروه وأناسا من 
الإخوة إلى حكام المدينة. 

د- قدموأ للحكا م اتهامات عدم وقدموهم 
باعتبارهم خطرين 5 الأمن العام. أما التهمة التي 
مجهت 0 نمي أنه قا م بامتقبال الرسل ام 


2010 إنهم أعداء للم العام ومثيرو شغب في 
أ مكان يحلون فيه: «إن ل الذين فتنوا المسكوة 
حضروا ل ههنا أيضا». بمعنى أنه حين يحل الإمجيل 
لا ال دري لت يع م بد 
يمكن القول بأنه يولد المتاعب. محبة العالم تأصلت 
في القلوب وطريق العالم يتناقض مع طريق الحياة. 
كان هدفهم أن يفهم الناس أن الكارزين بالإجيل هم 
من مثيري الفتنة أينما حلوا؛ لأنهم يقنعون الناس 
بالتحول عن عبادة الأوثان إلى عبادة الإله الحى 
الحقيقي؛ يحولونهم من الحقد والحسد إلى المحبة 


١1 


والسلام . لقد أنُهموا بأنهم فتنوا المسكونة كلهاء في 

حي من يسدر انقلابا إلا ضد مملكة الشيطان 
في العالم» » أما أعداؤهم فقد « سكسوا المدينة» ( أثاروا 
الفوضى في المدينة ) ثم ألقوا بالتبعة عليهم. إذا قُدم 
د ال ل بهذه الصورة ار ل 
00 اللذين كر هذه المتاعب وأا هانات. 
صاح الظالمون: لقد« حضروا لس ههنا أيضا»» ولذلك 
حان الوقت لأن نتحرك ضدهم 

20 إنهم أعداء الحكومة القائمة: « هؤلاء كلهم 
يعملون ضد أحكام قيصر قائلين: إنه يُوجد ملك آخر 
يسوع» ( ع7 ). والحقيقة أن الحكومة الرومانية كانت 
تقاوم بشدة أي حاكم مخت سلطتها يخلع على نفسه 
لقب ملك. واتباع المسيح يقولون في الواقع إن الرب 
تعاليم المسبيح ما يرمى 5 خلع الملوك: كان اليهود 
يعرفون ذلك جيدا وما كان يليق بهم أن يفعلوا ذلك 
لانهم 0 ا رويد 3 ينتظاروت 
ا ومن 4 كانوا. ير ربنا يسوع لأنه لم 
يظهر بهذه الصورة التي كانوأ يطمعون فيها. 

( ؛ ») القلق العظيم الذي شاب المدينة نتيجة ذلك: 
«فأزعجوا الجمع وحكام المدينة إذ سمعوا هذا» (ع 
لم تكن لديهم فكرة سيئة عن الرسل وتعليمهمء 
ولكن من حيث أن مضطهديهم قدموهم في صورة 

( 5 ) نتيجة هذه المؤامرة: لم يكن الولاة ينوون 
ولذلك لم يكن هناك ما يمكن عمله سوى الإفراج 
عن ياسون وأصحابه بكفالة: «فأخذوا كفالة من ياسون 
ومن 0 ثم أطلقوهم» 82 أ8]). 0 كان من 
ترود ا الرصر» كان من بينهم عن مَنْ كانوا 


يتسموك بالتعقل. 


عدد ١١‏ ه6١‏ 
أولا: مخرك بولس وسيلا إلى بيرية» وانهمكا في 
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الكرازة بالإمجيل هناك (ع ٠‏ ) بعد أن أحرزا تقدما 
في تسالونيكي حيث أسسا كنيسة هناك. وعندما هبت 
العاضفة في بيرية انسحبوا كوصية المسيح لعلاميذه 
«ومتى ررك من هذه المدينة فاهربوا ل الأخرى. 
لا يقصد أن يهربوا من أجل سلامتهم ( اهربوا إلي 
الأخرىء لتختبئوا هناك ) بقدر ما يقصد بها مواصلتهم 
العمل. «اهربوا إلى الأخرى» للكرازة هناك. لقد تم 
التفوق على الشيطان باستخدام سلاحه: لقد ظن أنه 
باضطهاده الرسل سيوقف تقدم الإجيل؛ لكن انعكس 
الحال وآل ذلك إلى انتشاره. 

)١(‏ العناية التى أولاها الإخوة لبولس وسيلا: 
«وأما الإخوة فللوقت أرسلوا بولس وسيلا ليلا إلى 
بيرية». لقد أرسلوهم «ليلا», في السرء كما لو كانوا 
مجرمين ٠‏ 

أمانة بولس وسيلا في عملهما. فعلى الرغم 
من هربهما من تسالونيكيء إلا أنهما لم يهربا من 
خدمة المسيح «لما وصلا مضيا إلى مجمع اليهود». 
فلم يتراجعا عن تقديم واجبات الاحترام لليهود, سواء 
انتقاما لما لحق بهما من أذى أو خوفا ما قد يحدث 
لهما. فإذا كان الآخرون لا يؤدون واجبهم نحوناء إلا 
أنه ينبغي علينا أن نعمل واجبنا نحوهم. 

ثانيا: الأخلاق الطيبة التي يتسم بها اليهود في 
بيرية ة دوكان هؤلاء أشرف من الذي 2 207 
(ع .)١١‏ كانوا أشرف وأفضل تربية. ‏ ْ 

)١(‏ كانوا ذي عقلية أكثر خررا: كانوا على 
استعداد للمناقشة المنطقية؛ ويعترفون بقوة الحجة, على 
الرغم من أن ذلك كان يتناقض مع مشاعرهم السابقة, 
ولذللك: كانوا أشرق» 

(؟) كانوا أفضل طبعا وخلقا: كما أنهم كانوا 
على استعداد للدخول في وحدة مع أولعك الذين 
انفقوا ف في الرأي معهم» فإنهم واصلوا كذلك محبتهم 

لأولئك الذين رأوا فيهم ما يستوجب الخلاف معهم. 
وهكذا كانوا أكثر شرفا ونبلا «فقبلوا الكلمة بكل 
نشاطعء كانوا راعبين جدا في الامماع إليهاء ولم 
يغلقوا أعينهم أما م النور. لم يلجأوا إلى المنازعات 
الكلامية العقيمة, 7 يسعوا وراء فرصة مجادلة الكارزين» 
بل على النقيض من ذلك رحبوا بهاء وهذا هو التبل 
الحقيقي. كان اليهود يعتقدون أنهم من أصل راق» 


١" 


لكن الأكثر شرفا ونبلا هم الذين يقبلون الإمجيل هؤلاء 
هم الأكرمونء وإذا جاز لي التعبير أكثر الناس نبلا ورقة 
قبلوا الكلمة ««فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الأمور 
هكذأ», واستعدادهم الذهني لتقبل الكلمة لم يكن 
مرجعه أنهم ينقون بكل ما يُقال لهم, بل لأن بولس 
كان يقدم لهم البراهين من الأسفار المفدسة وقد أحالهم 
و ل شر 
كوا على عل لأسا يتيخذون قرارهين: 0 - 


وهؤلاء لم يكن أمامهم إلا أن يروا مبررات كافية مخفزهم 
على قبول العهد الجديدء لأنهم رأوا فيه تخقيق كل 
النبوات والمواعيد التي تضمنها العهد القديم بشكا 
كامل ودقيق. . والذين ا الكتابية ويقبلونها 
عليهم دراستهاء حتى يجدوا الحقيقة كلها متضمنة 
فيها وحتى يكونوا على معرفة وثيقة بفكر الله الذي 


أعلنه فيها. ودراسة الكتاب المقدس يجب أن تكون 


عملنا اليومىء والذين يتخذون الأسفار المقدسة باعتبارها 


أقوال الله الالخبار الذي يجب برعاي و هديه» 0 


هذه الغصيلة كنز فاككر بوالدون ارون 5 
المقدسة دراسة واحية «فاحصين الكتب كل يوم» 
تمتلىء أذهانهم بالأفكارالنبيلة )0 هؤلاء أشرف». 
ثالئا: النتيجة الطيبة التي أسفرت عن الكرازة 
في تسالونيكي «اقتنع قوم منهم» (ع ؟ ). أما في 
دونما انحيان أمن كثيروك. الله داكما يُعطى نعمة 
الأمدل لوسائل التعمة» ولاسيما بالنسية لدراسة الأشفار 
المقدسة. كذلك كان الحال بالنسبة لليونانيين» فقد 


ومن الرجال عدد ليس بقليل»» وكانوا رجالا من الطبقة 
الشريفات. ش 
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رابعا: الاضطهاد الذي واجهه بولس وسيلا 1 
بيرية: كات «اليهود الذين من تسالونيكي» على راهن 
مهيجي الشعب في بيرية. لع ا 
أيضا نادى بولس بكلمة الله». فجاءوا 0 هناك 
ويهيجون الجموع»» ويثيرونهم على الذين يكرزون 
بالإنجيل. نرى هنا كيف أن عملاء الشيطان كانوا 
يعملون بلا هوادة في معارضة إجيل المسيح, وإعاقة 
خلاص نفوس الناس الأمر الذي دعا الرسول بولس 
إلى الرحيل إلى أثينا. لقد مكث بولس في بيرية طويلاء 
ولاقى هناك تجاحا باهراء بحيث كان هناك إخوة, 
ورجال نشيطون ذوي وعي أيضاء وهذا ما يُستشف 
من العناية التي لاقاها بولس هناك ( ع ١4‏ ). كانوا 
على علم بمجيء اليهود المناوئين من تسالونيكي» 
وإذا خشوا مما يمكن أن تتطور إليه الأحداث «فحينقذ 
أرسل الإخوة بولس للوقت»» في حين أنهم احتفظوا 
بسيلا وتيموثاوس هناكء وكانا كافيين لمواصلة العمل 
درناتمرضه لللفظرةا ربل الأحرة برلمن4 إلى 
البحر». ولقد خرج من بيرية في ذلك الطريق المؤدي 
إلى البحرء لكنه توجه بطريق البر إلى أثيناء «الذين 
صاحبوا بولس جاءوا به ع أثينا». أرشده رفح الله 
بالتوجه إلى تلك المدينة الشهيرة ( كانت مشهورة منذ 
القدم من ناحية قوتها وسيطرتهاء وبعد ذلك كانت 
شهيرة بالتعليم ). فكل مَّنْ كانوا ينشدون التعليم كانوا 
يكعدرنها: لأن التمامين : كابر قله ذهيوا إلى متاك 
ليظهروا علجهم؛ » كانت بمثابة جامعة عظيمة. وقد 
أرسل بولس إلى هناك؛ ولم يكن يشعر بخجل أو 
خوف من أن يظهر بين الفلاسفة هناكء وهناك كان 
يكرز بالمسيح وإياه بعلو ولقد طلب من سيلا 
وتيموثاوس أن يأتيا إليه حين وجد فرصة لعمل الخير 
هناك, أو لعل ذلك مرده أنه لم يكن يعرف أحدا 
هناكء وكان وحيدا يشعر بالحزن والوحدة بدونهما. 


عدد ١5‏ ١؟‏ 
ربما اعتقد أحد العلماء من يحبون تعليم القدماء 
أنه كان سيشعر بسعادة بالغة إذا وقف موقف الرسول 


بولس في أثينا. غير أن الرسول بولس على الرغم من 
أنه شب مثقفا للغاية» فإنه لم يستخدم ثقافته في أثينا. 


ذلك أنه كان ثمة عمل آخر يتعين عليه القيام به 


١ هه‎ 


الأوثان» لبد 2 الله الحي الحشيقيءا ' 0 
ا ادا 1 

١ (‏ ) ما ذكر هنا من معلومات عن المدينة: «رأى 
المدينة ملوءة أصناما», رهد ينفق مع ما كتبه المؤرخوكن 
00 + 00 تاعفية آنه توجد 0 أثينا انام أكثر 
ل 0 
ومذبح. ٠‏ وثما هو جدير بالملاحظة أن هناك حيث ازدهرت 
العلوم البشرية تفاقمت عبادة الأوثان «العالم... لم 
عرد الك السكمة ا كو :١‏ 51). وأعظم مَن 
كانوا يتظاهرون بالعلم والحكمة كانوا أكثز الناسن عبادة 
للأصنامء الأمر الذي حمّم الضرورة إلى إعلان إلهي» 
وأن يتركز هذا الإعلان حول المسيح. 
رؤيته ذلك: «احتّدت روحه». انزعج يثأن مجد الله 
حيث رآه يُعطى للأوثان كما انزعج اشفاقا بأرواح 

ثانيا: شهادته ضد قيامهم بعبادة الاصنام 
يعبدون الأوثان وعلى هذا انتهز هذه الفرصة التى 
اتيحت له هناك لكي يكرز بالمسيح ( ع ١17‏ ). وفأحل 
يناقفش «اليهود» وسألهم ما هو السبب 2 أنهم على 
الرغم من انتظارهم المسيًا لم يقبلوا الرب يسوع. هناك 
تقابل مع الأشخاص المتعبدين الذين نبذوا المعابد الوثنية, 
وتكلم معهم لكي يقودهم إلى الكنيسة المسيحية:, 
اه مجمع اليهود سوى مجرد رواق بالنسبة 
ا الدينية: فكان يكلم الذين رد 
كل يوم من الوثنيين الذين لم يسبق لهم إطلاقا أن 
أتوا 5 مجمع اليهود. المدافعون الغيورون على رسالة 
المسيح تراهم دائما مستعدين للدفاع عنها فى كل 
الأوساطء وبحسب ما تُتاح لهم الفرصة لذلك. 

ثالغا: الأسيملة التي وجهها بعض الفلاسفة: 

)١(‏ مَن هم الذين دخلوا في نقاش معه: كان 
يكلم في ابجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونه في 
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السوق كل يوم». والغالبية لم تكن تعيره انتباهاء إلا أنه 
كان هناك بعض الفلاسفة الذين رأوا فيه شخصا يستحق 
أن يناقشوه. 

أ- الأبيكوريون: وتويك أن لمر موس ال 
لا يعترفون بأن الله خلق العالم وأنه يسيطر عليه؛ 
لذلك انغمسوا فى كل الملذات الحسية: وقالوا إن 
السعادة في داخل أنفسهم متوقفة عليهم؛ وتمسكوا 
بكل ما طلب منا المسيح في المقام الأول أن ننكره 
على أنفسنا. 

ب - الرواقيون: كانوا يعتقدون أنهم صالحون مثل 
اللهء ورأوا أن كل رجل يتمسك بالفضيلة لا يقل عن 
الله نفسه», وهذا ما تعارضه المسيحية بكل قوة, التى 
تعلمنا بألا نتتكل على أنفسناء وأن المسيح هوا 
في الكل. 

(؟) كيف كانت مشاعرهم متبايئة بالنسبة له 
(ع 18 ). 

أ- البعض منهم وصفوه «بالمهذار» الذي لا هم 
له إلا بعثرة الكلامء حيث يلقي هنا أو هناك بكلمة أو 
قصة تافهة لا معنى لها. «مهذار» تعبير يُطلق على نوع 
صغير من الطيور ( تسمى نقار الحبوب ) التي لا قيمة 
لهاء والتي تلتقط الحبوب التي نجدها مكشوفة إما في 
الحقلء أو على قارعة الطريق وتراها تقفز هنا وهناك 
لهذا العركن" لق كسهرا بولين بهذا الطائر الخافده 
وكانوا يعنون بذلك أنه ينتقل بنفسه من مكان لمكان 
يقدم أفكاره ليتكسب منهاء يحصل على قرش من 
هنا وحبة من هناك. كانوا ينظرون إليه كشخص تافه 
وكانوا ينظرون إليهء كما نقول نحن كال مغني الذي 
يتجول مرددا الأغانى التافهة ليحصل على طعامه. 

ب - آخرون قالوا عنه: «إنه يظهر مناديا بآلهة 
غريبة», وإذا كان لديه آلهة غريبة يريد عرضهاء فليس 
هناك سوق يعرضها فيه أفضل من أثينا. ظنوا أن هذا 
هو ما يفعله «لأنه كان يبشرهم بيسوع والقيامة». عل 
الرغم من أنه لم يدع هذين آلهة إلا أنهم اعتقدوا أن 
ما كان يعنيه هو أن يسوع إله جديدء والقيامة إلهة 
جديدة كما لوأن الإيمان بيسوعء والتطلع إلى القيامة 
يعدان عبادة لشياطين جديدة. 

(") الاقتراح الذي طرحوه عليه بأن يتيحوا له 


١5 


مناظرة عامة ( ع ١9‏ و١5‏ ). سمعوا مقتطفات من 
تعليمه» وكانوا يودون أن يعرفوها على نحو أفضل. 

أ- كانوا ينظرون إلى تعليمه باعتباره تعليما غريبا 
ومذهلا. إنه تعليم جديد «لأنك نأي إلى مسامعنا 
بأمور غريبة» لم نسمع عنها من قبل أبداء ولا جد لها 
تفسيرا: ومن هذا نستدل أنه لم تكن لديهم أسفار 
موسى والأنبياء. وعلى الرغم من أنه لم يكن في 
العالم سوى كتاب واحد موحى به من اللهء إلا أنهم 
لم يكونوا يعرفوه. 

ب - أرادوا أن يعرفوا المزيد عن تعليمه؛ وذلك لا 
لسبب سوى أنه جديد وغريب: «هل يمكننا أن نعرف 
ما هو هذا التعليم الجديد». إنه لما يسرنا أن نعرف 
«وما عسى أن تكون هذه». وكان من المناسب أن يعرفوا 
ما هو هذا التعليم قبل أن يقبلوه» وكانوا عادلين من 
ناحية أنهم لم يشجبوه قبل أن تتوافر لديهم معلومات 
عنة. 
ٍ ج - المكان الذي اصطحبوه إليه. أحذوه إلى 
«أريوس باغوس» ( ومعناها تل مارس )» وربما كان دار 
ار الخاصة بمدينتهم» حيث يتقابل القضاة ة في 

العامة وحيث كان المثقفون يتقابلون لجادل 
0 والأفكار. وا محكمة التي كانت تعقد في أريوس 
باغوس كانت شهيرة بعدالتهاء ولقد أحضروا الرسول 
بولس هنا محاكمته ليس كمجرم بل كمرشح لمنصب 
رفيع. 

( 4 ) الطابع العام لأهل هذه المدينة: «أما الأثينيون 
أجمعون. فلا يتفرغون لشيء آخر إلا لأن يتكلموا أو 
يسمعوا شيئا حديثا» ( ع 7١‏ ). وكانوا يتساءلون عن 


تعليم الرسول يولش ليس لأنه تعليع طينة بل لأنه 


أ- كانوا يهوون الجدل. صحيح أن الصحبة الطيبة 
لها نفع عظيم للإنسان» وتصقل الشخص الذي جعل 
لنفسه أساسا جيدا من الدراسة:» غير أن المعرفة التي يتم 
الحصول عليها من امجادلات فقط ستكون معرفة 
سطحية لا جذور لها. 

ب - كانوا يحبون كل ماهو مستحدت: «لا 
يتفرغون لشيء آخر إلا لأن يتكلموا أو يسمعوا شيثا 
حديثا». كانوا يهوون الخطط الجديدة؛ والأفكار الحديثة. 


كانوا مولعين بالتغيير. 
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ج - كانوا يدسون أنوفهم في أعمال الآخرين ولا 
وأن يكون «فضوليا». 

د-«فلا يتفرغون لشىء آخر». والوقت ثمين 
الوقت ينُدد فى محادثات لا طائل منها. وإذا ما شغلنا 
أنفسنا بترويج الأخبار وقصرنا قضاء أوقاتنا على ذلك 
نقط فمعنى هذا أننا نفقد شيئا ثمينا من أجل الحصول 
على ما لا قيمة له. 


عدد 37" -١1؟‏ 

تتضمن هذه الفقرة عظة الرسول بولس في أثينا. 
ديق أن عرضنا لعظات عديدة ألقاها الرسل على 
البهوة: أوعلكى الأفيين الذين كانوا يتعبدون للإله 
الحقيقي» وكان كل قمهم أن يبينوا ويؤكدوا لهم «أن 
يسوع هو المسيح»» أما هنا فنحن بعيدد عله القيت 
على الوثنيين الذين كانوا يعبدون آلهة زائفة, ولذلك 
كان العدق غنا معتلفا كمايا عو اليد الدئ 
تضمنته العظات السابقة. ذلك أنه فى الحالة السابقة 
كان الرسل يستهدفون أن يقودوا سامعيهم إلى معرفة 
الفادي والإيمان به عن طريق النبوات والمعجزاتء أما 
بالنسبة للحالة الأخيرة فكان الهدف أن يقودوهم عن 
طريق أعمال العناية الإلهية العامة إلى معرفة الخالق 
وعبادته. 

أولا: عرض عليهم ما يحملهم إلى معرفة «الإله 
الحي». وكان هنا مضطرا أن يحدثهم عن المبدأ الأول 
للديانة كلهاء وهو أنه يو جد إله, وأن هذا الإلهء هو إله 
واحد«ونحين كرز ضد الآلهة التي يعبدونها لم يكن 
ينتوي أن يجذبهم إلى إنكار وجود اللهء ل إلى عبادة 
الإله الحقيقيء وذلك بإعلانه أنه لا يسعى لأن يقدم 
لهم أي آلهة جديدة؛ بل ليحملهم على معرفة إلا 
الواحد. 

)١(‏ بين لهم أنهم جهلوا معرفة الإله الحقيقي 
الذي خلقهم» ٠‏ وذلك بانخراطهم في عبادة آلهة زائفة 
عملوها بأنفسهم: 0 راكم من كل وجه كأنكم متدينوكث 
كثيرا». والجريمة التي يتهمهم بها هي أنهم كانوا 
يخشون ويعبدون أرواحا يفترضون أنها تسكن التماثيل. 
وقد حان الوقت لتعرفوا أنه لا يوجد سوى إله واحدء 


١ / 


له اا و اك 
ديني» وهذا هو ما يفسد عبادتكم أكثر فأكثرء وإني 
أقدم لكم ما سوف يصاح لكم عبادتكم. لقد اتهموا 
بولس بأنه يقدم لهم أرواحا جديدة. ولكنه نفى ذلك 
قائلا: لديكم ما فيه الكفاية من الأرواح من قبل أن 


أتخدث إليكم؛ ولن أضيف إليها المزيد. 


(؟) بين لهم أنهم هم أنفسهم أتاحوا فرصة 
طيبة ليُعلن لهم هذا الإله الحقيقي الوحيدء وذلك 
بإقامتهم « مذبحا... لإله مجهول». من المحزن أنه فى 


أثينا المكان الذي يفترض فيه احتكار المعرفة جد الإله 


الحقيقي كان إلها مجهولا, الإله الوحيد كان مجهولا. 
الوقت الذي فيه ندرك أننا ناقصون ويعوزنا الكثير يرفعنا 
الإججيل ويحملنا. 
أ- كان لدى المتعلمين أفكار كثيرة تتعلق « بالمذبح» 
الذي 5 «لإله مجهول». البتعض يظطن أن المعنى 
هو: إلى الإله الذي من مظاهر مجده أن يكون مجهولا, 
وأنهم بذلك كانوا يقصدون إله اليهودء الذي لا ينطق 
باسمهء والذي لا تستقصى طبيعته. وكان الوثنيون 
يسمون إله اليهود.ء الإله الذي لا اسم له. يقول لهم 
بولس: «فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي 
لكم به». ويعتقد أخحرون أن المعنى ع الإله الذي 
من تعاستنا أننا لا نعرفه, وأنهم يعتبروكن أن سعادتهم 
تتوقف على معرفتهم به. ظ 
- نلاحظ هنا التواضع الذي يعلن به بولس 
هذا. فقد قال لهم إنه لاحظ ذلك «بينما كنت مجتازا 
وأنظر إلى معبوداتكم». كانت علانية وما كان له ألا 
يراها. ونلاحظ هنا كيف أنه اتخذ من هذا مدخلا 
لحديثه عن الإله الحقيقي. أخبرهم أن الإله الذي 
يكرز لهم به هو إِله كانوا يعبدونه من قبل. كان الإله 
الذي كانوا يعبدونه وهم يجهلونه. وقد أتيتكم لأزيل 
هذه الوصمة حتى تعبدوه بفهم. أما إخلاصكم 
الأعمى إذا ما حول إلى خدمة مستئيرة فلا يمكن إلا 


أن يكون أمرا مقبولا ما دمتم لن تعبدوأ شيعا« مجهولا». 


انيا: أكد تعليمه الخاص بالإله الحي الحقيقي 
الوحيد وذلك بالإشارة إلى أعماله في الخليقة وأعمال 
عنايته الإلهية. الإله الذي «أنادي لكم به» هو «الإله 
الذي خلق العالم». فالأمميون بصفة عامة والأثينيون 
بصفة خاصة كان يتحكم في عبادتهم؛ ليس فلاسفتهم 
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فحسبء بل شعراؤهم أيضا بما عرف عنهم من 
شطحات خيالهم. وهنا شرع الرسول بولس يقدم لهم 
الأفكار السليمة عن الإله الحي الحقيقي الوحيدء ثم 
يواصل حديثه إلى أبعد من ذلك حتى يحملهم على 
التخلي عن أوثانهم. ونلاحظ هنا الأمور المجيدة التي 
يذكرها الرسول بولس عن الإله الذي يعبدهء والذي 
يريدهم أن يعبدوه. 

١ (‏ ) إنه «الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا 
إذ هو رب السماء والأرض». ويبين الرسول بولس هنا 
أن الله بواسطة أعمال قوته غير امحدودة» وطبقا لحكمته 
التي لا تستقصى؛ خلق العالم وكل ما فيه والذي 
يرجع أصله إلى عقل أزلي. 

(؟» ولذلك هودرب السماء والأرض». وإذا 
كان قد خلق الكل 'فليس ثكة شك أن كل شىء 
خاضع لسلطانه وحيث يعطى الواجبء فإن من حقه 
الذي لا جدال فيه أنه يعطى الشريعة. 

( ") وهو من ناحية نخاصة خالق الإنسان وكل 
بشر: «وصنع من دم وأحد كل أمة من الناس» 
(ع 755»). لد خخلق الإنسان الأول كما خلق كل 
إنسان وصنع الأمم من الناسء وليس الناس في كل 
الأمم فحسبء بل صنعهم كأم فهو خالقهم وموجدهم 
من العدم وقد وجههم ليكونوا مجتمعات وقد خلق 
الكل من دم واحد من إنسان واحد ومن طبيعة واحدة 
حتى يتعاونوا ويحبوا بعضهم بعضا كزملاء وإخوة في 
الإنسانية وقل جعلهم «يسكنون على كل وجه الأرض». 
لم يشأ أن يجعلهم يسكنون في مكان واحدء بل 
وزعهم في جميع أنحاء الأرض وعلى ذلك فلا يجب 
أن مختقر أية أمة غيرها من الأم كما كان يفعل اليونانيون 
وهذا هو الغرور الأعمى الذي يحاربه الرسول في عظته 
هذه. 

( 5 ) وهو المحسن العظيم بالنسبة للخليقة كلها 
«إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شي ع» (ع 
6" ). فهو لم ينفخ في الإنسان الأول نسمة حياة 
وبي ترا لع نسينة لاه في كل تناب 
ولقد أعطى لالإنسان الروج الذي فيه. فهو«يعطي 
الجميع حياة ونفسا»ء لأنه كما أن أقل الناس يعيشون 
بواسطثهء فهكذا أيضا أعظم الناس وأحكم الفلاسفة 
وأقوى الملوك والسلاطين كل هؤلاء لايستطيعون الحياة 


١7 


بدونه إذ هو دي يعطي الجميع»», » ليس لجميع الناس 
فحسب بل لأقل المخلوقات شَأنا: لجميع الحيوانات 
فهم يأخذون منه حياة ونفساء وحيثما يعطي الحياة 
والنفسء ترأه يعطي كذلك كل ما هو لازم وضروري 
لحفظ هذه الحيأة. 

( © ) وهو المتصرف الأعلى بالنسبة لكل ما يتعلق 
بالبشر: «وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم» ع 
37375). 

أ- سيادة الله بالنسبة لتوجيهنا: لقد «حتم» كل 
حدثء وتوجيهات العناية الإلهية أمر محقق لا جدال 

ب - حكمة توجيهه: م حتم بالأوقات». وخديدات 
العقل الأزلي لا تأي كقرارات فجائية بل طبقا مشورات 


أزلية. 


ج - الأشياء التي تصونها عنايته الإلهية: الأزمنة 
والأماكن: 

> حتم الأوقات التي تخصنا: الأزمنة والأوقات 
في سلطانه سواء كانت أزمنة أزدهار أم أزمنة محن فإنه 
هو الذي حددها. 

> وحدد للناس «مسكنهم» أي عيّن الأماكن التي 
يتعين أن نعيش فيها. والذي أعطى الأرض لبنى آدم 
حدد لكل منهم الأماكن التي يعيشوث فيها على هذء 
الأرظى»#العنوات الى كافت مر تصيينا أن عط 
فيها حددها الله الأمر الذي يدعونا إلى أن نوائم أنفسنا 
مع الجهات التي نحيا فيها ونستفيد إلى أقصى حد ما 
جعلة الله قيهن 

(10) وهو«عن كل واحد منا ليس بعيدا» (ع 
0" ). فهو موجود في كل مكان وهو روح لا يحده 
زمان أو مكانء أي أنه ليس بعيدا «عن كل واحد منا» 
فهو قريب منا لكي يقبل ما نقدمه له من فروض 
الخضوع والطاعة, ولكي يعطينا المراحم التي نطلبها 

شرع اوكا حي وإذا لالح عجرا مذبح أو 
وثن أو معبد. سواء كنا في قصر أو في كوخ في وسط 
الجماهير أو في ركن منعزل في مدينة أو في صحراء 
في أعماق البحر أو على سطحه بعيدا عن اليابسة 
فالأمر المؤكد هو أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا. 

(/ ) «لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد» ( ع/5). 
ونحن محتاجون دائما إلى أن نتكل على عنايته الإلهية» 
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كما تعتمد النهيرات على المنبع» والأشعة على الشمس. 
1- «به نحيا»: فحياتنا الفاسدة لم تقطع ليس 
بفضل صبره وطول أناته فقطء بل لأن عنايته الأبوية 
كان لها الفضل أيضا في امتداد حياتنا الهشة» ولو 
0 أعمال صلاحه الإيجابية لتنا من تلقاء أنفسنا. 
- وبه « نتحرك»: ويرجع لفضل إليه أيضا في 
أن أرواحنا رك أجسادناء فكما أنه العلة الأولى» فإنه 
احرك الأول أيضا. 

ج -- « ونوجد»: فلم نستمد منه وجودنا في بداية 
الأمر فحسبء بل منه نستمد وجودنا حتى الآن فنحن 
كنا ومازلنا من أرقى الكائنات فبوسعنا أن نعرف الله 
ونتمتع به. لم يُلق بنا في عالم الحيوانات ولا في بؤس 
الشياطين. 

() وعلى وجه العموم نحن «ذريته»: والرسول 
هنا يقتبس قولا لأحد الشعراء اليونانيين وهو أراتوس 
من كيليكيا بلدة الرسول بولس والذي إذ كان يتحدث 
عن الإله جوبيتر فى إحدى قصائده الشعرية قال عنه: 
«لأننا أيضا ذريته». ويتضصح من هذا ليس أن الرسول 
بولس نفسه كان رجلا مثقفا فحسب بل إن العلوم 
البشرية نافعة لخادم الإجيل حيية تددن بها اسلويةء 
وينتفع بها في كرازتهء ولاسيما في إقناع أولئك الذين 
هم من خارج لأنها تمكنه من أن يهزمهم بنفس 
اسلحتهم؛ وأن يقطع رأس جليات بنفس سيفه. وكيف 
يمكن هزيمة خصوم الحق في حصونهم بواسطة الذين 
لايعرفونهم؟ وبالنظر إلى أننا به نحيا فيجب أن نعيش 
لهء ومن حيث أننا به نتحرك فيتعيّن أن نتحرك إليه: 
ومادمنا به نوجد فينبغى أن نكرس أنفسنا له. 

ثالغا: ومن كل هذه الحقائق العظيمة المتعلقة 
باللهء استنتج غباء عبادتهم للأوثان. 

١(‏ )لا يمكن أن يُمثل الله بصنم. فإذا كنا 
نحن ذرية اللهء فلابد وأن يكون أبو أرواحنا و ١‏ 
يجب أن نتخيل الوجود الإلهي» « شبيه بذهب أو فضة 
أو حجر نقش صناعة رم إنسان» ( ع 55). 
ولقد كرم الله الإنسان بأن خلق روحه على شبهه 
ومثاله. لكن الإنسان يحط من قدر الله حينما يجعله 
شبه جسله. 

() الله«لا يسكن فى هياكل مصنوعة بالأيادي» 
(ع 55 ). فأماكن العبادة لا تزيده منا قربا ولا تبقيه 


١آ6‎ 


بيننا لفترة أطول. فمكان العبادة مفيد لنا من ناحية 


أننا مجتمع فيه لعبادة الله ولكن الله لا يحتاج إلى 


مكان يستريح أو يقيم فيه. 

0 )دولا تخدم بأيادي الناس كأنه محتاج ا 
ساد الك الدي يعول الجويع كه 
أن ينتفع بأي من خدماتناء كما أنه ليس في حاجة 
إليها. فما الذى يحتاجه الله من خدماتناء وما الفائدة 
التي يمكن أن تعود عليه منهاء في حين أنه كلي 
الكمال؛ وليس فينا شيء صالحء وكل ما لدينا حصلنا 
عليه منه؟ 

(4) نحن جميعا فى حاجة أن نطلبه: «لكى 
يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه» ( ع /1؟ ). تتوافر لنا 
دلالات واضحة على وجوده بينناء وفيض خيراته لناء 
حتى أننا لسنا في حاجة إلى السؤال: أين هو الله 
خالقنا؟ يجب أن نعى أنه ما من شىء يمكنه أن يقنعنا 
بقوة بأنه يوجد إله أكثر من تأملنا فى طبيعتناء ولاشيما 
الخصال النبيلة» والملكات التي تتمتع بها نفوسنا التي 
هو مصدرها. ومع ذلك فإن تأملنا في طبيعتنا يكون 
غامضا إذا ما قورن بما تكتشفه في الإعلان الإلهي 

حتى أن أولكك الذين لا يتوافر لهم سواه ما عليهم 
سوى أن يطلبوه «لعلهم يتلمسونه فيجدره»؛ وهذه 
مجرد فرصة «لعلهم...» وإذا ما وجدوا شيئا عن الله» 
فلن يتعدى أن يكوث يعن الأفكار المشوفة عبه لقنا 


تلمسبوه فحسب كما يتحسس الإنسان طريقه في 


الظلام: أو مثلما يفعل الأعمى. إنها لحقيقة أننا من 
خلال معرفتنا لأنفسنا نستطيع أن نتوصل إِلى معرفة 
الله ولكنها تكون معرفة مشوشة. ولذلك يجب أن 
نكون شاكرين أننا بفضل إجيل المسيح لم نعد نتلمس 
مكشوف كما في مرآه». 

رابعا: واصل كلامه إلى أن دعاهم جميعا إلى 
التوبة والرجوع عن عبادة الأونان (ع ”١‏ و١"‏ ). 
وهذا هو الجزء العملي من عظة الرسول بولس أمام 
الرجال الأثينيين» حيث أعلن الله لهم (( ع 71 ), ثم 
دعاهم «أن يتوبوا» إلى الله. بعد أن بين لهم غباوة 
عبادتهم لآلهتهم. حثهم على الرجوع عنها إلى الإله 
الحي الحقيقي. 

)١(‏ سلوك الله جاه العالم الأثمي قبل أن يأتيهم 
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الإنجيل. فى الماضى كان الله «متغاضيا عن أزمنة 
الجهل».. لقد كانوا جهلة للغاية بالدسبة للأمور المتعلقة 
بالله.. إنهم جهلة حقا أولئك الذين لا يعرفون الله أو 
يعبدونه ببجهلء وما كانت عبادة الأوثان إلا وليدة الجهل 
وقد تغاضى الله عن أزمنة الجهل. ويجب أن تأشن 
هذا على أنه عمل من أعمال طول أناة الله وصبره. 
تغاضى عن هذه الأزمنة» ولكنه أعطاهم من فيض 
عنايته (أع ١5:15‏ و7١).‏ لم يكن قاسيا سريع 
الغضب معهمء بل حملهم بصبر مذهلء لأنهم فعلوا 
ذلك في جهل. 

() الأمر الذي أعطاه الله للعالم الوثني من خلال 
الإتخيل: «فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن 
يتوبوا». أن يغيروا من أفكارهم وسلوكهم. وهذا معنأه 
الرجوع بكل أسف وخجل عن كل خخطية» وأن يعملوا 
كل ما هو واجب عليهم بكل فرح وإصرار.. هذا هو 
أمر اللهء فهو يسخر سلطانه من أجل خيرناء وما هو نافع 
لنا جعله واجبا علينا. وأمره موجه إلى «-جميع الناس في 
كل مكان»: وجميع الناس ارتكبوا ما يجب أن يتوبوا 
عنه» ولديهم أسباب كافية خملهم على التوبة» والدعوة 
موجهة لجميع الناس أن يعويواء وسون يقياوك من 
ذلك. فباب التوبة مفتوح الآن بأكثر مما كان في أي 
وقت مضى» , ولقد تأكد الوعد بشكل تام وعلى هذا فهو 
يتوقع منا أن نقبل جميعا إلى التوبة. 

0 السبب القوي: الذي يدعو لتنفيذ هذا الأمر: 
الله يأمرنا أن نتوب «لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن 
.يدين المسكونة بالعدل» ( ع .)3١‏ 

أ- فالله الذي خلق العالم هو الذي سيدينه. والله 
الذي يحكم العالم الآن سوف يكافىء أصدقاء حكومته 
الأمناء ويعاقب العصاة. 

ب - عْين يوم للاستعراض العام لكل ما عمله 
الناس في حينه وهو يوم القرار يوم امجازاة يوم سيضع 
نهاية لكل أيام الزمن. 

ج -سوف تدان المسكونه بالعدل, لأن الله ليس 
بظالم. 

د - سوف يدين المسكونة «برجل قد عينه مقدما» 
ولا يمكن أن يكون هذا سوى الرب يسوع الذي 
أعطى كل الدينونة. 

- إقامة الله للمسيح من بين الأموات هي 


أكبر دليل على أنه عُين ورسم ليكون ديانا للأحياء 
والأموات» ولقد عينه الله «مقدما للجميع إيمانا» 
وأساسا راسخا يقوم عليه إيمانهم سواء من ناحية أنه 
ستكون هناك دينونة وأن المسيح سيكون ديانهم. ليتأكد 
جميع أعدائه من ذلك وليتأكد من ذلك كل أصدقائه 
أيضاء وليفرحوا بذلك. 

و - تأملنا في الدينونة الآتية والدور العظيم الذي 
سيقوم به المسيح في هذه الدينونة يجب أن يدفعنا 
جميعا إلي التوبة عن خخطايانا والرجوع عنها إلى الله. 


عدد :”7 4" 
1 خلاو حنج النفر مور الي الى خضت 
عن كرازة الرسول بولس 5 أثينا. 
أولا: قليلون هم الذين تغيروا إلى الأفضل: كان 
مجاح الإمجيل في أثينا قليلا كما في أي مكان فالبعض 
سخر من الرسول بولس وكرازته لقد استمعوا إِليه بصبر 
إلى أن تكلم عن قيامة الأموات ( ع 77 ), وهنا بدأوا 
« يستهزئون» فإذ تكلم عن « قيامة الأموات» على الرغم 
من أنه كان يتحدث عن قيامة المسيح نفسهء كان هذا 
إطلاقا أنه يمكن أن يُقاموا من الأموات وكانوا يتساءلون: 
كيف يمكن أن يأتى هذا؟ وهذا التعليم العظيم الذي 
كان موضصع فرح القديسين اتخذوه مادة لسخريتهم 
وليس لنا أن ننظر إلى الأمر بدهشة إذا ما رأينا الحقائق 
المقدسة موضع احتقار أصحاب العقول الدنسة. وكان 
هناك آخرون ممَن أبدوا رغبة في السماح لهم 0 
0 فلم يقبلوا ه في الحاضر ما قاله الوميولن 0 
بل ولم يعارضوه. 
وهكذا فقد كثيرون فائد ة التعليم العملي للمسيحية 
بالخوض في جدال يفوق قدرتهم. وأولئك الذين لم 
يستسلموا للإيمان بالكلمة حاليا يعتقدون أنه يمكنهم 
التهرب من ذلك بتأجيل الموضوع إلى فرصة أخرى. 
لهم وذلك بخداعهم من هذه الناحية بالنسبة للوقت 
الراهن. 
وعند هذه النقطة تركهم الرسول بولس ليفكروا 


أعمال الرسل ١8‏ 


فى الأمرء «وهكذا خرج بولس من وسطهم» (ع 
). 

ثانيا: ومع ذلك كان هناك مَن تأثروا 83 5 
كان ثحّة رجال معينون ممّن التصقوا به وآمنواء وحين 
520 لم ينصرفوا معه أيضا. ولقد ذكر 
ابن الدن مدهما إصنه خاصة أحدهما ديونيسيوس 
الأريوباغي أحد أعضاء المحكمة العليا التي تعقك ع 
أربوس باغوس وهو أحد الذين استدعي بولس للمثول 
أمامهم» » وبذلك أصبح قاضيه المؤمن الذي يجدد على 


يديه. أما الثانية «امرأة اسمها دامرس». وعلى اي 


من أن المحصول الذي جممع في أثينا لم يكن وفيرا إلا 
أن هذه القلة أمنت هناك ولم يكن ثكة ما يدعو بولس 
إلى القول بأنه «تعب باطلا». 


أولا: مجيء الرسول بولس إلى كورنثوسء حديثه الخاص 
مع أكيلا وبرسيكلا ومناقشاته العلنية مع اليهود الذين 
رسيو خول إلى الأخيين (ع 00-71 

ثانيا: النجاح العظيم لخدمته هناكء والتشجيع الذي 
أولاه له الرب يسوع لمواصلة جهوده هناك ( ع /ا- .)١١‏ 

ثالغا: المضايقات التى لاقاها من اليهود هناك؛ والتى 
تغلب عليها لعدم اهتمام غاليون الوالي الروماني باتهامات 
اليهود له (ع 197-1١١‏ ). 

رابعا: النجاح الذي حققه الرسول بولس في بلدان 
كثيرة» بعد قضائه فترة طويلة في كورنثوس» حيث قام 
بزيارة خاطفة لأورشليم أثناء دورة رحلاته هذه ((ع1//2- 
ا 

خامسا: نحة عن صلاحية أبلوس( ع 78-54 ). 


عدد ١‏ 5 
لم يذكر أن بولمين واجه اضطهادات كثيرة فى 
أثناء الي ل 0 
0 وجد أن فرصة مجاحه هناك 


قليلة رحل من أثينا وجاء إلى كورنثوس. 


أولا: الرسول بولس يعمل لكسب عيشه (ع ” 
0 


0 على الرغم من أنه نشأ مثقفا إلا أنه كان 


١١ 


يجيد حرفة يدوية فقد كان حيّاما. وكان من عادة 
اليهود أن يعلموا أولادهم حرفة, حتى لو كانوا يتلقون 
تعليما أو يرثون ثروة. ولا يجب لأحد أن ينظر باحتقار 
إلى أية حرفة شريفة يمكن بواسطتها أن يكسب الإنسان 
عيشه. والرسول بولس الذي تعلم منذ صغره صناعة 
الخيام لم يفقد هذه المهارة, ذلك أنه لم يهملها. 
(؟) على الرغم من حقه أن تعوله الكنائس التي 


أقامهاء إلا أنه كان يعمل ليقوت نفسه رغم قيامه 


بأعباء الكرازة الأمر الذي يُحسب له ويستحق عليه 
الثناء لأنه لم يطلب من أحد معونة ويُحسب على 


أولئك الذين لم يقدموا له احتياجاته دون أن يطلب 


وهنا نرى كم كان الرسول بولس متواضعاء وكيف أنه 
كان يعمل بكد وتعب.. فذاك الذي كان الأمر يتطلب 
منه التفكير العميق واستخدا م.غقلة في الكزازة لم 
يكن ينظر إلي العمل اليدوي باحتقار أو يحط من 
قدره. ونرأه ه هنا كيف كان حريصا على أن تُمتدح 
خدمته. وعلى ذلك عمد على أن يعول نفسه بخدمة 
يديه حتى لا يجعل من إتخيل المسيح ثقلا على أحد 
(؟ كو١١:/ا-؟١).‏ 

20 وعلى الرغم من أنه كان من المتمكنين في 
مهنته, ؛ إلا أنه لم يترفع عن العمل اليدوى. فقد كان 
يعمل مع أكيلا وبريسكلا« لأنهما كانا في صناعتهما 
خيامين» مثلهء وبذلك لم يكن يحصل إلا على أجر 
أجير فحسب وكان بالكاد يكفيه. 

( ) وعلى الرغم من أنه كان رسولا عظيما إلا 


وجدهما أذكياء جدا في الأمور المختصة بالله (ع 55 ), 
ويصفهما بقوله «العاملين معي في المسيح يسوع» 
( رو :١156‏ "). لقد اختار أن يعمل مع أولئنك الذين 
يعملون معه في المسيح يسوع. أما بالنسبة لأكيلا هذا 
فقا الا روؤوديا بواكنه وا فى بداو 1ه وكان 
قد حضر مؤخرا من إيطالية إلى كورنثوس. أما سبب 
مغادرته لإيطالية فيرجع إلي مرسوم صدر أخيرا عن 
الأمبراطور كلوديوس بعر عاد كل لطيو يروي 
وعلى الرغم من أن أكيلا كان مسيحيا إلا أنه أبعد لأنه 
كان من قبل يهوديا. وإذا كان اليهود قد اضطهدوا 
البيؤوة واالسوحيد _معا: 


أعمال الرسل ١/‏ 


ثانيا: هنا يكرز بولس لليهود سواء الوطنين منهم 
أو اليونانيين. 

(١)«كان‏ بحاج في المجمع كل سبت»» وهنا 
نرى كيف كان الرسل يعملون على نشر الإتجيل, 
ليس بالقوة أو العنف بل بالحجة والبرهان. كان الرسول 
بولس واعظا كتابيا بقدر ما كان يسئند إلى المنطق 
أيضا. 

( 7 ) كان«يقنع» وكان في هذا دلالة على أهمية 
كرازته. فقد كان يتبع حججه باقناعات مفعمة باغبة 
بألا يرفضوا عرض الخلاص المقدم لهم. النتيجة الطيبة 
لكرازته: اقنعهم بعد إلحاح, البعض اقتنع بما قدمه 
من أسانيد وآمنوا بالمسيح 

() كان أكثر حماسة بالنسبة لهذا الموضوع 
حين جاء إليه زميلاه: «ولما انحدر سيلا وتيموثاوس 
من مكدونية» ( ع © ) وكانا مستعدين لمعاونته, هنا 
«كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح 
يسو م». 

نالنا: 
الأم 6 

)١(‏ كثيرون من اليهود أصروا على معارضتهم 
لإجيل المسيح «كانوا يقاوموك ويجدفون» أي نظموا 
صفوفهم للدخول في معركة ( هكذا يفهم من معنى 
العبارة » ضد الإمجيل. لم يستطيعوا مقارعة الحجة 
بالحجة وكانوا يفتقرون إلى المنطقء لذلك لجأوا إلى 
الفظاظة والتجريح وأخذوا «يجدفون». 

١ (‏ ) هنا ترا الرسول بولس منهم, وتركهم يهلكون 
عدم إيمانهم فقد «نفض ثيابه», أي نفض الغبار 
عنها شهادة عليهم؛ » ولكنه هددهم بديئونة الله ضدهم. 
لقد أدى ما عليه وأنذرهم, لذا كان بريعا من من دمهم. 
إنه لمما يعزي الخادم أن يكون مستريح الضمير من 
جهة خدمته, وأنه بعد أن أدى واجبه بكل أمانة قام 
بتحذير الخطاةء ومن المؤكد أنهم لا محالة هالكون إذا 
ما أصروا على عدم إيمانهم؛ وسوف يقع اللوم عليهم 
وحدهم: «دمكم على رؤوسكم» ش 

وإذا كان ثحّة ما يخيفهم فيرجعون في نهاية الأمر 
إلى قبول الإمجيل» فلا شلك أن السبيل إلى ذلك هو 
هذا التحذير الشديد. 

() وإذا كان قد تملكه اليأس منهم, إلا أنه لم 


هنا يترك اليهود المعاندين» ويتحول إلى 


٠‏ رسالتي. 


١5 


يتخل عن مواصلة عملةه: «من الآن أذهب إلى ل 
فالضيوف الذين وجهت لهم الدعوة أولا لم يرغبوا 

في اليتون رادنات يوت ل عوة صصيوف مق اشراره 
المديئة وأزقتها» وهكذا كان سقوط اليهود مكسبا للأم. 


عدد لا ١١‏ 

أولا: غيّر الرسول بولس مقره الرئيسي حيث خرج 
من امجمع «فانتقل ير هناك وجاء عن بيت رجل 
اسمه يوستس» ( ع7 ). ويبدو أنه توجه إلى منزل هذا 
الرجل ليس للإقامة. بل ذهب هناك للكرازةء لأنه 
واصل إقامته مع أكيلا وبريسكلاء ولقد رحب به هذا 
الرجل الطيب. فحين لم تتوافر لبولس الحرية للكرازة 

في المجمع» ذهب للكرازة في بيت. وكلف الرجل جارا 
لأنول اليهود وكان « متعبدا لله» ولم يكن يعبد الأوثان 
على الرغم من أنه كان أميا: 

كان البيت « مللاصقا للمجمع» وأحسب أنه فعل 
ذلك بدافع المحبة وكأن به يقول لهم: ها أنذا أقرب ما 


أكون لمن جواركم وأنا على أهبة الاستعداد للعودة 


إليكم إذا ما أظهرتم بادرة تنم عن رغبتكم في قبول 


ثانيا: رأى الرسول بولس الآن الثمر الطيب لأتعابه, 
سواء بين اليهود أو بين الأميين. ذلك أن« كرسيس» 
وهو يهودي له مكانته الرفيعة إذ كان «رئيس ا بجمع 
آمن بالرب مع جميع بيته» ( ع /). هذا يترك اليهود 
بلا عذرء فيكفي أن رئيس مجمعهم آمنء بل شاركه 
في الإيمان جميع بيته وكثيرون من الكورنثيين الذين 
كانوا من الأممل اذ سمعوا أمنوا واعتمدوا». لعل البعض 
جام سج الرضول بولس بدافع حب الاستطلاع إلى 
ذلك. غير أنه «إذ سمعوأ آمنوا واعتمدوا». 

ثالنا: شجع بولس في رؤيا بأن يواصل عمله في 
ا «فقال الرب لبولس برؤيا في الليل» (ع 


5 التزامه من ناحية مواصلة كرازته 
بال مجيل: «لا تخن» من اليهود, ل“ من قضاة 
المدينة. ذلك أنك تنشر رسالة السماءء فلتعمل ذلك 
بكل جرأة. لا تتحدث بتحفظ أو بحذر بل تكلم بكل 
وضوح وتفصيل تكلم بكل شجاعة. 


(؟) وأكد له وجوده معه الأمر الذي كان كافيا 


أعمال الرسل ١‏ 


لأن يبعث فيه حياة وروحا«لا تخف لأني أنا معك»», 
أؤيدك وأخلصك من كل مخاوفك سأعمل معك 
ويد كلامك بالمعجزات والذين يكون المسيح معهم 
ليسوا في حاجة للخوف من أي شيء؛ ولا يجب 
عليهم أن يتراجعوا. 

() أعطاه ضمانا بالحماية: «ولا يقع بك أحد 
ليؤذيك». وهو لم يعده بأنه لن يهاجمه أحد لأن أول 
أخبار تسمعها بعد ذلك تتحدث عن تعرضه للهجوم 
رأنهم «أنوابه إلى كرسي الولاية» ( ع 17 2 بل وعده 
قائلا: دولا يقع بك تخ ليؤذيك»», فمهما أثاروا عليه 

من متاعب فإنها لن تصيبه بشر أو أذى. 

(4) وعده بالتجاح: «لأن لي شعبا كثيرا في هذه 
المدينة». ومن ثمٌ عليك أن تواصل عملك بكل نشاط 
وفرح» لأن هناك كثيرين في هذه المدينة سوف يتأثرون 
فعلاء ويؤمنون نتيجة كرازتك. فالرب يعرف الذين هم 
له. إنهم لي على الرغم من أنهم لم يعرفوني بعدء لأن 
الات أعطاني إياهم » ولن أفقد أحدا من أعطاهم لي 
الأب في هذه المدينة على الرغم من أنها كانت مدينة 
دنسة شريرة» مليئة بكل حاسة, وبالأكثر لوجود معبك 
فينوس» ومع ذلك اي د الكوم الذي يبدو وأنه 
مليء بالعصافة ( التبن » إلا أن به 8 وفي هذه 
الخامةء التي تبدو وأنها كلها خبثء مجد ذهبا. ليتنا لا 


تبأمن من أئ مكان طالما أن للمسيح « شعبا كثيرأ» 
حنى في كورنثوس. 

رابعا: نتيجة هذا التشجيع أطال من إقامته هناك 
«فأقام سنة وستة ة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله» ع 
.)1١١‏ . أقام هناك فترة طويلة. 

)١(‏ من أجل إحضار الذين هم في الخارج: 
وسبل الله متنوعة فالشعب الذي للمسيح في كورنثوس 
يجب دعوته على دفعات. ليت خدام المسبح يواصلون 

دفعة 00 
لردهم ١‏ لون في حاجة إلى أذ تعلمواء كلمة 
الله». فلم تكد الحبة الجيدة تزرع في الحقل إلا وأسرع 
ا يزرع الزوان بمعرفة الرسل الكذبة الذين اشتكى 

منهم الرسول بولس كثيرا في رسالتبه إلى كورنثوس. 
وعد عودة الرسول بولس إلى كورتثوس من المعتقد أنة 


١17 


أسرع يكتب رسالته الأولى' إلى التسالوتيكيين» أنا 
الرسالة الثانية لنفس الكنيسة فقد كتبت ليس بعد 


ذلك بكثير. الخدام قد يخدمون المسيح بكتابتهم رسائل 


جيدة كما يخدمونه بالكرازة والوعظ. 


عدد ؟١‏ - ل/ا١‏ 

نقرأ هنا عن بعض المتاعب التي حدثت في 
كورنفوس» ولو أنها لم تسفر عن أضرار بالغة. 

أولا: قام اليهود باتهام الرسول بولس وشكوه إلى 
الحاكم الروماني (ع ١١‏ و1 ). كان الحاكم هو 
0 غاليوك» ولي «أخائية», وغاليون هذا كان الأخ الأكبر 
لسنيكا الشهيرء وهو رجل مشهود له بالنبوغ والاستقامة 
ومن ذوي الطباع الكريمة الرائعة وكان يسمونه ” غاليون 
الحلو“ ويُقال أنه كان محبوبا من الك 

هيا رف كا لجر من راان ل 

البرك #*قام البهرد بتفسن بواجدة على يولس)» كانوا 
هم قادة ا اتفقوا على ذلك بشكل جماعي 
ووقفوا ضده « بنفس واحدة»» وقد فعلوا ذلك بعنف 
وغضبء قاموا «بنفس واحدة» وأسرعوا ببولس إلى 
«كرسي الولاية». كم كان انهام بولس أمام غاليون 
زائفا «إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا 5 بخلااف 
الناموس» ( ع ١7‏ ). لم يستطيعوا اتهامه بأنه يستميل 
الناس إلى عدم عبادة الله إطلاقاء بل إنه كان يستميلهم 
إلى عبادتم يطرق نصدافى مع القامزسة الكن النهية 
كانت ظلمة. فالناموس المتعلق بخدمة الهيكل لم يستطع 
يهود كورنثوس هؤلاء أن يراعوه ولم يكن أي جزء في 
عبادتهم ه فاخي ود ترين لانتقاد الرسول 0 
وعلى ذلك فعندما يُعَلّم الناس أن يعبدوا الله في المسيح 
وأن يعبدوه بالروح ترأهم على استعداد للعراك إذا ما 
عَلّموا أن يعبدوه بالمخالفة مع الناموس. 

ثانيا: رفض غاليون القضية شك وموضوعا (ع 
4 و5١‏ ). كان بولس على وشك الدفاع عن نفسه؛ 
غير أن القاضي إذ كان مُصرا على ألا يصدر أي حكم 
بالنسبة لهذه القضية لم يحمل نفسه مشقة فحصها. 

١0‏ ) أظهر أنه على استعداد للقيام بواجبه كتقاض 
بالنسبة لأي 0ك يحق له النظر فيه وقال اليهود: 
«لو كان ظلماأو - خبثا رديا.. لكنت بالحق قد 
احتملتكم» وألزمت لبن بسماعكم. ذلك لأنه من 
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واجب القاضي أن ينصف المظلوم» وأن يُوقف الظالم 
عند حدهء وحتى لو افتقرت الدعوى إلى بعض ما 
تتطلبه من شكليات عليهم النظر فيها 

ال ا 0 
يتقدموا له بشكوى عن أمر لا يدحل في صميم 
اختصاصه القضائي « ولكن إذا كان مسكلة عن كلمة 
وأسماء وناموسكم فتبصرون أنتم. . لأني لست أشاء أن 
أكون قاضيا لهذه الأمور» 0 1١6‏ ), ولذلك «طردهم 

من الكرسي» (ع ١6‏ »), أي طردهم من المحكمة. 
وهذا أمر طيب بالنسبة لمسلك غاليوك يستحق الإشادة 
به بأنه رفض أن يحكم في أمر لا يفهمهه وأنه ترك 
اليهود يتصرفون كما يحلو لهم بالنسبة للموضوعات 
المتعلقة بديانتهم, وأنه لم يسمح لنفسه بأن يتخذوه 
أداة لتنفيذ ما يحملهم عليه حقدهم. من المؤكد أنه 
من الخطأ التكلم باستخفاف عن ناموس وديانة ريما 
كان من المعروف أنها من اللهء وكان من واجبه التعرف 
عليها. وكان غاليون يتكلم كما لو كان يتفاخر بجهله 
الأسفار المقدسة, وكأن مستواه كان أرفع من أن يهتم 
كاموفن الله 

ثالغا: الأذى الذي لحق بسوستانيس وعدم مبالاة 
غاليون به ( ع ١7‏ ). ولقد أظهرت هذه الجماعة 
احتقارها للمحكمة «حين أخذ جميع اليونانيين 
سوستانيس ... وضربوه» قدام الحكمة. 5 ة تخمينات 
كثيرة دارت حول هذه لواقعة, لأنه مه ع عر الع روفن 
على وجه التأكيد من كان سوستانيس هذاء ومن هم 
هؤلاء الذين ضربوه. وثكّة احتمال كبير في أن 
شوستانيش كان مسيحياء والأمن المؤكك أنه كان لد 
الرسول بولس صديق يحمل هذا الاسم؛ وكان من 
المعروفين جيدا في كورنثوس» ووصفة بولس بأنه أخوه 
وضمه إليه في رسالته الأولى إلى كنيسة كورنثوس 
11و قو عر ير وفنا نوس 6 بانة رئيس 
المجمع». أما بالنسبة للذين اعتدوا عليه فمن المحتمل 
جدأ أنهم هم أنفسهم الذين انضموا ل اليهود فى 
معارضة الإنمجيل (ع 4 و5 ). 

كانوا في شدة الغضب ضد بولس حتى أنهم 
ضربوا سوستانيس أمام المحكمة وأنهم إذ فعلوا هذا 
كانوا يلمحوث 0 ذلك ل 
يولونه اهتمامهم مادام لن يكون المنفذ لرغباتهم؛ لقد 


أقاموا من أنفسهم قضاة. أما المحكمة فلم تكن أقل 
منهم من ناحية أبداء احتقارها للقضية ولمقدميها على 
السواء. 

«ولم يهم غاليون شيء من ذلك».: وإذا كان يعني 
بذلك أنه لا يهتم بالإهانات التي تصدر عن رجال 
أشرارء فهذا أمر ممدوح. أما إذا كان يقصد أنه لا يشغل 
نفسه بالاعتداءات التي تقع على أناس طيبين» فيكون 
قد تخطى المعقول بالنسبة لعدم مبالاته. ذلك أن غاليون 
كقاض كان يتعين عليه حماية سوستانيس» والقبض 
على أولئك الذين اعتدوا عليه ومعاقبتهم. 

أولئك الذين يرون ويسمعون عن آلام شعب الله 
ولا يتعاطفون معهم؛ ولا يبالون بهم ولا والود يباج 
الديانةء هم من نفس روح غاليون الذي نقراً عنه هناء 
والذي حين ضرب رجل طيب وأهين أمام ناظريه 
«لم يهمه شيء من ذلك». 


عدد /1 -”؟؟ 

نرى الرسول بولس هنا في حركة دائبة كما سبق 
واه وي براحة ابعص القت في. كور تون ولو أنه 
كان في كلتا الحالتيين مشغولا للغاية. 

أولا: رحيل الرسول بولس من كورنثوس ( ع1 ). 

0 لم يرحل إلا بعد انقضاء فترة على المتاعب 
التى واجهته هناك وسبق له أن رحل من أماكن أخرى 
حين هبت العاصفة؛ غير أنه لم يفعل ذلك حين كان 
في كورنثوسء لأنه لم تكد العاصفة تهب هناك إلا 
وسرعان ما هدأت ثانية «وأما بولس فلبث أيضا أياما 
كثيرة» في كورنفوس ( ع ١14‏ ). وحين وجد أن تعبه 
لم يكن باطلا واصل جهاده هناك. 

)"١(‏ حين ذهب ودع الإخوة بوقار ومحبة كثيرة. 

() صحب معه «بريسكلا وأكيلا» ويبدو أنهما 
كانا يميلان إلى الحركة ولا يحبان البقاء زمنا طويلا 
في مكان واحدء وهو ميل ا 
نتائج جيدة؛ ومن ثم لا يجب أن ننتقده في الآخرين. 

( 4 ) في « كنخريا» - حيث يستقل منها الباخرة 
كل الذين يقصدون كورنثوس عن طريق البحر - جد 
أن بولس أو أكيلا ( لأن النص لا يوضح أيهما) قام 
بحلق رأسهء لكي يحلل نفسه من نذر كان عليه: 
«بعدما حلق رأسه فى كنخرياء لأنه كان عليه نذر». أما 
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الذين كانوا يعيشون في اليهودية كانوا - في مثل هذه 
الحالة - ملزمين بعمل ذلك في الهيكل أما أولئك 
لذين في بلدان أخرى فكان لهم أن يفعلوا ذلك في 
أي مكان. ولا أرى أي ضرر في أن نعتبر أن اللقصود 
بهذه الملحوظة هو بولس» تمشيا لمتطلبات فترة قضاها 
مع اليهود صار لهم « كيهودي» ليربحهم ( ١‏ كو ة: 
3 ). 

ثانيا: زيارة الرسول بولس «إلى أفسس» التي كانت 
العاصمة الرئيسية لآسيا الصغرى. 

)١(‏ هناك ترك «بريسكلا وأكيلا» وربما كان 
لهما نفعهما بالنسبة لخدمة الإمجيل ذ ف أفسستن: وقد 
عزم الرسول بولس أن يقضي هناك بعضا من الوقت. 
ولعل أكيلا وبريسكلا يميلان أذهان الكثيرين بأن 
يحسنوا استقبال الرسول بولس حين يعود إليهم 
مستقبلا. 

(؟) قام هناك بالكرازة لليهود «في امجمع» لقد 
0 00000 لأنه دحاج 
اليهود». وعلى الرغم من أنه تخلى عن اليهود في 
كورنثوس, إلا أن ذلك لم يحمله على مقاطعة مجامع 
اليهود فى الأماكن الأخرىء بل كان لا يزال يبدا 
بتقديم الإمجيل فيها. ولا يتوجب علينا أن نشجب 
هيئة بكاملها أو طائفة من الناس؛ من أجل البعض 
من يسلكون سلوكا خاطتا. 

© رسكن هود أنشضس بإقامته بينهم: «كانوا 
يطلبون أن يمكث عندهم زمانا أطول» (ع .)7١‏ 
كانوا أكثر نبلا وأفضل تربية من يهود كورتثوس وكان 
هذا يمثل علامة على أن الله لم يتخل تماما عن 
شعبه بل كانت له بينهم بقية. 

(4»)لن يمكث الرسول بولس معهم الآن «لم 
يُجب»»: وقال لهم: «ينبغي عل كل حال أن أعمل 
العيد القادم في أورشليم». أما أي عيد هذا فذلك ما 
لم يدم التنويه عنه. 

اللاي ا ماود مام سما كد ارهد 
رهي أن يجيء ويقضي بعض الوقت في أفسس. إنه 
لأمر يي أنتيخطاطة الإننان: لفرم: عديذة بالنتية 
لعمله, حتى أنه حين ينجز عملا طيبا يكون أمامه 
آخر للقيام به «ولكن سأرجع إليكم» ولكنه وضع 
الشرط الذي لابد منه وهو«إن شاء الله» ذلك أن 


١ 5 ه‎ 


أوقاتنا هي في يد الله لذلك يجب أن تُخضع كل 


وعودنا لمشيكته. 
الغا: زيارة الرسول بولس لأورشليم وقد كانت 
زيارة خاطفة: وصل عن طريق البحر إلى الميناء امجاور 
لأورشليم «فأقلع فر أفسنين» 2 )"١١‏ و«نزل في 
قيصرية» (ع 5)). ثم « صعد وسلم على الكنيسة» 
اح ا كانت 
زيارة ودية للغاية تلك التي قام بها لهم وكانت بدافع 
من المحبة الخالصة لكي يبن لهم نواياه القلبية الطيبة 
امهم 
زيادة عدد أصدقائنا الجدد لا يجب أن تفسيننا 


أصدقاءنا القدامى بل إنه لمن دواعى سرور الأناس 


الطيبين أن يجددوا صداقاتهم القديمة. وكان الرسول 
بولس يهتم اهتماما بالغا بامحافظة على مراسلتهم حتى 
يتيحوا لأنفسهم أن يتبادلوا التهاني والأمنيات الطيبة 
بالسعادة والنجاح. كانت مجرد زيارة قصيرة «صعد 


وسلم» عليهم ولم يمكث بينهم وكان قد عزم على 


أن يكون اللقاء بينهم عابرا. إذا كان شعب الله قد 
تشتت وتفرق إلا أنه من الأمور الطيبة أن يروا بععضهم 


بعضا كلما أتيحت الفرصة لذلك. 

رابعأ: عودته إلى بعض البلدان التي أن كور 
فيها بالإجيل. فقد«انحدر 9 أنطاكية» وقضى بها 

بعض الوقت وهي المكان الذي سبق أن أرسل إليه أولا 
للكرازة بالإتجيل بين الأميين ( الأصحاح 1 ). 

)١(‏ انحدر إلى أنطاكية لكي يسعد بلقاء الخدام 
هناك. إنها لسعادة كبيرة حقا للخادم الأمين أن يقضي 
بعض الوقت في صحبة إخوته. من هناك « خرج واجتاز 
بالتتابع في كورة غلاطية وفريجية» حيث سبق له أن 
كرز بالإمجيل ووضع حجر الأساس لبعض الكنائس. 
ولقد قام بزيارة كنائس البلدان هذه ( لأن هذا هو 
وصفهم غل ١‏ : " ولا نقرأ عن أية مدينة في غلاطية 
تضم كنيسة ) لكي يروي ما كان قد غرسه وكان«يشدد 
جميع التلاميذ». 

تأييد الرسول بولس لهم كان يشجعهم ولكن هذا 
لس كل ماني الأمرلقد كر ايم يما يجددهم 
والتلاميذ يحتاجون إلى مّن يشددهمء وعلى الخدام 
أن يبذلوا قصاري جهدهم لتشديدهم وذلك ا 


إلى المسيح الذي تكمل قوته في ضعفهم. 
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عدد 85؟ -/5 

كرك الدارق العدين توس تن يراد ارسريهه 
لمقابلة أبلوس في أفسس. 

أولا: جد هنا وصفا لشخصيته. 

١ (‏ ) إنه «يهودي... إسكندري الجنس» غير أنه 
من أبوين يهوديين. - 

(؟ ) كان رجلا مهيأ تماما للخدمة العامة. فهو 
«رجل فصيح مقتدر في الكتب»» وكان متمكنا من 
اللغة فقد جاء إلى أفسس وهو يمتلك موهبة رائعة في 
تفسير الأسفار المفدسة. كان بوسعه الاستشهاد 
بالنصوص الكتابية بطريقة مرخجلة وأن يخبرك أين مجدها 
وليس ذلك فحسب بل إنه كان يفهم معناها ومبناها 
وكان يعرف كيف يحسن استخدامها وتطبيقها وكيف 
يجادل استنادا إليها وبمنطق قوي. 

١ (‏ )«كان هذا خبيرا في طريق الرب» بمعنى أنه 
كانت لديه بعض المعرفة بتعليم المسيح وحصل على 
بعض الأفكار العامة عن الإتجيل ومبادىء المسيحية. 
كان قد تعلّم شيكا عن المسيح وطريق الخلاص بواسطته. 
الذين عليهم أن يعلّموا الآخرين عليهم أن يكونوا قد 
تعلموا ارلا كلمة الربء' لآ أن يعددتوا عنها فحبي»: 
بل أن يسيروا فيها. فلا يكفى أن تنطق ألسنتنا بكلمة 
الرب بل يجب توجيه أقدامنا للسير في طريقه. 

( 4 ) ومع ذلك كان«عارفا معمودية يوحنا فقط». 
كان يعرف «إعداد طريق الرب»», ولا يعرف الطريق 
نفسه. وهو نفسه سبق له أن تعمد ولكن ب «معمودية 
يوحنا فقط» ولكنه لم يعتمد بالروح القدس. 

ثانيا: نقرأ هنا عن استخدام مواهبه في أفسس. 

١(‏ ) استغل مواهبه هناك استغلالا طيبا في امجاهرة 
للجماهير: «وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلّم بتدقيق 
ما يختص بالرب» ( ع 75 2» ومع أنه كان يفتقر مواهب 
الروح من ناحية عمل المعجزات إلا أنه استغل ما لديه 
من مواهب. رأينا كيف كان أَبلّوس مؤهلا بعقل راجح 
ولسان فصيح: ورجل فصيح مقتدر في الكترية». ولنتجه 
الآن لمعرفة ما لديه من صفات أخرى تزكيه كمبشرء 
وقد انخذ نهجه كمثال تم التوصية بأن يتبعه جميع 
الكارزين. كان مبشرا محبوبا ومفعما بالحيوية والنشاطء 
وكان ذا قلب طيب «وكان هو حار بالروح يتكلم».. 
كان مليئا بالحرارة والنور الإلهيين.. هذا وضح في 
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شغفة بالكرازة تعر دعي قن ذلكء: كما في الحرارة 
التي كانت تصاحب كرازته. كان كر ا ومن 
كل قلبه. كثيرون حارون في الروح ولكنهم ضعاف 
في المعرفة وعلى صعيد آخر كثيرون يتمتعوك بقوة 
0 ومقتدروث 2 الكتب ولكن تنقصهم الحيوية 
والحماسة. أما أبلوس فكان رجل الله الكامل الممتلىء 
بالمعرفة الإلهية وامحبة الإلهية وكان واعظظا مجدا لا 
يكل ولا يمل كان«يتكلم ويعلّم بتدقيق»: وكان يتحلى 
بالصبر والتحمل فى كرازته, لأنه ما كان يقبل أن 
يقدم لله أو للمجمع شيئا لم يكلفه تعبا وجهدا. كان 
«يعلم بتدفيق». بإتقاك وعلى نحو صحيح. كان يدقق 
في اختيار كل كلمة قبل أن يقولها وكات كارزا إتجيليا 
على الرغم من أنه لم يكن يعرف إلا معمودية يوحناء 
وعلى كل كانت هذه هي بداية إنجيل مسي وقد 
ا شاد 
التى كانت تهيوع الطريق له وكان كارزا شجاعا. «ابتداً... 
يجاهر في المجمع» واضعا كل ثقته في الله 0 


يخشى إنسانا فقد كان يكرز بما يختص بالرب وذلك 


«في المجمع» حيث لم يكن اليهود متواجدين فحسب» 


بل وكان زمام السلطة في أيديهم 

)١(‏ حقق زيادة طيبة فى مواهبه ذلك أن «أكيلا 
وبريسكلا أخذاه إليهما وشرحا له طريق الرب بأكثر 
تدقيق». وكانا قل سمعاه وهو يجاهر في المجمع, فشجعأه 
على القيام بخدمته بالمواظبة على الحضور بصفة 
مستمرة للاستماع إليه دونما كلل. إن الخدام من 
الشباب» الذين يحدوهم الأمل يجب أن يلقوا التأيبد 

مرخ المستحيين 52 وإذ وجدا أن معرفته بالمسيحية 
ينقصها الكثير «أخذاه إليهما وشرحا له طريق الرب 
اك تدقيق». فلم يشعرا نحوه باحتقار أو يستخفا به 
أمام الآخرين ولم يصفاه بأنه واعظ شاب خام لايصلح 
لاعتلاء المنبر. بل نقلا إليه كل ما يعرفانه وأعطياه 
صورة واضحة منهجية لكل الأمور التي لم يكن يعرف 
عنها إلا معلومات مشوشة. هنا نرى في أكيلا وبريسكلا 
نموذجا للمحبة المسيحية الصادقة. لم يتعهد أكيلا 
بأن يتكلم في المجمع لأنه ليس لديه موهبة الوعظ 
والخطابة مثل أبلوسء ولكنه كان يمد أبلوس بالمادة ثم 
يتركه ليصوغها بالأسلوب الذي يروق له. تعليم 
المسيحيين الشبان والخدام الجدد على انفراد عن طريق 
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الحادثة والنقاش أمر له نفعه البالغ» ويُعد خدمة عظيمة. 
نم أننا هنا نرى في أبلوس نموذجا للتواضع الجم. 
كان شابا مرموقا على قدر عظيم من المهارات والتعليم 
وكان يلقى الاستحساك الكبير من الكثيرين ممن كانوا 
يتبعونه وعلى الرعم من ذلكء إذ وجد أن أكيلا 

وبريسكلا يمكنهما أن يتحدثا بذكاء وبخبرة عن الأمور 
اختصة بالرب وعلى الرغم من أنهما لم يكونا سوى 
حرفيين, إلا أنه كان يجد سعادة في أن يتعلّم منهما 
وأن يعرف منهما نقائصه وأسحطاءه. والدارسون الشبان 
يحققون مكسبا عظيما من محادثتهم مع المؤمنين 
الكبار مثل طلبة القانون الشبان الذين ينتفعون الكثير 
من خبرات الممارسين الكبار. وعلى الرغم من أن 
أبلوس كان «خبيرا في طريق الرب» إلا أنه لم يكتف 
بالمعرفة التي حصل عليها. فالذين يعرفون يجب عليهم 
التطلع إلى المزيد من المعرفة. وأمامنا هنا مثالا لامرأة 
فاضلة تعمل خيرا من خلال المعرفة التي أعطاها لها 
الله وذلك عن طريق المحادثات الشخصية. 

الثا: نرى هنا تقدمه فى خدمة الكنيسة التى فى 
كورتئوس. لقد هيأ الرسول بولس امجال للكرازة في 
كورنوس وكثيرون مخمسوا لقبول الإجيل نتيجة كرازته 
وكانوا في حاجة إلى من يثبتهم ولقد غادر بولس 
كورتئوس ويهذا أتيحت فرصة طيبة لأبلوس ليقتحم 
هذا الميدان ويسد هذا الفراغ ولاسيما أنه كان مهيا 
بالأكثر للري لا للزرع. 

دعوته لهذه الخدمة إذ كان لديه استعداد شخصى 
لذلك: «كان يريد أن يجتاز إلى أخائية». اعتقد أبلوس 
أنه قد يجد له هناك مجالا للخدمة ولقد وجه الله 
فكره إلى ذلك وشجعه أصحابه على الذهاب وزودوه 
برسائل توصية على الرغم من أنهم خسروا نخسارة 
مي ا الحا ارده مع :إلا انهم لم 
يحقدوا على أن ب ينتفع أولئك الذين هم في أحائية 
بقدارته بل إنهم 0 ا ع ذلك امسعكوهر اها 
يتمتعول به من نفوذ في تقديمه إليهم. جاحه في 
هذه الخدمة إذ تم بنيان المؤمنين بدرجة عظيمة: «ساعد 
كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد آمنوا».. الذين آمنوا بالمسيح 
قلاتهم النعمة إلى ذلك و«ذلك ليس منكم. هو 
عطية الله». 

حتى الذين تقودهم النعمة إل الإيمان, فهؤلاء 


١ 10/ 


أيضا يحتاجون إلى المساعدة. والخدام الأمناء 
بمقدورهم - من عدة وجوه - أن يكونوا نافعين 
لأولئك الذين قادتهم النعمة إلى الإيمانء وإنه من 
واأجبهم تقديم هذه المساعدة. غمر الخزري غير المؤمنين 
وبدرجة كبيرة. لقد تمت الإجابة على اعتراضاتهم 
بشكل واف» ومئدت أفواهم وعلا الخري وجوهم: 
«لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا» (ع 7/8). 
كان يفعل ذلك بحماسة ولا يألوا فى سبيل ذلك 
جهدا. كان يقو مكلك كن تعالية ولام تام ولو 
اقشع اليهرد بذك - أي بأن يسوع هوالمسيح - لوجدوا 
أنه حتى نأموسهم يعلمهم أن يسمعوه ومن والجب 
الخدا م الكرازة ة بالمسيح. والطريق الذي سلكه لإقناعهم 
ا ف ا د انما بوك1 اناي 
لأافمن أن يكون الخدام قادرين على الكرازة بالحق 
فحسب» بل يتعيّن أن يكونوا قادرين على إثباته والدفاع 
عنه وإقناع المعارضين بوداعة وبقوة البراهين. 


تركنا بولس في سفرياته التي يزور خلالها الكنائس 
(أعم : 17 )» ولكننا لم ننس ولا هو قد : ع الرفين 
الذي قطلعه لأصدقائه في أفسس بأن يعود إليهم. هذا 
الأصحاح يبين لنا أنه كان عند وعده. 

أولا: كيف تعب هناك وكيف قام بتعليم بعض المؤمنين 
الضعفاء الذين لم يكونوا يعرفون أكثر من معمودية يوحنا 
(ع١1-»‏ وكيف قا م بالتعليم ثلاثة أشهر في مجمع 
الم ا قل لقي اده ة طويلة في مدرسة 
عامة ( ع 5 و* ٠‏ وكيف أنه أكد تعليمه بالمعجزات 
(ع١1؟١1).‏ 

نأنا:-ماذا كادف مقة عيلة ولاتيما رين السكرة 
البعض هربوا في خزيهم ( ع ١17‏ -17 ). غير أن آخرين 
تجددوا (ع 250-148 

ثالنا: ماهي المشروعات التي كانت لديه لزيادة الفائدة 
0 و151), وما هي المتاعب التي واجهته في أفسس 
أخيرا على أيدي الصياغ» ٠‏ وكيف حشد ديمتريوس جمعا 

من الناس للهتاف لأرطاميس (ع 737 - 2754 وكيف 
قام كاتب المدينة بالسيطرة على الموقف وتشتيت هذا الحشد 
(ع .© - ,)1١‏ 
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عدد ١‏ - لا 

كانت أفسس من المدن التي محظى بمكانة عظيمة 
. في آسيا. ولقد اكتسبت شهرة لبناء هيكل لأرطاميس 
بهاء وكان يُعد من عجائب الدنيا وهناك؛ «وفيما كان 
أنلوس :في كروهرري» عد أن بول فددتجاء إلى 
أفسس» ليكرز بالإنجيل ( ع ١‏ ». وفيما كان أبلوس 
يروي هناكء كان بولس يزرع هناء وواصل عمله الجديد 
الذي كان قد اضطر أن يتوقف عنه في أفسس بروح 
من الفرح والرضاء البالغين» ذلك أنه كان يعرف أن 
خادما قديرا مثل أبلوس كان في كورنئوسء يواصل 
بها هذه الخدمة العظيمة. 

وبعد أن اجتاز الرسول بولس في غلاطية وفريجية 
«وجاء ل أفسنس) حيث سبق له أن ترك أكيلا 
وبريسكلاء وهناك التقى بهما. كما تقابل مع بعض 
التلاميذ الذين كانوا يؤمنون بالمسيح على أنه المسيا 
الحقيقي, ولكنهم مع ذلك كانوا في أول وأدنى المراتب 
في مدرسة المسيح, نحت رعاية ا يوحنا المعمدان. 
وكان عددهم « نحو أثني عشر» (ع /1). 

أولا: كيف قام بولس بتعليمهم: 

)١(‏ كانوا ار يؤمنون بابن الله ولكن بولس 
سألهم «هل قبلتم الروح القدس» هل تعرفون هذا 
الإعلان الإلهي وهل قبلتموه؟ ولم يكن هذا كل ما 
في الجة ذلك أن مواهب فائقة من مواهب الروح 
القدس أعطيت للتلاميذء ولتلاميذ آخرين بعد صعود 
السجااي الضواة هل كان لكم نصيب في هذه 
المواهب؟ هل - ختمتم بخاتم حقيقة تعليم المسبح في 
نفوسكم؟ ساي القدس تُعطى لكل المؤمنين» 
وهي من الأمور الهامة بالنسبة لهم, غير أن كثيرين 
يخدعون من هذه الناحية» حيث يظنون أنهم قبلوا 
ارفج القدس قٍ حين أن الحقيقة تخالة ذللف: 
وكما أن هناك من يتظاهرون بأنهم يحظون بمواهب 
الروح القدس هكذا الحال أيضا بالنسبة لنعمه وتعزياته, 
لذلك يجب أن نفحص أنفسنا بكل دقة. 

هل قبلنا الروح القدس حين آمنا؟ والشجرة تعرف 
من ثمارهاء هل ظهرت فينا ثمار الروح؟ هل نسير 
بالروح؟ 

(؟) اعترفوا بجهلهم من جهة هذا الموضوع: 
«ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس». أما وأن هناك 


١ 6 


وعد بالروح القدس فهذا ما نعرفه من الأسفار المقدسة, 
وأننا لا نشك في أن هذا الوعد سيتحقق في وقته 
المناسب. ٠‏ ونحن 5 واقع الحال 0 نسمع ما إذا كان 
الروح القدس قد أعطي بعد أم لا. وليس بشكل يزداد 
وضوحا فحسبء بل ويمتد أكثر فأكثر. 
(") سألهم بولس كيف اعتمدوا ماداموا لا يعرفون 
شيا عن الروح القدس «فبماذا اعتمدتم» هذا أمر 
عريك ١‏ تشير لد كين سمرلؤن | كي عمدت اق 
الوقت الذي لا تعرفون فيه شيئا عن الروح القدس؟ إن 
الجهل بالرفيح القدس لا يتفق مع الإيمان المسيحي 
0 لأنه يعادل الجهل بالمسيح نفسه. ليتنا ندقق 
في المعمودية التي نعتمد بهاء حتي نعيش على 
-0-0 اللائق لمعموديه 
( 4 ») اعترفوا بأنهم اعتمدوا «بمعمودية يوحنا» 


احتفظ باسمه عن جهل باعتباره رأس الجماعة. على 
نحو ما تم التعبير عنه هنا: « معمودية يوحنا». 

80 ستري لهي بولق الممه الحميفي من 
معمودية يوحنا ومغزاهاء باعتبا رأنها في الأسان بعر 
إلى يسوع المسيح. وأولئك الذين ثركوا في جهلهم, أر 
جروا إلى الخطأ نتيجة خلل في تعليمهم يجب أن 
نرشدهم في إطار من امحبة» ونعلّمهم التعليم الصحيح, 
على نحو ما فعل الرسول بولس مع هؤلاء التلاميذ. 
اعترف الرسول بولس بأن معمودية يوحنا تعد أمرا طيبا 
في حد ذاتها: «إن وود التوبة». رك 
بين لهم أن معمودية يوحنا لها ميعنى أخره وهي أنه 
يجب عليهم أن بوكر بذاك الذي بأ بعذه أي 
بالمسبيح يسوع - وأن معمودية التوبة لم يقصد بها 
سوى أن تهيئ الطريق للرب فحسبء وهو الذي وجه 


أنظارهم إليه حين قال لهم: «هوذا حمل الله». لم 


أن يعبروه» ولم تكن البيت الذي يمكنهم أن يستريحوا 
فيه 


0 ) حين تم إخبارهم عن المسيح تقبلوا الإعلان 
ه). لذلك لا يجب أن يُفهم من هذا أنه ليس ثمة 
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اعتمدوا هنا باسم الرب يسوعء لم يسبق أن تعمدوا 

ها التعوو ين نه 

انبا عمل الرسول. بولقو على الاينائة االرايي 
الني يعطيها الروح القدس (ع 5 ). فلقد صلى بولس 
بخشوع إلى الله «ونا وضع بولين يديه عليهع حل 
الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبأون». 
لقد نالوا روح النبوة, حتى يمكنهم أن يفهموا أسرار 
ملكوت الله بأنفسهم, » كما أعطا هم موهبة التكلم 
بألسنة» حتى يتمكنو الكرزة لكل أم وكل لس 
ااا وعلى هؤلاء الناس الذين منذ 
لحظات لم يكونوا قد سمعوا بعد «أنه يوجد الروح 
القدس», فأصبحوا الآن ممتلئين من الروح القدس. 


١1١ - / عدد‎ 

هنا جد بولس مشغولا للغاية في أفسس. 

)١(‏ أين قام بالكرازة لهم: في مجمعهم (ع 
. وحيث لم تكن قد أقيمت أمكنة لتجمعات 
لقد ذهب بولس إلى المجمع, لأنه هناك يجدهم 
مجتمعين معا وربما يجدهم كما كان يأمل في حالة 

ده ام 
ل ل ل 

(؟) كيف قام بالكرازة لهم: قدم لهم الحجج 
والبراهين ع كل اعتراضاتهم حتى لا يؤمنوا 
فحسبء بل ويرون السبب الذي يدعوهم إلى الإيمان 
كان يكرز بمحبة إذ كان يقوم بإقناعهم كان بولس 
كارزا مؤثراء بل كان ضليعا في فن الإقناع كان يكرز 
غير هيّاب وبعزم مقدسء كما كان يتكلم بجرأة 
وشجاعة. 

(؟) ما المدة التي وعظهم خلالها: «مدة ثلاثة 
أشهر» وكانت ملة وآفية ليتدبروا الأمر خلالها. 

60 )ما مدى نحا ح كرازته بينهم: كان هناك 
بعش عن واوا الح خلذ ددن الشمررا 
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إلى أنه أقام بينهم وأخذ كلامه يناوش ضمائرهم 
فسرعان ما ضاقوا به ذرعا. كانوا لا يستطيعون التغلب 
ولا يقنعون». بل إنهم بذلوا كل ما في طاقتهم لزرع 
كزاهية اليل في قلوب الأخرين. كانوا وااتسير. 
وعلى الرخ رمن انهم لم سعطيهوا اد ظهرواافا يمك 
أن يشين الإمجيلء إلا أنهم قالوا كل كلمة شريرة 
صِده. 

ثانيا: وبعد أن بذل كل جهده نرم بالإ جيل 
في مجامع اليهود ترك أبجمع. لد أبعدوه عنهم 
بمقاومتهم كل ما قاله «في ما يختص بملكوت الله» 
كانوا كارهين الإإصلاح لا يقبلون أن يعلمهم أحد 
وعلى ذلك فقد «اعترل عنهم». 

١(‏ ) وحين اعتزل الرسول بولس عن اليهود «أفرز 
التلاميذ» وأخذهم معه لغلا تنتقل إليهم العدوى السامة 
من ألسنة هؤلاء المجدفين. لقد أفرز أولئك الذين آمنواء 
حتى يكونوا أساسا لكنيسة مسيحية وبعد أن رحل 
الرسول بولس لم يكن ثكة داع لفرز التلاميذء ليذهب 
هو حيث شاء وسوف يتبعونه. 

0 وحين اعتزل بولس عن امجمع كان يُرى 
«محاجا كل يوم فخ مدرسة إنساك أسنمنة تيرانس», 
وكان ثمّة فائدة مزدوجة لهذا الفرز: 

أ- أصبحت الفرص الخاحة 00 5 
أما الآن فكان 0 يوميا. 

ب - أن كرازته أصبحت أكثر انفتاحا؛ ذلك أنه 
في مجمع اليهود لم يكن يُسمح بالدخول إلا لليهود 
أو المتهودين حديثا أما بالنسبة للأئميين فكان لا يُسمح 
لهم بالدحول أما في مدرسة تيرانس كان اليهود 
واليونانيون يحضرون خدمته (ع .)٠‏ ويعتقد البعض 
أنامدرسة يراس هذه كاتثت مدرسة يهودية للدراسات 
اللاهوتية» وأن مثل هذه المدارس كانت توجد فى 
جميع المدن الكبرى وتقام بجوار مجمعهم وكاتوا 
يسمونها بيت مدراش ومعناها بيت الاستفهام» »غير أن 
آخرين يقواون البح 01 ا 
وتلاميذه سواء 0 لهم بدافع المحبة أو مقابل إيجار. 
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20 استمر نشاطه هنأ« مدة سنتين». وكانت 
بداية هاتين الس عقب ملة «ثلاثة أشهر» العو 
قضاها في المجمع ( ع8 ): وعلى ذلك فلربما كان قد 
رن" 

50 ) وهكذا انتشر الإنجيل فى كل مكان: « حتى 
يهود ويونانيين» ع8 ,/)1٠‏ وليس فقط كن الساكية 

في أفسس بل كل الساكنين في كل الأقاليم التي 
يُطلق عليها آسيا والتي كانت أفسس المدينة الرئيسية 
فيها. وكان ثمّة عدد هائل من الزائرين يتردد على 
أفسس من جميع أنحاء البلاد الأمر الذي أتاح لبولس 
فرصة لإرسال تقرير الإ جيل لجميع مدن وقرى تلك 
البلاد وسمعوا جميعا « كلمة الرب بسوع». البعض 
ينتمون لجميع الشعب والبعض جاء من جميع الأنحاء 
سواء من المدينة أو من الريف وكلهم قبلوا هذا الإنجيل 
ورحبوا به بل وعن طريقهم وصل لاخرين. 

ثالغا: أيد الرب تعليم بولس بالمعجزات ( ع ١١‏ 
وبرية والبنا أو إذا كان قد وا في هذه فاك 
فيس لدينا دلائل مر من هذه 50 حيث نيا يات 
إرساليته الإلهية.. كانت معجزات «غير المعتادة»؛ فلقد 
أجرى الله قوى لم تكن طبقا لما هو مألوف حتى 
بالنسبة للمعجزات. لم يكن بولس هو الذي أجراهاء 
لكن الله هو الذي صنعها «على يدي بولس» ولم 
يكن بواس 0 أداة 3 يدي الله. 
إليهم فقط بل إنه دكان . يؤتى عن اجحسده 0 أو 

مأزر إلى المرضى» فيشفوك. قرأنا عن المرأة التي ممست 
هدب ثوب المي الذي كان يلبسه, وأدرا ك أن «قوة 
قد خرجت منه». أما هنا فكان الناس يشفوك بلمس 
ثياب الرسول بولس بعد أن يخلعها. لقد أعطى المسيح 
تلاميذه «سلطانا على أرواح مجسة حتى يخرجوهاء 
ويشفوا كل مرض وكل ضعف» ( مت ١:٠‏ 
وأولئك الذين شفاهم الرسول بولس تم شفاؤهم من 
ناحيتين تزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة 


عدد 1١‏ ١؟‏ 
يجد 0 هذه الأعداد مثالين رائعين لهزيمة 
الشيطانء ليس بالنسبة لأولئك الذين كان ي: 
بعنف» بل بالنسبة لَنْ أسلموا له بمحض اختيارهم. 
أولا: جد هنا الارتباك الذي ساد صفوف خدمة 
الشيطان «شرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن 
يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب 
يسبوع» حيث استغلوه ه في مويلاني الشيطانية. 

0 الطاب بع العام لأولعك المتتهمين بهذه 
الالأعنت الشيطانية كانوا من اليهود الطوافين كانوا 
يطوفون ليكشفوا للناس طالعهم بحسب ما يدعون 
وادعوا أنهم بالتعاويز والتعازيم يمكنهم أن يشفوا 
الأمراضء» ويشفوا الناس كذلك من الكابة أو الخبل. 
هؤلاء اليهود الأشرار نسبوا إلى سليمان النبي اختراع 
هذه الفنون السحرية لكي يزيدوا من شعبيتها. 

)١(‏ إشارة خاصة إلى البعض فى أفسس من 
يسيرون على هذا النهج في حياتهم. «وكان سبعة 
بنين لسكاوا رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا 
هذا» ( ع ١4‏ ) كان أبوهم رئيس كهنة: رئيسا لإحدى 
الفرق الأربعة والعشرين التي تضم الكهنة المعينين 
للخدمة. وأحسب أن الهيكل يتيح العمل والتشجيع 
الكافيين لأبناء رئيس الكهنة. 

(") الانتهاك الذي اتهموا به: حاولوا« أن يسموا 
على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع» 
ليس بوازع من تبجيلهم للمسيح وإيمانهم باسمه 
كما هو الحال بالنسبة للبعض ممن كانوا يخرجون 
الشياطين باسم السيخ» ومع الاك بعرممم ديد 
( لو 5: 43 »». بل كأولئك الذين يلجأون لكل الطرق 
بغية ممارسة أعمالهم الشريرة. قالوا: «نقسم عليك 
ببسوع الذي يكرز به بولس» تأمرك بأن تخرج. لم 
يقولوا باسم يسوع الذي نؤمن بهء أو نعتمد عليه بل 
«الذي تخرز به بولس», كما لوأنهم قالوا:. سوف 
مخرب ونرى ما الذي يستطيع أن يعمله هذا الاسم 

( 5 ) الحيرة التي وقعوا فيها أثناء عملياتهم الشريرة 
رد عليهم الروح الشرير ردا قاسيا: «أما يسوع فأنا أعرفه 
وبولس أنا أعلمه؛ وأما أنتم فمن أنتم» ( ع ١5‏ ) بأي 
سلطان تأمروننا باسمهء من أعطاكم مثل هذا السلطان؟ 
ما شأنكم بإعلان قوة يسوع وأنتم تكرهون تعاليمه؟ 
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وأما الإنسات الذي كان فيه الروح الشرير» فقد استقبلهم 
إستقبالا حاراء ذلك أنه «وثب عليهم... وغلبهم وقوى 
عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عرأة ومجرحين». 
هذا تخذير لكل مَنْ يسمون اسم المسيح ولايتركون 
شرورهم فنفس العدو الذي غلبهم بإغراءاته سوف 
يتغلب عليهم بفظاعته. 4 عيذ أنه إذا ما قاومنا الشيطان 
بإيمان حقيقي حي في المسيح فسوف يهرب منا أما 
١‏ اعتقدنا أنه بمقدورنا أن نقاومه بمجرد ذكر أسم 

بح كرقية أو تعويذة» فسوف يتغلب علينا. 

) الملاحظة العامة التي دُكرت بخصوص هذا 
الموضوع: «وصار هذا معلوما عند جميع اليهود 
واليونانيين الساكنين في أفسس» 50 /ا١).‏ وكان 
هذا حديث المدينة. وتملك الناس الخوف « فوقع خوف 
على جميعهم» وفي هذا المثال رأوا حقد الشيطان 
الذي كانوا يخدمونه؛ وقوة المسيح الذي كانوا يعارضونه. 
لقد تمجد الله: «وكان أسم الرب يسوع يتعظم»؛ يه 
تبين الآن أنه اسم فوق كل اسم. 

ثانيا: مل آخرين عن خدمة الشيطان. 

١(‏ ) الذين اتهموا بممارسة أعمال شريرة اعترفوا 
بها (ع 18 ). كثيرون تمن آمنوا واعتمدواء ولكنهم 
لم يكونوا مدققين كما يجب من ناحية الاعتراف 
بخطاياهم جاءوا إلى الرسول بولسء واعترفوا بالحياة 
الشريرة التي كانوا يعيشونهاء والأعمال الشريرة الكثيرة 
التي ارتكبوها سراء وكان ضميرهم يؤنبهم عليها: 
«مقرين ومخبرين بأفعالهم». لقد محملوا الخزي وأعطوا 
لله مجداء وكانت حالتهم مخذيرا للاخرين. وحين 
يتوافر ندم حقيقي على ارتكاب الخطية سيكون هناك 
اعتراف صريح بالخطية لله وللإنسان الذي أسأنا إليه 
حين يتطلب الآمر ذلك. 

0 أولئك الذين كانوا يقتنون كتبا شريرة قاموا 
بحرقها: « كان كثيروك من الذين يستعملون السحر» 
(ع 5» والذين كانوا يتاجرون بأعمال السحر 
والعرافة» إذ استيقظت ضمائرهم بشكل لم يحدث 
لهم من قبل» كانوا «يجمعون الكتب ويحرقونها أمام 
الجميع». وكانت سين ذات سمعة سيئة من 0 
هذه الأعمال الشريرة؛ ولذلك كان مجدا 
وإمجيله أن تأني هذه الشهادة النبيلة ضد هذه المما 0 
الشريرة 2 كان كانت قد حققت فيه هذه الدرجة 


١ 


من الرواج» وبهذ أظهروا غضبهم المقدس على الخطايا 
التي ارتكبوها. وأصبحت هذه الأمور نفسها مكروهة 
حتى لديهم. وهم بهذا أظهروا إصرارهم على عدم 
العودة إطلاقا إلى استعمال أساليب الشعوذة هذه. وإذ 
عزموا بقوة على ألا يستخدموها ثانية» فد قاموا 
بإحراقهاء وبذلك قضوا على أية فرصة لإغرائهم بالعودة 
إلى هذه الممارسات هر تعر والذين يتوبون عن 
الخطية بصدق تراهم يبتعدون بقدر ما يستطيعون عن 
كل ما قد يكون من شأنه إغراؤهم على ارتكابهم. 
وبهذا يتفادون ارتكاب ما يؤذي الآخرين. وكان أسلم 
طريق اتخذوه هو قيامهم بإحراق هذه الكتب. والذين 
شفوا من مرض الخطية تراهم يبذلون كل ما في وسعهم 
لإبعاد الآخرين من الوقوع فيها. ثم إنهم أظهروا بهذا 
احتقارهم لثروات العالم؛ لأنهم حسبوا أثمان الكتب 
التي حرق فوجدوها مين ألفا من الفضة». 
ولعلها كلفتهم كثيراء غير أنه لكونها كتب الشيطان» 
لم يفكروا أن لديهم أي عذر في ارتكاب الشر الناجم 
عن بيعها ثانية. وهم بهذا شهدوا علانية على فرحهم 
بالتخلض من هذه المقارسنات الشريرة«ولقد: اتظيدم 
هؤلاء المؤمنون معا فى عمل هذه المشعلة» وقد عملوها 
على مرأى من الجميع. حيث رأوا أن يعملوها معاء 
وبموافقة الجميع وأن يتحملوا كل المشقات ( يحمل 
كل منهم صليبه كما نقول ) حتى يتمجد بالأكثر 
فيهم المسيح ونعمته. 

ثالنا: تتحدث هذه الفقرة بوجه عام عن تقدم 
الإمجيل ولتجاحه: «هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى 
بشدة» ( ع 3١‏ ). إنه لمنظر مبارك أن نرى كلمة الرب 
وقد انتشرت على نطاق واسع ونمت في القوة, وأن 
نراها وقد نمت بشكل كبير بانضمام الكثيرين إلى 
الكنيسة. وحين يستمر تأثر الكثيرين بالإمجيل هنا تدمو 
وذلك حين يأتى إلى طاعتها أولئك الذين كانوا أشد 
الناس في معارضتهم لهاء وهنا يمكن القول إنها 
كانت «تنمو» وكذلك حين نراها تقوى بشدة.. حين 
يتم القضاء على الفساد المتفشي والعادات الشريرة 
التي تأصلت منذ فترة طويلة» ويتم التخلي عن الخطايا 
التي كانوا يرونها لذيذة ومربحة ومتمشية مع المودة 
الحديكة هجا قوق مسدة ويتراضل المستيج 
انتصاراته. وتتوالى هزائمه لقوة الشيطان. 
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عدد 5١ 151١‏ 
أولا: هنا يواجه الرسول بولس بعض المتاعب في 
أفسس فى الوقت الذي كان يخطط فيه لمغادرتها. ' 
)١(‏ كيف أفصح عن نيته في الذهاب إلى أماكن 
(ع 5١‏ 759). كانت له مقاصد كثيرة من أجل 
الرب وكان يعمل على أن تنتشر على أوسع نطاق 
مكن وعزم على أن يزور كنائس مكدونية وأخائية (ع 
١‏ . فلقد سبق له أن وضع حجر الأساس لكنائس 
هناك, وهو مهتم الان بزيارتها وذلك لكي يتعرف 
كيف يسير عمل الله فى هذه الأماكن ومن هناك 
انتوى الذهاب إلى أورشليم؛ لكي يزور الإخوة بها 
ومن هناك يقصد رومية أي يذهب ويرى رومية. وهذا 
تعبير عادة ما يستعمله الناس أنهم سيذهبون ويرون 
رومية سوف يرى الأحوال هناك فى حين أن قصده 
فو أنريرئ المسيحيين هناك المؤمنون الذين فى رومية 
كانوا فخر هذه المدينة التي كان يتطلع إلى رؤيتها. لقد 
أرسل تيموثاوس وأرسطوس ال بتري ادي 
يخطروهم بالزيارة التي يعتزم القيام بها لهم. أما في 

الوقت الحاضر فقد بقى في أسيا. 

)١(‏ كيف لاقى تأييدا لما اعتزم عمله, وقد اضطر 
أن يواصل بقاءه نظرا للمتاعب التى واجهته أخيرا فى 
أفسيو : وكان أمرا غريبا أن ييقى هناك فى هدوء لهذه 
المدة الطويلة» ومع ذلك يبدو أنه لاقى هناك متاعب 
لم تُسجل في هذه القصة, لأنه في رسالته يتتحدث 
عن محاربته «وحوشا في أفسس» ( ١‏ كوه١:55).‏ 
ثم يتحدث عن الضيقات التي لاقوها في أسيا بالقرب 

ل ال اا 

ثانيا: أما بالنسبة للمتاعب التى ذكرها هنا فكان 
العو نهو الذي تملكة و لمن الأ دكي وع ان واه 
العموم «حدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل 
بسبب الطريق» ( 782 ). ونستعرض فيما يلي تفاصيل 
ذلك: 

0) قدمت شكوى بالغة ضد الرسول بولس 
له يصرف الناس عن عبادة أرطاميس» وبذلك أفسد 
تخارة صياغ الفضة الذين يعملون من أجل هيكل 
أرظاميس: 

- مقدم الشكوى هو« ديمتريوس»2 صائغ فضة. 
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لأرطاميس» ( ع 55 ). والبعض يعتقد أن هذه كانت 
أوسمة من فضة تحمل صورة أرطاميس» وآخرون يقولون 
أنها كانت تماثيل للهيكل مع تمثال مصغر لأرطاميس, 
وكلها مصنوعة من الفضة. وهؤلاء الذين يأتون من 
أماكن نائية لكي يؤدوا واجبات العبادة في الهيكل في 
أفسسء كانوا يشترون هذه الهياكل الصغيرة ليحملوها 
معهم إلى أوطانهم حين عودتهم. وهنا نرى كيف أن 
ام وكبار رجال هذه الصناعة أيضا الذين يفوقون 
صياغ الفضة مرتبة ينتفعون ويحققون لأنفسهم 
مكاسب من خرافات يبتدعها الناس. 
ات الأشخاص الذي ناشدهم ديمتريوس لم 
يكونوا من القضاة؛ بل من عامة الناس» لقد «جمعهم 
والفعلة في مثل ذلك العمل» وأراد أن يثيرهم ضد 
الرسول بولس. 
ج - شكواه وعرضه لها جاء على نحو مفضل: 
عرض الأمر باعتبار أن عمل نماذج الهياكل 
الفضية للعابدين الذين يترددون علي هيكل أ رطاميس 
يعد مبدأ معروفا وأمرا ضروريا: «أنتم تعلمون أن سعتنا 
اجاح كعدو لمعلاف اب إنه لأمر طبيعي 
أن يغير الناس على الشيء الذي هو مصدر رزقهم, 
وكثيرون قاوموا إمجيل المسيح لأنه يبعدهم عن كل 
الأمور الباطلة التي تدر لهم ربح. ولقد صاغ الاتهام 
ضد بولس باعتباره يغري الناس على الرجوع عن 
عبادة الأوثان. وقد شدد على القول «إن التي تُصنع 
بالأيادي ليست آلهة» (ع 5 وهل يمكن أن 
تكون هناك حقيقة أكثر وضوحا ونتحمل بين طياتها 
دليل صدقها أكثر من هذه «التي تُصنع بالأيادي ليست 
آلهة» ومع ذلك اعتبروا هذا هرطقة وإلحاداء وأن بولس 
يعد مجرما لترويجه هذه الأفكار. كان من نتيجة ذلك 
«أنه ليس من أفسس فقط بل من جميع آسيا تقريبا 
استمال وأزاغ بولس هذا جمعا كثيرا» فرجعوا عن 
عبادة أرظاميس» وهناك 07 يجادلون بعناد من أجل 
أمر غبى مناف للعقل تماماء إذا ما وجدوا قوانين 
بشرية ومصالح دنيوية تساندهم لقد ذكرهم ديمتريوس 
بخطر الكساد الذي سيصيب حرفتهم وانقراضها إذا 
ما لاقى تعليم بولس تأبيداء فسوف يقضي عليناء بل 
وستغلق محلاتنا: «نصيبنا هذا. .. في خطر». ثم تظاهر 
بحماسته الشديدة وغيرته على أ رطاميس فقال: « فليس 
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نصيبنا هذا وحده في خطر. . بل أيضا هيكل أرطاميس 
الإلهة العظيمة أن يحسب لا شيء» وأن سوف تهدم 
عظمتها». وأنه لا يتحمل رؤية إهانة عظمة الإلهة 
والتي يعبدها جميع آسيا والمسكونة». نرى هنا كيف 
تدافع عبادة أرطاميس عن نفسها. فمظاهر العظمة 
فيط بهاء وروعة الهيكل كانت من الأمور التي تسحر 
الناس بل إن كثيرين ينتمون إلى هذه العبادة ويعيدها 
جميع أسيا والمسكونة»» وعلى هذا فلابد وأن هذه هي 
العبادة الصحيحة:؛ وليقل بولس ما يقوله ضد هذا. 

(؟)الامتعاض الشعبي الذي تولد عن هذه 
الشكوى. وقد تمثلت في ان" 

أ- أظهروا غضبهم الشديد على الإتجيل والكارزين 
به. «فلما سمعوا امتلأوا غضبا» ( ع18 ). ازداد غضب 
الثوار حين قيل لهم أن مهنتهم وإلهتهم معرضين 
للخطر. 

ب - تملكتهم غيرة عظيمة على كرامة إلهتهم: 
«وطفقوا يصرخحون قائلين: عظيمة هي أرطاميس 
الأفتضيين . وليقل بولس ما يشاء لكي يثبت أن التي 
تصنع بالأيادي ليست إلهة, أن ل فلل دين كفل 
عن موففنا « عظيمة هي أرطاميس الأفسسيين». يجب 
عليناء بل وهذا ما سوف نفعلهء ألا وهو أننا ستدافع 
بقوة عن ديانة بلادنا. وكم بالحرى ينبغي أن يفعل 
خدام الإله الحقيقي من ناحية الدفاع بأكثر من هذا 
عن ديانتهم. 

3-6 وقع بينهم اضطراب عظيم: 2 04) 
«فامتلأت المدينة كلها اضطرابا» وهذه نتيجة طبيعية 
للحماسة المفرطة لديانة زائفة. 

(7) تصرف الرعاع نتيجة هذه المشاعر العدائية 
القوية: 

أ- خطفوا بعضا من أصدقاء الرسول بولس, 
واندفعوا ب بهم «إلى السههاردع 8). أما الذي تم 
ام وأرشد س0 أما غايوس فكان 
من «دربة» (أع :7١‏ 5 ). ولقد ذكر «أرسترخحس» 
هناك أيضاء وكذلك في كولوسي 5: ..٠١‏ وقد حضرا 
مع بولس من مكدونية» وهذه كانت جريمتهما 
الوحيدة: أنهما من أصدقاء بولس. 

- أما 0 الذدى كا من الأمدالة ينه حدما 
رأى 1 رفقاءه في محنة فقد أراد من أجلهم «أن 
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يدخل بين الشعب». وكان هذا دليلا على شهامته. 
وأنه يحب قريبه كنفسه. 

2 منعه أُصدقاوٌه امحبوث من القيام بذلك «لم 
يدعه التلاميذ»», لأنه كان يليق به بالأكثر أن يقدم 
نفسه لا أن يترك رفيقيه يتحملون الالام. ولكن بعضا 
من أصدقائه الآخرين تدخحلوا لمنعه من أن يلقي بنفسه 
إلى التهلكة (ع 3١‏ », وهؤلاء ان من وجوه 
أسيا». أما 0 ناحية ما إذا ا ممن اعتنقوا الإيمان 
المسيحي» أ م أنهم كانوا ممّن لوو أن سق 
رن ار ا ترا ا ان 
لم يُشر إليهء وكل ما ذكر هو أنهم « كانوا أصدقاءه». 
إنه عمل ودي أن نهتم بحياة ورا احة الرجال الصالحين 
بأكثر ما يولونة هم لأنفسهم. 

رد حو (اوالضما سيا 
ضرورة اطاعته لناموس المحافظة على النفسء وقد علمنا 
بأن نبتعد عن طريق الخطر طلما كان ذلك بمقدورنا 
دون الهروب من طريق الواجب. قد يُدعى لأن نضحي 
بحياتناء ولكننا لم ندع لأن نقذف بها إلى التهلكة. 

د - ساد الجمع اضطراب تام: م: «وكان البعض 
يصرخون بشيء والبعض بشيء 8 لأن المحفل كان 
مضطربا» (ع ) والحقيقة هي أن«أكثرهم لا يدرون 
لأي حي كائرا فد ادنغوا وفي مثل هذه المناسبات 
جد أن السواد الأعظم ما جاء إلا ليستفسر عما يجري, 
وتراهم يتبعوك الضحية ويتبعوك الجمهور الذي يزداد, 
وحيث يتجمع كثيرون لابد وأن يزدادوا كثرة. 

ه - كان اليهود يودون أن يستفيدوا من هذه 
الجلبة غير أنه لم يكن لهم نفوذ كاف في أفسس 
لكي يثيروا الرعاع وعلى الرغم من ذلك حينما أثيرت 
الجماهير بالفعل كان من خبثهم أن يسايروها: «كان 
اليهود يدفعونه» ( ع 7" ). وقد طلبوا منه أن يتكلم 
قي عن القهرة طيد الرمتول نولم ورقافة/ لقد سمت 
ما قاله ديمتريوس وصياعٌ الفضة ضدهم»؛ كأعداء 
لنيانتهه: لتسمسرا نا الآن لتخبرك :يما لدينا ضنده 
كعدو لديانتنادوكان اليهود يدفعونه» ليفعل ذلك ومن 
ثم فما اعتزم أن يقوله هو أن يعتذر للجمع؛ ليس عن 
لسر فرةة حامنة رركن لوق بعيفة انهه وسو 
يعرفونهم الآن أنهم أغداء لبولس مثلهم تماما «فأشار 
إسكندر بيده يريد أن يحتج للشعب» طالبا أن يسمعوا ' 


أعمال الرسل ١5‏ 


فااسيقوله كيل ولس أن الاأمر "كان سييدة عريا لو 
ثار اضطهاد ضد المسيح دون أن يكون لليهود دخل به 
من جهة أو أخرى, فإذا كانوا قد مجحوا في إثارة هذا 
الشقاق فعليهم أن يزيدوه اشتعالا. والبعض يعتقد أن 
إسكندر هذا كان مسيحيا ولكنه ارتد إلى اليهودية, 
وعلى ذلك اختير باعتباره شخصا مناسبا لتوجيه الاتهام 
إلى بولس وأنه هو نفسه إسكندر النحاس الذي أظهر 
لبولس شرورا كثيرة (” تي 5: ١5‏ ). والذي أسلمه 
للخوطان 10 1 

و - هذا أدى إلى أن يسقط المضطهدين الاتهام 
لموجه لأصدقاء بولس ويتحولوا إلى التهليل تمجيدا 
لإلهتهم: «فلما عرفوا أنه يهودي» (ع 5" ). وعلى 
هذا فهو عدو لعبادة أرطاميس صمموا على ألا يسمعوه, 
ومن ثم اخذوا يصرخون «عظيمة هي أرطاميس 
الأفيسينةفن ذا النئ يستطيع أن يمسها بسوء 
سواء كان يهوديا أم مسيحيا نحن مصرون على عبادتها 
« عظيمة هى أرطاميس الأفرسييزة): 

وكانت هذه الصرخة اليو ظلوا يرددونها بصوت 
واحد « نحو مدة ساعتين»: وكان يُنظر إلى هذا باعتباره 
دحضا كافيا لتعليم بولس القائل: « إن التي تصنع 
قداسة يمكن أن تدحر عن طريق الجلبة والضوضاء 
وإثارة الرعاع. 

( ؛ ) قمع هؤلاء المشاغبين وتفرقتهم وذلك نتيجة 
حكمة ويقظة «الكاتب» ( كاتب المدينة ». ذلك أنه 
بعد جلبة كثيرة استطاع في النهاية أن يسكت 
الضوضاءء حتي يمكن للجموع أن تسمعه ثم ألقى 

أ- اكتسب رضاءهم باعترافه أن أرطاميس هي 
الإلهة العظيمة التي يتعبد لها الأفسسيون ( ع 0" ). 
ولذلك ليسوا في حاجة إلى الصباح والصراخء وبذل 
الجهد لتأكيد حقيقة لا ينكرها أحل. <٠‏ من هو الإنسان 
الذي لا يعلم أن مدينة الأفسييين متعبدة لأرطاميس 
الإلهة العظيمة». وهيكل أرطاميس فى أفسس كان 
بناء فخما يتحلى بكل مظاهر العظمة والأبهة. غير أن 
«التمثال» الذي في المعبد كان يلقي توقيرا أكثر ثما 
يلقاه الهيكل نفسه لأنهم أقنعوا الشعب أن تمثال 
أرطاميس هذا «هبط من زفس» ( هبط من السماء ). 


١6: 


وعلى ذلك م يكن من الالهة التي هم بالأيادي. 
وبالنطر إلئ أن تمثال أرطاميس أقيم منذ الأزمنة الغابرة 
وما من أحد يستطيع معرفة مَنْ صنعه؛ فقد حملوا 
الشعب على الاعتقاد بأنه هبط من السماء. واستطرد 
كاتب المدينة يقول بصوت وقوره فإذا كانت هذه الأشياء 
لا تقاوم» فقد اكتسبت مكانة عالمية» ومن ثَمٌ فليس 
هناك خوف من أن يعارضها أحد. 

ب - حذرهم من القيام بأية أعمال عنف أو شغبء 
وهي أمور لا تتطلبها ديانتهم: «ينبغي أن تكونوا هادئين 
عار حي اماما 5” ). وهذه قاعدة جيدة 
جداء ويجب أن تطبق في جميع الأزمنة سواء في 
الشكوكن الخاصة أو العامة, بألا نتسرع أو نتهور في 
تخركاتناء بل أن نقكمسك بالهدوء ورباطة الجأش, 
وتحكووالما !الى العدل وتديدار على عر اطفنا وورابني 
أن تكونوا هادثين ولا تفعلوا شيئًا اقتحاما» قل نندم 
عليه بعد أن نعود إلى هدوئنا. 

ج - أزال العا رالذى الحق :نول و1 فاقه: «دلأنكم 
7 بهذين الرجلين» 0ع 3 ) ما الذي تستطيعون 
إثباته ضدهما؟ إنهما ليسا سارقي معابد. ولم يلحقا 
أي ضرر بهيكل أرطاميس أو بخزائنه, بل وما كانا 
« مجدفين على إلهتكم». فلماذا تعاملون بكل هذا 
العنف مَنْ لم يحملا أية ضغينة ضدكم؟ وماداما هما 
هادئين؛ فما الذي يدفعكم إلى الغضب منهما؟ كانوا 
يوجهون كل قواهم ضد الوثن الذي في القلب وذلك 


بالحجة والمنطق» فإذا ما مايرا أن يهدموهء فسوف 


تكوك النتيجة الطبيعية هي أن ينهدم الونن الذي في 
المعبد. فالذين يحاربون ضد المعابد الوثنية يقف الحق 
إلى جانبهم بالتعليم في ظلل من الوداعة وليس بالانفعال 
وتوبيخ من يعارضونهم بلغة قاسية, لأن حق :الله ليس 
فى حاجة إلى غضب الإنسان الشديد. 

د - أحالهم إلى الوسائل المعتادة لأعمال القانون. 
إنها لرحمة عظيمة أن تعيش فى بلد اتخذت فيها 
الإجراءات لحفظ الأمن والنظام؛ وفي هذا نكون نحن 
الذين تتعين: إلى هذا البلكسعداء كا شعنب اخ 
فإذا كانت الشكوى تتعلق بضرر شخصيء على 
الشاكين أن يلجأوا إلى القضاة وا محاكم. وإذا ما كان 
ديمتريوس 0 قد شعروا بظلم حاق بهم ليعرضوا 
فضيتهم وسيّبحث ا موضوع في إطار من الشرعية وتأخذ 


أعمال الرسل ٠١‏ 


العدالة مجراها: «فإنه تقام أيام للقضاء ويوجد ولاة» 
مهمتهم سماع انين ويجب أن اللترع بقرا راتهم 
كل الأطراف» ولا تحي دان فيا أنفسهم قضاةء أو 
يستثيروا الشعب. أما إذا كانت الشكؤزى تتعلق بأمور 
عامة فينبغي أن تفحص ليس بواسطة حشد من الغوغاء 
لمشوشين» بل عن طريق اجتماع مجلس الولاية «وإن 
كنتم تطلبون شيكا من جهة أمور أخر فإنه يقضى في 
محفل شرعي» 80 249)» ويُدعى إليه بالطرق المتبعة 
وبواسطة المسثولين في الولاية. ولا يجب على الأفراد 
أن تتدخل في الأمور العادية» وكل منا له ما يكفيه 
ليهتم به ولا يتدخل فيما لا يخصه. 

ه - عرضهم بالخطر الذي جروا أنفسهم إليه 
بانخراطهم في هذا الشغب: «لأننا في خطر أن تحاكم 

من أجل فتنة هذا اليوم» لسن عله يمكشامن أجلها 
أن نقدم حسابا عن هذا التجتمع» (ع ٠ .)5١‏ يجب 
ألا نسمح بأن يتطور الأمر إلى أبعد من ذلكء لأن 
الأمر فاق عن حده بالفعل. وكثيرون من الناس يخشون 
دينونة العبد بأكثر ثما يخشون دينونة الرب. كم يكون 
الأمرظييا لو تمكنا مح إغماد ثورات شهواتنا وعواطفا 
الجامحة إذا ما تذكرنا الحساب الذي يجب أن نتقدم 
به قريبا إلى قاضي السموات والأرض بالنسبة لكل ما 
ارتكبناه من مخالفات. علينا أن نضع في اعتبارنا أننا 
ضمن أولبك الذين سوف يعطون حسابا. 

رك وا الى كر اا لشو دان 
الجعاميي يدل هذا الشغب» نصحهم بالتفرق 
بأقصى سرعة «ولما قال هذا 0 
ونرى هنا كيف أن العناية الإلهية المسيطرة محفظ الأمن 
العام عن طريق قوة لا نعرف كنهها تسيطر على أرواح 
الناس. الاي حلط الما ع عدر من شاد 
والسيطرة على الناس لكلا يصبحوا مثل سمك البحر 
الذي يأكل منه الكبير الصغير. لنتأمل حالة الحشد 
الجامح الذي كان كالوحوش الكاسرة لا يسيطر عليه 
أحدء ولكن بعد أن انفضت هذه الركاة جد أنفسنا 
مقرين بصلاح اللهء حيث إننا لا : نخضع دائما لمثل 
هذا النيان. ن إنا هنا تالمبى طرق الكدد ره ل 
من خلالها يحفظ الله شعبهء ولعل كاتب المدينة هذا 
لم يكن صديقا لبولس أبداء ومع ذلك مئخرت 
الاحتياطات البشرية لتعمل في خدمة المفاصد الإلهية. 


١ همه‎ 


الأصحاح العشرون 


واليونان وآسيا ومجيئه أخيرا إلى ترواس ( ع "5-١‏ ). 
ثانيا: إشارة خاصة إلى قضائه أحد أيام الرب في ترواس» 
وإقامته أفتيخوس من الموت ( ع /ا- .)١7‏ 


ثالنا: تقدمه في طريقه صوب أورشليم (( ع .)١5- ١1‏ 


رابعا: عظة الوداع في أفسس (ع/ا١-‏ 58 ). 
خامسا: الوداع المؤثر للغاية بينه وبينهم (ع كا 
277. 
عدد ١‏ -" 


أولا: مغادرة بولس لأفسس: فقد مكث هناك 
مدة أطول ما كان عليه الحال بالنسبة لأي مكان آخر. 
وقد بدأ الآن يفكر فى مغادرتهاء لأنه كان عليه أن 
يكرز في مدن أخرى أيضاء غير أننا لن نراه بعد ذلك 
ع جهات جديدة, ذلك أننا سنعرف من خاتمة 
الأصحاح التالي أنه قد ألقي القبض عليهء واستمر 
الحال ددا 0 هذا 6 لد غادر الرسول 
ا ا 
قبل أن يغادر أفسس هذه المرة قام بكتابة الرسالة الأولى 
إلى كورنئوس؛ وأن محاربته الوحوش المفترسة في 
أفسس» ١‏ وني ذكر في تلك الرسالةكاث وصفا سحا 
وداعا مؤثرا. . دعا 00 التلاميذث اي ) بحسب 
النص السريانى ) بقبلة ا محبة. والأصدقاء الذين يحبون 
بعضهم بعضا لا يدركون كيف كانت أواصر المحبة 
بينهم قوية إلا عند الفراق» هنا يعرفون كيف كان كل 
منهم قريبا من قلب الآخر. 

ثانيا: زياراته للكنائس اليونانية» التى سبق أن أقامهاء 
والتى يبدو وأنها كانت عزيزة عليه جدا. ذهب أولا 


اط ا م ساس 


ابي وتسالونبكي « ووعطهم 0 تيناع 5 )2 


لق مركث وقلذفة ا ه اليونان اح 3 00 


أعمال الرسل ٠١‏ 


في أحائية لأنه من هناك كان قد اعتزم أن يذهب أيضا 
إلى كورنثوس وما يجاورها (أع 15: .)5١‏ 

تالنا:-تخير خططه إذ كان مزمعا» أن بضعد إلى 
سورية» إلى أنطاكية غير أنه غير رأيه واستقر رأيه على 
«أن يرجع عن طريق مكدونية»» وهو نفس الطريق 
الذي اتخذه فى مجيعه. أما سبب ذلك فمرده أن 
اليهود إذ توقعوا بأنه سيسلك هذا الطريق كالمعتاد أعدوا 
كما واوا رأماردا أن عضرا على ويام 1 

رابعا: رفاقه في سفرياته إلى آسياء لقد ذكروا هنا 
(ع 4 ) وهم سوباترس البيريء ولعله هو نفسه 
«سوسيباترس» الذي جاء كوه فو رو" 1 : 5١‏ 
و «تيموثاوس» حيث حُسب يينهم» لأنه على الرغم 
من أن بولس حين رحل من أفسس (ع )١‏ ترك 
تيموثاوس هناك» إلا أنه سرعان ما تبعه,ء وصحبه مع 
الآخرين الذين ورد ذكرهم هنا. ولعل هناك من يقول: 
إن هذا لم يكن إجراء طيبا أن يصاحب الرسول بولس 
كل هؤلاء الأشخاص الذين لهم مكانتهم. ولكن هذا 
هو الترتيب الذي عُمل. 

)١(‏ حتى يساعدوه في تعليم أولفك من خلال 
كرازته انتبهوا من غفوتهم وررعوا لما هم فيه. فحيثما 
ذهب الرسول بولس كان الماء يتحرك؛ ومن ثم كان 
الأمر يتطلب كثيرين ليساعدوا العجزة أن ينزلوا فيه. 

(؟) حتى ينالوا قسطا من التدريب على يديه 
ويصبحوا لائقين للخدمة مستقبلا. 

خامسا: وصوله إلى ترواس: لقد سبقوه إلى ترواس 
وانتظروه هناك ( ع 5 ). ولا يجب أن نعترض على 
البقاء لفترة قصيرة في صحبة جيدة في سفرية ما. 

استخل بولس فترة السفر إلى هناك. كان 0 
صحبته الأنء لأنه يقول: «وأما : نحن فسافرنا... 

01 وأول مرة ار 


ترواس (أع .)١١ : ١١‏ ولقد ذكر عيد «الفطير» بغية 
تخديد الوقت فحسب. «ووافيناهم في خخمسة أيام ع 


ترواس» حيث صرفنا سبعة أيام», وكاك قل سافر في 
البحر « خمسة أيام»» ولكن حين وصلوا هناك صرفوا 
«سبعة أيام». .ولا معراقن قضاء وقت طويل في السفر 
ذهابا وإياباء لأن ذلك أمر لابد منه. ولاسيما بالنسبة 

لأولعك الذين ينتقلون من أجل عمل الخير» » ومع 
ذلك لا يمكن أن ننظر إلى ذلك باعتباره وقتا ضائعا. 


١هك‎ 


2 رأى بولس إن لحيو عن ادي من 
من أن ذلك له كن سوى ا" « سبعة ة أيام» فقط 
ا 


عدد لا - ؟١‏ 
ا 0 و دم 


5 8 :» ا التلاميذ مجتمعين‎ ١ 


أنهم كانوا يقرأون الكتاب المقدس ويتأملون ويصلون 


ويرنموث المزامير كل على حده وبهذا يحافظون على 
شركتهم مع الله غير أن هذا لم يكن كافيا ذلك أنه 
كان يتعيّن عليهم أن يجتمعوا معا لكي يعبدوا الله معا 
راكد ينكان على الث كبامم العصيتع الع 
ويجب أن تكون هناك أوقات محددة يجتمع فيها 
اا تيع مما عا الي وي 10 ع ميزه 


أن يجتمعوا كلهم في مكان واحد إلا أن هذا لا يمنع 


الاجتماع بحسب ما تسمح سعة المكان. 

()غ«في أول الأسبوع.... كان التلاميذ 
مجتمعين »2 وهو البوم الذي ذعي «يوم الرب» ( رؤ :١‏ 
٠‏ ). وقد قيل عنه هنا أنه اليوم الذي تعودوا أن 
يجتمعوا فيه في جميع الكنائس. ويجب حفظ «أول 
الأسبوع» كيوم للرب من قبل جميع تلاميذ المسيح, 
فهو علامة بين المسبيح وبينهم. 

(" ) «كانوا مجتمعين» في «العلية» (ع 8 ), 
والمايكن اسيم كدي شيعه رسجية بل كابر 
يجتمعون في بيت خاص في علية. وبالنظر إلى أن 
عددهم كان قليلاء ولم يكونوا في حاجة إلى مكان 
كبير يجتمعون فيه, فإنهم من ناحية أخرى كانوا فقراءء 
ولم يكن بمقدورهم بناء مكان كهذاء ولذلك كانوا 
يجتمعون في ذلك المكان غير اللائق وغير المريح ومن 
هذاايين الدالااييكن اسنييه: الالمساعات 
الدينية بحجة أن المكان غير لائق وليس واسعا وبالشكل 
الذي نريده. 
(5 ) كانوا« مجتمعين ليكسروا خبزا» أي ليحتفلوأ 
بفريضة عشاء الرب. وفريضة كسر الخبز لا نحتفل 
فيها بكسر جسد المسيح من أجلنا ليكون ذبيحة عن 


أعمال الرسل ٠١‏ 


خطايانا فقطء بل إن كسر جسد المسيح يرمز أيضا إلى 
طعام وغذاء لأرواحنا. وكان من عادة كثير مخ الكنائس 
أن يأخذوا عشاء الرب كل يوم في شكل جماعي وفي 
اجتماع ديني وذلك للشهادة باتفاقهما على نفس 
الإيمان والعبادة. 

ثانيا: ألقى بولس عظة في نفس الاجتماع وكانت 
عظة طويلة عظة وداع ( ع /1) . 

(١)«خاطبهم‏ بولس»: والكرازة بالإمجيل يجب 
أن تصاحب كسر الخبز. 

(؟) كانت عظة الوداع 8 أن يمضي 
في الغد». . وبعد رحيله ربما يلتم الكرارة لهم :ينين 
ليل ولكن ليس مثلما كان يفعل بولس وعلى 
ذلك عليهم أن يستفيدوا إلى أقصى حد منه أثناء 
و اسكرا 

(7 ) كانت عظة طويلة للغاية. فقد «أطال الكلام 
إلى نصف الليل»» ذلك لأنه كان لديه الكثير ثما يريد 
قوله ولم يكن يدري ما إذا كانت ستتاح له فرصة 
أخرى للكرازة لهم. قد تكون هناك فرصة للخدام 
ليقوموا فيها بالوعظ «في وقث مناسب وغير مناسب». 
ونعرف أن البعض ربما عتبوا على بولس على أنه كان 
واعظا مطيلا يتعب سامعيه لكن سامعيه كانوا يرغبون 
سماعه ولقد لمس هو ذلك ومن ثمّ واصل عظته. وكنا 
نتمنى لو أتبح لنا أن نعرف النقاط البارزة لهذه العظة 
الطويلة ولكن لنا أن نفترض أنها من حيث المادة 
كانت تماثل رسائله. وإذ طال الاجتماع حتى منتصف 
الليل فقد وضعت الشموع « مصابيح كثيرة» وهذا ما 
يسد أفواه أعدائهم الذين كانوا يتعون أنهم يتقابلون 
ليلا للقيام بأعمال سرية. 

ثالفا: «وكان شاب» في الاجتماع قد تثقل بالنوم 
أثناء العظة قد مات إذ «سقط من الطبقة الثالثة إلى 
أسفل وحمل ميتا» غير أنهم «أنوا بالفتى حبا»» وكان 
اسمه أفتيخوس ومعناه « صاحب الطالع السعيد»؛ وكان 
عفنا عار لس 

)١(‏ العيب الذي أدى إلى سقوطه لجرأته كان 
« جالسا في الطاقة» ولعلها لم تكن بها زجاج ولذلك 
عرض نفسه للخطر في حين أنه لو كان قد قنع 
بالجلوس أسفل لكان في أمان. لقد غلبه النوم «وإذ 
كان بولس يلقي خطابا طويلا غلب عليه النوم فسقط» 


١ /اه‎ 


وهذا ما يُستخلص منه أنه لم يصغ كما يجب لما كان 
يقوله بولس. والملاحظة الخاصة التى ذُكرت عن نومه 
تحملنا على شكر الله لأن أحدا من الآخرين لم ينم 
على الرغم من أن الميعاد كان ميعاد النوم بعد العشاء. 

)>١(‏ الكارثة التى ألمت به نتيجة ذلك «فسقط 
من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتا». ويظن البعض 
أن يد الشيطان كان لها دور في ذلك وكان يهدف 
بذلك إحداث هرج في الاجتماع ع بولس 
ومحميله عاقبة ذلك. وأخرون يقولون بأن ذلك حدث 
بقصد من الله لكى يكون مخذيرا لكل الناس حتى 
يحذروا النوم حين يسمعون الوعظ بكلمة الله ويجب 
علينا أن ننظر إلى هذا الحدث باعتباره علامة تنم عن 
سوء تقديرنا لكلمة الله. وعلينا أن نبذل كل ما فى 
وسعنا لنحول دون أن يغلبنا النوم وأن نتيح لقلوبنا أن 
تتأثر بالكلمة التي نسمعها إلى الدرجة التي تدفع 
النوم بعيدا عن عيوننا. ٠‏ 

("» الرحمة التى أوليت له عن طريق معجزة 
«وأتوا بالفتى حيا» ( ع ٠١‏ ). ولقد ثبت أن هذا الحدث 
جاء ليؤكد بشدة صدق ما كان يكرز بولس به. «فتزل 
بولس ووقع عليه واعتنقه», وبهذا أظهر محبته الفائقة 
واهتمامه البالغ بهذا الشاب. وأصحاب النفوس الرقيقة 
من هم على شاكلة بولس يتأثرون كثيرا بالأحداث 
امحزنة التي من هذه النوعية. وهي كمعجزة تمثل 
نزول تلك القوة ة الإلهية على الجسم الميت لكي تضع 
فيه الحياة مرة ثانية, الأمر الذي كان فى الوقت ذاته 
يصلى من أجله سرا وبكل حماسة وإيمان وقد أكد 
لهم أنه عاد إلى الحياة وقد تولد عن هذا الحادث 
المشوم عدة تخمينات في الكنيسة ولكن بولس وضع 
حدا لكل هذه المقولات. .دلا تضطربوا لأن نفسه فيه» 
وعاد لعمله ضِ التو بعد هذا الانقطاع: دثم صعدكل» 
(ع )١١‏ ثانية إلى الاجتماع وكسروا خبزا معا في 
وليمة حب «وتكلم كثيرا إلى الفجر». أي د 3 
وأصدقاؤه في محادثة حرة. لم يكونوا يعرفون متى 
سيسعدون بصحبة بولس مرة أخرى ولهذا السبب لتفرا 
إلى أقصى حد بصحبته حين أتيح لهم ذلك, وحسبوا 
أن عدم النوم تلك الليلة كان مكسبا إذ قضوا الليلة 
معه. وقبل أن يفترقوا «أنوا بالفتى حيا» إلى الاجتماع 
«وتعزوا تعزية ليست بقليلة» 60 5 )) وكانت سبب. 


أعمال الرسل ٠١‏ 


فرح عظيم بينهم ليس بالنسبة لأقارب هذا الشاب 
فيك با الكباعة كلها 


عدد ١5-1"‏ 
أسرع بولس في طريقه إلى أورشليم وقد عرج في 
طريقه على تراوس وهو يقوم الان بما يشبه رحلة 
لشواطىء البحرء وليس من شك في أنه كان يحاول أن 

يرتقي بكل مكان يزوره إلى الأفضل. ٍ 

أولا: أرسل رفقاءه بالبحر إلى أسوسنء أما هو نفسه 
فقد«رتب هكذا مزمعا أن يمشي» (ع 17 ). . فسوف 
يذهب إلى أسوس سيرا على الأقدام وإذا كان الطريق 
الذي سلكه مختصرا إلا أنه كان طريقا وعرا سلك 


الطريق سيرا: 
)١(‏ حتى يمكنه أن يعوّج على أصدقائه وهو 


(؟)حتى يخلو إلى نفسه وبذلك تتاح له فرصة 
أكبر للحديث مع الله والإختلاء معه. 

ثانيا: في أسوس لحق بأصدقائه في السفينة وركب 
البحر معهم «فلما وافانا إلى أسوس أخذتاه...» 

ثالغا: وقد أحسن استغلال طريقه إلى أورشليم 
فقد مرت سفينته إلى حابس وحوي ا 1 
ومروا ب «ساموس» «ثم فن الموم العالي جعنا إلى 
ميليتس»» وهي الميناء التالية لأفسس» لأنه دع 216 
غ0 زم أن يتجاوز أفسس في البحر.. . لأنه كان يسرع 
حتى إذا أمكنه يكون في أورشليم في يوم الخمسين»؟ 
ولقد كان في أورشليم منذ أربعة أو خمسة أعوام مضت 
ش (أع م١ 37١9 7١‏ » أما الان فقد كان قاصدا هناك 
ليواصل زيارات المحبة لتلك الكنيسة. وقد استهدف أن 
يكون بها «في يوم الخمسين» لأن ذلك كان ميعاد 
التقاء الناس هناك ثم إن عيد الخمسين أصبحت له 
مكانة خاصة عند المسيحيين» لأن فيه انسكب الروح 
القدس: على التلاميذ. 


عدد /ا١‏ ده" 

حين وصل إلى ميليتس نزل بها ومكث فترة كافية, 
حتى أنه أرسل إلى أفسس واستدعى قسوس الكنيسة 
لكي يوافوه هناك حتى يعطيهم إرشاداته وبشجعهم 
على مواصلة العمل الذي نذروا أنفسهم له. 


١ 


كان حديثا مؤثرا وعمليا ذاك الذي ودع به بولس 
عؤلاء افوس :كان يجايل بون يانه كدر ا يارو 
الممتازة التي كان يه يتسم بها هذا الرجل الطيب. 

أولا: ناشدهم أن أن بأل في حياته وتعليمه طوال 
الوقت الذي قضاه في السو «أنتم تعلموك من أول 
يوم دخلت أآسيا كيف كنث معكم كل الزمان» 60 
.)1١6‏ كانوا يعرفوت أنه رجل اتسم بالجدية وسماحة 
النفس وبأنه لم يكن ماكرا أنانيا وأنه لم يكن بوسعه أن 
يواصل خدماته وحمل المشقات التي تعرض لها بانتظام 
وثبات إلا بقوة النعمة الإلهية. قصفاء ذهنه والأساوب 
العا م لكرازته ته وأحاديثه كانت ع بكل جلاء أن 
الله كان حا مج ليها أ انا ر أيضا إلى سلوكه 
باعتباره نموذجا عليهم أن يتبعوا نهجة: «أنتم تعلمون 
من أول يوم دخلت أسيا كيف كنت معكم كل الزمان». 


وعلى غرار ذلك يجب أن تسلكوا مع الرعية التى 
)١(‏ روحه وحديثه كانا رائعين وجديرين بأن 


١ح‏ واف قور يار كه رفيا را اراي 
دخلت آسيا». د وباو انهم ف منذ اليوم الأول عرفوا فيه 
المرس 2 كا لوم 
تغيرت الظروف ولا يسير مع الريح» ويتغير بحسب 
بأي شكل كان. 
بكل بساطة وألفة» وكان على استعداد للتنازل إلى - 


د - كان بينهم في جميع الأحوال رقيق الشعور 
محبا حنونا: يخد م الرب بكل تواط ضع «ودموع كثيرة». 
وكان بولس 18 كسيده «يذرف دموعا كثيرة». أما 
بالنسبة لوعظه فما سبق أن أخبرهم به به قبل ذلك قاله 
لي "بايا كياة الي 1 :18 ). لقد كانوا أحباء إلى 
قلبه حتى أنه كان ل الباكين» الأمر الذي 


أعمال الرسل ٠١‏ 


- رأوه وهو يكافح بينهم ضد متاعب ومشقات 

كثيرة. وكان يواصل عمله في مواجهة مقاومة شديدة 

0 وبتجارب أصابتني»», جا جا كارب لاختبار صبره وشجاعته. 

وقد كابد ذلك تحة ومكايل اليهود». كان نموذجا 

لخدام الرب الأمناء الذين بواصلوت. خدمتهم كش وسط 

الشدائد والأخطارء والذين لا يعبأون من يعاديهم, 
بدافع امحبة لسيدهم. 

)١(‏ كانت عظته أيضا على أفضل ما يكون ( ع 
.)51١9‏ ش 

أ- كان واعظا صريحا: كان يقدم رسالته بحيث 
تكون مفهومة. وهذا ما لمح إليه بكلمتين «أخبرتكم 
وعلمتكم». لم يكن يهدف إلى تسليمهم التفاصيل؛ 
بل ولم يدعهم يتوهون في متاهات الأفكار والتعبيرات 
لمتعالية, لكنه بين لهم حقائق الإتجيل الواضحة, 
رعلمهع كما بيني انا كل الأبتاب. 

يب - كان معلما قويا: وهذا ما نتبينه من قوله لهم 
نه يبشر «إذ الضرورة موضوعة» عليه؛ فكان يكرز 
بالإتجيل كشاهد واع يدلي بشهادته أمام منصة القضاء. 
- كان كارزا مفيدا: فقد كان يبحث عن 
الفوائه» النافعة لهم لكي يكونوا حكماء صالحين» 
ذلك أنه كان يبغي إصلاح قلوبهم وحياتهم, وكان 
يكرزلهم بالأمور ألتي تخلب لهم النور الإلهي والحرارة 
والقوة لنفوسهم. فليس بكاف مجنب الوعظ بالأمور 
الضارة» بل يتعين أن نكرز بكل ماهو نافع. 

د - كان كارزا مجدا: لم يهمه التعبء فقد كان 
يمل «جهرا وفي كل ببت». فلم يكن يشعر بخوف أو 
بخجل من الكرازة بالإتجيل علانية» بل وما كان يضن 
بأن يتحدث عن معاناته فى مجالسه الخاصة: ولقلة 
من أصحابة إذا ما كانت هناك مناسبة لذلك. وعلى 
الخدام - في زياراتهم الخاصة: وفيما ينتقلون من 
بيت إلى بيت - أن يتتحدثوا عن الأمور التى سبق أن 
نادوا بها علانية. وعليهم بصفة خاصة أن يساعدوا 
الأشخاص على أن يطبقوا الحق على أنفسهم وعلى 
حالتهم الشخصية. 

ه - كان كارزا أمينا: فقد كان يكرز بكل ما 
يعتقد أنه نافع ومفيد ولايؤحر شيئا. فهو لم يكن 
يتراجع عن الكرازة بكل ما هو نافع» على الرغم من 
أذ ذلك قد لا يكون مقبولا لدى البعض» ولم يكن 


١ 


أمر الله العظيم (أع /ا١: ٠‏ 
إلى الله عاملين أعمالا تليق بالتوبة» ( كما فسر ذلك 


يتحرج أن يوبخ حينما يرى لذلك ضرورة» ولم يكن 
يخشى في ذلك لومة لاثم. بل ولم يغفل عن الكرازة 
بالصليبء مع أنه كان يعرف أنه« لليهود عثرة ولليونانبين 
جهالة». 

و- كان كارزا جامعا: فقد كان «شاهذا لليهود 
واليونانيين». وعلى الرغم من أنه ولد دكا يهودياء 
وتمرس على تعصبهم ضد الأميين, إلا أنه مع ذلك 
لم يحصر نفسه في الكرازة لليهود مع مجنب الأنم» بل 
كان يكرز لهم على قدم المساواة مع اليهود. وعلى 
صعيد آخر فإنه على الرغم من أنه ذعي رسول الأم, 
وكان اليهود يكنون له عداوة كبيرة نتيجة ذلكء إلا أنه 
لم يتخل عنهم بسبب شرهم. ذلك أنه على الخدام 
آن يكزوواهالاخيل يدوقيا خيو الأنهم ذا 0 
للكئيسة الجامعة. 

ز- كان كارزا إتجيليا مسيحيا خالصا: فلم يكن 
كر بأفكار فلسية. بل ونه عرض /الإوادضي ال اسدة. 
بل كان يكرز بالإيمان والتوبة. وكان يركز على هذين 
الموضوعين في كل مناسبة. 

4 « بالتوبة الي الله»: كان 0 بالتوبة باعتبارها 
”»), أي «أن يتوبوا ويرجعوأ 


في أع 717: 73١‏ », كما أنه كرز بها باعتبارها هبة من 
المسيح, من أجل الحصول على «غفران الخطايا» ( أع 
ه: ١3‏ ). 

4 «والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح». وعلينا أن 
نتطلع بالتوبة إلى الله كغايتنا وبالإيمان بالمسيح كطريقنا 
إلى الله. فتوبتنا إلى الله ليست كافية إلا إذا صاحبها 
الماراسينى المع كفادها ومحاضة. أنه لمكن 
الإتيان إلى الله كأبناء ضالينء إلا بقوة الرب يسوع 
المسيح باعتباره الوسيط, 

ثانيا: يعلن توقعه بأنه سيواجه الآلام والعتدائد دين 
رحلته الحالية إلى أورشليم: «والان ها أنا أذهب إلى 
أورشليم مقيدا بالروح»( ع 77 - 74 )» يمكن فهم 
هذه العبارة على أنها تعنى: 

١ (‏ ) ثقته الأكيدة بأنه سوف يلقى المتاعب. كان 
يتوقع ذلك وهو على يقين وجعل شغله الشاغل أن 
يهيوء نفسه لهاء أو: 

(") شعوره بحافز قوي يدفعه إلى القيام بهذه 


أعمال الرسل ٠١‏ 


الرحلة: «أذهب... مقيدا بالروح»» أي أنه قد صمم 
بصفة قاطعة على الذهابء وأن هذا القرار لم يكن 
ينبع من ذاته أو اتخذه مختاراء بل كان مدفوعا بالروح 
وأنه مقيد باتباعه إلى حيثما قاده. ولم يكن يعرف 
على وجه الدقة الأمور التي ستصادفة في أورشليم؛ 
لأن الله لم ير أنه من المناسب أن يكشف له عنهاء وإنه 
لأمر طيب أن يجهل الإنسان الأمور التي سيواجهها 
مستقبلاء حتى نستمر في خدمة الله وانتظاره. ونحن 
لا نعرف الأشياء التى قد مخدث لناء ولا نعرف ما إذا 
كانت ستقع نهارا أم ليلاء ولا في أية ساعة م 
ولذلك يجب أن نسلم أنفسنا للهء وليفعل بنا ما يحسن 

في عينيه. وعلى الرغم من ذلك» كان بولس يعرف 
بصفة 5 عامة أن هناك عاصفة تنتظره» لأن الأنبياء شِ 
كل مدينة مر بها أخبروه بالروح القدس أن السجن 
والمصاعب في انتظاره ولقد اتخذ قرارأ شجاعا وبطوليا 
بأن يواصل عمله. كانت نغمة حزن وكابة تلك التي 
تتردد على أذنيه فى كل مدينة «إن وثقا وشدائد 
تنتظرني»» غير أنه استطاع بتعمة اللة أن سكم ف 


عمله. لنسمعها تتردد على لسانه هنا: « ولكننى لست 


52 لشيء ولانفسي ثمينة عندي»( ع 54 ): 
وبولس يُعد مثالا: 

أ- للشجاعة والعزم المقدسين: فلا شيء يعوقه 
عن إتمام خدمته 81 ةعسب لشيء ولا 
نفسي ثمينة عندي». فلاشيء من هذه الأمور في 
قلبهء فلا يشغله سوى المسيح والسماء. فلا شيء يمكنه 
أن يقف حائلا بينه وبين عمله. فهو لم يغير موقفه ثم 
يتردد ويعود ثانية حين يرى العاصفة تهبء بل واصل 
عمله بكل عزم فلم تسلبه هذه الأمور راحته. فلم 
يكن يبالى شيئا وسط كل الشدائد التى واجهته. ذلك 
أن الذين يدركون أن وجودهم الحقيقي إنما هو في 
السماعء, يمكنهم أن يستخفوا بالمتاعب العادية في 
هذا العالم» بل إلي تهديدات جهنم ذاتها وحقدها ثم 
يقول كل منهم: «ولكنني لست أحتسب لشيء ولا 


نفسي ثمينة عندي» حيث إنه يعلم أن ليس من بين 
هذه الأشياء ها يمكنة أن يؤذيه. 


ب -- نظرة مختلفة للحياة «ولكنى لست احتسب 
لشيء ولا نفسي ثمينة عندي». الحياة حلوة ومن 
الطبيعي أن تكون عزيزة لدينا. فالإنسان يقدم كل ما 


يمتلك فداء لحياته, ومع ذلك فإن الحياة في نظر 
الإيمان ليست ثمينة إلى هذا الحدة بل يمكن التخلي 
عنها بفرح من أجل المسيح. 

جَ - له اهتمام مقدس أن يكمل عمله في الحياة, 
وهو أمر يجب أن ينال اهتمامنا أكثر من اهتمامنا 
براحة الجسد أو الاستجابة لمطالبه. وثمّة أمران يهتم 
بهما هذا الرجل الطيب العظيم» وإذا ما حصل عليهما 
لا يهمه بعد ذلك مايحدث للحياة: 

> أن يكون أمينا للثقة التي وضعت فيه؛ «حتى 
أتمم 6 سعيي والخدمة التي أحذتها 9 الرب 
يسوع», أن يعمل العمل» الذي أَرعَل لح العالم لكي 
يعمله, أو بالأعجرق الذي ل إلى الكقية مداه 
وألا يعمل هذا العمل جزئيا. والرسولية ما هى إلا 
خدمة للمسيح ولانفوسء والذين يُدعون إليها يهتمون 
بالخدمة التي تتطلبها وليس بالمكانة التي تصاحيهاء 
وهذه الخدمة أحذها دمن الرب يسوع». . لقد إُتمنهم 
عليها الرب يسوع ومنه يأخذون أجرهم. لأنهم يعملون 
هذا العمل له وباسمه وبقوته. من عمل هذه الخدمة 
فهو الشهادة «ببشارة نعمة الله».. إنها الدليل على 
مشيئة الله الصالحة من نحوناء وعمله المبارك فيناء 
كما تعلن لطفه من نحوناء وجعلنا لطفاء ؛ إنه إيجيل 
نعمة الله. ولم يكن بولس يريد أن يعيش يوما واحدا 


أكثر من المدة التى يجب أن ينشر فيها معرفة هذا 


لخي 

> وأن يكمل عمله على نحو جيدء ولا يهمه 
متى تنتهي حياته؛ ولا كيف سيكون ذلكء ولكن ما 
يهمه هو أن«يتمم سعيه» وهو ينظر إلى الحياة كسباق» 
وهذا يُستشف منه أن هناك أعمالا غُينت لناء وعينت 
لنا أيضا حدودناء لأننا لم نرسل إلى العالم لنظل به 
على الدوام» بل لنعبر فيه أو بالأحرى لنجري عبره 
وسرعان ما يبيد وهو لا يهمه سوى إنهاء مهمته 
ويتحدث عنها على أنها أمر أكيد وقريب والموت هو 
نهاية كل جنسناء وحينما نموت فإما أن يصاحبنا 
الفكاز أو العان: 

كان يركز جل اهتمامه لكي ينهيها على أكمل 
وجهء وهو لا يهمه ما يبذله من جهدء أو ما يعانيه من 
ضيقات وشدائد في سبيل إكمال سعيه على نحو تا 
ويجب أن نعتبر أن مهمتنا في الحياة هي أن نعمل 
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0 راحة 0 

ثالنا: وإذ وضع في اعتباره أن هذه آخر مرة يرونه 
فيهاء فقد استشهد بضمائرهم من ناحية استقامته. 

١‏ ) أخبرهم أنه الآن يودعهم الوداع الأخير: 
١‏ جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله» (ع 
26 ). وبولس يتكلم هنا بثقة كاملة, بان هؤلاء 
الأذ سيير لا يرون وجهه ثانية» ولا يسعنا إلا أن نعتقد 
اي دم 
ولا أعلم ماذا يصادفني هناك» (ع ؟")لم يكن 
م 

كن ري إطلاقا القول بكل جدية . والآن 
0 0 
انان تلكوت الله - مه 
قريب» ولن نرى وجوههم ثانية. ومادام نورهم لا يبقى 
معنا إلا فترة وجيزة فمن واجبنا أن نستفيد منه طالما 
هو معناء حتى أنه عندما لا نرى وجوههم مرة ثانية 

( ؟ ) استشهد بهم من ناحية قيامه بمهمته بينهم 
بكل أمانة ( ع 75 ). 
دم الجميع». ليس بمقدوركم إلا القول أي حذرتكم, 
ولذلك فإني بريء من دم كل واحد منكم. وإذا ما 
أثبت الخادم أمانته لابد وأن يشعر بهذا الفرح الداخلي: 
"أي بتياء من د دم الجميع». 

- ولذلك فإن دم الذين يهلكون يكون على 

للد كيف شك ل ولكنهم ضربوا 
به عرض الحائط. 

4 - كلف هؤلاء الخدا م بأن عليهم أن يتوقعوا 
تحمل الآلام والشدائد كما فعل هو لذلك هد كم 
اليوم». كما يستدهد أحينا الها والأرض»” - 

(9) أنبت إخلاصه بهذا: كر 


أخبركم بكل مشورة الله». فلم يكرز لهم بشيء سوى 


مشيئة الله كرز بالإنجيل فحسب وليس بأي شيء 
آخرء والإمجيل هو مشيئة الله التي يجب على الخدام 
الكرازة بهاء وبالشكل الذي أعلنت به وليمس 0 
دالت لقد كرز لهم بحن يح الله فلم يعزم عن 
ل ا ل ل ل 
الله. بل إنه لم يتردد في الكرازة بأصعب أجزاء في 
الإتخيل» بل وما تراجع عن الكرازة بأكثرالأجزاء وضوحا 
وسهبولة. ولع س عن الكرازة بتلك التعاليم التي 
كان يعرق أنهنا سعغير أعذاء الستحية الذيق كادوا 
يتربصون به» أو التي لم تكن تسر أولئك المؤمنين 
المهملين الجدد وبهذا أصبح بريئا من دم الجميع 

رابعا: كلفهم كخدام بأن يكدوا في عملهم, وأن 
يتحلوا بالأمانة. 

١(‏ ) عهد إليهم برعاية الكنيسة التي في أفسس 
على الرغم من أنه ثما لا شك فيه أنه لكثرة عددهم لم 
يكن من المستطاع أن يجتمعوا كلهم في مكان واحدء 
وعلى الرغم من ذلك دعوا هنا «الرعية»» ليس لأنهم 
يشتركون في إيمان واحد فحسبء بل من نواح كثيرة 
حافظوا على الشركة بعضهم بعضا. لقد عهد الرسول 
هنا إلى هؤلاء القسوس أو الشيوخ أن يرعوا هذه 
الكنيسة: وأخبرهم أنه ليس هو بل «الروح القدس» 
الذي أقامهمٍ فيها «أساقفة». أو نظارا على الرعية أنتم 
أيها الشيوخ أساقفة أقامكم الروح | القدس. .ومن ححييثت 
إنهم الآن فراخ خ صغاره فعليهم أن يكوا أنفسهم 
الطيرانء وأن 0 دوك مساعدة منه لأن الروح 
القدس أقامهم نظاراء والروح القدس الذي فيهم يؤهلهم 
ويقويهم على القيام بهذه المهمة العظيمة, ولقد دحل 
الروح القدس عليهم» (أع 5:19 ). والروح القدس 
هو الذي أرشك أيضا أولعك الذين دعوهم لهذا العمل 
استجابة لصلوات رُفعت من أجل ذلك. 

( ؟ ) أوصاهم أن يهتموا بالعمل الذي دعوا إليه. 
ولا كرامة لمن لا يقوم بواجبهء وإذا كان الروح القدس 
قد أقامهم «أساقفة» ليرعوا القطيع فيعجب عليهم أن 
يكونوا أهلا لهذه الثقة. 

ا - عليهم أن يحترزوا لأنفسهم في المقام الأول 
عليهم أن يتكلموا بحذر فثحئة كثيرون يراقبونكم؛ البعض 
يريدون أن يتمثلوا بكم والآخرون لكي يجدوا سببا 
للنزاع معكمء ولذلك «احترزوا إذا لأنفسكم». 
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ب - «احترزوا... لجميع الرعية». والخدام لاا يجب 
بصفة دائمة بأنفس أولعك الذين أصبحوا حت 
رعايتهم. «احترزوا... لجميع الرعية» حتى لا يشرد 
أحد منهم من الحظيرة أو تقتدصه الوحوشء وحتى لا 
يُفقد أحل مز 

ج - عليهم أن يرعوا كنيسة الله وعليهم أن يقودوا 
خراف المسيح إلى المراعي الخضراء وأن يطعموهم 
بالتعليم المفيد ويجب أن يتأكدوا من أنه لا ينقصهم 
شيء حتى يؤهلوهم للحياة الأبدية. فثكة حاجة إلى 
زعاة ليس لكن يحيعوا كدييقة الله بل التطاضوها يذلاك 
ببناء أولهك الذين هم رعيتها. 

د - علينا أن نسهر ( ع ١‏ ) كما يسهر الرعاة 
ل ا لي د 
قد يسبب الأذى للقعليع: ويسهرون من أجل تدبير 
امه د يا 

(")أبدى لهم عدة سات قوية تدعوهم 1 
الاهتمام بشئون خدمتهم. 

- عليهم مراعاة صالح سيدهم وأهتمامه بالقطيع 
(ع 58) . إنها «كنيسة الله التي اقتناها بدمه». إنها 
كنيستهء وما أنتم سوى خدامه الذين'من واجبكم 
رعايتها له, ثم إن إهمالكم وخيانتكم ستكون أبشع 
لأنكم بهذا تسيئون إلى الله. 

وإذا ما كانت هذه كنيسة الله, فإنه يتوقع منكم أن 
تظهروا محبتكم له بأن ترعوا خرافه وحملانه التي 
اقفر اهاء ,ولدلا يعي أن انكر متعوية لا لأنها ميري: 
عنده لأنها كلفته غالياء وليس ثحّة وسيلة نظهر بها 
محبتنا له أفضل من إطعام خرافه وحملانه. «لترعوا 
كنيسة الله»» لأنها اشثريت بهذا الثمن الغالي جدا. 
فهل اشتراها المسيح بدمه ثم يهمل خدامه في العناية 

ل ل م رعايتها؟ 

- عليهم أن يتأملوا الخطر الذي كان يمكن 
ال 0 
و536). مطلوب منكم أن مخترزوا لأنفسكم وللكنيسة. 
وفيها يلى الأسيات التي تدعوا. إلى ؤللك: 

> «احترزوا. «الحبع لرعةا لأنه سيدخل بينكم 
ذئاب تريد أن تلتهمها: «لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي 
سيدخل بينكم ذئاب خاطفة» ( ع 59 ). البعض يأخذ 
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هذه العبارة على أنها تشير إلى الاضطهاد؛ إذ اعتقدوا 
أنه عندما كان بولس بينهم كان غضب اليهود متجها 
في معظمه نحوهء وبعد أن يرحل عن البلاد فإنهم 
سينعمون بالهدوء. لكن بولس يقول لهم أبدا؛ لأنه 
« بعد ذهابي» ستجدوكت أن روح الاضطهاد لا يزال 
عاملا, ولذلك الام مطلوب منهم أن يولوا القطيع 
عناية غير عادية في أوقات الاضطهاد. وهذه العبارة 
يجب أن تؤخذ على أنها تشير بالأحرى إلى المضللين 
والمعلمين الكذبة: ولعل بولس كان يشير إلى أولك 
الذين هم من أهل الختانء الذين يكرزون بالناموس 
الطفسي» هؤلاء الذين يسميهم «ذئاب حاطفة». فحين 
كان 0 في افيعير ابتعدوأ عنهم لأنهم ما كانوا 
يقدرون على مواجهته غير أنه بعد ذهابه دخلوا بينهم 
4 «احترزوا ذا لأنفسكم» لأن بعض الرعاة 
سيرتدوك: «ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور 
ملتوية» ( ع 7١‏ ). سوف يحرفون تفسير الإجيل حتى 
يجروهم إلى تبني أخطائهم « ليجتذبوا التلاميذ وراءهم» 
وليكؤنوا لأنفسهم حزبا. والبعض يترجمونها. ( ليجروا 
التلاميذ وراءهم ) يجروا الذين أصبحوا بالفعل تلاميذ 
للمسيح ليتبعوهم. غير أنه على الرغم من وجود بعض 
المضللين من أمثال هؤلاء فى كنيسة أفسسء إلا أنه 
يبدو من رسالة بولس إلى تلك الكنيسة أنه لم يتسلل 
إليها مثل هؤلاء المعلمين الكذبة بالكثرة التي كان 
عليها الحال بالنسبة لبعض الكنائس الأخرى. إلا أن 
سلامها ونقاءها حفظتهما بركة الله في ظل من تعب 
وسهر من هؤلاء ال را 
ج - عليهم أن يتأملوا في العذابات الشديدة التي 
1 ساي «اسهروا متذكرين 
أني ثلاث سنين ليلا ونهارا الم أفتر عن أن أنذر بدموع 
كل واحد» ( ع .)7١‏ ذلك أن بولس باعتباره حارسا 
أمينا قام بتحذيرهم؛ وعن طريق خذيراته هذه أقنعهم 
باحتضات المسيحية. كان يحذر كل واحدء ناهيك عن 
التحذيرات العامة التى كانت تضمنتها عظاته. وكان 
يتقدم بتحذيراته إلى أشخاص معينين طبقا .ما تتطلبه 
اموي وكان أمينا في خذيراته «ليلا ونهارا لم أفتر 
عن أن أنذر» كان وقته مشغولا بالكامل بالعمل وكان 
لا يكل ولا يمل لم يفتر عن أن ينذر كان ينذر الأبرار 
بألا يتراجعوا عن برهم كما سبق أن حذرهم حين 
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كانوا أشرارا بأن يرجعوا عن شرهم مخدث إليهم عن 
أرواحهم بفيض من أنحبة والاهتمام البالغين. كان 
ينذرهم «بدموع» د الرب أيضا 
«بدموع» (ع 9 ) كان يتحمل الشدائد بصدر رحب» 
فلماذا يضنوك بأتعابهم في سبيل تنفيذها؟ 

خامسا: يتركهم في ر عاية الله وتوجيهه: : «والآن 
ابتودعكت: لهل 3خ 17).:يرندهم يولس إلى أن 
يتطلعوا إلى الله بعين الإيمان» ويرجو الله أن ينظر 
إليهم بعين نعمته. 

(1) نرى هنا لمن يستودعهم مع لله 
ويلقمس من الله أن يرعاهم ويشجعهم على أن يلقوا 
كل همومهم عليه. . فمهما كان ما تريده عليك أن 
تنجه إلى الله. ليكن في هذا تعزيتنك أن لك إله تلجأ 
إليه» إله قادر على أن يدبر لك كل احتياجاتك. وحتى 
إذا تخلى عنا الجميع فالله قريب منا. لقد استودعهم 
بولس «لكلمة نعمته», وهذه عبارة يفسرها البعض 
بأنه يقصد بها المسيح» لأنه هو«الكلمة» ( يو :١‏ )2 
ولقد ذعى هنا« كلمة نعمته», لأننا «من ملعه نحن 
جميعا أخذنا. ونعمة فوق نعمة». ولم يستودعهم بولس 
فقط لله وعنايته» بل إلى المسيح ونعمته أيضا. ولا 
يتغير المعنى إذا ما أخذنا عبارة كلمة نعمته على أن 
المفصود بها هو إمجيل المسيح. سوف دون راحة 
كثيرة بالإيمان الحي بعناية الله وبالأكثر في الإيمان 
الحي في مواعيد الإمجيل. لقد استودعهم ا كلمة 
نعمة اللهء ليس باعتبارها منبع ر. جائهم ومصدر فرحهم 
بل كسان الذي يسيروك عليه: «استودعكم... الله» 
باعتباره سيد كم» 0 ولكلمة نعمته». لتلاحظ المبداً الذي 
تتضمنه هذه الكلمة؛ وبعدئذ لنعش على مواعيدها. 

(؟) نلاحظ هنا السبب في أنه يستودعهم إلى 
كلمة نعمة الله: لقد قبلوا إمجيل نعمة الله وقد ائتمنوا 
على الكرازة يكلم الل وهو الآن يستودعهم لها من 
أجل بنائهم: «القادرة أن تبنيكم». فعلى الرغم ف 
أنكم قد سبق أن سُّحتم مواهب صالحة؛ إلا أن من 
بينها ما مختاجون إلى أن تتعرفوا بالأكثر عليه وأن 
دادر تأثرا به. وعلى الخدام أن يعملوا على بنياك 
أنفسهم في ذات الوقت لذي يعملون فيه من أجل 
بناء الأخرين. وأكثر المسحيية تقدماء طالما هم في 
هذا العالم فهم قادرون على النمو. كما أن ذلك من 
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أجل مجدهم « وتعطيكم ميراثا مع جميع المقكسين»؛ 
إنها تعطينا الوعد به أيضاء وهو وعد صادر من إله «لن 
يكذب»: وبالكلمة أعطي روح النعمة ( أع ٠‏ :225 
لكي يكرد الختم الذي يصادق على الوعد. والسماء 

ميراث يعطي لكل الوراثين كحق غير قابل للإلغاء أو 
فقط هم دون غيرهم لأنه كما أن غير المقّدسين لا 
هكذا السماء أيضا لن تكون سماء بالنسبة لهم؛ بل 
هي فقط لجميع المقةسين الذين ولدوا ثانية وهذا أمر 
أكيد 000 0 الله والحق ل لا يمكن أن 
ل نا 

سادسا: قدم نفسه اليم جلك لشخص 7 1 
الذي 0 ا 0 0١‏ 7 
أما بالنسبة لهذهء أفعلوا ما فعلته أنا. 

١‏ ) لم يسع إطلاقا وراء الثروة الدنيوية «فضة أو 
ذهب أو لباس أحد )ى. كان ناك 
الكثيرون من الأغنياء في أفسسء الذين كان لهم 
وضعهم المتميز في المجتمع؛ ولم يكن لدى بولس أي 
طموح ليعيش على غرارهم. وبمقدورنا أن ناخد 
الموضوع في إطار هذا المعنى لم أشته أن أقتني فضة أو 
ذهبا مكل الأخرين, 8 إنى لا أدينهم أو أحسدهم؛ 
ذلك أ أستطيع أن أعيسن مستريحا ونافعا دوك أن 


أشئه» 2 


أعيش عيشة العظماء. كان يعرف كيف يتضع وكيف 


يستفضلء ولم يكن طماعا لكي يأخذ منهم فضة أو 
ذهبا أو لباسا. وإذ كان دائما أبعد ما يكون عن أن 
يطلبء فإنه كذلك لم يكن يشته إطلاقا ما لدى 
الغين تفهل اشعهيت أوطلبت ساعذة من ألحدة وهل 
كتت:عبعا على أحد؟ 

( )لقد عمل لكي يكسب عيشه؛ وحمل كثيرا 
من المتاعب لكي يعول نفسه: «أنتم تعلمون أن حاجاتي 
وحاجات الذين معي خدمتهما هاتان اليدان»( ع 595). 
كان ولس الجوانا كد ل درجة الحاجة إلى 
الضروريات وإلى ما يسد به رمقه وياله من عالم غافل 


أعمال الرسل ٠١‏ 


لا يعرف شفقة ولا عرفانا بالجميل حتى أنه يترك 
رجلا فاضلا مثل بولس يعاني فيه الفقر والحرمانء 
علما بأنه لم يكن يرغب إلا في أن تتوافر لديه أبسط 
ضرورات الحياة» وحين كان عليه أن يكسب رزقه 
كان يلجأ إلى حرفة يدوية. كان بولس مثقفا ومتعلما 
الأمر الذي كان يكفل له أن يكسب مالاء ولكنه 
يقول « حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان 
اليدان». ويذكر بولس هؤلاء القسوس ( وآخرين من 
الخدام » بهذا حتى لا يعتبروا الأمر غريبا إذا ما أهملوا 
على هذا النحو. لمات تقس لدي بغرن ف 
البشرء زاد التشجيع الذي يتلقونه من الله. لم يعمل 
بولس من أجل نفسه فقطء بل من أجل سد حاجات 
الآخرين الذين كانوا معه أيضاء وكان هذا في الواقع 
أمرا صعبا. وكان يليق بهم أن يعملوا هم بالأحرى 
من أجله. ولكن هذا هو الشاهدء أن هؤلاء الذين 
يأخذون أجرة كدهم؛ سيجدون حولهم من هم على 
استعداد لأخذها. 

(7) حتى حينما كان يعمل من أجل تدبير 
حاجاته الضرورية؛ مجده على الرغم من ذلك يقتطع 
جزءا من أجره لكي يعيش به الآأخرونء وهذا هو ما 
يطلب منهم هنا أن يعملوه: «في كل شيء أريتكم أنه 
هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء» (ع 
9 ), ويمكن أن يُفهم من هذا أنه يحثهم على 
المساهمة في معاونة المريض والفقير والعاجز عن العمل 
لأن هذا يتفق مع نصيحة بولس في أفسس 5/:4: 
«يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي مَنْ له 
احتياج». وعلينا أن نعمل في عمل شريفء ليس 
لندبر قوتنا فحسبء بل لنستطيع أن نعطي الآخرين 
أيضا. ولعل هذا يبدو قولا صعباء ولذلك نرىا 00 
يؤيده بقول من أقوال سيدناء وهو قول رائع حقاء وقد 
يحمل معنى التناقض الظاهري: «مغبوط عه 
أكثر من الأخذ». إنه أمر مغبوط أن تُعطى الآأخرين 
أكثر ثما تأخذ منهم. مغبوط بالأكثر أن تكون غنيا ومن 
م تكون اليد التي تعطي من أن تكون فقيراء ومن ثم 
تكون اليد التي تحن غير إن المغبوط بالأكثر هو الذي 
يعمل الخير في حدود إمكاناته سواء كان غنيا أم 
فقيرا. مشاعر أبناء هذا العالم تأتي على النقيض من 
ذلك تماماء لأنهم يخافوك من الحطاء وترأهم دائما 


١ 5 


عندهم, ل المسيح 0 لنا: : «مغبوط العا 
أكثر من الأخحذ». فالعطاء مانا مشابهين لله, الذي 

يعطي الجميع ولا يأخذ من أحد وبالرب يسوم الذي 
كان 0 العم خيرأ». إنه مغبوط أن نعطي أتعابنا 
ل الا ال رار 
سيقوم الله بإعطائنا أجرنا. 


عدد 5" 7/0 


بعد العظة الوداعية لني ا ألقاها بولين عل القسيوين 
في أفسس» » نحد هنا الصلاة الوداعية وما صاحبها من 
دمو . 

أولة: افترقوا بعاد الصلاة: «ولما قال هذا جنا على 
ركبتيه مع جميعهم وصلى» ( ع 1 ). كانت صلاة 
جماعية لم يصل من أجلهم فقطء بل صلى أيضا 
معهم امع جميعهم وصلى»»: والصلاة الجماعية ما 
قُصد بها إطلاقا أن خل محل صلواتنا السرية على 
انفراد. بل إن المقصود بها أن تضفى عليها فعالية 
وتشجعها.. كانت صلاة :وقورة سادها التواضعء وهذا 
ما ينم عنه الوضع الذي اتخذوه «جفا على ركبتيه مع 
جميعهم وصلى» الأمر الذي يعطي معنى العبادة 
والالكواس لقن عن لوك التو سوقان 
الكنيسة في أفسسء ومن ثم قام الآن بالصلاة لكي 
يعطيهم الله قوة, لكي يقوموا بكل أمانة بهذه المهمة 
التي استودعوا عليها. وصلى من أجل القطيع حتى 
يرعاهم جميعا «الراعي الصالح», وحتى يعنطهم سن 
الوقوع قزيينة للذئاب الخاطفة. وهكذا علم هؤلاء 
الخدام أن يصلوا من أجله. كانت صلاة وداعية وإنه 
ا حين يفترق الأضيدقاك أن يكون ذلك بعد 
الصلاة؛ ذلك أنهم بالصلاة معا قبل الفراق مباشرة 
سيقبلون على الصلاة بحرية أكثر من أجل بعضهم 
البعض بعد أن يفترقوا. ولقد سار بولس هنا على مثال 
المسيح الذي بعد أن وعظ تلاميذه صلى معهم جميعا 
قبل أن يودعهم ( يو/٠١: .)١‏ 

ثانيا: تفرقوا وهم يبكونء ويتعانقون بكل حب 
8 /1” ول 7 ) «وكان بكاء عظيم من الجميع». 
وذلك الذي كان كثيرا ما يظهر أمامهم باكيا حينما 
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كان معهم (ع ١5‏ و7"1) » ليس من شك في أنه 
كان أكثر بكاء عند الفراق. غير أنه ذُكرت مللاحظة 

كين إن دموعهم «كاث بكاء عظيم من الجميع»» لم 
كن من تدهم من الم شافط “دفواعه. . وكانت هذه 
دموع المحبة والود المتبادل «ووقعوا على عنق بولس 
يقبلونه». وهؤلاء الذين يحبون كثيرا تراهم محبوبين 
بالأكثر. ونرى بولس الذي كان هو نفسه صديقا ودودا 
لأبعد الحدود كان له أصدقاء يحبونه حبا جما وذاك 
الذي كانوأ «متوجعين» من أجل تلك الكلمة التي 
قالها: «إنهم لن يروا وجهه أيضا». فحين أخبروا بأنهم 
لن يروه ثانية في هذا العالم وأن هذا هو الوداع الأخير 
بينهم كان من شأن ذلك أن غمرهم حزن عظيم, 
وعندما يفارقنا أصدقاؤنا بسبب الموت» فإن ما يسبب 
حزننا هو تفكيرنا بأننا لن نرى وجوههم بعد ذلكء 
غير أنه ليس لنا أن نشكو من ذلك كالذين لا رجاء 
لهم ذلك أنه إذ كنا لن نرى وجوههم ثانية في هذا 
العالم؛ فنحن تأمل أن نراهم ثانية في عالم أفضل وأن 
نكون معهم هناك إلى الأبد في معية المسيح. 

الفا: « شيعوه إلى السفينة» حتى يقضوا وقنا أكثر 
في صحبته والحديث معه ويرونه لآخر مرة والذي 
يكره الفراق يتعرض لأن يودع الكثيرين غير أنه لمما 
يعزي الطرفين أن المسيح سيكون معه كما سيكون 
أيضا معهم. 


الأصحاح الحادئ والعشرون 


نحن الآن نقرأ عن بولس وهو في أورشليم وهناك وضع 
في قيود حتى النهاية» وإنها لخسارة فادحة للغاية أن يُنحى 
مثل هذا الرجل العامل جانبا ولكن هذا هو ما حدث 
وعلينا ليس أن نسلم فحسبء بل نؤمن وعن يقين أن 
بولس وهو في السجن كان يعمل بحق ما يُمجد به اسم 
الله تماما مثل حاله وهو على المنبر. 
أولا: يوميات عن رحلة ة بولس من أفسس حتى قيصرية 
يه 
ثانيا: صراعه مع أصدقائه في قيصرية الذين كانوا 
عارضرة وقذة صعوده إلى أررطليم 7 عاد 414 


-- رحلة بولس من قيصرية إلى أورشليم (ع 1١٠‏ - 
6 


١1ه‎ 


رابعا: موافقته على اقتراح الإخوة هناك بأ يذهب 
ويتطهر ويقدم تقدمة للهيكل؛ ل ور هد نادي 
ا والطقوس بحسب ما جاء في الشكوى 
المقدمة ضده ( ع .)55-1١/8‏ 

خامسا: تخويل نفس هذا الأمر ضده بمعرفة اليهود 
غ /1؟ -956), 

سادسا: كيف جا بأعجوبة من قيام الرعاع بتمزيقه إربا 
وتحفظ أمير الكتيبة عليه حيث سمح له أن يدافع عن 
نفسه أمام الشعب (ع .)4١ -7١‏ 


عدد ا -لا 

أولا: الام الملتهبة | التي اجتاحت تولمين عند 
خروجه من أفسس والتي لّمح إليها في الكلمات التي 
استهل بها هذا الأصحاح «ولما انفصلنا عنهم» كان 
بولس لا يود أن يغادرهم وما كانوا هم بدورهم يريدونه 
أن يتركهم ولكن الأمور حتمت ذلك. 

ثانيا: كيف كانت رحلتهم ناجحة «وجكنا 
متوجهين بالاستقامة إلى كوس وفي اليوم التالي إلى 
رودس ومن هناك إلى باترأ» وهي ميناء مشهور وعاصمة 
« سفينة عابرة ل فينيقية» تتخذ نفس المبار الذي 
يريدونه ( ع ” ). يجب الاعتراف بفضل العناية الإلهية 
إذا ما جاءت الأمور هكذا بشكل مواتء فقد كانت 
هذه السفينة المتوجهة ة إلى فينيقية ( أي إلى صور) 
نراقي ماهم « صعدنا إلبها للد" وني هذه 0 
كان يعني بهاء 0 زبارتها وتركناها 
يسرة وسافرنا إلى سورية وأقبلنا إلى صورء لأن هناك 

ثالغا: توقف بولس في صور: 

١0‏ )«وإذ وجدنا التلاميذ»: وحيثما حل يونين 
كان يسأل عن التلاميذ ويختلط بهم فحين كان المسيح 
على الأرض بالجسد فعلى الرغم من أنه كان يذهب 
أحيانا إلى ساحل صور إلا أنه لم يذهب للكرازة 
بالإ جيل هناك على الإطلاق غير أنه بعد انتشار الإنجيل 
تمت الكرازة هناك وكان للمسيح تلاميذ هناك. 

(؟ ) وإذ وجد بولس «التلاميذ مكثنا هناك سبعة 
أيام» سبق له أن أمضى سبعة أيام في ترواس ( أع :٠١‏ 
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" ). وقضى نفس هذه المدة هنا في صورء حتى يتأكد 
من أن يقضي معهم يوما واحدا من أيام الرب ليصنع 
عشاء الرب معهم 

كان ري عد سك 
من مواهب الروح القدس لدرجة أنهم استطاعوا أن 
يتنبأوا بالمتاعب الذي سوف يلقاها بولس في أورشليم, 
لأن «الروح القدس يشهد في كل مدينة... إن وثقا 
وشدائد تنتظرني» ( أع ٠‏ 39 ). وقد رأى الله أنه 
الس ادبي مويه برقل تركو عب 
يتقوى إيمان التلاميذ عوض أن يضعف. وإذ تنبأوا 
بمتاعبه وبدافع من : له رجوه «أن لا يصعد 
إلى أورشليم». ولذلك كانوا يقولون لبولس بالروح أن 
لا يصعد إلى أورشليم ولم يكن ثحّة خطأ من جانبهم 
أن يفكروا على هذا النحو لأن آلامه ستؤول لمجد الله 
وانتشار الإتجيل الأمر الذي يعرفه هو. 

( 4 ) وعلى الرغم من أن التلاميذ في صور لم 
يكونوا قد آمنوا على يد بولس إلا أنهم أظهروا له 
احتراما كبيرا ومع أن معرفتهم به لم تكن إلا وليدة 
سبعة أيام إلا أنهم خرجوا « جميعا يشيعوننا مع النساء 
والأولاد». يودعونه بكل مظاهر التبجيل ويتعيّن علينا 
أن نظهر احترامنا ليس لخدامنا فقط بل يجب - إذا ما 
لاحت الفرصة - أن نثبت محبتنا واحترامنا لكل خدام 
المسيح الأمناء. وإنه لأمر طيب أن نعوّد أطفالنا على 
احترام الناس الطيبين والخدام الصالحين. ولا ريب أن 
ملحوظة رائعة ذكرت عن أولاد التلاميذ في صور 
الذين أظهروا تبجيلهم للرسولء كما قبل المسيح ترحيب 
الأولاد الصغار به حين كانوا يصرخون أمامه أوصنا. 
ويجب علينا أن نحسن انتهاز الفرص ونستفيد منها 
لصالح أرواحنا إلى أقصى حد. لقد خرج بولس ورفقاؤه 
«وهم جميعا يشيعوننا.. إلى خارج المدينة» حتى 
يستزيدوا من صحبته وصلواته. 

( ه ) افترقوا بالصلاة كما سبق وأن حدث بالنسبة 
لبولس والفساوسة الأفسسيين (أع ١٠؟:‏ 90) . 
« فجثونا على ركبنا على الشاطئ ء وصلينا». كان يصلي 
كثيرا وكانت صلواته قوية والذاهبون ليركبوا البحر عليهم 
أن يسلّموا أنفسهم لله بالصلاة ويضعونها تخت حمايته 
وكلهم رجاء حين يتركون اليابسة حيث يجدون أرضية 
صلبة لإيمانهم في العناية الإلهية لقد جثوا على 
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حجارة صلبة أو رضن متسخة» وعلى الرغم من ذلك 
قاموا بالصلاة هناك. 

0 ) أخيرا افترقوا: «ولما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا 
إن الفيلة: اي إلى خاصتهم» ( ع5 ). 
ا بواس ا 0 2 در 1 


أجل أوليغك الذين 0 


رابعا: وصولهم إلى « بتولمايس»: «أقبلنا إلى 
بتولمايس» ( ع 7). استسمحهم بولس في أن ينزل 
أ الشاطئع هناك « فسلمنا على الإخوة». ذلك أنه لم 
يكن ليمر من هناك دون أن يزورهم علامة على احترامه 
لهم وهناك «مكثنا عندهم يوما واحدا»؛ فالزيارة حتى 
وإن كانت قصيرة أفضل من عدم الزيارة على الإطلاق. 


١4 - / عدد‎ 


هنا وصل بولس ورفاقه أخيرأ الي قيصرية: وهي 
أو مكان تمت فيه اراز 000 للأم «وحل 

ل 
بولس» نذهب حيثما ذهب من ثح « جتنا إلى قبصيرية» 
ل ا 
بولس» ون تع الدرق على حلاف ذلك. 

١0‏ ) استضافهم «فيلبس المبشر» الذي أن 
تركناه في قيصرية منذ عدة سنوات ت خلت بعد أن عمد 
الخصي (أع ./: ٠‏ ) وهنا لمجده الآن ثانية كان في 
الأصل شماسا ( أع ": ه ) أما الآن ومنذ وقت طويل 
فهو مبشر وكان له بيت في قبصرية وقد رحب ببولس 
وأصدقائه ترعها كيرا وفدضلنا ميت فبلسين يشر 

(؟ )دوكان 0 بنات م 
وتشجيعه . 

ثانيا: نبوءة واضحة وكاملة عن الشدائد التى ستحيق 
ببولس تنبأ بها نبي معروف (ع ٠١‏ و١١).‏ 

)١(‏ مكث بولس ورفاقه عدة أيام في قيصرية ولا 
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نعرف ما الذي حمل بولس على البقاء هذه المدة 
الطويلة هناك غير أننا على يقين من أنه لم يمكث 
هناك أو فى أي مكان آخر مجرد تضييع الوقت. 

4 د اليهودية نبي 0 أغاموس‎ 5١ 
سبق أن قرأنا عنه قبل ذلك حين جاء من أورشليم‎ 
/؟‎ :١١ إلى أنطاكية لكي يتنبا عن مجاعة عامة ( أع‎ 
و38 ). نرى كيف أن الله يوزع مواهبه بحيث تكون‎ 
متنوعة فقد أعطى لبولس موهبة كلمة الحكمة والمعرفة‎ 
بالروح القدس ومواهب الشفاء أما أغابوس وينات فيلبس‎ 
فقد أعطرا بوه احور من تل شين لوج أي‎ 
التنبؤ بأمور مستقبلية. أبرز موهبة للروح في العهد‎ 
القديم موهبة التنبؤ بأمور تخدث في سي طغت‎ 
عليها فى العهد الجديد مواهب أخرى ويبدو أن أغابوس‎ 
جاء إلى قيصرية عن عمد ليقابل بولس ويعرفه برسالته‎ 
النبوية.‎ 

٠"‏ ) تنب بالشدائد التي سيلقاها بولس في أورشليم 
وذلك بواسطة علامة كما كان يفعل أنبياء العهد 
القديم أخذ أغابوس «منطقة بولس ور 

ورجليه» وما نراه ه يكون تأثيره علينا أوقع مما نسمع عنه 
وبتفسيره لهذه #«العادي نهدا قو الروع الفدين الرقل 
الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في أورشليم 
ويسلموف إلى أيدئ الأم». ولقد أعطي بولس هذا 
الإنذا رالصريح عن المشقات التي ستواجهه حتى يهبيء 
نفسه لها. 

ثالنا: إلحاح ر, فاقه الشديد لإقناعه بعدم الذهاب 
إلى رقاب دما شويع هنا سلجا ليه ين رالبين 
من المكان أن لا يصعد إلى أورشليم» ( ع ١١‏ ). لقد 
طلبوا هذا فيما كانوا يبكون وهنا نرى محبة بولس 
تستحق الإشادة بها. فالرجال الصالحون الذين يبدون 
نشاطا كبيرا تراهم في حاجة إلى من يقنعهم بألا 
يجهدوا أنفسهم في العمل» والأناس الطيبون الذين 
يُعرفون بالجرأة والإقدام في حاجة إلى مَن يقنعهم بألا 
يعرضوا أنفسهم للخطر, ومع ذلك كان هناك شيء 
انر لحف ولا سيا مر ع مي رق انرسي اللي 
كانوا يعرفوك أنه قام بهذه الرحلة بناء على توجيه 
إلهي. ٠‏ غير أننا نرى فيهم العيب الذي نقع فيه نحن 

جميعاء وذلك حين نرى المتاعب من على بعد نستهين 
00 حينما تقع نبدأ في الانكماش والتراجع 


بط يدي نفسه 


١ 11/ 


رابعا: الشجاعة المقدسة التى أصر بها بولبس على 
مواصلة قراره ( ع ١7‏ ). 

)١(‏ وبخهم محاولتهم إثنائه عن عزمه: وهنا جد 
خلاف نحبة من كلا الجانبين.. كانوا يحبونه بدرجة 
فائقة من ثم عارضوا قراره وكان هو بدوره يبادلهم 
نفس امحبة وبنفس القدرء وعلى هذا وبخهم لمعارضته 
قائلا: لماذا«تبكوك وتكسرون قلبي» فبكاؤهم من أجله 
كسر قلبه. كانت مخربة له لتضعف من عزمه أنا أعرف 
أن الالام تنتظرني ويجب عليكم أن تشجعوني ولكنكم 
جوع كم وكادكو دكتون كد وتشعروي بالإححياط 
ألم يطلب منا سيدنا أن نحمل الصليب؟ فهل توافقون 
على أن أتغافل عن حمل صليبي؟ كان مما يؤلله أن 
يضغطوا عليه بكل هذه الحماسة التى لا يمكنه أن 
يوافقهم عليها إلا إذا غالط ضميره وإذ كان هو نفسه 
كثيرا ما ينخرط في البكاءء لذلك تأثر إلى حد بالغ 
ببكاء أصدقائه. غير أنه الآن شعر بأن قلبه ينكس ين 
طلتييهنة دوعا لق طلين اميقافة الذي للخرة ووهم 
ييكون. كانت محبة قاسية تلك التى تعذبه على هذا 
النحو بمحاواات إثنائه عن عزمه وحين يُدعى أصدقاؤنا 
للآلام؛ فإننا نظهر محبتنا لهم بمواساتهم وتعزيتهم 
وليس باظهار الحزن عليهم. لكننا نلاحظ هنا أن 
هؤلاء المسيحبين في قيصرية لو كان بمقدورهم أن 
يتنبأوا بتفاصيل هذا الحدث لكانوا قد توافقوا معه من 
أجل صالح أنفسهم, لأنه حين مجن بولس في 
أورشليم أرسل عندئذ إلى قيصرية (أع 7؟: 319 ), 
واستمر هناك «سنتين» ( أع 75: 717 ), وأخيرا أصبح 
سجيناء كما يظهر ما جاء فى أعمال 5؟: 717. وقد 
سعدت الكنيسة فى قيصرية بصحبته ومعونته حينما 
كان سجينا أكثر ثما كانوا سيحصلون عليه فيما لو كان 
حرا طليقا. والذي نعارضه معتقدين أنه فى غير صالحنا 
يمكن بتدخل العناية الإلهية أن ينقلب ليعمل من 
أجل خيرنا. 

(؟» كرر عزمه على الاستمرار في قراره على 
الرغم من ر. جائهم, » لماذا «تبكون» إل على سداد 
لتقبل الآلام التي غينت لي مهما بلغتء لأني راغب 
في الألام فلماذا ذا لاترغبون أنتم في أن أتخمل هذه 
الالام من ناحيتي أني «مستعد». لقد سبق أن قبل لي 
«كم ينبغي أن أتألم» (أع ؟: )١1‏ إني «مستعد» لها 


أعمال الرسل 5١‏ 


أتحملها افيح با تاد 

أ- نرى هنا المدى الذي ذهب إليه قراره أقول 
لكم: «لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت 
أيضا في أورشليم». إنه لمن الحكمة أن نتوقع الأسدواً 
ونعد أنفسنا لمواجهته على هذا اساي 

ب حائرئ هنا السب الذي يدغوه إلى أن يتقيل 
الألام والموت: «لأجل اسم الرب يسوع» وكل ما 
يمتلكه الإنسان ترأه مستعدا أن يقدمه من أجل حياته, 
لكن بولس يقد م حياته نفسها في سبيل خدمة ومجد 
أسم المسيح. 

خامسا: موافقة أصدقائه بصبر على قراره ( ع 
55). 

)١(‏ سلموا بحكمة رجل صالح «ولا لم يقنع 
سكتنا» ورب جعنا عن إلحاحنا. كان نو لعترع يعرف ما 
اكوا عراوك بعيعهاة خملا فلنترك له الأمر 
لأنه صاحب القرار. ولا ريب أنه كانت لبولس دوافعه 
القوية التي أملت عليه اثخاذ هذا القرار» والله له مراميه 
الصالحة التي من أجلها يجلعه متمسكا بقراره. ٠‏ وإنه 
ا نا اك ا ين ارو على 

9 )اموا لشيعة إلم مالم ونكتنا ققان: 
لتكن مشيئة الرب» ولم ينسبوا تمسكه بقراره إلى 
عناده؛ بل لرغبته فى أن يواجه الآلام وأن يمتثل لإرادة 
الله. ولعل هذه إشارة الي 

حارس لحري قرولل يلين و ةا 

- آلامه الوشيكة: ما لم يكن هناك علاج فإن 

مشيئة الرب يسوع سوف تتم. نحن نترك الآمر برمته 
مشيئته هو. والله حكيم ويعرف كيف يجعل الأشياء 
كلها تعمل للخير فحين تكون المتاعب قد أتتء فإن 


ما يخفف من أحزاننا أن مشيئة الرب قد تمت. 


عدد ه١1‏ -؟؟ 

أولا: رحلة بولس من قيصرية إلى أورشليم والصحبة 
التي رافقته إلى هناك ولو كانوا قد استطاعوا إقناع 
بولس بالذهاب الي مكان آآخر لكانوا قد صاحبوه 


١77 


بسرور بالغ غير أنه إذا كان سيذهب إلى أورشليم 
فإنهم لا يقولون دعوه يذهب وحده. بل «لنذهب 
ونموت معه» وهكذا كان من شأن شجاعة بولس أن 
ولدت الشجاعة فيهم. ولقد ذهب معه بعض من تلاميذ 
قيصرية. وكلما قل الوقت الذي من انتمل أن يتمتع 
فيه بولس بحريته زادت حماستهم لانتهاز كل فرصة 
للحديث معه. ولقد أحضروا معهم رجلا أمينا مهذبا 
كبير السن كان له بيت يمتلكه في أورشليم. كان من 
دواعي سعادته أن يستقبل فيه بولس ورفاقه. «إلى 
مناسوث وهو رجل قبرسي تلميذ قديم لننزل عنده 
(ع 15). كان هناك ثحة حشود كبيرة من الناس 
بسبب العيد بحيث أصبح العثور على مأوى أمرا بالغ 
الصعوبة, ذلك أن الفنادق ستشغل بالأغنياء, وكان 
يُعل مر مشينا بالنسبة لأضحاب امازل الخاصة أن 
يؤجروا حجرات منها في مثل هذه المناسبات. وكان 
على كل واحد فى هذه الحالة أن يختار أصدقاءه 
ليستضيفهم؛ واختار مناسون بولس ورفاقه لينزلوا عنده. 
فسوف يرحب ببولس مهما كلفه ذلك. ولقد وُصف 
مناسون هذا بأنة «تلميذ قديم» تلميذ منذ البداية. كان 
قد اعتنق المسيحية منذ مدة طويلة منذ سنوات مضت. 
إنه لأمر مشرف أن تكون تلميذا قديما للمسيح يسوع, 
وأن تكون النعمة الإلهية قد أعطتك القوة لأن تستمر 
طويلا في مضمار الواجب ثابتا في الإيمان. والإنسان 
يجب أن يقيم عند مثل هؤلاء التلاميذ القدامى, لأن 
طول المدة علمتهم الحكمة. 

ثانيا: الترحيب الذي لاقاه بولس في أورشليم. 

١ (‏ )«قبلنا الإخوة بفرح» ( ع 17 ). والكلمة 
استخدمت للتعبير عن الترحيب بتعليم التلاميذ « فقبلوا 
كلامه بفرح» (أع ؟: 5١‏ ). ونحن نقول في أنفسنا 


إنه لو كان بولس بيننا لاستقبلناه بفرح» ولكن ا موضوع 


لا ينحصر فيما إذا كنا سنفعل ذلك أم لاء بل هل 
قبلنا تعليمه بفرح أم لا؟ 

( ؟ ) قاموا بزيارة يعقوب ومشايخ الكنيسة: «وفى 
معهء ويبدو أن يعقوب كان الرسول الوحيد المقيم في 


أورشليم في ذلك الحين ويبدو أنهم خططوا لأن يكون 
أحد الرسل في أورشليم لأنه كانت هناك حشود هائلة 


أعمال الرسل 7١‏ 


7 الناس جاءت من جميع الأنحاء وكان يعقوب 
حاضرا فى هذه المناسبةء وكذلك جميع المشايخ «سلم 
علنيضية:. والمغزى الصحيح للتحية هو أتمنق لك 
الخلاص. ومثل هذه التحيات المتبادلة أمر يليق تماما 
بالمسيحيين باعتبارها دلالة على محبتهم بعضهم لبعض 
وتبجيلهم المشعرك: لله ش 

ثالفا: الأخما ر التي أبلغها لهم عن خدمته بين 
الأم, وقد أسعدتهم الأمور التي سمعوا منه عنها. 
فلقد قص عليهم مدى ما حققه الإمجيل من مجاح 
فى تلك البلدان التي قام بالخدمة فيها: «طفق يحدثهم 
شيعا فشيئا بكل ما فعله الله بين الأم بواسطة خدمته» 
(ع 14). لم ينسب لشخصه مجاح خدمته بل قال: 
وسبب النعمة التي وُهبت لي من ٠‏ الله». قدم لهم 
ل اا ب 0 
رود دنفي اذللك إلى عميعية اللاوراقلجا هرا كانوا 
يمجدون الرب» (ع .675١‏ لقد نسب بولس كل 
النجاح للهء وقد مجدوا هم بدورهم الله نتيجة هذا 
النجاح.. أعطوا مجدا لنعمة اللهء التي امتدت لتشمل 
الأم لم يحسدوهء ولم يشعروا بغيرة من ازدياد شهرته, 
ل على انفيض هن ذلك دكار ومجناون الري»: وذ 
تمجد اللهء كان ذلك مدعاة لفرح لول 

رابعا: طلب يعقوب والمشايخ من بولسء أو 
بالأحرى نصيحتهم له بإرضاء اليهود المؤمنين» وذلك 
بأن يبيّن لهم مظهرا من مظاهر امتثاله للناموس 
الطقسي» وأن يظهر في الهيكل علانية وهو يقدم 
تقدمة. وعلى الرغم من أن الناموس الطقسي لا يجب 
بأي حال أن يقرض على المؤمنين من الأم» إلا أنه لم 
يكن قد أصبح لاغيا بعد بالنسبة لأولئك الذين نشأوا 
على حفظه. كان الناموس الطقسى قد ماتء غير أنه 
لم يكن قد ذفن بعد. 

١‏ ) أزادوه أن يلتفت إلى العدد الضخم من 
المؤمنين من اليهود ممَن كانوا هناك «أنت ترى أيها 
الأخ كوريوجد ربرة من البهوة الذين تقراف كلفد 
خاطبوه بكلمة «أيها الأخ». على الرغم من أنهم 
كانوا من امحافظين على بعض العوائد اليهودية» وهو 
لم يكن كذلكء: وعلى الرغم من ذلك فقد كانوا 
إخوة واعترفوا بهذه العلاقة. كان عدد الأسماء فى 
البداية مائة وعشرينء وأما الآن فقد بلغوا عدة آلاف. 


١ 4 


وعلى ذلك ليتنا لا نحتقر يوم البدايات الصغيرةء ذلك 


أنه على الرغم من أن البداية قد تكونث صغيرة: فإن الله 


بمقدوره أن يجعل النهاية كبيرة وإلى درجة عظيمة, 
كانت قصة جاح الإمجيل بين اليهود والتي رواها لهم 
الآن أمرا بهيجا بلا ريب بالنسبة لبولس تماما مثلما 
كان التقرير الذي قدمه لهم عن قبول الأتميين الإيمان 
بهيجا بالنسبة لهم؛ ذلك لأن مشتهى قلبه وصلواته 


إلى الله بالنسبة لليهود هي «لكي يحصلوا هم يضا 


على الخلااص». 

(7 ) أخبروه عن عيب سائد بين هؤلاء اليهود 
المؤمنين» يتمسكون به بشدة: «هم جميعا غيوروك 
للناموس». هم يؤمنون أن المسيح هو المسئاء وهم يعرفوك 
في ذات الوقت أن ناموس موسى هو من الله؛ وقد 
وجدوا فيه فوائد روحية وعلى ذلك لا يمكن أن يفكروا 
إطلاقا في التخلي عنه. إنه لضعف كبير أن نهيم إلى 
هذا الحد بالظلال في حين ٠‏ أن الجوهر قد أتى. ولكننا 
نرى هنا قوة التربية والعادة المتأصلة ولاسيما بالنسبة 
للناموس الطقسيء والتجاوزات الحبية التي يجب أن 
يُسمح بها على ضوء هذه الاعتبارات فكونهم 
يتحمسون للناموس أمر يمكن أن يؤخذ على محمل 
حسن كما أنه يمكن أن يُوجد له عذر مقبول. 

(") أفهموه بأن هؤلاء اليهود 0 عليه 
(ع١7).‏ وحتى بولس نفسه لم د يستطع أن يحظى 
بإطراء - جميع الذين ينتسبون لعائلة 001 « وقد أخبروا 
مس 5 الذين بين الأمم الارتداد 
عن موسى قائلا أن لا يختنوا أولادهم ولا كوا 
حسب العوائد» الخاصة بأمتنا. كان بولس يكرز حقا 
بإبطال ناموس موسى» وعلمهمٍ بأنه لا يمكنهم أ أن 
يتبرروا بالناموس. إلا أن القول بأثه يعلم الارتداد عن 
موسى هو قول زائف جملة وتفصيلاء لأن الديانة 
التي ينادي بها لا ترمي إلى نقض الناموس» بل لتكميله. 
غير أن المؤمنين اليهود أنفسهم إذ اعتقدوا أن بولس 
كان عدوا لموسى استشاطوا منه غضبا. أما المشايخ 
الحاضرون فقد كانوا يحبون بولس ويوقرونه ويدعونه 


أخاء غير أنه كانت ثمّة صعوبة لحمل الناس على 


تكوين فكرة طيبة عنه, لأنه من المؤكد أن أقل الناس 
حصانة هم أكثرهم ميلا إلى العيب والانتقاد, والحمقى 


أعمال الرسل 5١‏ 


45 وعلى هذا 'ظليوا م تولس أن طهر هر 
طريق عمل علني أن التهمة الموجهة إليه باطلة؛ وأنه 
لم يدع الناس إلى انتهاك عوائد الديانة اليهودية, لأنه 
هو نفسه لازال يمارسها. 

أ- انتهوا إلى أنه يجب عمل شيء من هذا القبيل: 
«فاذ ماذا يكون» ما الذي يتعين عملهة؟ «لأنهم 
سيسمعوك أنك قد جعت» إلى المدينة. .والآث يجب 
عمل شيء لإقناعهم بأن بولس لا يعلّم الناس أن 
يرتدوا عن موسى؛ وهم يرون أن ذلك ضروري. فمن 
أجل صالح بولس يجب أن تبرأ ساحته, وأيضا من 
أجل صالح الشعبء حتى لا يواصلون مخيزهم ضد 
رجل طيب مثله ومن أجلهم هم أنفسهم. فبالنظر 
إلى أنهم كانوا يعرفون أن من واجبهم مسانئدة بولس 
فكانوا يعملون حتى لا تصبح هذه النقطة مبعث توبيخ 


ب - أتاحوا لبولس فرصة مواتية تمكنه من إبراء 
ساحته: « فافعل هذا الذي نقول لك. عندنا أربعة رجال» 
من اليهود المؤمنين» « عليهم نذر» بأن يكون كل منهم 

نذيرأ لفترة معينةء وقل انتهت الان هذه الفترة دع 
علامة كونهم نذيرين؛ كان عليهم أن يقدموا حملا 


ذكرا كمحرقة وشاة كذبيحة خطية وكبشا كذبيحة . 


نبللامة: إذ كان ولغن»ه مئل فترة د قد امتثل 
2 ل 1 فترة نذره 5 بحلاقة رأسه في 
« كنخريأ» 2 أع 18: :8ما) فهم يريدونه الآن أن يتخل 
خطوة أخرى» وأن ينضم مع هؤلاء الأربعة في تقديم 
ذبائح النذير: «خذ هؤلاء وتطهر معهم» 0 
بهله فيد المهدسة, وأنض ع لليف يي ل ٠‏ وهم 
وى م بعلم لبو بأ با عن موس اله 

ل الدي 


١ 


يحفظوا شيئا مثل ذلك سوى أن يحافظوا على أنفسهم 
ما ذبح للأصنام ومن الدم وامخنوق والزنا» (ع 35 ). 
كانوا يعرفون غيرة بولس من ناحية احتفاظ المؤمنين 
من الأم بحريتهم؛ ولذلك أعربوا عن موافقتهم على 
الالتزام بذلك. وهذا هو مضمون اقتراحهم. 
خامسا: نقرأ هنا عن امتثال بولس لاقتراحهم. 
وعلى الرغم من أنه رفض الاقتراح القائل بألا يذهب 
إلى أورشليم, إلا أنه بعد أن وصل إلى هناك اقتنع بأن 
يعمل مثلما يعملوث: «حينئذ أخذ بولس الرجال فى 


الغد وتطهر معهم» (ع ك5 ولكن «ليس مع جمع 
ولا مع شغب» كما كان ينصح هو نفسه بذلك (أع 


١0‏ 6 ودخل الهيكل»»: لكى يبين للكهنة كمال 
أيام التطهير. والآن يدور التساؤل حول ما إذا كان من 
الحكمة أن أعطى يعقوب والمشايخ بولس هذه النصيحة, 
وما إذا كان قد فعل الصواب بقبولها. لقد لام البعض 
بولس لهذه الموافقة العرضية, حيث إنه شجع اليهود 
على الإنغماس أكثر من اللازم في التمسك بالناموين 
الطقسي» وهذا ما يمثل إحباطا بالنسبة لأولك الذين 
تمسكوا بشدة بالحرية التي هيأها لهم المسيح. ألم 
يكن من الأفضل لهم أن يتحملوا المشاق في سبيل 
إقناع شعبهم بالخطأ الذي يرتكبونه وأن يعرفوهم أنهم 
خرروا من الناموس؟ أما أن يحثوه على تشجيعهم على 
مواصلة هذا الخطأء وأن يكون هو مثالا لهم؛ فإن 
ذلك كان يتضمن حكمة جسدية أكثر ما يتضمنه 

واكيرون ترون 31 التعميضة كامف سكي 
وحصيفة. وكان مبداً بولس الذي لا يحيد عنه هو: 
«فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود» ١(‏ كو 5: 
3٠‏ ). لقد ختن تيموثاوس لإرضاء اليهود. ويجب 
حمل الذين هم ضعفاء في الإيمانء أما الذين يضعفون 
الإيمان فيجب مقاومتهم. وصحيح أن امتثال بولس 
لاقتراحهم كان وبالا عليه إلا أن هذا لا يُعد أساسا 
كافيا لمواصلة إدانته فكثيرا ما كان بولس يعمل حسنا 
ثم يعاني نتيجة ذلك. فالاستقامة والأمانة من المرجح 
أنها تحفظنا أكثر ما خفظنا الموافقات التي تكون وليدة 
الخوف» أو السير مع التيان: وإذا ما تأملنا كيف تألم 
يعقوب والمشايخ لما مجم عن النصيحة التي قدموها 
لبولس من متاعبء نرى أن ذلك يتضمن مخذيرا لنا 
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يكون ضميره مستريحا له. 


عددلا! مع 

نرى هنا بولس وقد ألقي القبض عليهء الأمر الذي 
لن نرى له نهاية. . ذلك أنه حين نرى بداية لمشكلة ماء 
لا نعرف ساعتها إلى متى ستستمر أو كيف ستكون 
نهايتها. 

أولا: هنا يتم القبض على بولس: 

١(‏ ) ألقوا القبض عليه في الهيكل حين كان 
يستكمل أيام التطهيرء والخدمات المقدسة لتلك الأيام 
لك وأغريب أنهم لم يتبهوا إله إلا دما قاريت 
الأيام السبعة أن تتم». وفي الهيكل حيث كان من 
المفروض أن يلقى الحماية» كما في أي مكان مقدس» 
حد ومن ل ارفاك للف معاون كل ادي 
وسعهم لكي يسيل دمه ويختلط بذبائحه. وهكذا فقد 
كانوا هم الذين دنسوا الهيكل بعملهم. 

(؟) الذين وشوا به كانوا يهودا من أسياء وليسوا 
من يهود أورشليم. يهود الشتات هم الذين كانوا 
يتحاملونٍ عليه وبدرجة شديدة. فهؤلاء الذين كانوا 
نادرا ما يأتون للعبادة في هيكل أورشليم» هم الذين 
على الرغم من ذلك أظهروا غيرتهم الشديدة على 
الهيكل. كما لو كانوا بهذه الطريقة سيكفرون عما 
دأبوا عليه من إهمالهم له. 

(") الطريقة التي لجأوا إليها هي إثارة الجماهير 
«فأهاجوا كل الجمع». 1 
أفضل وجه ضد المسيح والمسيحية هم الذين لا 
يحتكمون إلى العقل إلا قليلاء ولكنهم يسيرو بحسب 
العاطفة والأهواء. 

( ؛ ) أما الحجة التى أهاجوا بها الجماهير فكانت 
وان لها رائفة. وعالة: أيها الريجال الإسر ليرت 
أعينوا». واذ عجز أعداء المتتحة أن يثبتوا بأي حال 
أنها ديانة ردية» فكثيرا ما كانوا يبذلون غاية جهدهم 
لتشويه صورتهاء بالإهانات والعنف. فما يفتقرون إليه 
بالمنطق يحصلون عليه بالجلبة والعنف. 

0 أتهموه وبالعاتي السدى ويرام رسات الرديكة: 

أ- إر مره بالتعليم الشستىء: ولو أنهم لم يقولوا 
إنه علّم به في أورشليم؛ إلا أنهم قالوا بأن ذلك كان 
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في أماكن أخرى. بل في كل مكان فهو يعلّم كل 
الناس وفي كل مكان كما لو أنه باعتباره كار زا متجولا 
فهو موجود في كل مكانء ينشر وبأقصى قوته أوضاعا 


. هرطوقية معينة ولعينة: 


4 ضد شعب اليهود: لقد علم أن اليهود والأم 
متساوون أمام الله. فهو يقول: «ليس الختان شيا وليست 
الغرلة شيئا»» والواقع أنه يعلّم أن اليهود غير المؤمنين 
مرفوضوث «ولذلك انفصل عنهم وعن مجامعهم». 
والذين يعدوق أكدن غيرة على الكنيسة هم فى العادة 
سِ ينتمون إليها بالاسم فقط. ' 

> ضد الناموس: ل أن يؤمنوا بأن 
الإنجيل هو غاية الناموسء وكمالهء, قد فُسر على أنه 
كرازة ضد الناموس. 

> ضد «هذا ا أي ضد الهيكل ولأنه كان 
يعلّم الناس أن يصلوا في كل مكانء فمن ثم كانوا 
يوبخونه باعتباره عدوا للهيكل. وكان لبولس نفسه 
دور فعال في اضطهاد إستفانوس وموته» لأنه تكلم 
ضد «هذا ا موضع الممقدس», أما الآن فقد وجهت له 

نفس التهمة. وذاك الذي بكم في ذلك الحين 
كأداة لغضب اليهود وحقدهم أصبح الآن هدف هذا 
الغضب وفريسته. 

ب -- اتهموه بممارسات ردية: اتهموه بأنه هو 
نفسه قام بتدنيس الهيكل إذ«أدخل يونانيين أيضا إلى 
الهيكل».. إلى الدار الداخلية للهيكلء والتى لم يكن 

فخ السجيرت عر بالدخول إليها وقد كات 
بولس نفسه يهودياء وكا له الحق فى الدخول إلى 
ساحة اليهود. 

أما هم فإذ رأوا معه البعض هناك ممّن كانوا يشاركونه 
الصلاة: فققد استنتجوا أن « لروحسين الأفسي» الذي 
كان أمياء كان 0-2 منهم. .هل رأوه هناك؟ في الواقع 
أنهم لم يروه. لقد رأوه معه في المدينة» ومن ثمّ رض 
أن بولس أحضره معه إلى الهيكل» وهو أمر كان أبعد 
ما يكون عن الحقيقة. والبراءة ليست سدا ضد 
الافتراءات والاتهامات الكاذبة» لأنه «من الأشرار يخرج 
شر»» بل إنهم يذهبون إلى أبعد من ذلك حيث يبحثون 
وراء أدلة تسند اتهاماتهم الكاذبة كما فعلوا بالنسبة 
لهذه الحالة التى نحن بصددها. وبمثل هذه الاقتراحات 
الظالمة التي لا أساس لها يسعى الأشرار لتبرير أنفسهم 
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بالنسبة لما يرتكبونه من أعمال غاية في البغض 
والوحشية. لقد ظن بولس أنه يمكنه الحصول على 
استحسانهم إذا ما ذهب إلى الهيكل؛ ولكنهم استغلوا 
ذهابه هناك ليقيموا عليه اتهامهم الباطل. ولو كان قد 
ابتعد عنهم لما كان قد وقع فريسة لحقدهم على هذا 
الح 

ثانيا: كان بولس معرضا لأن يمزقه الرعاع أربا 
أرباء وباعتبارهم لا يخافون الله ولا يهابون إنساناء فقد 
عزموا على أن يقضوا عليه في التو واللحظة. 

(١)«فهاجت‏ المدينة كلها»: (ع )1٠١‏ سمع 
الذي احتجاجا صاخبا في الهيكل. ولذلك هرعوا 
في جام ثورتهم «فهاجت المدينة كلها» حينما جه 
لهم الدادس الويكل أنه الرجان الاسائيايون 
: أعيدوا»: والحماسة التي أظهرها اليهود هنا بالنسبة 
لهيكل الربء هي نفس الحماسة التي أظهرها 
الأفسسيون على هيكل أرطاميس» حين وشي ببولس 
باعتباره عدوا له ( أع 408 58 ) «فامتلات المدينة 
كلها اضطرابا». 

(؟)«أمسكوا بولس وجروه خارج الهيكل» 
وللوقت أغلقت الأبواب. وإذ جروه بهذا العنف خارج 
الهيكل أظهروا مدى مقتهم له كواحد لا يجب النظر 
إليه باعتباره واحدا من الأمة اليهودية» وكانوا بذلك 
يتظاهرون بتوقيرهم للهيكل. لقد أدانوا بولس بأنه كان 
يجر الناس من الهيكلء ومع ذلك فحينما كان هو 
نفسه يتعبل بكل إخللاص في الهيكل جروه سخارجا. 
قام حراس الهيكل بإغلاق الأبواب لملا تعود ثانية 
الجماهير التى كانت تزداد عددا ل الهيكل: وترتكب 
بعض الأعمال الوحشية الأمر الذي يدنس هذا المكان 
المقدس. 

(") كانوا يهمون بقتله ( ع "3١‏ ), ذلك لأنهم 
بدأوا يضربونه ( ع 77 )., وقد عزموا أن يواصلوا ضربه 

حتى الموت. وهنا نرى بولس كالحمل الذي ألقي في 
عرين الأسدء وليس ثحة شك في أنه حتى هذه اللحظة 
كان عند موقفه الذي عبر عنه قائلا: «لأنى مستعد 
ليس أن أربط فقطء بل أن أموت أيضا في أورشليم». 

ثالئا: هنا تم إنقاذ بولس من أيدي اليهود بمعرفة 
أحد أعدائه من الرومانيين. فلقد انتشرت أخبار 
الاضطراب (إلى أمير الكتيبة» الرومانيةء ذلك أن شخصا 
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كو واقة رمغ ولر وي ها الب الياة 
أخبر أمير الكتيبة» الذي كان دائما يراقب بغيرة هولا: 
اليهود المشاغبين» وكان هو الرجل الذي يجب أن 
يكون أداة لإنقاذ حياة بولس» ٠‏ في الوقت الذي لم 
يكن بمقدور أي واحد من أصحابه أن يعمل له شيئا. 
لقد جمع القائد قواته معا على نحو من السرعة, 
وذهب ليقمع هؤلاء الرعاع «أخذ عسكرا وقواد مئات 
وركض إليهم». . كانوا على أهبة الاستعداد. ومن 3 
أخذهم «وركض إليهم»». لأن التأخير في مثل هذه 
الأحزال كان يشكل خطورة ورد رزينهم القائد 
الروماني أخافتهمء فكفوا عن ضرب بولس. لقد سّعوا 
من ارتكاب جريمتهم بقوة الرومانيين, مع أنه كان 
عليهم أن يمتنعوا عن ذلك مخافة عدالة الله. كثيرا ما 
يستخدم الله لحماية شعبه أولعك الذين إلا يشعرون 
نحوهم بأي شعور ودي. 

والراعى بقع يح كانه فى التدقاع عر اتجراقه. 
ولقد أخله الأمير وحجزه نحت إشرافه. ٠‏ قام بإنقاذه 
من حياعيه ‏ _الحقانا القدالة. لأبناماتكان بحن 


أن يلقى الموت دون محاكمة:؛ لذلك أخذ بولس من 
أيدي الرعاع ووضعه نحت يد القانوك: «أمسكه وأمر 


المح روصتو وس رع زكرن وماد 
فعل» ( اع 251. 
8 الترتييات الت اتخذها الأمير لكى يتيح لبولس 


أن يدافع عن نفسه. ومن الأفضل أن يصارع الإنسان 


أمامهم 


)١(‏ لم يكن أحد يعرف سبب هياج الجماهير, 
ذللة لأنة حي 'استقسر الأهير عر آم يولين :كان 
اللضن بر بحي و والسعر يشي اخره بولدلك 
ا يدن أن يعرف الكتر سي هياجهم» 
والواة قع أنهم هم أنفسهم ما كانوا يدرون ما الذي 
0 ذلك وأولئك الذين يستمعون إلى صخب 
الجماهير من المؤكد أنهم لن يعرفوا شيئا. 

0 لم يتم القضاء على غضب الجموع 
وثورتهم» ذلك لأنه حي فر الأمير «أن يذهب به 0 
المعسكر»» في قلعة أنتونياء حيث كان معسكر الجنود 
الرومانيين بالقرب من الهيكل جد أن العسكر أنفسهم 
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بذلوا جهدا كبيرا ليأخذوه معهم في أمانء وذلك نتيجة 
عنف الجماهير « وللاصار على الدرج» دع .”3 ), 
المؤدي إلى المعسكرء اضطر العسكر أن يأخذوه بين 
أيديهم» ويحملوه حتى يحموه من الجماهيرء الذين 
كانوا يريدون تمزيقه وتقطيع أوصاله لو استطاعوا ذلك, 
وحينما فشلوا في الوصول إليه بأيديهم القاسية أخحذوا 
«يشبعونه 00 حذه» م 55 ) رخذه 0 أرقن 
الأحياء» 0 هكذا فسر الأقدمون هذه العبارة » أي أخرجه 
هذا العالم. 

() وأخيرا طلب بولس السماح من الأمير بأن 
يكلمه: «وإذ قارب بولس أن يدخل المعسكر قال للأمير 
اعطر أ أقول لك شيثًا» 8 /1” »). وياله من 
سؤال متواضع كان بولس يعرف كيف يخاطب 
العظماءء ومع ذلك نراه بكل اتضاع يرجو هذا الأمير 

أن يسمح له بالكلام. 

50 عر 1 التي لديه عنه: «أتعرف 
اليونانية. أفلست أنت المصري الذي صنع قبل هذه 
الأيام فتنة» ويبدو أنه كان ثحّة عصيان مُلّح في مكان 
ما من تلك المدينة كان يقوده أحد المصريين. وقال 
الأمير هنا إنه: «أخرج إلى البرية أربعة الالاف الرجل 
من القتلة» وقد حدث ذلك فى السنة الثالثة عشرة من 
حكم كلوديوسء أي منذ ثلاث سنوات خخلت. ولقد 
هرب قائد هذا العصيان وانتهى الأمير إلى أن بولس لا 
يمكن إلا أن يكون هذا امجرم المصري. وهنا نرى 
كيف يُظلم الطيبون عن طريق الخطأ. 

(5) صحح بولس خطأ الأمير بالنسبة لشخصه 
وذلك بإخباره على وجه الدقة من يكون «أنا رجل 
بهودي طرسوسي من أهل مدينة غير دنية من كيليكية». 
وليس معروفا على وجه التحديد ما إذا كان يقصد 
طرسوس أم رومية. فلم تكن أي منهما مدينة عادية, 
وكان هو رجلا حرا بانتمائه إلى أي منهما. وعلى 
الرغم من أن الأمير كان يظن فيه شخصا شريراء إلا أن 
بولس لم يحمل له ضغينة» بل بكل هدوء أنكر التهمة 
التي وجهها له واعترف له بحقيقة أمره. 

(1) بكل اتضاع طلب منه أن يأذن له بأن يخاطب 
الشئعب؛ وطلب منه ذلك كمعروف يقابله بالشكر: 
«ألتمس منك أن تأذن لى أن أكلم الشعب» لقد أنقذه 
الأمراا لعي سوق أن بكي لدم كم عاولة ولت 


من 
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سام سن روسن لأن 


(0) أعطي الإذن أن افع حرم نفسه, لأنه :. 
يكن محتاجا ات أية استشارة قانونية. ما دام رفح 


الاب سيملي عليه ما يقوله ( مت ٠ :٠١‏ 6). وقد 
«أذن له» الأمير (ع )0 ولقد حصل 1 معاملة 
عادلة على يد الأمير» الأمر الذي تعذر حصوله عليه 
من مواطنيه اليهود. وإذ أعطي له الإذن بالكلام انتبه 
الشعب يصغي إليه: «وقف بولس على ا كان 
منبرأ يُؤسف له إلا أنه كان أفضل من لا شىء. وهنا 
«أشار بيده إلى الشعب» لكي يازموا الهدوء وإلى هذا 
الحد كان قد حقق ما ابتغاه حتى أنه «وصار سكوت 
عظيم» وحين يكون الأمر متعلقا بالدفاع عن رسالة 
المسبيح وإنخيله ينبغي أن يكون ثمّة سكوت ت عظيمء» 
حتى نصغي إصغاء شديدا ور بولس يخاطب 
الشعبء فنادى باللغة العبرانية أي باللغة الشائعة لني 
يستخدمونها وهو بهذا لم يقر بأن صلته بهم قائمة 


بل أنه ثابت على احترامه لهم. 
الأصحاح الثاني والعشرون 


رأينا بولس مقيدا في نهاية الأصحاح السابقء إلا أن 
لسانه كان مطلق السراح» وكان مصمما على أن يستخدم 
حريته في الكلام مجد المسيح, حتى أنه نسى أمر قيودهء 
ولكنه تكلم عن الأمور العظيمة التي عملها الرب يسوع 
من أجلهء وكان يتكلم بكل هدوء وكأن شيئا لم يحدث 
لكي يعكر عليه صفوه. 

أولا: مخاطبته الشعب وإنصاتهم له (ع .)59١‏ 

ثانيا: المعلومات التى قالها عن نفسه. 

.)8 - " كيف أنه كان متعصبا يهوديا (ع‎ )١( 

(") كيف أنه جدد بطريقة معجزية (ع 5 .)١١-‏ 

(؟) كيف أن تثبت وتعمد على يد حنائيًا ( ع ١7‏ - 
5 ). 

(4) كيف دعي بعد ذلك رسول الأنم (ع /ا١‏ - 
.)9١‏ 

ثالنا: مقاطعة الغوغاء له وقيامهم بثورة عنيفة ضده 
لدى سماعهم ذلك (ع 5١‏ و37 ). 

رابعا: إنقاذ بولس للمرة الثانية من يد الغوغاء والاحجاه 


أعمال الرسل ؟؟ 


الآخر الذي سلكه الأمير لكى يكتشف السبب الحقيقى 
وراء هذه الثورة العنيفة الموجهة ضد بولس ( ع 4 و7 ). 
خامسا: استغلال بولس ميزته كمواطن روماني (ع 
09-55). 
سادسا: إحالة الأمير القضية إلى محكمة رئيس الكهنة 
2 )), 


عدد ١‏ و؟ 

أولا: كيف خاطب بولس الجماهير وهو متماسك 
وبرباطة جأش رائعة.. لم يكن يبدو عليه أي خوف 
وتميز بعفل صاف حصيف ثم طفق يتكلم بعبارات 
هادثة. 

ثانيا: وجه ألقابا تدل على الاحترام جتن إلى 
أولمك الذين أساءوا معاملته: «أيها الرجال الإخوة 
والآباء» ( ع ١‏ ) «اسمعوا احتجاجي الان لديكم» 
أنتم الذين يجب أن تسمعوا إلى صوت الحقء والذين 
يُتوقع منكم المعاملة الإنسانية. لقد لقب العامة بالإخوة, 
أما الكهنة فلقبهم بالآباء: وبهذا جعلهم يعرفول أنه 
واأحد منهم. وعلى الرغم من أنه لا يجب علينا أن 
نتملق أحداء إلا أننا يجب أن نخاطب الذين نعمل 
معهم بحنف ا بوعل الرغم من أنه أنقذ من أيديهم 
وأنحذ تحت حماية الأمير إلا أنه لم يحاول أن يوبخهم. 
«اسمعوا احتجاجى الان» وهو طلب عادل ومعقول» 
لأن كل منهم له الحق في الدفاع عن نفسه. 

ثالغا: اللغة التي تكلم بها وما قاله لسامعيه: تحدث 
إليهم «باللغة العبرانية» أي اللغة الشائعة بين اليهود, 
والتي الم تكن في ذلك الحين اللغة العبرية الخالصة 
التي كتب بها العهد القديم؛ بل هي لهجة من اللهجات 
العبرية وهذا ما أظهر أنه لا زال يحترم مواطنيه من 
«اليهودء وهو بهذا بدا أنه يهودي. أما ما قاله فكان 
مفهوما بالأكثر على وجه العموم. فالمتكلم بهذه اللغة 
كان في الواقع يناشد ا ولذلك «فلما سمعوأ 
أنه ينادي لهم باللغة العبرانية أعطوا سكوتا أحرى». 
ولد أحدك النهشة الأموو ضر ١‏ سبع تعد 
باليونانية (أع "0١‏ وكان اليهود في دهشة إذ 
سمعوه يتكلم إليهم بالعبرانية ولذلك أخذ كل فريق 
منهما فكرة طيبة عنه. وكم من رجال طيبين حكماء 
يُستخف بهم لا لشيء سوى أنهم غير معروفين. 


١و7:‎ 


عدد ”" 5١‏ 
يتحدث يولي هنا عن نفسه ليقنم الأمير بأند 
ليس المصري الذي ظنه وأيضا ليقنع اليهود بأنه لبس 

عدوا للناموس والهيكل كما يعتقدون. 

أولا: نخدث عن أسلافه وتعليمه: 

)١(‏ عرفهم أنه من أبناء جلدتهم: «أنا رجل 
يهودي»» وأنا صديق وفي لأمتكم, لأنني أحد أبنائها. 

١ (‏ ) ولد في مكان محترم ومعروف «في طرسوس 
كيليكيّة», وكان بحسب مولده مواطنا حرا من أهالى 
تلك المدينة. وهذا في الواقع؛ لم يكن بالأمر الذي 
يصل إلى حد الافتخار به, إلا أنه كان لابد وأن يذكره 
ويتباهى به في ذلك الحين بالنسبة لأولئك الذين 
أهانوه بكل وقاحة. 

٠١ (‏ ) كان قد تلقى تربية ثقافية وذهنية عالية. فقد 
«تربى» في أورشليم المركز الرئيسي للثقافة اليهودية 
وكان «مؤذبا عند رجلي غمالائيل»: وعلى هذا فمن 
امحال أن يجهل ناموسهم» »ولا يمكن الظن بأنه يستخف 
انه لا يعرفه. 

( 4 ) كان منذ حداثته شغوفا بالديانة اليهودية 
ومن أبرز مؤيديها. 

1- كان تابعا واعيا لديانتهم؛ وتربى عند رجلي 
غمالائيل» وعلى ذلك تربى «على محقيق الناموس 
الأبوي». وما يكون قد أغفله فيما يتعلق بالناموس, 
فلم يكن ذلك مرده أية أفكار خاطئة أو مشوشة من 
جانبه, لأنه يفهم الناموس بكل تفاصيله؛ وأنه يقدر 
التقليد والعوائد تقديرا عظيما كأي واحد منهم؛ ولم 
يفهمها بولسء أو يستطيع أن يتحدث عنها بقوة مثله. 

ب -- كان تابعا نشيطا لديانتهم: «وكنت غيورا لله 
كما أنتم جميعكم اليوم»» وكثيرون ممّن برزوا في 
النظريات الدينية يرغبون في أن يتركوا للاخرين بمارستهاء 
ولكن بولس كان لا يقل عن أي معلم يهودي. وهو 
هنا يحبي سامعيه بقوله: «وكنت غيورا لله كما أنتم 
جميعكم اليوم»» وهو يشهد لهم أن لهم غيرة لله 
ولكن ليس حسب المعرفة ( رو :٠١‏ ” ). وعلى الرغم 
من أن ما قاله لم يبرر بأي حال غضبهم., إلا أنه مكن 
الذين صلوا قائلين «يا أبتاه أغفر لهم» أن يتشفعوا 
كما فعل المسيح لأنهم «لا يعلمون ماذا يفعلون». 
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ثانيا: كيف كان مضطهدا شرسا ووحشيا في بداية 
عهده (غ 5 و5 ). . ولقد ذكر هذا لكي يوضح بشكل 
جل أن التغيير الذي طرٌ عليه حين اعتنق الديانة 
المسيحية كان نتيجة خالصة لقوة إلهية. وقبل هذا 
التغبير المفاجىء الذي حدث له كان أكثر شخصا 
يمكن تخيله مقتا للمسيحية. ولربما كان ينشد بقوله 
هذا وجهة أخرىء وهي أن يدعو هؤلاء الناس ويشجعهم 
على التوبة؛ لأنه هو نفسه كان قبلا «مجدفا 
و طينا. .ب ولكسن تيده تعرس لاصو 
ولس معين كات مضطهدا: 

)١(‏ كان يبغض المسيحية ويكن لها عداوة ثميته: 
«وواضطهدت هذا الطريق حتى الموت»» وكان «ينفث 
تهددا وقتلا على تلاميذ الرب» (أع 3: ١‏ )» «ولما 
كانوا يقتلون ألقيت قرعة بذلك» (أع 55: ,2٠١‏ 
كان يضطهد المسيحية « حتى الموت»: أي أنه كان 
مستعدا أن يموت هو نفسه في سبيل مقاومته 
للمسيحية؛ وهذا بحسب تفسير بعضهم لهذه ه العبارة. 
كان مستعدا أن يقدم حياته عن طيب خاطر في دفاعه 
عن النافوسرتقاليد الأباو. '* , 

(؟) فعل كل ما في وسعه كي يخيف الناس 
ويبعدهم عن هذا «الطريق»», ولذلك كان يضطهد 
المسيحيين «مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء». 
وإذا كان هو نفسه مكبلا بالقيود فى ذلك الحين, 
فقد شدد بصفة خاصة على هذا الجزء من اتهامه 
لنفسه بأنه كبل المسيحيين» وساقهم إلى السجون. بل 
إنه أبضا يشير بأسف شديد إلى أنه قاد إلى السجون 
ليس الرجال فقط بل والنساء أيضا. 

(" ) لقد استخدمه المجمع ورئيس الكهنة وجميع 
المشيخة في قمع هذه الطائفة الجديدة ( ع 5 ). وحين 
سمعوا أن كثيرين من اليهود في دمشق قد اعتنقوا 
الديانة المسيحية صمموا على مواضلة اضطهادهم: 
ولم يجدوا شخصا أصلح من بولس للقيام بهذه المهمة. 
لذلك أرسلوه ه كما بعثوا معه برسائل إلى البهود فى 
دمشق الذين دعاهم هنا «الإخوة» يأمرونهم فيها بتقديم 
العون لبولس في القبض على الذين اعتنقوا المسيحية 
من هم بينهم, والقبض عليهم واقتيادهم إلى أورشليم 
لكي يعاقبواء فإما أن يضطروا إلى الرجوع أو يلقوا 
اموت حتى يكونوا عبرة للآخرين» وهكذا كنت غيورا 


١ا/ه‎ 


كما أنتم جميعكم اليوم» وأنا أعرف كيف يكون قلب 
الذي يقوم بالاضطهادء ولذلك ترونني أشفق عليكم . 
را لك :بعك الله إن عرد فلي لقوق اكه 
عمل الرب سريعا معي 

الغا كيف امع يالرت 6 فلم يكن ذلك 
راجعا إلى أسباب طبيعية أو خا رجية. كان ذلك من 
عمل الروكل وكابيف الللاسات الى واعيف ذلك 
كافية للغاية لكى تبرر هذا التغيي ولا يمك لأحد أن 
يلومه على ذلكء دون التأمل فى هذه القوة الإلهية. 
ولقد سرد قصة إيمانه بالمسيح على نحو من التفصيل 
لتام» وبالشكل الذي سبق لنا أن عرفناه ( الأصحاح 
0 وكان يستهدف أن يبين بجلاء أن ذلك كان 
عملا خالصا من أعمال الله. 

)١(‏ كان منكبا تماما على اضطهاد المسيحيين 
قبل أن يأسره المسيح مباشرة. فإذا هو« متقرب إلى 
دمشق» (ع 7 )» ولم يكن يشغل فكره سوى تنفيذ 
المؤامرة القاسية, التى كان فى طريقه إلى تنفيذها. 

( ؟ ) كان أول ما فاجأه وأفزعه أن أبرق حوله «من 
السماء نور عظيم» وكان اليهود يعرفون أن الله نور وأن 
نورا كهذا يبرق نحو نصف النهار لابد وأنه نور من 
الله. لقد أبرق حوله في طريق عام وفي نصف النهار, 
وكان على نحو من الشدة حتى أنه سقط «على الأرض» 
(ع 0). ليس هو وحده بل «سقطنا جميعنا على 
الأرض)5810 1437 

0« سمعت صوتا» كان أول 0 وجه أفكاري 
بكل إجلال إلى المسيح يسوع. وقد ناداه الصوت باسمه 
«شاول شاول لماذا تضطهدني». وحين سأل قائلا: 
«مّن أننت يا سيد»» أجابه: «أنا يسوع الناصري الذي 
أنت تضطهده» (ع8). 

) ولملا يثور اعتراض كيف أن هذا النور وهذا 
الصوت أحدثا به هذا التغييرء ولم يحدث نفس الأمر 
بالنسبة لأولئكك الذين كانوا ذاهبين معه؟ نراه يقول: 
#الذين كانوا معي نظروا التورة ولكنهم لم وسمعوا 
صوت الذي كلمني. فالإيمان يأني بالسمعء ولذلك 
فإن هذا التغيير حدث في ذاك الذي سمع الكلمات: 
وسمعها موجهة له الأمر الذي لم يتم بالدسبة لأولفك 
الذين رأوا النور فقط 

( 5 ) أكد لهم أنه حين رُوع على هذا النحو سلم 
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نفسه بالكامل ا رشاد الله: « ماذا أفعل يا ب ليت 
نفس الصوت الذي جاء من السماءء, والذي أوقفني 
عن الاستمرار في الطريق الخاطىء يرشدني إلى الطريق 
الصحيح (ع .)٠‏ وفي الحال تم توجيهه بأن يذهب 
إلى دمشق « وهناك ثقال لك عن جميع ما ترتب لك 
أن تعمل». والطرق العجيبة للإعلان الإلهي عن طريق 
الرؤى والأصوات وظهور الملائكة ما قُصد بها سوى 
توطيد وتثبيت ما جاء فى الأسفار المقدسة. والصوت 
الذي سمعه بولس لم يخبره ماذا يتعيّن عليه عمله؛ بل 
أمره بالذهاب إلى دمشق وهناك سيّقال له ماذا يعمل. 

10) ولحي يعردهم عقلمة :ذلك انور الدئ تركو 
عليه, أخبرهم عن الأثر الفوري الذي أحدثه هذا النور 
على بصره: «كنت لا أبصر من أجل بهاء ذلك النور» 
(ع .)١١‏ لقد أصابه بعمى وقتي. والخطاة المدانون 
يُضربون بالعمى الدائم أما الخطاة الذين يقبلون الإيمان 
فإنهم يصابون بالعمى كما حدث مع بولس هنا ليس 
بالظلام, بل بالنور وذلك لكي يستتيروا أما الذين كانوا 
مع بولس فلم يُصابوأ مثله بالعمى. «فإذا كانوا محتفظين 
ببصرهم اقتادوا بولس بيده إلى دمشق». وإذ كان بولس 
فريسيا فد كان يتباهى ببصيرته الروحية. قال الفريسيون: 
«ألعلنا نحن أيضا عميان» ( يو 9: 65 207 
بولس بالعمى الجسدي لكي يدرك ما هو فيه من 
عمى روحي. 

رابعا: المكيت اجاياتي سير ادي جات له 
وتم توجيهه أيضا إلى ما ينبغي عليه عمله وذلك على 
يد حنانيًا. 

)١(‏ ما ذكر هنا عن شخصية حنانيًا لم يكن بأي 
حال من الأحوال متحيزا ضد اليهود أو الديانة اليهودية, 
بل كان هو نفسه «رجلا تقيا حسب الناموس» ومن 
هنا تقدم للأمام حتى آمن بالمسيح. وكان «مشهودا له 
من جميع اليهود السكان» في أورشليم. وكان حنانيًا 
أول مسيحي يقيم معه بولس علاقة طيبة. 

ل ل" | على يديه. 
«أتى إلي» 2 21١1‏ ولكي يؤكد له أنه جاءه من 
المسيح «وقف وقال لي أيها الأخ شاول أبصر» . وكانت 
القوة مصاحبة لكلمته. .«ففى تلك الساعة نظرت»» 
أي أسترد بصرهء وأصبح مستعدا أن يتلقى منه التعليمات 
التي جاء من أجلها. 


١ك‎ 


() إعلان حناتيا له عن نعمة الرب التي ستُعطى " ' 
له وتميزه عن أي أحد آخر. ْ 

1- فى إظهار نفسه له: «إله أبائنا انتتخبك» ( 
5 ) فهذه الدعوة القوية جاءت نتيجة اختيار خاص, 
وقوله عن الله «إله آبائنا يشير إلى أن حنانيا نفسه كان 
يهوديا بالميلاد. »0 إله آبائنا انتتخبك لتعلم مشيكته» فالذين 
اختارهم الله إنما اختارهم ليعلموا مشيقته ويعملوا 
بها. «وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه» ومن ثمٌ 
ستعرف مشيئته من فمه مباشرة. كانت نعمة مميزة, أن 
يرى المسيح هنا على الأرض بعد صعوده إلى السماء. 
لقد رآه إستفانوس «قائما عن يمين الله».. رآه إستفانوس 
ولكننا لا جد ما يشير إلى أنه سمع الصوت من فمه 
كما حدث مع بولس. م ني الو ب 
«البار»» لأن الرب يسو المسبيح البا رالذي تحمل الآلام 
ظلما. والذين اختارهم الله ليعملوا مشيئته لابد 3 
يوجهوا نظرهم صوب الرب يسوعء ينبغي أن يروه 
ويسمعوأ صوته من فمه. 

ب - في إظهار نفسه بعد ذلك للآخرين بواسطة 
بولس: «لأنك نكو له شاهدا لجميع الناس» 8 
8 الأعيينبوالتهرة على جد سراي اتشهد لهم 
«بما رأيت وسمعت». هنا يقص بولس بصفة خاصة 
كيف تغيرت حياته, وكذلك في الأصحاح 5" 

( ؛ ) النصيحة التي وجهها بأن يرتبط بالرب يسوع 
بالمعمودية: «قم واعتمد» (ع 75 ). لقد سبق في 
ختانه أن سلم نفسه لله إلا أنه يتعين عليه أن يسلم 
نفسه في المسيح عن طريق المعمودية. 

أ- اميزة العظيمة التي يتيحها الإمجيل» والتي تتمثل 
في أنه بالمعمودية التي خحتنا بها ننال غفران الخطايا: 
«اعتمد واغسل خطاياك», أي تقبل تعزية غفران 
خطاياك في يسوع المسيح وبواسطته, وتقبل قوة ضد 
الخطية؛ لأن كوننا قد اغتسلنا معناه أننا نلنا التبرير 
والتقديس. 

- الواجب العظيم الذي أنيط بنا بواسطة 
الإجيل والذي أصبحنا ملزمين به بعد معموديتنا وندعو 
اباصم الرب» الرب سو لكي نعترف به سيدا وإلها 
وأن نتقد م إليه على هذا الام اق راعشل خطاياك 
داعيا 0 الرب»: هذا هو واجبناء علينا أن نسعى 


لمغفرة خطايانا باسم المسيح. 


أعمال الرسل 57 


ج - يجب أن نفعل ذلك بسرعة: «والآن لماذا 
تتوانى؟» واتادنا مع الله في المسيح أمرضرورى لا 

ا فلماذا لا نعمل الآن ذاك الذي سنعمله 
م أم أننا سلمنا بهلاكنا؟ 

خامسا: كيف كلف بأن يذهب ويكرز بالإجيل 
للأم. هذا هو الأمر العظيم الذي أثار غضبهم الشديد 
عليه ولهذا كان لزاما عليه أن يقدم لهم دليلا إلهيا. 
وهذا التكليف لم يُكلف به في الوقت الحاضر عند 
عديذه لآأن ذلك كان «في أورشليم». 

)١(‏ تسليم هذا التكليف حين كان يصليء راجيا 

من الله أن يعين له عمله وأن يريه الطريق الذي 
يتعين يتعين عليه أن يسلكه. كان يصلى «فى الهيكل» الذي 
يق فدح كل لعج اي اك سا 


و ا ا ا ا 


رصلاة بولس في الهيكل تعد دليلا على توقيره له 
وسوف يكون ذلك مبعث رض ء لبولس بعد ذلك, إذ 
فيما هو يقوم بتنفيذ مهمته يتذكر أنه كلف بها فيما 
كان يصلي. ‏ 

)١(‏ تسلم هذا التكليف في رؤية: «أني حصلت 
في غيبة» ( ع ١1‏ ). 0 رأى الرب يسوع 
المسيح (ع 1 ) «فرأيته قائلا... 

ا 000 
للكرازة للأم عرّفه بأنه لا فائدة من التفكير في عمل 
أي شيء طيب في أورشليم حتى لا يلوموه بل يلوموا 
أنفسهم إذا ما أرسل للكرازة للأم «أسرع واخرج عاجلا 

من أورشليم لأنهم لا يقبلون شهادتك عني». وكما 
أن الله يعرف مسبقا مَن الذي سيقبل الإمجيل فهو 
يعرف أيضا من الذين سيرفضونه. ‏ - 

(4 ) جدد بولس التماسه على أساس أنهم عرفوا 
ذا "كان سي قل إبساتة بوعل للك نيجية أن بتميرا 
هذا التغيير العظيم الذي طرأ عليه إلى قوة النعمة 
الإلهية. هكذا كان يقول لنفسه وهكذا كان يقول 
للرب وكان يعتقد أنه كان محقا فيما ذهب إليه: 
«فقلت: ا ا قت 


غنوا لدودا كاف والحن سكين بالدسية لأولقالفه للدي 
يؤمنون بك فقد« كنت أحبس وأضرب في كل مجمع 


الذين ورم ام 


١ //ا‎ 


يعرفون أنه حين رّجم كنت« واقفا وراضيا بقتله وحافظا 
ياب الذين قتلوه». فإذا ما ظهرت نيم كرو يفن 
الرسالة التي كان استفانوس يكرز بها ومات من أجلهاء 
فللا ريب أنهم يقبلون شهادتي. قال له المسيح: كلا 
لن يقبلوهاء بل سيزيد حنقهم عليك باعتبارك مرتدا. 

( © ) التماس بولس بالإذن له بأن يكرز بالإمجيل 
في أورشليم لم يُقبل: «اذهب فإني سأرسلك إلى الأم 
اه و ا تر 
من أجله, بل بشيء أفضل. 

فالله هو الذي يعيّن لخدامه اليوم والمكانء وإنه 
لمن المناسب أن يقبلوا ما يعيّنه لهم على الرغم من أن 
ذلك قد لا يروق لميولهم. 

كان بولس يتوق للكرازة ه في أورشليم ,» لأن ذلك 
كان غاية مطمحه, ولكن المسيح يريد له تقدما أعظم 
من ذلك وهكذا كثيرا ما نرى العناية الإلهية تخطط 
لنا أفضل بكثير ما نخططه نحن لأنفسناء وما كان 
لبولس أن يذهب للكرازة بين الأم دون تكليف: «فإني 
ا 1 وإذا ما أرسله المسبيح فسوف يصاحبه روحه 
القدوس» ويعطيه أن يرى ثمار تعبه. 0 
أماكن نائية ومن ن المؤكد أنهم سيعرفون أنه لم يكن 
هناك مبرر لأن يغضبوا من بولس للكرارة نين ن الأمء 
لأنه ور الو ذلك بأمر من السماء ما كان يمكن 


دحصه. 


عدد ؟؟ دملا 

كان بولس يواصل قصته عن نفسه غير أنه مهما 
كان ذاك الذي يود قولهء فقد أصروا على ألا يمسمحوا 
له بأن يقول المزيد: «فسمعوا له» إلى هذه النقطة كانوا 
يسمعون له بصبر وبعض الانتباه. غير أنه حينما تخدث 
عن أنه أرسل إلى الأم لم يعودوا يحتملونه. ذلك أنه 
ما أن ذكر لهم هذه الحقيقة إلا وطار صوابهم ونسوا 
كل ما يتعلق بآداب السلوك وروح العدالة. 

ولقد أشير هنا إلى هياج الشعب في ثورة غضب 
ضد بولس لذكره أن النعمة الإلهية امتدت للأم أيضا. 

أولا: قاطعوه بشكل لا يسمح لأحد بأن يسمع 
كلمة واحدة ما كان يقوله. فالضمائر المريضة تثور 
لأتفه الأسبابء والذين يصممون على ألا يحكموا 
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العقل والمنطق تراهم عادة يصرون على أن يسدوا آذانهم 
عن كل منطق إذا ما تيسر لهم ذلك. 

ثانيا: تذمروا غاضبين على بولس واعتبروه شخصا 
لا يستحق الحياة. وصرحوأ فى جلبة وضوضاء: « حل 
هكذا فإن الرجال الذين كانوا أعظم بركة لجيلهم, 
صوروهم على أنهم كانوا عبعا ثقيلا على الأرضء بل 
كانوا وباء لجيلهم. واليهود الأشرار يقولون هنا عن 
أيضا: وأصبحوا كأناس فقدوا عقولهم نتيجة حدة 
انفعالهم؛ أخذوا يصيحون ويصرخون « ويطرحون ثيابهم» 
(ع 73 ). بهذا أظهروا كيف أنهم على أهبة الاستعداد 
لرجمه, فالذين رجموا استفانوس طرحوا أيضا ثيابهم 
ل )/, أو «مزقوا ثيابهم» كما لو كان بولس قد 
جدف وأسحذوا «يرمون غبارا إلى الجو» دلالة على شدة 
الأمير على معرفة مدى غضبهم وحنقهم على بولس. 

رابعا: اهتم الأمير بسلامته. وذلك بأن أمر«أن 
يذهب به إلى المعسكر» (ع 125 ). 

أحيانا يوفر السجن حماية لأناس طيبين من غضبة 
الجماهير» ووقت بولس لم يكن قد جاء بعد لذلك 
سخر الله مَن قام بحمايته. 

خامسا: أمر بجلده: لقد أمر«أن يفحص بضربات 
في هذا لم يتوخ العدل, فقد كان عليه أن يختار بعض 
الشاكين» ويستجوبهم عن التهمة التي يوجهونها إلى 
رجل استطاع أن يقدم هذه المعلومات الطيبة عن نفسه. 
كان من الواجب أن يسألهم ولم يكن من الإنصاف 
عليه هكذا». فما من إنسان ملزم بأن يوجه لنفسه 
الاتهام» على الرغم من أنه كان من المحتمل أن يكون 
مذنباء ومن نافلة القول بأنه كان مضطرا لأن يتهم 
نفسه إذا ما كان بريئا. فهل كان من العدل أو الحق 
أن يُجلد بولس حتى يصيح الغوغاء ثانية صضذده دون أن 
يعرف لذلك سببا؟ 

سادسا: دافع بولس عن نفسه باعتباره مواطنا 


١> 


رومانيا الأمر الذي يعفيه من كل المحاكمات والعقوبات 
التي من هذا القبيل: «فلما مثوه للسياط» (ع )2 
لم يعترض محتجا على الظلم الذي صاحب الإجراءات 
التي اتخذت ضده وهو برىء» بل جعلهم يدركون 

عدم قانونية ما اتخذوه حياله من إجراءات باعتباره 
مواطنا رومانيا. قال «لقائد المئة الواقف أيجوز لكم أن 
مجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي عليه». 

ونلاحظ أن أسلوبه شي الكلام بوضوح يشير إلى | 
ما كان يشعر به من أمن وصفاء ذهنء لم يؤثر فيه 
الخطر الدقيةة ولا الحوق :من كلما لأقاه تمن 
إهانات على الرغم ما كان يحيط به من خطر. 

سابعا: أحذت الأمير دهشة لذلكء بل وتملكه 
الخوف لققد اعتقد أن بولس ما هو إلا متشرد مصري. 
وكم من رجال لهم قيمتهم ومكانتهم تلقوا الإهانات 
لأنهم لم يكونوا معروفين. 

كان للأمير قواد مئة شخت إمرته وعسكرا أقل مرتبة 
يأتمرون بأمره ( أع ١‏ 36 ). وقام واحد من هؤلاء 
بإبلاغ هذا ا موضوع 9 الأمير: «ماذا أنت مزمع أن 
تفعل. لأن هذا الرجل روماني» (ع51» وكانوا 
جميعا يعرفون قيمة الامتبازات التي يتمتع بها المواطنون 
الرومانيون. وكان الأمير يريد أن يستوثق من صحة هذا 
الأمر من فم بولس نفسه: هال موقل بي 
أ روماني» أما بولس «فقال نعم». . وقد تبادل الأمير 
معه بعض الملاحظات بخصوص هذا الموضوعء» وظهر 


أن اليزة الع يتمعع يها بؤلس كمواطن روماني كانت 


أكثر شرفا من هيزة الأمير لأن الأمير يعترف بأنه قد 


اشترى هذه الميزة «أما أنا فبمبلغ كسئر افتنبت هذه 
الرعوية». أما بولس فقال: «أما أنا فقد وُلدت فيها». 
حدا لكل متاعبه. فالذين تعينوا لكي يفحصوه بضربات 


تنحوا عنه ( ع 759 ) بل إن الأمير نفسه كان خائفا 


حين سمع أن بولس رعية رومانية؛ لأنه كان «قد 
قيده» لكي يُجلد. وهكذا تراجع كثيرون عن ارتكاب 
ممارسات شريرة لخوفهم من الناسء في حين أنهم ما 
كانوا يتنحون عن ذلك لخشية الله. ونرى هنا فائدة 
القوانين التي يضعها الإنسانء وفائدة القضاة» وأننا 
تعب أن تشكر الله من أجلهم؛ ذلك أنه بالمساندة 
العامة للعدالة والمعاملات العادلة بين الإنسان وأخيه 
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ا ل وعلى ذلك 
فحن مدينوك الجويم السلطات المسكولة لتوفيرها م هذه 
الخدمة لناء وعلينا أن نصلي من أجلهم, ؛ لأننا ننتفع 
بهذه الخدمة من 0 ٠‏ وفي اليوم 0 - 
بوحله م 0 ثم 0 «رؤساء 00 وكل 
0 “اكيت اي 
كان و رتبة عسكرية وضع 9 لت ا 
وبدلا من الول أحال قضيته جمع رؤساء الكهنة. 
ولنا أن تأمل في أنه بهذه الدريفة كان" با بواد مه 
تولم لأنه اعتقد أنه سيلقي معاملة عادلة على أيدي 
رؤساء كي والشابت, ومن م تحاف سبيله, لأن 
ينشده هناء فلم يخرج عن د في إشباع غريزة 
حب الا ستطلاع عنده. « كان يريد أن يعلم اليقين لماذا 


في خحتام الأصحاح السابق رأينا بولس في محكمة 
رؤساء الكهنةء وقد كان أعداؤه هناك أقل صياحاء وأكثر 
هدوءا. 

أولا: احتجاج بولس بشأن أمانته نحو اللهء والاحترام 
الواجب لرئيس الكهنة, ومع ذلك فعلى حين غرة تكلم 
بيه لحي رد لكو ربكال ا كار 

ثانيا: أسلوب بولس الحذر ليتخلص منهم؛ وذلك بزرع 
الشقاق بين الفريسيين والصدوقيين (ع ١‏ -4). 

الغا: تدخل الأمير في الوقت المناسب (ع .)٠١‏ 

رابعا: ظهور المسيح له الأمر الذي وجد فيه تعزية كبيرة 


ل 
خامسا: مؤامرة دموية كيار المتهورين 
لقتل بولس (ع 16-117 )., 


سادسا: إخطار بولس بهذه المؤامرة» ثم قيامه هو بدوره 
بإخطا رالأمير بها (ع 55-17). 
سابعا: ام بولسء 0 


# وس 


١ 


عدد ١‏ -ده آ 
لعله اعتقد أنه لو أحضر أمام المجمع في أورشليم 
فسوف يكون بمقدوره أن يتعامل معهم للوصول إلى 
نتيجة طيبة» ومع ذلك جد أنه لم ينجح معهم إطلاقا. 
أولا: احتجاج بولس فيما يختص بأمانته لله. ولقد 


أظهر بولس هنا: 


)١(‏ شجاعة طيبة: فلم يخرج عن رزانته إطلاقا 
نتيجة إحضاره للمثول أمام مثل هذا المجمع المهيب, 
لكنه «تفرس. ني امع حينما أحضر إستفانوس 
أمامهم اعتقدوا أنه بمقدورهم أن يخيفوه؛ غير أنهم 
بو سطع وللني النفنه فى الرية 0 
بولس الان أمامهم اعتقد أنه يستطيع أن يخيفهم 
ولكتدالم بينتطي لصفانتي رشرمي: 1 

(؟) محدث إليهم بضمير صالح, قال لهم: «أيها 
الوفال او عوةازى كل عير فياك لغشت اله 
إلى هذا اليوم » كان دائما يتمسك بأمور دينه وكان 
0 
شر لم يكن ماكراء لا يهمه ما يفعله, بحيث يمكنه أن 
يحقق ما يريده. بل إنه حتى عندما اضطهد كنيسة 
اللهء كان يظن أن من واجبه عمل ذلك لذا جد هنا 
شخصية رجل أمين يضع الله أمامهء ويعيش كما لو 


أنه نحت ناظريه وكان يتأمل بدقة كل ما يقوله أو يعمله 


على الرغم من أنه قد تصدر عنه بعض الأخطاء. كان 
صاحب ضمير حي من كافة الوجوهء وهؤلاء الذين 
ليسوا كذلك ليس لهم ضمير حي بالمرة. ولقد استمر 
على هذا النحو وثابر على ذلك: «عشت لله إلى هذا 
اليوم» فمهما مرت عليه من تغييرات تراه كما هو حي 
الضمير بكل ما في هذه الكلمة من معنى. 

ثانيا: الخطأ الذي اتهم حنانيًّا رئيس الكهنة 
بارتكابه: «أمر الواقفين عنده أن يضربوه على فمه» 
(ع ؟) كان رئيس الكهنة حانقا جدا على بولس. 
واحتجاجه بأنه عاش بضمير صالح لله كان يمثل 
استفزازا كافيا له بالنظر إلى أنه كان مصمما على أن 
يقضي عليه. فإذا عجز عن اتهامه بأية جريمة» فكر 
بأن تأكيد بولس على أمانته يُعد فى حد ذاته جريمة 
وفي حمو غضبه أمر أن يُضرب وأن يُضرب على فمه 
باعتباره أنه أخطأ بفمه, وكعلامة بأنه يأمره بأن يمسكت. 
وعلى ذلك إذا ما رأينا مثنل هذه الإهانات توجه لرجال ' 
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طيبين؛ بل في الواقع إذا ما لحقت بنا نحن هذه 
لخدا ص ارعمل اس مولا » فعلينا ألا 

تعقنن الأهر غريبا: فالمسيح سوف يعطي « قبللات فمه» 
( نش :١‏ 7) للذين يتلقون الضربات على أفواههم 

من أجل أسمه. 

ثالغا: استمطار غضب الله ضد رئيس الكهنة: 
«سيضربك الله أيها الحائط المبئض» 2 0 ولم 
ينطق بولس بهذا بحرارة أو غضب خاطىءء بل في 
غيرة مقدسة ضد سوء استغلال رئيس الكهنة لسلطانه, 
ولم يكن ذلك إطلاقا بروح الانتقام. لقد وصفه بسمته 
التى يستحقها: «أيها الحائط المبيتض». أي أيها المرائى 
إنك بمثابة حائط من طينء ته نفاية وقمامة» ولكن 
سطحه مبئيض. أولئك الذين ذهنوا بملاط خشن فشلوا 
في أن يدهنوا أنفسهم بشيء يجعلهم يبدون بشكل 
نظيف وبهيئة بهيجة. لقد قرأ له مصيره العادل 
«سيضربك الله». وسوف ينزل بك أقصى أحكامه 
ولاسيما الروحيه منها. استند على سبب قوي: «أ 
فأنت جالس محكم علي حسب الناموس وأنت تأمر 
بضربى» قبل أن تثبت ضدي أية جريمة؟ أنت بذلك 
فدرف عالقا للدائوسسة تهات الى إنساة من 
الدفاع عن نفسه وإصدار الحكم عليه دوك سماع 
أقواله أمر ضد كل النواميس الوضعية والإلهية, 
والنواميس الطبيعية. وهذا أمر لا عذر له وغير مقبول 
على الإطلاق إذا ما صدر عن رئيس الكهنة. 

رابعا: اعتبار كلمة بولس الجريكة هذه إهانة: «فقال 
الواقفوكن أتشتم رئيس كهنة الله» (ع 5). ونحن 
نللاحظ هنا الوضع الصعب الذي وجد بولس نفسه 
فيه حيث كان أعداؤه يؤذونهء وأصدقاؤه ينسبون له 

خامسا: أما السبب الذي دفع بولس إلى هذا القول 
لأنه وجد فيه حجر عثرة. فعلى الرغم من أنه رأ 
وأخبر رئيس الكهنة بخطعه. غير أنه عندما وجد أن 
ذلك يشكل إهانة صاح قائلا: «أخطات» وتمنى لو 
أنه لم يقل هذاء وأنه لم يراع إلى مَن يتكلم حين قال 
هذأ: «لم أكن أعرف أيها الإخوة أنه رئيس كهنة» ( ع 
5 ). إني في ذلك الحين لم أفكر في كرامة وظيفته, 
وإلا لكنت قد خاطيته بمزيد من الاحترام؛ ؛ ولكنني لم 
أنتبه إل ذلك. يقر اليهود بأن الأتيناء يمكنهم أن 


يتكلموا بحرية مع الحكام, الأمر الذي لا يُسمح به 
لغيرهم. لقد اهتم بألا يُوْخَذ ما قاله كسابقة حتى لا 
يضعف الالتزام بما يفرضه الناموس بالنسبة لهذا الموقف 
على الأقل وهو: «لأنه مكتوب رئيس شعبك لا تقل 
فيه سوءا»» وكرامة القضاء يجب الحفاظ عليها من 


أجل الصالح العام؛ ولا يجب المساس بهذه الكرامة 


بسبب أخطاء أولعك الذين يؤتمنون على القضاء. 
لكن ليس معنى هذا أن الرجال العظام لا يجب أن 
تذكر لهم أخطاؤهم, وأن المظالم. العامة لا يجب أن 
يُشتكى منها بمعرفة أشخاص معينين» بل يجب أن 
تراعى بصفة خاصة كرامة أولئك الذين هم في مواقع 
السلطة لأن ناموس الله يقضي بأن يُولى لهم الاحترام 


عدد 5 ١١‏ 
مجد الآن أن مَنْ خملّصه قام بذلك في الماضي 
وسوف يقوم بذلك الآن لسار 

الجماهير نراه هنا يُخلّصه من الشيوخ. 
أولا: حذره وحكمته م الكبير 
في نجاته. كرامة بولس كانت تتمثل في أنه مسيحي 
وول للمسيح ومع ذلك كانت تماح له في بطر 
فكونه مواطنا لاه 
وهنا بالنظر إلى أنه فريسي فقد أنقذه ذلك من الحكم 
مجمع اليهود ( السنهدريم» لا يتناقض 
إملاقا مع استعدادنا لأن نتألم من أجل المسيح أن 
نستخدم كل الوسائل المشروعة سواء لمنع هذه الآلام, 


أو لتخليص أنفسنا منها. السياسة الصريحة التى با 


بوليريهبا دقان عل ميان كان عن شانها أنها 
أحدثت انشقاقا في صفوف قضاتهء وبإثارة فريق منهم 
ضد الآخر, ليستتخدم هذا الخوف لصالحه. 

والفريسيين. الاار ا ل 
والآخر فريسيوك» 2 5). وهاتاك الطائفتان تختلفان 
اختلافا جذريا في نواح عدة وعلى الرغم من ذلك 
تراهم في العادة يتفقون على تسيير أمور المجمع معا. 
الطقسية» غير أنهم في ذات الوقت كانوا متمسكين 
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بالتعاليم اليهودية فيما يتعلق بعالم الأرواح والقيامة 
من الأموات والحياة في العالم اي أما الصدوقيون 
فكانوا من أتباع مذهب الربوبية ( أي الإيمان بالله 
دون الأديان ) لا يعترفوك بالأسفار المقدسة ولا الوحي 
الإلهي. . وهم ار أسفار موسى باعتبارها تاريخا 
طيبا وناموسا جيداء غير غير أنهم لا يبالون كثيرا بأسفار 
العهد القديم الأخرى. . فهم «يقولون إنه لسن قيامة», 
39 يقصدون بذلك عودة الجسد إلى الحياة فقطء بل 
ينكرون أيضا وجود حياة سيكون فيها الثواب والعقاب. 
كما أنهم لا يعترفون بوجود ملائكة أو أرواح؛ ولا 
توجد في عرفهم أية كائنات سوى المادة. بل كانوا 
يقولود إن الله نفسه من مادة وحينما يقرأون عن 
الملائكة في العهد القديم» كانوا يفترضون أنها المجاعانت 
داعيت خيالاات أولعك الذين قالوا إن الملائكة ا رسلت 
0 
بالنسبة اأرواخ الناس ار رجودها في معزل عن 
الجسد ولا يوجد في نظرهم ثمّة فرق بين روح الإنسان 
إلى أقصى حد. وما يدعو إلى الدهشة أن يكون أصحاب 
هذه المبادىء المتدنية أعضاء شي السنهدريم ولو أن 
كثيرا 0 كانوا بو سداب المكانة ا ولقد 
اب ها حاف على هذا التواجد. لكن إلى أي 
حد كان مدى تفسخ اجتمع الديني اليهودي مادام 
هؤلاء الناس يحتفظون بمكانتهم ب بين قادتها. 

(") بالنسبة 0 الكدن 0 بين 
ل ا 0 0 

واعبع. .. أنا فريسي ابن فريسي. على رجاء قيامة 
الأموات أنا أحاكم» 8 1). ولقد أعلن بولس أنه 
ل ع اك سح 
كان بولس سارها ويقف بالطبع ل 6 
أما من ناحية معارطييها للصتدوقية, فهنا كان يسائلها: 
وعلينا ألا نفكر السوء إطلاقا في أي حق إلهي» على 


أساس أن هناك أشرارا يعتنقونه. فلو قال إنه يلقي 


١/١ 


الاضطهاد باعتباره مسيحيا وأنه يحاكم على هذا الأساس 
لكان صادقاء وإذا قال « على رجاء قيامة الأموات أنا 


أحاكم» فهو صادق أيضاء وهذا هو ما دافع به عن 


نفسه بعدئذ (أع + 7-5554 )). 

قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين والصدوقيين» 
ناحية محاكمتهء وعلى هذا «انشفّت الجماعة». فبعد 
أن كان الجميع في صف واحد ضصدهة إذا بهم تواجه' 
كر عق مي امح ك1 ولقد حدث كل 
يتجادلون في المبادىء الرئيسية لديانتهم. ويمكن إقناع 
المعارضين بالمنطق والمناقشات الهادثة: ولكن ذلك إلا 
يمكن أن يتم عن طريق الصراخ والضجيج. 


لسنا جد شيئا رديا في هذا الإنسان» (( ع 3). لققد 
قدم فكرة طيبة عن نفسه وأعلن نفسه مستقيم الرأي 
من ناحية المبادىء الجوهرية للديانة, ولذلك لم 
يستطيعوا أن يروا فيه «شيئا ريا وانتيدن: اموت أو 
الحبس. بل إنهم في الواقع ذهبوا إلى أبعد من ذلك 
إذ قالوا: «وإن كان روح أو ملاك قد كلمة فلا نحارين 
الله»» وهذا هو النهج الذي سلكه غمالاثيل من قبل 
(أع 6: 59). 
وهنا نلاحظ بالنسبة للإمجيل أنه شهد له حتى 

وام كوه رق نضا 
بلوبيامتيارة أيضاء ذلك أن قوة الحق كانت في بعض 
الأحيان ترغم الخصوم على الاعتراف والتسليم. لم 
يجد بيلاطس علة في المسيح, ٠‏ على الرغم من أنه 


أسلمه للموتء أما الفريسيون هنا فقد افترضوا أنه 


زبها تلقى بولس تكليقا من السنماء على يد ملاك أن 
يفعل ما فعله. ومع ذلك فيبدو أنهم انضموا بعد ذلك 


إلى رئيس الكهنة في الشكاية ضده (أع 54: ,)١‏ 


وكان يحدونا الأمل في أن البعض منهم - على الأقل - 
سوف تتوافر لديهم بعد هذا فكرة عن بولس أفضل ثما 
كانوا يعتقدونه عنه من قبل وأن يكونوا إلى جانبه. 
وعندئذ كان ما سيشرفهم أن غيرتهم على تقليد الشيوخ 
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قد ابتلعت في غيرتهم على التعاليم الأساسية للديانة, 
ذلك أنه مادام قد انضم ا 
وتمسك برجاء القيامة من الأموات كان عليهم بدافع 
امحبة أن يروا أنه يسير طبقا للنور المعطى له من اللهء وأنه 
لهذا يجب عليهم ألا يفكروا إطلاقا في محاكمته, بل 
على النقيض من ذلك يتعين عليهم أن يناصروه وبحموه. 

ثانيا: اهتمام الأمير ومسلكه جعلاه أكثر نفعاء 
ذلك انمحية ألقى تففيل الخلا بين الفريسيين 
والصدوقيين لم يكن في أي وقت من الأوقات أقرب 
من خطر أن يمزقوه إربا مثنلما كان فى ذلك الحين. 
ولقد اضطر الأمير أن يسرع هو وعسكره لإنقاذه كما 
سبق أن فعل فى أعمال :7١‏ 77 ؛ أعمال 17؟: 14 ” 
حين تعرض بولس للخطر. كان بولس بين أصدقائه 
وأعدائه أقرب ما يكون إلى أن يمزقوا جسده, الأولون 
يتمسكون به بشدة فيعرضونه للموت» والاخرون يريدون 
شقه نصفين حتى الموت. جاته: أمر الأمير «العسكر 
أن ينزلوا ويختطفوه من وسطهم, ويأتوا به إلى المعسكر». 
فقد أنقذه الأمير من أيدي رجال قساةء ولكنه كان لا 
زول قنع مرايف وكات الممسكوق الحققة تمك 
حماية لهء غير أنه كان سجينا فيهء وإذا كان قد حفظه 
الآن من ميتة عظيمة فلربما يكون هذا لحفظه ليلقى 
ميتة أعظم. ولعل بولس قضى الليلة التالية في أفكار 
متزاحمة وقلق متزايد يفكر فيما سيؤل إليه مصيرهء 
وكيف تتحول متاعبه الراهنة بحيث ححقق قصدا طيبا. 
وإذ كان في خحضم هذه الأفكار إذ يظهر له الرب 
يسوع في زيا رة محبة: : «وقف به الرب» (ع 1١١‏ 
جاء إلى جوار فراشه -لا حاجة بنا إلى الخوف من 
هم علينا مهما كانوا مادام الرب واقفا إلى جوارنا - 
وطلب منه أن يتشدد ويطمئن من «ثق يا بولس» لا مجعل 
اليأس تسرب إلى قلبك؛ فا مسيح يريد خدامه الأمناء 
شلوك مقيول لدي للق كادك تنه غريية للف الم 
استخدمها المسيح لتشجيعه: « كما شهدت بما لي في 
أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في رومية أيضا». وربما 
يعتقد أحد أن هذه تعزية فاترة» ولكن هذا القول قُصد 
نه فغلا أن يشجعه: لقد كان يخدم كشاهد للمسبح 
فى كل ما عاناه حتى الآن» وكان لا يزال يواصل 


لحيل 


عمله. ولم يكن مع ذلك قد أتم شهادته بعدء وإنما 
خحفظ لخدمة أخرى» ولم يكن شيء يثبط من عزيمة 
بولس قدر تفكيره بأن يُبعد عن خدمة المسيح وعمل 
الخير من أجل النفوسء ولكن المسيح يقول له: «لا 
تخف»» لازال أمامك الكثير لتعمله من أجلي. ولعل 
بولس رغب في أن يذهب إلى رومية لكي يكرز 
بالإمجيل هناك. وإذ كان من مواطني رومية فقد كان 
يتطلع إلى زيارتهاء تركو يصرو علي الت اد 
«بعد ما أصير هناك ( في أورشليم» ينبغي أن أرق 
رومية أيضاء ( أع 15 : ا وكان يخيل إليه الآن أن 
أمله هذا قد تخطم وخابت كل خططه. وأنه لن يرى 
رومية على الإطلاق» ولكن حتى بالنسبة لهذه النقطة 
أخبره الرب يسوع بأن يكون مطمئنا وأن رغبته هذه 
ستتحول إلى حقيقة واقعة في القريب العاجل. 


أولا: كيف تم التخطيط لهذه المؤامرة. لقد اكتشفوا 
بهم لم يستطيعوا أن يجنوا شيقا عن طريق الشغب 
الجماميرى أو الإجراءات القانونية وعلى ذلك فكروا 

في الج إلى طريق الاغتيال البربري. 

)١0‏ من هم الايرق انخرطوا في هذه المؤامرة 
كانوا من «اليهود» ( ع 11 ). «٠‏ وكات الذين صنعرا 
هذا التحالف أكثر من أربعين» (ع 17 ). 

(" ) متى شكلت هذه المؤامرة: «لما صار النهار». 
لقد ظهر المسيح لبولس ليلا لحمايته ولما صار النهار 
ظهر أربعون رجلا ضده لكي يقضوا عليه. لقد بكروا 
لينفذوا مؤامرتهم غير أن المسيح كان قد سبقهم 

0 ماذا كان مضمون المؤامرة. «صنع اليهود 
هذا التحالف» تعاهدوا أن يتكاتفوا معا وأن يبذل كل 
منهم كل ما في وسعه للمساعدة على اغتيال بولس 
وبالهااين فكر: رعبية تللق التق كزتها حؤلاه الرجال 
عن بولس قبل أن يتمكنوا من التخطيط لهذه المؤامرة 
الرهيبة ضده. وأية قوانين للحق والعدل تكون على 
هذا النحو من القداسة والقوة بحيث لا يمكن للحقد 
والتعصب أن يخترقها! 

0 ) كيف كانوا حازمين فى التخطيط لها: 
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وحرموا أنفسهم قائلين: إنهم لا يأكلون ولا يشربون 
حتى يقتلوا بولس»» فياله من شر مستطير تستهدفه 
هذه المؤامرةء حيث إنهم يتامرون على قتل رجل بريء 

يلحق بهم أي أذى. كانوا يسيرون في طريق قايين. 
لقد التزموا بهذه المؤامرة وكأنها شيء بسيط فلميل إلى 
عمل الشر وعقد النية على | رتكابه أمر شرير أما اقتراقف 
هذا العمل بالفعل فهذا أسوأ بكثير. إن هذا يمثل 
التعاهد مع الشيطان» وعدم ترك أية فرصة للتوبة. ارتبطوا 
جميعا بهذه المؤامرة والتزموا بتنفيذهاء ويذلوا كل ما 
في وسعهم ليس فقط لجلب اللعنة على أنفسهم, بل 
وعلى كل مَنْ تعاون معهم .. أظهروا احتقارا بالغا 
بالعناية الإلهية إذا قاموا بهذا ار خلال فترة وجيزة 
كهذه. وحين نقول: غدا سنفعل هذا أو ذاك يحب أن 
000 
الجملة الشرطية المتعلقة بمشيئة الرب في حين أن 
الأمر الذي يقترفونه يتعارض بصفة مباشرة مع التحريم 
الذي أنت به كلمة الله؟ يالها من مشكلة رهيبة تلك 
التى ألقوا بأنفسهم فيهاء ومن المؤكد أن الله سيضربهم 
بلعن إذا ما واصلوا مؤامرتهمء ومعنى عدم رجوعهم 
عن غيهم أنهم يستمطرون اللعنة على أنفسهم. الذين 
يطلبون من الله أن يلعنهم؛ » وأن يأخذهم الشيطان إذا 
لم يقوموا بعمل كذا أو كذا إنما هم في واقع الأمر 
يتكلمون بلغة جهنم. ولقد أظهروا تلهفهم البالغ لإمجاز 
هذه المؤامرة. 

(5 ) ما السبيل الذي سلكوه لتنفيذ مؤامرتهم. 
لم تكن هناك وسيلة تمكنهم من الاقتراب من بولس 
طاما أنه محجوز داخل المعسكر. ولذلك مطلوب من 
رؤساء الكهنة والشيوخ أن يطلبوا من حاكم العسكر 
أن يرسل بولس لهم لكي يستجوبوه مرة أخرى وهنا 
وفيما هم في طريقهم من المعسكر إلى المجمع يقومون 
بالانقضاض على بولس وقتله, وبذلك يضعون حدا 
لكل ا منازعات التي تتعلق بهذا الموضوع. فأنوا إلى 
أعضاء السنهدريم البارزين: وكانوا على ثقة تامة من 
حصولهم على اموافقة على هذه الخطة الشريرة حتى 
أنهم لم يخجلوا من الاعتراف قائلين: «لقد 0 
ل م ب 
4). قد عزموا على أن يفطروا اليوم التالي على 
دمه, ولم يخامرهم أدنى شك في أن رئيس الكهنة 


1١م‎ 


أن يقولوا كلمة طيبة فى 


سوف يمد لهم المساعدة, وأنه سيكو وؤسيلة تنفيد 
ااا ا مولس ويالها 0 سيكة 
وسعهم الالتتجاء ل في موضوع كهذا. لقد وافق 
الكهنة والشيوخ على هذه المؤامرة دون أدنى ترددء 
وعوض عن أن يوبخوهم على شرهم قدموا لهم كل 
دعم نمكن؛ لآن المؤامرة كانت ضد بولس الذي كانوا 
يكرهونه. 

ثانيا: كيش اكتشفت المؤامرة: دبرت العناية الإلهية 
فضح هذه المؤامرة بحيث أنها اتتهت الفشل. 

)١(‏ كيف كشف عنها لبولس كان ثكة شاب 
من أقارب بولس وهو ابن أحته, وبطريقة ما «سمع 
بالكمين فجاء ودخل المعسكر وأخبر بولس» ( ع ١5‏ 
بما سمعه. والله لديه طرق كثيرة لفضح أعمال الظلمة. 

س0 كان بولس قد 
ا ل طيبا بين الضباط انين حرا 00 
لات فاه في الحلاع 1 .2 لب م انيدم 
شه إلى لأ لكي علب ا «ذأخذه وأحضره 
لقبه الآن) وني أن الحطير ا الغاب إليك وهو 
عرده شيع ليقوله تلكره (ع18). إنه لعمل خير 
ل يا 
تقدم لهم ٠‏ 7 شكا رز كس ... مريضا فزرتموني. . محبوسا 
فأتيتم إلي». وأولعك الذين لهم معارف أو نفوذ يجب 


أن يكونوا مستعدين لاستخدامها لمساعدة أولىك الذين 


د ا يه 


أن يقذموا عملت طبا لأسرق الله يمكني على الات 

حقهم. لقد تقبل الأمير هذه 
المعلومات باهتمام شديد: «فأخذ الأمير بيده» لكي 
يشجعه حتى لا يرتبك» بل يكون على ثقة من أنه 
سيلقى آذانا صاغية. الملاحظة التي ذكرت عن هذه 
النقطة يجب أن : تشجع الرجال العظماء أن سهلوا 
للناس 60000 هذه البساطة الثى استقبل 
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بها هذا الروماني المدافع عن حقوق الناس متجلت هنا 
كإطراء يستحقه. ليت الناس يعرفون أنه لا يحط من 
قدرهم إذا تواضعوا أو ترفقوا بالمساكين. «وتنحى به 
منفردأ واستخبره ما هو الذي عندك لتخبرني به» ( ع 
5). قدم الشاب المعلومات التي لديه للأمير بكل 
سلاسة ووضوح: «فقال إن اليهود تعاهدوا أن يطلبوا 
منك أن تنزل بولس غدا إلى المجمع.... فلا تنقد 
إليهم لأن أكثر من أربعينخ رجلا 0 كامنون له» 
02 و١225‏ وأقسموا على أن «يقتلو توم 
الان مستعدون منتظرون الوعد منك». صرف الأمير 
الشاب بعد أن طلب منه أن يحتفظ بالأمر سرا: «فأطلق 
الأمير الشاب موصيا إياه أن لا تقل لأحد إنك أعلمتنى 
بهذا» ( ع 737 ). الذين لا يستطيعون العمل بالنصيحة 
لا يصلحون لأي عمل. 

ثالغا: كيف أحبطت المؤامرة: إذ اكتشف الأمير 
كيف أنه لا يهدأ لهم بال بالنسبة لتآمرهم على إلحاق 
الأذى ببولس»: وكيف أنه هو نفسه كاد أن يخدع 
ويكون له ضلع فيهاء وعلى ذلك صمم على أن 
يرسله بعيدا وبأقصى سرعة حتى لا يجدوا إليه سبيلا. 
لقد تملكه الخوف من أنه لو أبقى بولس محجوزا 
بالمعسكر فلربما يجدون وسيلة أو أخرى لتنفيذ مآربهم» 
ولذلك قرر أن يأخذ على عاتقه حماية بولس مهما 
كانت العاقبة؛ إذ وجد أنه لا يستحق هذه المعاملة. 
يالها من ملحوظة كتميبة تلك التى أشارت إلى أن 
رئيس الكهنة» البهودي عند علمه بمؤامرة الاغتيال 
أقرهاء في حين أن الأمير الروماني تطوع لإحباطها 
بدافع من الإحساس الطبيعي بالعدالة والإنسانية. 

)١(‏ أمر كتيبة كبيرة من القوات الرومانية التي 
جاتحت لمر وكير إلى قيصرية» بأقصى سرعة, 
وأن يوصلا بولس سالما «إلى فيلكس الوالي». ولمست 
أحسب سوى أنه ما كان على الأمير إلا أن يطلق 
سراح بولسء ويسمح له بأن يتخذ ما يراه مناسبا 
للمحافظة على سلامته؛ لاسيما وأنه اعترف هو نفسه 
«ولكن شكوى تستحق الموت أو القيود لم تكن عليه» 
(ع 55 ونفس الرقة التي دفعته للمحافظة على 
حياته كانت يجب أن معله يطلق سراحه؛ لكنه حاف 
أن يؤدي ذلك إل إثارة اليهود ضده بأكثر من اللازم. 
لقد استخدم اثنين من قواد المئات « لتنفيذ هذه العملية» 


١/5 


(ع 7 و75 ). وكان يتعين عليهما أن يعدا «مئتى 
عسكري ليذهبوا إلى قبصرية» مع «سبعين فارسا ومائتى 
رأمح» 3 

أ- بهذا استهدف الأمير أن يكشف اليهود كشعب 
فوضوي عنيد يجب أن يروعوا بحدث كهذاء وكان 
يعتقد أن ذلك أقل ما يمكن عمله لإحباط محاولتهم 

5 - لقد أراد الله بذلك أن يشجع بولس. غير أن 
بولس لم يرد أن يصاحبه هذا الحرس لأنه كان يثق في 
كفاية قدرة الله. على كل حال فقد أعدت هذه الحراسة 
نتيجة عناية الأمير نفسه. إلا أن هذا الأمر أظهر أنه 
| 
في ا دار الولاية وفي باقي الأماكن 00 
11-1) وكول الكارر الشهور إلى سجين شهير. 
وفى الوقت الذي كان أعداؤه يكرهونهء وربما كان 
أصدقاوه قد أهملوه -على ما يظن - جد أن مدافعا 
رومانيا عن حقوق العامة ومصالحها يقوم بكل حرص 
بتدبير الاتي: 

> العمل من أجل راحته: «أن يقدما دوابا ليركبا 
بولس». ولو كان مضطهدوه اليهود هم الذين أمروه 
بنقله إلى قيصرية لكانوا قد أرغموه بالذهاب إلى هناك 
جريا على الأقدام» أو جروه إلى هناك مربوطا بعربة, 
0 
حصان جيد ليركبه. 

4 من أجل سلامته: أوكلت لهم مهمة ليقوموا 
بتنفيذها بكل حزم بأن ثركبا بولس «ويوصلاه سلما 
بالنسبة لجميع الشكون المدنية بين اليهود. كما كان 
لهذا الأمير نفس السلطة بالنسبة للشئون العسكرية. 
يتحدث المؤرخون الرومانيون كثيرا عن فيلكس هذا 
كشخص ينتمى إلى عائلة عادية» لكنه وصل بمهاراته 
ونبوغه إلى أن يكون واليا على اليهودية. لقد ملم 
بولس المسكين ليقضي مثل هذا الشخص في أ 


جدير بالا حترام حتى أن ولقهاواضارت ظاهرة فى 


أمره» 
وعلى كل حال كان هذا الوضع أفضل بالنسبة له من 
أن يُسلم « لحنانيا رئيس الكهنة». 

(7) كانت تعليمات الأمير تقضى بأن تبدأ الرحلة 


«من الساعة الثالثة موالالن»» 0 بعد قلات ساعات 
أثناء 590 
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(')«وكتب رسالة» ل «فيلكس الوالى» يترك 
له بناء عليها التصرف في الموضوع بحسب ما يتراءى 
له. ولقد جاءت الرسالة في هذه الفقرة بشكل حرفي 

.) 3٠ 

4- أهدى سلامه إلى «الوالى»: «العزيز فيلكس» 
رع 76 » وكان هذا اللقب كمحصلة طبيعية. فإليه 
0 سلاما» 

- التفرير العادل غير المتحيز الذي أبلغه به عن 
17 بولس: 

4 إنه شخص يكن .له اليهود كراهية: فقد «أمسكه 
اليهود» وكانوا مزمعين أن يقتلوه». لعل فيلكس لم 
يكن قد كون عنه فكرة سيئة نتيجة ذلك (ع /؟). 

> قام بحمايته لأنه روماني» وفيما «كانوا مزمعين 
ا الست السك امس وكر ا ام 
به من أجل مواطن روماني لا شك أن سيمدحه لدى 
الحاكم الروماني. 

> لم يستطع أن يعرف وقائع قضيته من الناحية 
الموضوعية. واتخذ السبيل السليم لمعرفتها «فأنزلته إلى 
مجمعهم» ( ع7 ) لكي يُفحص هناك؟ ولكنه وجده 
«مشكوا عليه من جهة مسائل ناموسهم» (ع 595), 
«ورجاء قيامة الأموات» (ع 5 ). كان الرومانيون 
يسمحون للأمم التي يخضعونها بممارسة ديانتهم» ولم 
يحاولوا إطلاقا أن يفرضوا ديانتهم عليهمء ومع ذلك» 
وباعتبارهم حفظة للأمن العام, لم يسمحوا بسوء معاملة 
جيرانهم لهم حت ستار الدين. 

4 وعلى قدر ما توقن لدية من 507 

شكوى تستحق الموت أو القيود لم تكن عليه». 
ج- مخويل قضية بولس إلى فيلكس: «ثم لما 
أعلمت بمكيدة عتيدة أن تصير على الرجل.. أرسلته 
للوقت إليك آمرا المشتكين أيضا أن يقولوا لديك ما 
عليه» ( ع 23١‏ بالنظر إلى أنني رجل عسكري ولا 
يمكن أن أنصب نفسي قاضيا بأي حال. 

0 ) وهكذا أل ين إلى قيصرية» وقد أخخرجه 
العسكر سالما من أورشليم ليلاء تاركين المتأمرين ليقرروا 
أنفسهم هل يأكلون ويشربون أم لا. طبقا للعهد الذي 
قطعوه على أنفسهم. فإذا لم يتوبوا عن شر العهد 
الذي ألزموا أنفسهم به فالفرصة متاحة لهم الآن 


| للرجوع عن اندفاعهم وتهورهم. فإذا سقط بعضهم 


١ هم‎ 


ا ة الموت 0 5 يموتون عرماوت تادهم 
اريف إل قيصرية ا 55١‏ , ومن هناك فإن «المكتتي 
عسكري» و« المئتي رأمح» عادوا لين مقرهم «ورجعوا 
إلى المعسكر».. فلم تعد هناك حاجة إلى مثل هذا 
الحرس القوي» غير أن «الفرسان» يمكنهم أن يصحبوه 
إلى كيضرية» وتإمكانهم حمل ذلك على لحر من 
00 

5 ) سلموا بولس لفيلكس: وأولكك لما «دفعوا 
الرسالة إلى الوالي أحضروا بولس أيضا إليه» ( ع 37 ). 
لم يكن بولس قد حاول على الإطلاق التعرف على 
عظماء القوم أو إقامة علاقات اجتماعية معهم, إلا أن 
العناية الإلهية كانت تسخر آلامه لتتيح له من خلالها 
فرصة الشهادة للمسيح أمام ملوك وعظماء. سأل الوالي 
«من أية ولاية هو» فأخبر«أنه من كيليكية» (ع 958). 
فوعده بمحاكمة عاجلة: «سأسمعك متى حضر 
المشتكون عليك أيضا» ( ع 76 »» «وأمر أن يُحرس في 
قصر هيرودس». 


الأصحاح الرابع والعشروون 


في الأصحاح السابق تركنا بولس أسيرا في قيصرية» ثم 
قرأنا عن استدعائه للمحاكمة أما م فيلكس الوالي. 

أولا: راطيا 1 0 

ثانيا: استهلال الشكاية ضده بمعرفة ة ترتلُس 
6 ). 

ثالغا: اقتران الاتهام بشهادة الشهود (ع 5). 

رابعا: دفاع الح والذي فيه خاطب الوالي بما يجب 
من احترام ( ع ٠١‏ », ولكنه أنكر الاتهام المنسوب إليه ( ع 
175-0١‏ )., اعترف بالحق وأعلن إيمانه بطريقة رائعة 
للغاية ( ع .)١6-- ١4‏ وقدم بيانات مفصلة عما جرى 
منذ بداية القبض عليه (ع /731-11). 

خامسا: تأجيل النظر في القضية (ع ؟؟ و57 ). 

سادسا: الحديث الخاص الذي تم بين الأسير والقاضي 
رع 51-54). 

سابعا: إطالة مدة حبس بولس حيث وصلت إلى سنتين» 
حتى جاء وال آخر ( ع 717 ). 


7 
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عدد ١‏ -4 
لنا أن نفترض أن ليسياس الأمير أخطر رؤساء الكهنة 
أن عليهم أن يتبعوه إلى قيصرية. وأنهم سيجدوك 

دايا مستعدا لسماع ما لديهم 

أولا: مجد هنا الاجراءات التى اتخذت ضد بولس. 
قا ونين دج بر حر سعط لود يه 
خحمسة أيام»؛ ويقول بولس هنا: «أنه ليس لي أكثر من 
ني عشر يوما منذ صعدت لأسجد في أورشليم» (ع 
»١‏ ودخلت الهيكل لإكمال «الأيام السبعة» 
الخاصة بالتطهير. وأولئفك الذين عينوا أنفسهم قضاة 
لهء ظهروا هنا باعتبارهم المشتكين عليه حتى «حناتيا» 
نفسه « رئيس الكهنة» وقف الان لي عليه. ولنا 
أن نتعجب كيف هانت عليه نفسه بأن يحط من قدره 
ومكانته وينسى كرامة منصبهء وذلك بأن يكشف على 
هذا النحو عن عداوته لبولس. فلم يخجل حنانيا من 
إظهار عداوته ضد بولسء لم يخجل من أن يكشف 
عن نفسه بأنه عدو لدود لبولس. لقد رافقه الشيوخ 
ليعلنوا تأييدهم له والتعب الذي يتحمله الأشرار في 
موضوع شرير» ا ا لو 
يخجلنا بالنسبة لفتورنا وعدم مبالاتنا بالنسبة لما هو 
طيب وصالح. 

ثانيا: هنا جد التهمة التي وُجهت لبولس. كان 
يرافق المشتكين عليه « خطيب أسمه ترتنّس» وهو رجل 
زوقاني. ولذلك كان أمرا صائبا أن يُختار للدفاع في 
قضية تُطرح أمام الوالي الروماني إذ كان من المحتمل 
جدا ا د ة. أما رمن الكيدة والشيوخء 
فعلى الرغم من الحقد الذي كانت تفيض به قلوبهم 
ضد بولس» فقد اعتقدوا أن ألسنتهم ليست حادة 
بالقدر الكافي. لقد وقف بولس للمحاكمة أمام الوالي 
فيلكس «لما ذعي» (ع 7 ). 0 
وكيلا عن الشاكين فقد كانت تتمثل في تقديم 
المعلومات الخاصة بالتهمة الموجهة لبولس. كان كلامه 
مليئا بالنفاق والزيف؛ ذلك لأنه كان يسمى الشر خيرا 
والخير شرأ. 

)١(‏ هنا جد أن واحدا من أسواأ الناس يُطرى 
باعتباره من أفضل الخيرين وأصحاب الأيدي البيضاءء 
ولم يكن ذلك سوى لأنه القاضي. لقد مخدث المؤرخحون 
الذين عاصروا فيلكس والذين كانوا من بني جنسه. 


كا 


وكذلك المؤرخ اليهودي يوسيفوس عنه باعتباره رجلا 
شريرا للغاية. إذ استمرأ كل ما هو شرير وكان من أعتى 
الظالمين. كما غرف بقسوته البالغة واشتهائه دائما لما 
هو لغيره. لكن على الرغم من كل ذلك» مجد ترتأس, 
الذي يتحدث باسم رئيس الكهنة الممرع) بيمتدحه 
وزرقعه يطتيصة إن عنان السماقه. كا ناميا عالينا 
لم يسبق له مغيل. ولكي يغريه على أن يتقبل كراهيتهم 
لبولس مجدوه باعتباره أعظم بركة بالنسبة لدينهم 0 
بأسرهاء الأمر الذي لم يناله أي شخص قبله. 

أ- كانوا مستعدين للاعتراف بذلك: «إننا حاصلون 
بواسطتك على سلام جزيلء» وقد صارت لهذه الأمة 
مصالح بتدبيرك» رع 9). ولكي نعطيه حقهء فلقد 
كان له دوره في فم عصيان ذلك المصري الذي 
سبق أن مخدث عنه الأمير (أع 3:7١‏ ). ا 
تعاسة العظماء أن تُمتدح أعمالهم بمالا تستحقه 
وبدون حدودء ولا يُخبرون بأمانة عن أخطائهم, مما 
وب عنه علي ناوي ,ا وتمجيعوع على الشرون إن 
سباسة الأشرار الذين يمعدحيون الأمراة والرؤشناء على 
أعمال قاموا بها رغم خطئها تدفعهم إلى ارتكاب ما 
0 

- وعدوا بأنهم سيظلون له شاكرين: (ع 7) 
«فتقبل ذلك أيها ا 
زمان وكل مكان». ولو كان حقا حاكما على هذا 
النحو الذي يصفونه به لكان من العدل أن يتقبلوا 
أعماله الصالحة بهذه الصورة من الشكر والعرفان. إن 
لمزايا التي توفرها لنا الحكومة, ولاسيما عن طريق 
الإدارات التي نتراسيها رجال حكماء صالحون يجب 
أن نتقبلها بتقديم الشكر لله ومن قاموا بها. 

جَ - بذلك توقعوا أن يجاملهم في هذه القضية. 
إذ تظاهروا بأنهم حريصون على ألا يضيعوا وقنه: «ولكن 
لغلا أعوقك أكثر السمسن أن تسمعتا بالاختضار 
بحلمك» ( ع ؛ ). كانوا مدركين أنه سرعان ما يتضح 
أن شكواهم تتضمن حقدا أكثر مما ترتكز على موضوع؛ 
ومن ثمٌ وجدوا أنه من الأفضل أن يكسبوه إلى صفهم. 
كان الجميع يعرفون أن رئيس الكهنة والشيوخ يكرهون 
فيلكسء ومع ذلك وبغية محقيق مآربهم ضد بولس 
أظهروا له احتراما بالغا. لا يستطيع الرؤساء أن يحكموا 
دائما على مشاعر الناس ججاههم بعبارات الاستحسا 


أعمال الرسل 4 ؟ 


التي يوجهونها لهم؛ ؛ لأن التملق شيء والإخلاص 
الحقيقي شيء اخر. 

(؟) يُتهم الرسول المبارك هنا بأنه من أسوأ 
امير : ين أن تمه اسن سار الئق تمي من 
إلى صميم الموضوع. . وهذا الجزء من كلامه مان 
مقيتا ومقززاء كما كان الجزء السابق ملا لما تضمنه 

من غبارات التملق المفرط. كما أنني أشن الأ سق 
أن بيبع رجل حصيف واسع الإدراك لسانه ( بحسب 
التعبير العامي ) فهكذا أجد نفسي غاضبا من أولئكك 
الرجال الموقرين الذين أملوا عليه مثل هذا الكلام 
الذي قاله. وثمكة أمران ضد بولس تضمنها كلام ترتلّس 
همأ ع 

أ- أَضه بولس بسلامه الآمة: ما كان باستطاعتهم 
أذية تلاميذ المسيح لولم يلبسوهم أولا جلود حيوانات 
مفترسة. البراءة فضيلة رائعة ونافعة» إلا أنها لا يمكن 
أن 'تحمى صاحبها من الافتراءات» ومن الانطباعات 
التى تخلفها الافتراءات في عقول كل من القضاة 
والجماهير. مهما كانت المزاعم ظالمة إلا أنها حينما 
تعرض بشيء من الوقار - كما هو الحال هنا- 
وبأسلوب التأكيد فلابد أن البعض سيخدع ويصدق 
بها فهم لم يقولوا. نحن نشك في أنه رجل خطير» 
بقارا كما الو أن الأمر موكةرولا يعجمل النقائن 
ووجانا هذا الرجل :4 متمردا بوتحائنا سبق الحكم 
عليه بذلك. لكن بولس كان رجلا نافعاء وبركة عظيمة 
لبلادهء وعلى الرغم من ذلك وُصف هنا بأنه شخص 
خطر: «وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتنة» (ع 
. كانوا يريدون أن يحملوا الناس على الظن بأنه 
أحدث ضررا فى زمانه أكثر ثما كان يمكن لوباء أن 
يحدثه. إن الضرر الذي ارتكبه ينتشر كالمرض المعدي» 
وأل#عواقبه وكيمة كالوباة تمافاء وأنه يجب الخو 
منه ومقاومته كما تُقَاوم الأويئة. كان بولس صانع 
سلام كما كانت حياته تتميز بالسلام والهدوء. بل 
وعلّم آخرين أن يسيروا على هذا النهج أيضاء ومع 
ذلك يُوصف هنا بأنه «مهيج فتنة بين - جميع اليهود 
الذين في المسكونة». كان اليهود يشعرون 0 ياه 
الحكومة الرومانية, ركاذا فلكي يري ذلك ولكنهم 
كانوا يريدونه الآن الاعتقاة بأن يولس يهو سبب: ذللك: 
كانوا يحرضون على الفتنة والعصيان فى كل مكان 


١ ا‎ 


يحلون فيهء ثم بدافع من ظلمهم يلقون تبعة ذلك 
على بولس. كان بولس يحب عمل الخير للجميع؛ 
وجعل من نفسه خادما لمنفعة الكل» ومع ذلك ينهم 
هنا بأنه «مقدام شيعة الناصريين». كان بولس بالفعل 
من أبرز العاملين فى مجال نشر المسيحية. غير أنه: 

4تون الها كماما ومنتن المعية (انها شيع 
والمسيحية الحقيقية ترسخ كل ما من شأنه النفع للبشرية 
قاطبة. فهى تعلن مقاصد الله الصالحة نحو الإنسان» 
وعلى ذلك لا يمكن القول بأنها جاءت وليدة الأفكار 
الهزيلة التي تستمد الشيع منها جذورها. والمسيحية 
اللحعيةه قمول يقوف وجامرة إلى أن توحد بين الناس» 
وحالما فق تأثيرها الطيب على أذهان الناس بجعلهم 
مسالمين محبين, لهذا فهي أبعد من أن تكون شيعة. 
إن المسيحية الحقة لا تهدف إلى مخقيق مكاسب أو 
مزايا دنيوية» وعلى هذا فلا يجب بأي حال وصفها 
بأنها شيعة. وأولئك الذين يناصرون شيعة ما تراهم 
يسعون وراء الثروة والكرامة الدنيوية» غير أن الذين 
يعتنقون المسيحية يعرضون أنفسهم لفقدان كل ما هو 
عزيز لديهم في هذا العالم. 

حل دس لطمو ونش انافرع ماروا 
مر لوعن القاي التي ا هرقم 
أن يخرج منها شيء صالح؛ ف ين أنه امن نينت 
لحم المكان الذي وعد بأن يُولد فيه المسيّاء 

4> من الكذب الادعاء بأن بولس كان مؤسس أو 
حامل لواء هذه الشيعة, لأنه لم يكوّن لنفسه حزبا 
يدعو الناس إلى الانضمام إليهء بل كان يدعو الناس 
يلسع كا نوات ررد الود ودين دي 
الفترة الأخيرة خدمة العبادة ذ فى الهيكل بنفسه, 01 
الرغم من ذلك اتهم هنا بأنه وشرع أن ينجس الهيكل» 
8 1). 

ب - تم مقاطعة اتخاذ العدالة مجراها بواسطة الأمير. 
فقد قالوا لقد: «أمسكناه وأردنا أن نحكم عليه حسب 
ناموسنا». لكن هذا القول مناف للحقيقة» فلم يشرعوا 
في محاكمته طبقا لناموسهم, بل أ 
مزمعين أن يقتلوه». كما ل 
لأيدي وناامق رماع الك بمرقرة ردان اتفارارا 

شخص الأمير فقالوا: «فأقبل ليسياس اا 

شديد وأحذه من بين أيدينا» ( ع /7). ونرى هنا كيف ' 


ه«دوكانوا 
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أن الظالمين كانوا في شدة الغضب لإحباط مكيدتهم. 
فالرجال القساة يبررون أنفسهم ومّن يحول بينهم وبين 
سفك الد م بأيديهم يتخذونه عدوا. لقد حولوا ا موضوع 
لكين لك اندي وها يدك ؛ ولقد اضطرهم إلى 
ذلك إذ «أمر المشتكين عليه أن يأتوا إليك» (ع/ ), 
حت الفصل في الاتهام. لقد ثرك لك الأمر لتفحصه. 
وتحاول أن تنتزع منه ما تستطيع من اعترافات. 

ثالغا: موافقة اليهود على هذه التهمة: «ثم وافقه 
اليهود أيضا قائلين: إن هذه الأمور هكذاء (ع 5). 
والبعض يعتقدون أن هذا يُعد دليل اتهامهم لهء وذلك 
0 بعد حلف اليمين, إلا أنه يبدو أن هذه العبارة 

تشير إلى موافقة رئيس الكهنة والشيوخ وتأييدهم لما 
ذكره ترتلّس. وأولئك الذين لا تتوافر لديهم الظروف 
رالقدرة على اوإضترار لدان كاد حرين يلين علن 
أنفسهم إثم الإضرار بالآخرين بالموافقة على ما يفعله 
الآخرون من أذى ومساندتهم لهم. وكثيرون ممَن لا 
يتوافر لهم تعليم كاف ليدافعوا عن البعل يمكن أن 
يكونوا أشرارا بالكفاية بحيث يعطونه صوتهم 


عدد 5١-5١‏ 
جد هنا دفاع بولس عن نفسه؛ ويبدو أنه يتضمن 
تحقيقا لوعد المسيح لأتباعه بأنهم حين يقفون أمام 
ولاة وملوك من أجل اسمه بألا يهتموا كيف أو بما 
يتكلمون « لأنكم تُعطون في تلك الساعة ما تتكلمون 
به». فعلى الرغم من أن رين قال عنه أشياء كثيرة 

تثير الغضب على بولس, إلا أن بولس لم يقاطعهء بل 
تركه يواصل كلامه حتى النهاية. وبعد ذلك انتظر إذنا 

ون القافتي تكلم هو يدوه رقتسيل على الإذد 
بالفعل. «إذ إذ أومأ إليه الوالي أن يه #(خ 61٠١‏ لم 
يهاجم رتس بأي حال من الأحوال. 00 دفاعه 
على أولئك الذين استخدموه. 

أولا: وجه كلامه إلى الوالي بكل وقار واحترام. 
ولم يتضمن كلامه أية عبارات ت يتملقه بها كما فعل 
ترتأس حين أراد أن ينال رضاءه لكنه أعلن سروره أن 
يُحاكم أمامه قائلا: «احتج عما في أمري بأكثر سرور» 
حيث اعتبره بولس عادلا ومحايدا. كانت :لغة من يق 
بسلامة موقفهء فلم يقف أثناء محاكمته وهو يرنعش 
خوفاء بل كان مسرورا للغاية أن يحاكم أمام قاض 


مما 


إنشاء حزب 


ذو فا ال لرستون بل كان انتما خبر ا 
والواقع أنه حين عرف من هو القاضي الذي سيحاكمه 
سعد بذلك قائلا: «إذ قد علمت أنك منذ سنين 
كثيرة قاض لهذه الأمة». كان بولس محقا في قوله 
هذاء فلم يسبق أن وقف بولس أمامه متهما سوى 
الآنه ومن ثم فليس هو بانجرم الخطير بحسب الصورة 7 
0 بها 0 
ا لسايا” 
إلآ أنه كان يغرف المشتكين غليه وعلى ضوع هذا 
يمكنه أن يخمن أية نوعية من الرجال كان بولس. 


ثانيا: أنكر الوقائع التي اتهموه بها والتي على 


م وصفوا شخصيته «مهيج فتنة» و«شرع أن 


ينجس الهيكل» كانت التهم التي وُجهت إليه وهي 
0 كانوا يعرفون أن الحكام الرومانيين اعتادوا ألا 
يبالوا بها. ا ل ا نر 
هذه الجرائم إلا أنه اتهم ظلما بارتكابها. ولذلك أراده 
بولس أن يعرف الاتي: 

١(‏ ) أنه جاء إلى أورشليم بقصد عبادة الله في 
سلام وقداسة. جاء للمحافظة على شركته مع اليهود 
وليس بغرض الإساءة إليهم. 

(؟) أنه لم يمض على مجيئه إلى أورشليم «أكثر 
من اثني عشر يوما» ٠‏ وأنه سجين منذ ستة أيامء ولا 
يمكن افتراض أنه في تلك المدة الوجيزة استطاع أن 
يرتكب كل ما اتهموه به. 

("2 أنه في أورشليم كان يقلل من شأن نفسه 
ويتصرف بكل هدوء وسلام ولو كان حقا أنه «مهيج 
فتئة بين جميع اليهود» لكان قد بذل كل جهده في 
في أورشليم غير أنه لم يفعل ذلك. كان 
في الهيكل يحضر الخدمة مع العابدين هناكء؛ وكان 
يحضر المجامع حيث يُقرأ الناموس بشكل علني؛ وكان 
يجول في المدينة بين أقاربه وأصدقائه وليس بمقدورهم 


أو ضد ما يهدد سلامها. 


آٌ- لا بممدع بحب المعارضة وامجادلة الأمر الذي 


ل ص اسن 01 
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يمطي سببا للرجاء الذي فيه وأن يرشد الآخرين لكنه 
لم يدخل إطلاقا في شجار مع أي إنسان بشأن ديانته. 

ب - ليس فيه شيء من روح التمرد: لم يجدوني 
«أصنع جمعا من الشعب» كان يسلك كما يليق 
بكل مسيحي» » في إطار من أمحبة والهدوء والطاعة 
الواجبة للسلطة الشرعية» بل وما فكر إطلاقا في أن 
يبحمل الشادع من أجل بسر اليل . 

( 4 ) أما بالنسبة لما اتهموه به من أنه كان يهيج 
الشعب في بلداد أخرى» فهو برىء جاب ام هده 
اتهمة ولس بوسعهم إنانها: دولا يستطيعون أن ينبتو 
ما يشتكون به الآن عليَ» ( ع 17 ). وتمسك ببراءته. 
فلم يكن عدوا للأمن العام» بل هو يتحسر على النكبة 
التي هو فيها من ناحية اتهامه بأمور لا يمكن إثباتها 
ضده. كان دائما نصيب الرجال الصالحين الجديرين 
بالاحترام أن يلحق بهم مثل هذا الأذى, وأن يتهموا 
بأمور يكرهون حتى مجرد التفكير فيها. لقد بين ظلم 
المشتكين عليهء الذين تقولوا عليه بما يعلمون أنه 
ليس بمقدورهم إثباته, ويهذا ظلموه؛ بل وظلموا 
القاضي أيضا وذلك بخداعه, ويتعيّن على القاضي أن 
در لحكمه لين لبا خلى جراعم بابل على اما يم 
إثباته. 

الغا: قدم عرضا أمينا وعادلا عن نفسه. الأمر 
العربلع الفدل إلى السب الى ملقم على 
اضطهاده. 

١(‏ ) اعترف بأنه واحد مم يعتبرونه هم هرطوقيا. 
وسبق أن لاحظ الأميرء كما أنه لابد وأن يالحظ الوالي 
الآن مدى العنف غير العادي والغضب الذي يتملك 
المشتكين عليه, وإذا كانوا قد خحمنوا الجريمة على 
أسامن"الاشاعات قللارنا وأنه كان رلا شويرا للقاية: 
لكن بولس هنا يفك لغز الموضوع: «ولكنني أقر لك 
بهذا أنني حسب الطريق الذي شولوك له شيعة هكد 
أعبد إله آبا؛ ثي» (ع .)١5‏ لبس بالآأمر الجديد أن 
يُطلق على الطريق الصحيح لعبادة الله لفظ شيعة, 
ولذلك علينا ألا نسمح لأحد بأن يحملنا على ترك 
أي طريق صالح, وذلك ا 

() يبرىء نفسه من هذا الاتهام: قالوا عن 
بولس إنه هرطوقي» غير أنه ليس كذلك. 

أ-«هكذا أعبد إله آبئئي» وبذلك يكون محقا في 


١/8 


موضوع عبادته.. إنه يعبد إله إبراهيم وإسحق ويعقوب» 
الإله الذي دخل في عهد معهم. بولس يتمسك بهذا 
الذي عبده كل آبائى. فديانته تتمجد بقدمهاء وبتتابع 
غير منقطع للمؤمنين بها. 

ب - «مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس 
والأنبياء». ومن ثم فهو محق بالنسبة اوسا الذي 


قامت عليه عبادته. لقد قبل الأسفا ر الإلهية كلهاء 


وتسلمها خالصة دون غيرها. فلم يضع أي أساس آخر 
للايمان أو الممارسة سوى الأسفار الإلهية, والإعلان 
الإلهي؛ كما جاء في الأسفار الإلهية وهذا ما صمم 
أن يعيش ويموت بهء وعلى ذلك فهو ليس بهرطوقي. 

ج - هو يؤمن بالتحياة :الا نذية وعلى ذلك فهو 
محق من ناحية هدف عبادته. فالذين يتحولون إلى 
الهرطقة لا يهتمون سوى بشئون هذا العالم» ولكن 
بولس يهدف إلى أن يجعل السماء غرضه. لا أكثر ولا 
أقل: «ولي رجاء بالله» ( 0 ه21 فرجاثي محصور 
في الله وليس جاه الببشر. وأنا اعتمد على الله وعلى 
قوته» وأنه «سوف تكون قيامة للأموات ت الأبرار والأثمة». 
سوف تكون قيامة للأموات: لجميع الناس منذ بداية 
الزمن وحتى نهايته. فليس أمامنا حياة أخرى لنحياها 
حين تنتهي حياتنا الحاضرة؛ ولكن سوف يكوك هناك 
عالم آخر. وسوف تكون «قيامة للأموات الأبرار 
والأثمة». والذين عملوا الصالحاتء قال لنا مخلصنا 
عنهم أنها ستكون بالنسبة لهم «قيامة الحياة»». أما 
بالنسبة للذين عملوا السيكات فسوف تكون «قيامة 
الدينونة». وهذا ما يشير إلى أنها ستكون قيامة لدينونة 
هاثية.بوسوت قوم الأبرار بفضل امحادهم بالمسيح 
كرأسهم, أما الأشرار فسيقومون نتيجة سيادة المسيح 
عليهم باعتباره ديانا لهمء والله هو الذي سيقيم 
الأموات: «ولي رجاء بالله.. أنة سوف تكون قيامة 
للأموات», وستكون بواسطة قوة الله العظيمة. وقيامة 
الأموات تعد بندا أساسيا في عقيدتناء كما كانت هكذا 
أيضا بالنسبة للأمة ار وهو نفس الرجاء الذي 
«هم أيضا ينتظرونه»» غير أنه أعلن بتشكل أكثر وضيوسنا 
بواسطة الإمجيل. في كل نواحي ديانتنا يتعين علينا أن 
نخدم الله, بثقة فيه, بأنه « سوف تكون قيامة للأموات»» 
متوقعين مكافأتنا فى ذلك. 


أعمال الرسل 4 ؟ 


د - سلوكه يتمشى مع عبادته: «لذلك أنا أيضا 
أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو 
الله والناس» ١ع ١5‏ ). واحتجاج بولس هذا يرمي 
إلى نفس الهدف الذي قصده باحتجاجه أمام رئيس 
الكهنة «أنى بكل ضمير صالح قد عشت لله» (أع 
1 01). 

> ماذا كان هدف بولس ورغبته: أن يكون له 
«ضمير بلا عثرة», وهذا ما يعني: 
من أية ناحية أو قد يعني بذلك: : 

- ضمير غير عاثر. هذا هو ما أطمح إليه أن أكون 
على علاقة طيبة مع ضميري. فإني حريص على ألا 
امه ان فسصرى مين حرص على الي إل 

> ماالذي كان يهتم به ويعمله لتابعة ذلك: «أدرب 
نفسي». .«لقد جعلت من ذلك عملي الدائب» « ليكون 
9 دائما ضمير بلا عثرة». 

4 مدى اهتمامه: 

- في جميع الأوقات «ليكون لي دائما ضمير 
بلا عثرة»: كان بولس يعرف أنه لم يكن قد صار 
«كاملا», والشر الذي ليس يريده فإياه يفعل. وخطايا 
الضعف تقلق المي ولكتها لا رهم كخطايا الجراة 
والإصرارء وعلى الرغم من الضمير قد يشعر بالإساءة 
إلا أنه يتعين الاهتمام بألا تبقى هذه الإساءة بصفة 
دائمة, ومع ذلك هذا ما يجب أن ندرب أنفسنا دائما 
عليه. 

- بالنسبة لكل الأمور: «من نحو الله والناس». 
روجا كر اناي .د لرعمل ذل ها عو لعي ب 
وكان يخشى أن يكسر وصية امحبة سواء بالنسبة لله 
أو بالنسبة لقريبه. علينا أن نحترس للغاية بألا نفكر أو 
نتكلم أو نعمل أي شيء خاطىء ضد الله أو ضد 
الناس. : 

4 ما يحفزه إلى ذلك: «لذلك» من أجل كي 
في قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي» «لذلك أنا أيضا 
أدرب نفسي». 

رابعا: تعد أن اعترف بإيمانه قدم عرضا وافيا 
لقضيته وللأذى الذي لحقه على أيدي المشتكين عليه 
ولقد داهم أن يشبتوا اه ل 


)١(‏ في الهيكل: هاجموه هنا بشراسة باعتباره 
عدوا لأمتهم وللهيكل (أع .)5/:5١‏ 

أ- كان من الصعوبة عليهم بمكان أن يثبتوا أنه 
عدو لأمتهم في حين أنه جاء كما قال «أصنع صدقات 
لأمتي»» من أجل مساعدة فقراء أورشليم. د حمل 
حقدا لهذا الشعب وهو يرغب أن يعمل من أجله كل 
ومع 

ب - من الصعوبة بمكان اتهامه بأنه شرع ينجس 
الهيكل في حين أنه جاء بقرابين وكان يتحمل هو 
ا 5 )., وقد وُجد « متطهرا 

فى الهيكل» طبقا للناموس عر و«دليس مع 
جمع ولا مع شغب». كانوا يهودا من أسياء من أعدائه, 
ولم يكن لديهم ما يدعوهم لإحداث شغب أو إثارة 
الجمع ضده. لأنه هو بدوره لم يكن يضمر لهم 
سوءاء وتخداهم أن يثبتوا ذلك (ع .)١9‏ كان على 
هؤلاء اليهود الذين من أسيا أن« يحضروا لديك ويشتكوا 
إن كان لهم عليٌّ شيء» حتى يمكن التحقق مما 
يقولون. 

(؟) في المجمع: «أو ليقل هؤلاء أنفسهم ماذا 
وجدوا في من الذنب وأنا قائم أمام المجمع» (ع ). 
حين كنت هناك كل ما قلته هو: «أني من أجل قيامة 
الأموات أحاكم منكم اليوم» (ع 5١‏ »., وهذا ما لا 
يسي ء إلى أي أحد سوى الصدوقيين. ولقد تمسكت 
بذاك الذي يُعد أساس التعاليم اليهودية برمتهاء فيما 
عدا هؤلاء الذين هم أنفسهم ينادون بالهرطقات. 


عدد >؟؟ --/ا؟ 

أولا: أجل فيلكس القضية: «كان يعلم بأكثر مخفيق 
أمور هذا الطريق» ( ع 75 », وبدرجة فاقت ما كان 
يتوقعه منه رئيس الكهنة والشيوخ. كانت لديه فكرة 
عن المسيحية بأنها ليست شريرة كما صوروها له 
ولذلك أجل ا موضوع وصد المشتكين عليه قائلا: 
«متى انحدر ليسياس الأمير أفحص عن أموركم». سوف 
ساف اميه ير 
00 بل عن طريق استخدام 0 0 


أعمال الرسل ١4‏ 


سراحه» ولكن القاضي كان 0 يخشى 0 ارلا 3 
539 

ثانيا: : احتفظ ببولس مت الحراسة: ظن فيلكس 

جلا يتمتع بشخصية عامة كبولس لابد وأن يكون 

1 أمدقاء كثيروك» وقد تتاح له فرصة أن يجبرهم 
على عمل شيء» أو يستخلهم لتحقيق مقصده. . فاحتفظ 
به كسجين» » وأمر « قائد المئة» أن يحرسه. . «وتكون له 
رخصة» (ع 1 ) أي أن يسمح له حارسه بقدر من 
الحرية» ويخفف عليه وطأة احتجازه على قدر ما هو 
بمكن. كان رئيس الكهنة والشيوخ يضنون عليه بحياته, 
غير أن فلكسن بوارع كن كرمة تمع له يقد من 
الحرية. بل إنه فضلا عن ذلك أصدر أوامره بألا يحول 
بينه وبين زيارة أي أحل من أصدقائه. والإنسان يشعر 
بأن السجن قد أصبح بيته إذا ما وجد أصدقاءه بجواره 
دائما. 

ثالثا: عقد معه بعد ذلك محادثات كثيرة اقتصرت 
عليهما وحدهما دون أحد سواهما (ع 55 و55). 

)١(‏ ماذا حمل فيلكس على أن «يستحضر 
بولس»: كان يريد أن يسمع منه « عن الإيمان بالمسيح». 
ال ا ا را اد تر برسم 
الأيمان بالمسيح» وما كان دافعه من وراء ذلك إلا 
حب الاستطلاع» أو بالأحرى ليشبع غريزة حب 
الاستطلاع لدى «دروسلا أمرأته» وهي يهودية, وكانت 
ابنة لهيرودس أغريباس. وإذ كانت قد تربت على الديانة 
اليهودية؛ فتقّد كانت تود معرفة المزيد عن الديانة 
المسيحية. ابش بر انهم لي ارات سمي 
لأنها كانت وصمة عار بالنسبة للديانة التي تنتمي 
إليها أيا كانت هذه الديانة, وى كر حل قد 
يهودية؛ عي غير أنها كانت زانية» وكان معروف عنها أنها 
امرأة فاجرة. ئمّة كثيرون بجدهم مغرمين بالأفكار 
الجديدة والتأمللات الدينية, على الرغم من أنهم 00 
الامتثال لأية ديانة. 

0 ) ماالذي قاله بولس له عن الديانة المسيحية. 
كان يتوقع أن يجد تسلية في ديانة سرية» غير أنه انزعج 
حين وجدها ديانة إلهية عملية. وإذ مكل يولس عن 
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«الإيمان بالمسيح» كان يتكلم عن البر والتعفف 
والدينونة العتيدة أن تكون. من مطاليب الإيماك بالمسيح 
أن يلتزم الناس بالنواميس العظيمة الخاصة بالعدالة 
( التعفف) من الفضائل المعروفة حتى في المبادىء 
الأخلاقية. فإذا كان التعليم الذي يكرز به بولس 
بمقدوره إعفاءه من الالتزام بهاتين الناحيتين فسوف 
يتقبله على الفورء ولكن التعليم الذي ينادي به بولس 
أبعد من أن يحقق له هذاء بل إنه يقوي الالتزام بهذه 
لكي يقنع فيلكس بأنه يفتقر إلى البر والتعففء وأنه 
إذا ما رأى بشاعة وضعه فلربما يسأل عن «الإيمان 
بالمسيح» معتزما أن يقبله. ومن خلال التعليم عن 
الرب يسوع مجد إعلانا عن الدينونة العتيدة أن تكون 
فالناس لهم أيامهم الآن وفيلكس له أيامهء لكن يوم 
الرب آت. ومن رؤوس الموضوعات التي طرقها بولس 
يمكننا أن نستتخلص الاتي: 

أ- إن بولس في تعاليمه لا يحابي الناى لأن 
كلمة الله لا تعمل ذلك. 
- يركز بولس في تعليمه على ضمائر الناس 
بحيث يقودهم إلى معرفة خطاياهم. 
النفوس أكثر مما يهتم بحياته. 

د - كان بولس مستعدا أن يواجه المخاطر في خدمته 
حتى وإن كانت احتمالية ما يعمله من خير فى هذه 
الحالة قليلة. كان فيلكس ودروسلا من الخطاة الذين 
الإطلاق في أن تحملهما كرازة بولس ا التوبة» 
وعلى الرغم من ذلك لم ييأس بولس من إصلاحهما. 
ليقم الحراس بتقديم الإنذار المناسب فهم بذلك يعملون 
واجبهم؛ ويخلصون نفوسهم على الرغم من أن 
إنذاراتهم ربما لم تنجح في خلاص النفوس الذين 
يسهرون عليها. 
ولس في ذهن هذا 0 0 ا كان رن 
أيضا: « ارتعب فبلكس)”: ولم يسبق لبولس أن ارتعد 
أمامه على الإطلاق» ولكنه هوالذي أرتعد أمام بولس. 
ولم يُذكر أن دروسلا ارتعدتء على الرغم من أنها 


ب 
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كحك دنه برلل اقطان وهنا قر كلهنة الله 
. فهي فاحصة ومروعة؛ ويمكنها أن تبث الرعب في 
قلب أكثر الخطاة جرأة وتكبرا. وحين تثار وتوقظ أعمال 
الضمير الطبيعي نراها تملا الروح فزعا ا 
فالتفكير في الدينونة العتيدة كافية بأن ترعب أقوى 
القلوب. 

لي لقني ا دا ل 


الانطباعات. لقد امن معها كما عامل المشتكي: 
على بولس أرجأ الأحاديثء وقال: «أما الآن فاذهب 
ومتى حصلت على وقت أستدعيك» ( ع 75 ). لقد 
استولى عليه الخوفء ولم يتعد الأمر ذلك. كثيرون 
ارتعبوا لدى سماعهم كلمة اللهء ولكنهم ف واقع 
الأمر ظلوا على حالهم ولم يتغيروا. كثيرون يخافون 
انب الحسطيه رم اط لو حيهم ليا 
وتمسكهم بها. فلم يحارب ضد معتقداته. لقد طرح 
فيلكس بكل مهارة قناعاته جانباء وذلك بتأجيل 
مناقشتها إلى وقت آخرء ومثل المدين الآسف يرجو 
الب 2000 
هو وامرأته ولذلك قال فيلكس: يكفي هذا الآن «أما 
الآن فاذهب ومتى حصلت على وقت أستدعيك». 
وكثيروك يفقدون كل الفوائد الناجة عن قناعاتهمء 
ولك هوام يت را الدرمية يوه زدلي 
فيلكس عن قناعاته الآن؛ فقد ضاعت منة إلى الأبدء 
وضاع هو نفسه معها. التأخير أو التأجيل بالنسبة 
تأجل الوضوع إلى وقت يكون مناسيا بالأكثر, ولكننا 
لا جد أن هذا الوقت المناسب قد أتى أبدا. فالوقت 
الحاضر- دونما أدنى شك - هو أكثر الأوقات مناسبة. 

رابعاء حفظ عليه كسجين,ء وتركه على هذا النحوء 
إلى أن أخرج من الحكومة بعد ذلك بسنتين (ع 55 
و/ا؟ ). وعلى الرغم من أنه كان في قرارة نفسه مقتنعا 
اط براي ل نا ساكو سند لوك ار 
القيود لم تكن عليه وعلى الرغم من ذلك لم يكن 
أمينا بحيث يطلق سراحه. وهنا نرى الأسس التى كانت 
تنحكم في تصرفاته: 

(00) ميطنة المال: فهو لم يطلق سراح بولس لأنه 
كان يتوقع أن يقوم أصدقاء بولس في نهاية المطاف 
بجمع المال الذي يشترون به حريته. ولم يحفزه قلبه 


على القيام بواجبه كقاضء ويطلق فراع بولس إلا إذا 
حصل على رشوة مقابل ذلك: «وكان أيضا يرجو أن 
يعطيه بولس دراهم ليطلقه» وعلى أمل أن يحصل 
على هذه الرشوة احتفظ به كسجين «ولذلك كان 
يستحضره مرارا أكثر ويتكلم معه». كان يرسل له لبجس 
نبضهء ويتيح له فرصة لأن يسأله كم يأخذ في مقابل 
إمالاق سر احم رضم ادوقع الأنتواذا إن إليه وغر, 
لبولس ولنفسه من ناحية أنه سيسمع المزيد عن المسيح 
في وقت لاحق. فكلا كانا رشعل الآن هو الحصول 
على نقود من بولس. غير أن بولس كان رغاد فقيراء 
ولكن فيلكس كان يعرف أن هناك من يتمنون له 
الخير ويودون مساعدته. وعلى الرغم من أنه يجب 
الإشادة يولس لأنه لم يحاول أن يقدم رشوة لفيلكس, 
إلا أن لا أعرف ما إذا كان يجب الإشادة بأصحابه 
لعدم قيامهم بذلك من أجله. ذلك أنه لا يجب رشرة 
شخص لعمل شيء غير عادل» ولكن من العدالة بالنسبة 
لنفسي أن أعطيه هذه الرشوة؛ وإذا كان بمقدورهم أن 
يفعلوا ذلك فيؤخذ عليهم أنهم تقاعسوا عن عمل 
ذلك. فالمسيحيون في قيصرية كانوا يبكون بالدموع 
ليمنعوا بولس من الذهاب إلى السجن (أع :7١‏ 17) 


أفلم تطاوعهم قلوبهم على التضحية بنقودهم لمساعدته 


على الخروج منه؟ وعلى كل حال فلا عذر لفيلكس. 
فالقاضى الذي لا يفعل الصواب بدون رشوة» ليس 
ثحّة شك فى أنه يعمل الخطأ مقابلها. 

(؟) كان يحب إرضاء الناس: لقد استدعته 
حكومته «لما كملت سنتان» بعد ذلك رحل وحل 
محله « بوركيوس فستوس» وقد «ترك بولس مقيدا» 
والسبب الذي ذكر هنا أنه أراد «أن 7 اليهود منّة). 
فلقد فضل أن يبقيه سجينا حتى لا يغضبهم., ولقد 
فعل ذلك ليكفر عن إساءاته الكثيرة ة التي عملها معهم. 
فكذا تر أن الذين يرتكبون بعض الأعمال الشريرة 
يعمدون إلى ارتكاب المزيد لكي يغطوا أنفسهم. غير 
أن فيلكس بعد أن فعل ذلك لم يحقق ما كان يصبوأ 
إليه. ذلك أن اليهود - على الرغم من ذلك - وشوا 
به لدى الإمبراطور. الذين يقصدون إرضاء الله بعمل 
ما هو صالح سوف يتحقق لهم ما يرمون إليه» أما 


الشر لن تتحقق لهم مأربهم. 
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الأصحاح الخامس والعشرون 


تجد هنا نفس المعاملة بالنسبة لقضضية بولس, وقد ألم 
بالقضية هناء 

أولا: فستوس الوالي ( ع ١‏ -5" ), جلسة سماع القضية 
خددت ألا تكون في أورشليم بحسب ما يرغبة اليهود بل 
فى قيصرية ( ع 5 -1). ظهور اليهود ضد بولس 3ع 
7 لكنه يصر على براءته ( ع /). ولكي يتفادى نقل 
القضية إلى أورشليم؛ رفع أمره أخيرا إلى قيصر (ع 8 - 
.)1١ ١‏ 

ثانيا: اي 201 ولقد أبدى 
أغريباس ر' غبته في الاستماع بنفسه إلى هذه القضية (ع 
00 م المحكمة (ع 77 ). وقد 
انتتح فستوس الجلسة (ع 554 -/709). 


عدد 1١7” ١‏ 
عادة ماتقول: ملوك جدد قوانين جديدة عادات 
جديدة غير أنه أمامنا هنا حاكم جديد ومع ذلك كان 
0 اه ا 
واليهود ا للحاكم ساك 
«فلما قدم فستوس إلى الولاية صعد بعد ثلاثة أيام من 
قيصرية ان أورشليم». فعرضل له الكهنة ضد يولس 
لقد 00 في قيصرية «ثلاثة أيام»» حيث كان بولس 
تنا تحانا وصل لعن أورشليم سارع إليه الكهنة 
لتتكراا انا يولي : ونرى هنا كيف كانوا حاقدين 
في طلبهم. لقد عرضوا له «ضد بولس» 0ع 15)- 
قبل أن يحصل على محاكمة عادلة - لكي يقنعوه 

برأيهم» مع أنه من المفروض فيه أن يكون القاضى 
الذي ينظر في القضية دون محابأة أحد. لقد ا 1 
خداعه؛ ومع ذلك صاغوا خطة أخرى أكثر من سابقتها 
شراء وهي أن يقوموا باغتيال بولس قبل أن يمثل أمام 
هذه امحكمة. نرى هنا مدى الخبث الذي كانت تنطوي 
عليه ذريعتهم. فما دام الحاكم قد صعد إلى أورشليم» 
فقد «التمسوا هنة. 

طالبين عليه منة أن يستحضره إلى أورشليم»؛ لكي 
يُحاكم بها. غير أن الذي كانوا ينوون عمله هو أن 
يصنعوا له « كمينا ليقتلوه فى الطريق». لقد تقدموا 
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«طالبين عليه منّة أن يستحضره إلى أورشليم» لكي 
يحاكم بها. كانت مهمة الشاكين هي أن يطلمو أ 
تأخذ العدالة مجراها ضد شخص افترضوا أنه مجرم. 
أن تطلب معروفا ضد سجين ومن القاضي نفسهء 
الذي كان يجب أن يأخذوا برأيه القانوني يُعد طلبا ينم 

عن الوقاحة المتناهية فطلب المعروف يجب أن يكون 
لصالح السجين غير أنهم هنا يطلبونه ضذه. 

ثانيا: قرا دا اي راس اشن 
(ع 4 وه ». وأصدر أوامره بأن «يُحرس بولس في 
قيصرية». ومهما كان المبرر الذي حمله على رفض 
طلبهم فإن الله استخدمه كوسيلة لحفظ حياة بولس 
من أيدي أعدائه والله لم يعلن ذلك غير أنه يجد 
وسيلة أخرى لكي يُفشل مؤأمرتهم» ٠‏ وذلك بأن يميل 
قلب الوالي بألا ينقل بولس إلى أورشليم. والله ليس 
مرتبطا بطريقة واحدة فيما يتعلق بصنع الخلاص لشعبه, 
ومع ذلك فهو من ناحية العدالة سيسمح لهم بأن 
يدلوا بكل ما يتهمون به بولسء إذا ما توجهوا إلى 
قيصرية «وقال لينزل معي الذين هم بينكم مقتدرون 
وإن كان في هذا الرجل شيء فليشتكوا عليه». ليذهيوا 
ويقدموا ما لديهم من أدلة. ولن يأخذ فستوس قولهم 
إنه رجل شرير كقضية مسلّم بها ما لم يثبت ضده 
هذا الأمر. فإذا ما كان مذنباء فتقع عليهم تبعة إثبات 
ذلك. 

ثالثا: محاكمة بولس أمام فستوس: صرف فستوس 
في أورشليم «أكثر من عشرة أيام» ثم «انحدر إلى 
قبصرية». وبالنظر إلى أنهم مهتمون هذا الاهتمام البالغ 
بانهامهم لبولسء لذلك أعطى أولوية لهذه القضية 
وسوف ينظر فيها «في الغد». 

)عفدت اشكمة: واتقدعى السجين للمثول 
أمامها «وفى الغد جلس على كرسى الولاية وأمر أن 
يؤتى ببولس» ( ع1 ). 

(" ) المشتكون يعرضون اتهاماتهم ضد السجين: 
«وقف حوله اليهود» ( ع 7 ) الأمر الذي يُستفاد منه 
أنهم كانوا كثيرين «وقف حوله» وإذا كان من الممكن 
فلربما أرادوا أن يخيفوا القاضي حتى ينضم إلى 
مؤامرتهم الدنيكة, أو على الأقل لإخافة السجين» غير 
أنهم لم ينجحوا في ذلك؛ لأنه كان لديه يقين قوي 
بعدالة موقفه ومن ثم لم يكن يخيفه شيء «فلما 
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حضر وقف حوله اليهود... وقدموا على بولس دعاوي 
كثيرة وثقيلة»» أو دعاوي خطيرة على وجه أصح. 
صوروه للمحكمة كرجل شرير وبغيض على قدر ما 
سمحت به قرائحهم وحقدهم» غير أنه عندما تطلب 
الأمر دليلا على ما يدعونه فشلوا في تقديمه: «ولم 
يقدروا أن يبرهنوها». عجزوا عن إثبات كل مزاعمهم 
ضدهء لأنها كلها مزاعم زائفة» وليس بالأمر الجديد 
أن يقال عن أكثر 50 امتيازا في العالم كل كلمة 
شريرة كاذبين» وحتى «أمام كرسي الولاية» أي أمام 
المحكمة. 

(") إصرار السجين على براءته: أصر على دفاعه 
«أنى ما أخطأت بشىء لا إلى ناموس اليهودء ولا إلى 
لا ل لب وار ا لل ا 
اليهود. كان يدعم الناموس وكرازته بالمسيح الذي هو 
«غاية الناموس» لا تعد إساءة للناموس ثم إنه لم ينس 
الهيكل ولم تصدر عنه أية إساءة إلى قيصر أو حكومته. 
من هذا يبدو أنهم اتهموه ببعض الأمثلة التي تشير إلى 
عدم قبوله للسلطات العليا الحالية الأمر الذي اضطره 
إلى تبرئة نفسه من هذه التهمة. 

رابعا: بولس يرفع دعواه إلى الإمبراطور, الأمر 
الذي أعطى للقضية منعطفا جديدا. ولقد ألهمه الله 
ل وذلك لكي يتحقق ما 

سبق أن قاله له: «ينبغي أن تشهد في رومية». 

١١‏ ) الاققراح الذي غرصية فموين على يولين 
بأن يذهب للمحاكمة في أورشليم: «ولكن فستوس 
إذ كان يريد أن بودع اليهود منّة» (ع 5 أراد أن 
يزطى" المعدكين لا السحيز» سالة :ها رذآ كان يرغ 
الصعود إلى أورشليم ويدافع عن نفسه هناك. لم يعرض 
أجلي ابسن لعي جز دكقوك ييل تال ايد 
«أتشاء أن تصعد إلى أورشليم لتحاكم هناك لدي من 
جهة هذه الأمور» كان بإمكان الوالى أن يأمر بنقله إلى 
هناك؛ غير أنه لم يرغب أن يفعل ذلك دون موافقته. 

(؟) رفضمهولس الموافقة على هذا الاقتراح وما 
دفعه 9 ذلك هو: 

أ- باعتباره مواطنا رومانياء كان من المناسب له 
جدا أن يُحاكم في المحكمة التي من حقه أن يُحاكم 
أمامها كي في اليبرية: : «أنا واقف لدى كرسي ولاية 
قيصر» حيث ينبغي أن أحاكم». ٠‏ وإذ إذ كانت المحكمة 


١]: 


0 0 ولحت منة 1 
امحاكمة أمام السلطات د ل 0 


كام ربمةقياد: تنوم الانطتوع ل لرجه الم 
من لومء » وإذا كانوا أبرياء عليهم الخضوع للمحاكمة 
وعليهم إثبات ذلك. 


ب - باعتباره أحد أفراد الأمة اليهودية» لم يرتكب 
ديوجت عافبنلا بمعرقتهم: «أنا لم أظلم اليهود بشيء 
كما تعلم أنت أيضا جيدا». . وبليق تماما بمَن هم 
أبرياء أن يدافعوا لإثبات براءتهم وأن يصروا على ذلك. 

ج - كان مستعدا للالتزام بقواعد القانون وأن 
د القانون يأخذ مجراه ( ع ١١‏ ). فإذا كان مذنبا 
باخريف تستحق الموت فإنه لن يحاول التهرب من 
العدالة أو دا رديت أمسني من الموت» 00 
إن لم يكن شيء ما يشتكي علوم به هؤلاء فليس أحد 
يستطيع أن يسلمني لهم» بل ولا حتى الوالي نفسه 
لأن من واجباته أن يحمى البريء بقدر ما أنه من 
واجبه معاقبة المذنب وطلب حمايته. 

20 اللجؤ إلى ا محكمة: بالنظر إلى أنه في خطر 
دائم من اليهود وكانت ري امحاولة تلو الأخرى 
لكي يتمكنوا من إيقاعه بين أيديهم؛ » ولأنه لا يمكن 
أن يحصل على العدالة بأية طريقة أخرى لذلك قال: 
« إلى قيصر أنا رافع دعواي» بدلا من تسليمي لليهود 
سلموني إلى نيرون. إنها لحالة صعبة أن يضطر أحد 
أبناء براهيم إلى اللخوء إلى يزرد هربا من ظلم أولئك 
الذين يدعون أنفسهم أبناء إبراهيم وأن يشعر في رومية 
بالأمن الذي افتقده ذ في أورشليم. 

خامسا: الحكم الذي صدر بالنسبة لهذا ا موضوع 


برمته» كان أعدائه يأملون أن تنتهي القضية بالحكم 


عليه بالموت أما أصدقاءه فكانوا يأملون ل أنها ستنتهي 
بخلاصه: فكلا الفريقين خاب ر. جاؤه فققد ترك الحال 


عن لح ب د عد الا عل اله الاي 


الحه عاذ فى خطى العناية الإلهية, الأمر الذي 
ذلك تر الل قد طلب الوا اللصيحة بالسة 
0 الموضوع: « حينعذ تكلم فستوس مع آر 1 رباب 
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المشورة»» وليس مع مجمع اليهود, بل مع مستشا 
الخصوصيينء وقرر إرسالة إلى رومية. المواطن الروماني 
له الحق في أي وقت في اللجوء إلى محكمة أعلى, 
بل إلى احكمة العليا نفسها «إلى قيصر رفعت دعواك 
لقن قيصر تذهب». وفي محاكمتنا أمام الله فأولفك 
الذين بجرروك احم ا ل اموا إلى الاتري 

_ ع 000 التوبة والإيمان يلجأون إلى ليل 
فإلى الإمجيل سوف يذهبون؛ وسوف ينالون به الخلااص. 


عدد 1١"‏ -/ا؟ 
فحسبء 

أولا: الزيارة الودية التي قام نهنا أغوباس الملك 
لفستوس حينما حضر إلى مقر الحكومة في تلك 
الولاية: «وبعدما مضت أيام أقبل أغرزيبان المللك::: 
إلى فيصرية» (ع )2 

)١(‏ من هم الزوار؟ 

أ- أغريباس الملك ابن هيرودس ١‏ الملقب أغريباس ) 
الذي قتل يعقوب الرسول وأكله الدود وهو حفيد 

ين - بجاءت بريكئي معه: وكانت أخحته وأرملة 
عمه هيرؤدس» والتي بعد وفاته كانت تعيش مع أخيها 
هذاء وبعدل أن تزوجت مرة ثانية من بوليمون ملك 
كيليكياء غير أنه تم طلاقها منهء ثم عادت إلى أخيها 
أغريياس الملك. ويتحدث تاخيتوس وسوتونيوس عن 
وجود علاقة أثيمة بينها وبين تيطس فيسباسيان. أما 
دورسلا امرأة فيلكس فكانت أخحت أخرى. هؤلاء 
الناس في ذلك الحين. 

0" ) ماذا كان الهدف من ورا اء هذه الزيارة: لقد 
حضرا «ليسلما على فستوس»», ولكي يقدما له التهنعة 
0 رئاسته للحكومة, إلا أنه من امحتمل أنهما حضرا 

من أجل التسلية وفي الوقت نفسه ليسلما عليه ولكي 
يشاركا في الاحتفالات التي يقيمها رجال حاشيته. 

ثانيا: المعلومات التي قالها فستوس لأغريباس الملك 
عن بولس وقضيته. 


١5 


)١(‏ لكى يسليه وكان الأمر مقبولا بصفة خاصة 
من أغريباس» ليس لأنه كان قاضيا ولأن الموضوع 
يتضمن بعض النقاط القانونية وممارستها كانت جديرة 
باهتمامه فقط بل بالأكثر لأنه يهودي وكانت القضية 
تتضمن بعضص النواحي المتعلقة بالديانة ولذلك كان 
يريد بالأكثر معرفتها. 

() لكى يسترشد بنصيحته: كان فستوس قد 
أصبح قاضيا منذ فترة وجيزة» ومن ثُمٌ فقد أراد الحصول 
على مشورة أولئك الذين كانوا أكبر منه وأكثر شمبرة 
بالنواحى القانونية. أما المعلومات الخاصة التى قدمها 
لأغريناس :املك عن يولي ١420‏ 13:2) فكارث: 

أ- وجده «أسيرا» حين تولى حكومة هذه الولاية: 
« يوجد رجل تركه فيلكس أسيراة» وعلى ذلك فإذا 
كان ثكّة خطأ من ناحية حبسه فى أول مرة؛ فليس 

ب - كان امجمع اليهودي ثاثرا ضده للغاية 
«وعرض ٍِ عنه 00 الكية 0 0 أنه 
0 0 ا أن ليس 
للرومانيين عادة أن يسلّموا أحدا للموث قبل أن يكون 
المشكو عليه مواجهة مع المشتكين فيحصل على فرصة 
للاحتجاج عن الشكوى» 0 60 0 
الطرف الآخر» أصبحت قولا مأثورا بينهم. 0 
لنا أن تنعت الناس بصفات سيئة» أو ندين أقوالهم أو 
أفعالهم إلا بعد سماع ما يُقال دفاعا عنهم. 

د - أمر باستدعائه للمحاكمة طبقا لواجبات مركزه: 
0 0 3 رك في هذه الفضيدة فلها 
ا ل ل لل ره 
التام: « جلست من دوك إمهال». لقد عقد محكمة 
عالية المستوى للنظر في قضية بولس حتى يكون 
حكمها نهائياء ويكم الانتهاء من هذه القضية. 
وجهوه له: «فلما وقف المشتكون حوله لم يأتوا بعلة 
واحدة مما كنت أظن» (ع19918١).‏ ذلك أن 
حماستهم في اتهامه وطريقة إلحاحهم في عرض 
القضية على الولاة الرومانيين الواحد تلو الآخر حملته ش 
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على الظن أن لديهم ما يتهمونه به مما يشككّل خطرا 
على الممتلكات الخاصة أو الأمن العام. وهكذا كانت 
الاحتجاجات العنيفة ضد المسيحيين لأوكل صيحات 
عالية وحشية حمل المشاهدين على مظنة أن هؤلاء 
المسيحيين هم أسوأ الناس» وتصويرهم بهذا الشكل 
كان الهدف من كل هذه الجلبة كما سبق أن حدث 
مع مخلصنا. وقولهم أن لديهم ما يتهمونه به كان أمرا 
مقبولا في المحاكم الرومانية؛ وكان الوالي هو القاضي 
المناسب للنظر في هذا الاتهام وهذا هو ما توقعه غاليون 
( أع 18: .)١5‏ ولكنه اكتشف أن الموضوع ليس 
بالصورة التي صوروه بها: «لكن كان لهم عليه مسائل»» 
ولم يكن لديهم براهين أو أسانيد ضدهء وكانت « مسائل 
من جهة ديانتهم». غير أن النقطة الهامة هنا يبدو 
وأنها تدور حول «واحد اسمه يسوع قد مات وكان 
بولس يقول إنه حي». ونرى هنا كيف يتكلم هذا 
الروماني بلا مبالاة عن المسيح. وعن موته وقيامته 
وعن الخلافات المتفاقمة بين اليهود والمسيحيين من 
ناحية ما إذا كان هو المسيًا المنتظر أم لاء والدليل القوي 

على أن التي التمتل في اانه من بين الأمزات: 

وذ كأدايز كد بول ل لاحي أن السبيت حي أمر له 
أهميته القصوىء بحيث لو لم تكن حقيقة لهلكنا 

و- اقترح على بولس ويل القضية للمحاكم 
اليهودية لأنها أكثر قدرة على تناول قضية من هذه 
النوعية: «وإذ كنت مرتابا فى المسيملة عن هذا قلت 
ألعله يشاء أن يذهب إلى أورشليم» ويُحاكم هناك من 
جهة هذه الأمور» (ع .)5١‏ 

ز- فضل بولس ويل قضيته إلى رومية وليس 
إلى أورشليم: «رفع بولس دعواه لكي يُحفظ لفحص 
أوغسطين)» 2 .)5١‏ وعلى هذا «أمرت بحفظه إلى 
أن أرسله إل قيصر». 

ثالثا: إحضار بولس للمثول أمام أغريباس: 

0 رغب الملك فى ذلك «كنت أريد أنا أيضا 
أن أسمع الرجل» ( ع ؟7). وكان أغريباس يعرف 
من هذا الموضوع أكثر مما يعرفه فستوسء فقد سمع 
عن بولسء ولا شيء سوى ذلك كان يرغمه على 
سماعه. وما كان لشيء أن يقنع أغريباس بالذهاب إلى 
العساع ليتبمع يولس .وهو يكرز. "كما تكان:الحال 
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هكذا أيضا بالنسبة لهيرودس والمسيح» ومع ذلك كان 
الاستطلاع هو الذي دفعهما إلى ذلك. 

0 وافق فستوس على ذلك: «فقال غدا 
تسمعه». وكان للعناية الإلهية يد في ذلك من أجل 
0 وقد 
رما لكان لجع ارم حب عبر 00 
هو الأهم ) سيكرز أمام شخصيات عظيمة. لقد سبق 
لفيلكس أن سمعه فى جلسات خاصة يحدثه عن 
الإيمان بالمسيح» ولكن أغريباس وفستوس وافقا على 


أن يسمعاه وهو يتكلم أمام جمع كبير. 


20 ثم استعدادات كبيرة لهذا الغرض: : «ففي 
الغد» كان ثكة «احتفال عظيم» في ددا ر الاستماع» 
(ع 58). 

أ-- انتهز أغريياس وبرنيكي هذه الفرصة ليظهرا 
في أبهى حللهما «جاء أغريباس وبرنيكي في احتفال 
عظيم» فهذا معنى الكلمة والمقصود في موكب رائع 

٠‏ وهذا ما لا يضيف أي ميزة ولا يكفينيه أئ 
الحترام لبتي بل يشبع كبرياء صاحبه. إنه مجرد 
عرض حلم أو شيء يحمل صاحبه الي عالم الخيال 
والأحلام. هذا هو معنى العبارة» والأبهة التي ظهر بها 
أغريباس وبرنيكي كانت: 

> وصمة عار كما هو معروف عنهما من فسوق 
ومجون وقد تلطخ جمالهما وكل الناس المتمسكين 
بالفضيلة تمن كانوا يعرفونهما شعروا مجاههما بالازدراء 
ونظروا إليهما اريم سس الأشرار على الرغم سن 
مظاهر الفخامة والأبهة التى ظهرا بها. 

ولقن غطلت عليهنها العظمة العقيقية لالأسير 
المتواضع الذي مثل أمام ا محكمة. وقيوده التي كبّل 
بها من أجل ذلك الهدف النبيل كانت أكثر روعة من 
الحلى الذهبية التى كانا يتحليان بها. مَّنْ الذي سيعشق 
الأبهة الدنيوية حين يرى مثل تلك المرأة الشريرة وقد 
تخلت بكل مظاهرهاء أما ذلك الرجل الطيب النافع 
فقد كان على النقيض من ذلك تماما. 

ب - انتهز الأمراء وعظماء المدينة هذه الفرصة 
ليعبروا عن احترامهم لفستوس وضيوفه. ويخيل لي أن 
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أولنك الذين يدأبون على الظهور بمظاهر العظمة 
والأبهة يربكون أنفسهم من ناحية ملبسهم وزينتهم 
أكثر مما كان يبديه بولس من اهتمام وهو يظهر كأسير 
0 الحكمة م ل مادقم لتي ينادي بها" 

ل رس 0 
إلى «الرجال» 00 وكأنما يستهدف توجيه نقد 
ضْم: ي مركي والكلم الستامة حي التي لني 
ا جاء 0 إلى هنا؟ ولقد قد دمر عد 
يكن له اليهود حقدا مريرا. ذلك أن دكل جمهور 
اليهود في أورشليم وهناه يصرخون طالبين موته. ولكنه 
اعتراف ا الأسير: «وأما أنا.. .. وجدت أنه لم يفعل 

شيئا يستحق الموت» ( ع 55 ). وإذ استمع إلى القضية 
على نحو من التفصيل فإن ضميره يحدثه أن بولس 
بركاء «لم يفعل شيعا». ولكن, لماذا لم يطلق سراحه 
إذا؟ السبب يعود ع الصخب الذي واجهه به اليهود, 
وخحشى أن يتحول العبراع ضده بو اتحضيا إذا ما 
مان سر اقب إبد سنكون ادر رفع إلى الأضدك الجانية 
لو أن كل إنسان له ضمير لا يجد الشجاعة التى 
تحمله على التصرف طبقا لا يمليه عليه ضميره. لقد 
عرفهم بالوضع الذي أصبحت عليه القضية الان من 
ناحية أن الأسير رفع دعواه إلى الامبراطور نفسهء وأنه 
وافقه على التماسه: 0 عزمت أن أرسله». وهذا هوالموقف 
بالنسبة للقضية الانء وهو يطلب معاونتهم في فحص 
ا موضوع بهدوء ودون يز حتى تتكون لديه على 
الأقل فكرة عن القضية تمكنه من ذكر البيانات 
الضرورية في 0 الذي سيرسله إلى الإمبراطور (ع 


إلى الدعاوي 07 عليه», 2-6 يصح الصو جاهرا 


أما م الإمبراطور ليتخذ فيه قراره. لأنه حتى ذلك الحيين 
م م ويا لأن المعلومات 
التي أعطيت ضده كانت مشوشة بحيث لم يخلص 
رين بشيء على الإطلاق ومن أجل هذا 
تباي أنايشخص بولس علانية:وعلى هذا السخر. 


حتى يمكنهم أن يشيروا عليه بما ي: يتعيّن عليه أن 
يكتبه بشأنه. 


١ 17/ 


الأصحاح الساادس والعشرون 


أولا: ما قاله بولس عن نفسه: 

.)3- 1١ خطابه المتواضع للملك أغريباس (ع‎ )١( 
ماقاله عن أصله وتعليمه وإيمانه كفريسي‎ )١( 
وتمسكه حتى الآن بما كان في ذلك الحين أهم بند في‎ 
عقيدته وهو «قيامة الأموات» ( ع " -ل/).‎ 

( © ) حماسته ضد الديانة المسيحية في البداية (ع 9 - 
1م 

( 5 ) إيمانه بطريقة معجزية (ع .)١5- ١1‏ 

( 5 ) تكليفه للكرازة بالإنجيل للأم (ع ١٠‏ و18 ). 
0 ) تصرفاته بعد هذا التكليف (ع .)5١-- 1١9‏ 
( التعليم الذي أخذ على عاتقه الكرازة به للأم (ع 
و7373 ). 

ثانيا: الملااحظات التي قيلت كعذر له: 

)١(‏ استخف به فستوس بأنه يهذي (ع 74). في 
رده عليه التجأ للملك أغريباس (ع 77-58 ). 
(") الملك أغريباس يعترف بأنه يكاد يتجدد على يديه 
(ع38). وبولس يتمنى من كل قلبه لو أنه فعل ذلك 
اام 

(") اتفاق الجميع على أنه برياء» وأنه ينبغى إطلاق 
سراحهء لولا أنه رفع دعواه إلى قيصر ( ع وا 1 


١١ - ١ عدد‎ 

كان أغريباس هو أكثر الشخصييات 207 
اللواطرين, د لم عازه لمي الت على اار من 
أ هنا لبس أغلى» بل أقل مرتية من فستوس» نار 
اغرقاني إلى يولس بالإنن أن يتكلم لأخل بعسارع 


١‏ ). وهذه منّةَ ما كان اليهود يسمحون له بهاء غير أن 


أغريباس منحها له بكل سهولة. ولقد أخذت ملاحظة 


على إيماءته هذه «حينئذ بسط بولس يده» كواحد 
بالحرية التامة,» ويملك زمام نفسه 

أولا: بدا بولس حديثه بالتعبير عن بالغ احترامه 

لأغريباس ( ع ؟ و” ). ولقد أجاب بسرور أمام فيلكس 

قائلا: «إذ قد علمت أنك منذ سنين كثيرة قاض لهذه 

الأمة» (أع 714: ٠١‏ ). غير أن فكرته عن أغريباس 


2 


وكان الاتهام يتضمن أمورا شريرة عديدة سنت إليه, 
فقد كان سعيدا إِذْ يجد فرصة يُبرىء فيها ساحته, 
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وكان سعيدا أن تكون هذه الفرصة أمام الملك أغريباس» 
إذ أنه كان هو دخيلا يهودياء فمن ثم كانت معرفته 
بكل الأمور المتعلقة بها أفضل من كل الولاة الرومانيين 
بين اليهود». يبدو أن أغريباس كان خبيرا بعوائد الديانة 
اليهودية. كما كان خبيرا أيضا بالمسائل التى ثثار حول 
هذه العوائد,» كما كان فى ذات الوقت متمكنا من 
أسفار العهد القديم وعلى هذا فبوسعه أن يصدر حكما 
بالنسبة للخلاف الذي يدور حول قيامة المسيح يسوع 
أفضل من أي أحد ار إنه لمما يشجع الواعظ أن 
يجد من يتكلم معه تمن يتمتع بالذكاءء ويستطيع 
بولس منه أن يسمعه بطول الأناة. كان بولس قد خحطط 
بصبر وألا يتململ منه ولقد انتوى أن يكون كلامه 

ثانيا: أعلن أنه على الرغم من أنه وُصم بأنه مرتدء 


إلأآنة لا يرال متعيسكا يكل الأمون الحيفة الع قفا 


مهاه البدانة, 

)١(‏ نرى هنا ماذا كانت ديانته في صغر 
وسيرتي لاني : 0" 
وه » والواقم أنه لم يُولد بين أفراد أمته غير أنه تربى 
بينهم في أورشليم. وأواكك الذين كانوا «عالمين بى بي 
كان « حسب مذهب» العبادة الأضيق لهذه الطائفة 
ولم يكن يُدعى فريسيا فحسب» بل عاش « فريسيا». 
0 ا بيات سير لأنه تربى 
بد قد فإذا كان بولس فريسيا وعاش فريسياء 
فإذ عر مقف رس » وكان الفريسيون يعرفوك 
ا ل ل 
اك ل 
ل فإنه من حال الأخحلاق والفطيلة وأنه ا جهه 
البر الذي في الناموس بلا لوم». بالنظر إلى أنه لا 
يمكن القول بأنه ترك ديانته لأنه لم يعرفها «لأنه رجل 
متعلّم», فإنه لا يمكن القول بأنه تركها لأنه لم يحبها. 


١5/8 


إذا فهو مستقيم الرأي صحيح الإيمان كان فريسياء 
يعارض لصدرقين. ؛ وهم لا يستطيعون القول إنه تخلى 
عن ديانته لافتقاره إلى التقدير الصحيح للإعلان 
الإلهي, كلا, لأنه كان يقدر دائما «الوعد الذي صار 
من الله» لآبائه. 

واذ كان بولس يعرف تماما أن كل هذه الأمور لا 
يمكن أن تبرره أمام الله, إلا أنه كان يعي تماما أنه من 
أجل سمعته بين اليهودء ركحجة يقبلها أغريياس حتى 
يلمس أنه لبس بالصورة التي صوره اليهود بها وعلى 
الرغم من أنه ل 0 
لكي يريج المسيح إلا أنه لم ب يكن يذكر ذلك إلا إذا 
كان من أجل مجد المسيح. لكر و كل اماه 
كان يدرب نفسه ليكون له دائما «ضمير بلا عثرة من 
نحو الله والناس». 

(") ونرى هنا ماهية ديانته: لم تصبح لديه 
الحماسة للناموس الطقسي الأمر الذي كان له قبل 


إيمانه بالمسيح: 


أ- ديانته تقوم على ترجا الوعد الذي صار من 
لله لآبائنا». وهي قائمة على أساس إعلان إلهي وعلى 
نعمة الله وهذه النعمة التي ظهرت وأعطيت بناء على 
وعد. فوعد الله هو دليل وأسناش ديانتهء وهو «الوعد 
الذي صار من الله لابائنا»» وهو أكثر قدما من الناموس 
الطقسي. والمسيح والسماء هما التعليان العظيمان 
اللذان ايوم على أساسهما الإمجيل؛ أن الله أعطانا 
حياة أبدية» وهذه البحياة الا بدئة هي في ابنه وهذان 
الجانبان هما موضوع «الوعد الذي صار من الله 
لأبائنا». 

0-0-6 تقوم ديانته على رجاء هذا الوعد: وهو لم 
يجعلها قائمة على الطعام والشراب بحسب ما عملوه 
هم بل في الاتكال والإيمان بنعمة الله القائمة على 
العهد وعلى الوعد. كان له رجاء في المسيح باعتباره 
البكر النسل الموعود بهء ورجازه أن ينال به البركة وله 
رجاء في السماء ولم. يكن لبولس ثقة في أعمال 
اعد ني ل 

ج - وهو في هذه الناحية يتفق مع كل اليهود 
00 هذا هو الوعد «الذي أسباطنا الاثنا عشر يرجون 
وله غابافين بوالتجهد ليلا ونهار »تزكرو تجهيها 
يؤمنون بهذا الوعدء سواء بالنسبة للمسيح أو بالنسبة 
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لمات 000 المسيًا الذي أي ونحن 
م ال لي شن 
هذا الوعد» هم يتطلعون إلى « قيامة الأموات» 0 
م 07 أنا إليه. 0 0 ثنظر إل 0 مرتدا 
هذه الناحية د قثي أرجوا أن آني في 
السعادة 5 نهايتناء فلماذا 87 هذه نتشاجر ونحن 
في الغرق . لقد تعبد 3 وين 0 1 00 
اه اقل 0 في ناموس موسى» غير 4 
ايع عار 1 الى ا ل ا لم 
يسوع والسماء أن يعيشوا معا في محبة مقدسة. . إن 
الذين بمقدورهم أن يرجوا الحياة الأرذية وعلى سين 
يليه كي الاين يعيدوك الله بالبجهد ليا وتهارااتم إن 
ادا 3 تلك الحياة الأيدية تحت أن ققد إلى 
الذين يعبدوك الله « بالجهد 0 ونهارأ»» .1 لا 
يفعلون ذلك بحسب أسلوبنا علينا أن نعاملهم برفق 
د- وهذا هو سبب ما يعانيه الآن: «فمن أجل 
مس الع ل لكا 
أن يكره انار ير قوة الندين في ل 
والتي يتباهون بصورتهاء ولبولس 0 رجاء بالله في ما 
هم أيضا ينتظرونه» ( أع 5 1: : ه6١‏ ) ومع ذلك فها هم 
يصبون جام غضبهم عليه لأنه يعيش طبقا لهذا الرجاء. 
ه - هذا هو ما سوف يحاول أن يقنعهم بطريقة 
ردية أن كل ما سمعوه يجب أن يؤمنوا به: «لماذا يُعد 
00 أمرا لا يصدق أن أقام الله أمواتا» 0 )()0 
وشرح لهم الوعد الذي عون الله لابائنا بأنه وعد 
القيامة والحياة الأنديةه وقد ثبت أنه في الطريق الصحيح 
لأنه آمن بالمسيح الذي «قام من الأموات» الأمر الذي 
يعد وعدا وعربونا لتلك القيامة التى كانت محط رجاء 


| 


الاباء. وبالنظر إلى أن كثيرين ممّن كانوا يسمعونه 
كانوا من الأم ولاسيما فستوسء فلنا أن نتخيل أنهم 
خينما سمعوه يتكلم كثيرا عن قيامة المسيح والقيامة 
من الأموات أنهم أخذوا يسخرون منه. وإذا كانت 
القيامة من الأموات تفوق قوة الطبيعة إلا أنها لا يمكن 
أن تكون كذلك أمام قوة إله الطبيعة. الأادرق تزعامن 
القيامة في الطبيعة مع كل عودة لفصل الربيع؟ وإذا 
كانت للشمس قوة على إحياء النباتات الميتةء فهل 
يُعد أمرا لا يمكن تصديقه أن الله له القدرة على إقامة 
الأجساد الميتة؟ 

ثالقا: اعترق يانه ححينما كان فريسيا كان عندوا 
لدودا للمسيحيين والمسيحية؛ وكان يعتقد أنه يجب 
عليه أن يكون هكذا. أما وأنه قد أصبح مسيحيا فلم 
يكن ذلك مرده أية ميول سابقة له لأن يكون كذلك. 
فهو لم يقنع نفسه بذلك بل جاءته أعلى درجات 
البقين من صنذق المنيحة بعد أن كان ييدامل غلبهنا 
بأشد درجات التحامل. وإيمانه بهذه الطريقه المعجزية 
كان دليلا مقنعا على صدق المسيحية ليس بالنسبة له 
وحده, بل بالنسبة لآخرين أيضا. ولعله قصد بذلك أن 
يكون عذرا بالنسبة للمشتكين عليه. وقد مر على 
بولس نفسه وقت كان يعتقد أنه يؤدي ما ينبغي عليه 
باضطهاده تلاميذ المسيح؛ وهو بدافع شعور أنحبة نحوهم 
يعتقد أنهم وقعوا في نفس الخطأ الذي وقع فيه سابقا 
حين كان يضطهد المسيحيين. 

ال لايد : «فأنا 
ارتأيت في نفسي أنه ين ينبغي أن أصنع أمورا كثيرة مضادة 
دبع يدن الم ا لأنه لم يكن يتفق 

مع الفكرة ة التي كانت لديه في ذلك الحين عن ملكة 
ا ل ا 0 
يظن أنه يخدم الله خدمة جليلة باضطهاده أولكك 
الذين كانوا ينادون باسم يسوع المسيح. ومن الممكن 
لأولئفك الذين يثقون في أنهم في جانب الصواب أن 
يكون من الجلي أنهم إلى جانب الخطاً. 

() كم كان في أشد حالات حنقه أثناء ممارسته 
ويم نك ١١9٠‏ ).ليس هناك مبدأ أشد عنفا 
في في العالم من الضمير الذي غمر بمفاهيم حاطية. 
فقد حكى لهم عما قام بعمله؛ بل وبالغ في شرحه 


كما يليق بشخص يشعر بالندم والتوبة الحقيقية عما 
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اقترفه من أخطاء. لقد مل السجون بالبيحين 
« فحبست في السجون كثيرين من القديسين» 2 أع 
.)٠١ 75‏ وكان «يجر رجالا ونساءء ويسلمهم ل 
السجن» (أع/: ”7 ). وسمح لنفسه بأن يكون أداة 
تتكيل في أيدي رؤساء الكهنة. وكاث في هذا بأنخد 
«السلطان من قبل رؤساء الكهنة» وكان يجد فخرأ 
كبيرا أن يكون له سلطان للقيام بهذا العمل؛ وكان 
يتطوع بإلقاء صوته تأيبدا لمعاقبة المسيحيين بالموت 
موته ( أع /: ١‏ ). كما كان يوقع بهم عقوبة ذات 
طبيعة مهينة «في كل امجامع» حيث كان يأمر بجلدهم 
باعتبارهم انتهكوا قواعد المجمع؛ ولم يكتف بمعاقبتهم 
عليهاء وذلك نتيجة تعذيبهم: «واضطرهم إلى 
العديى» على المسيم: ليس .هناك من بيك اللجزاتم 
لني يرتكبها ل بن إخارهم 
تكفيه بأن ينفث فيها حقده على المسيحيينء بل « وإذ 
أفرط حنقي عليهم» كنت أطردهم إلين المدن التي في 
الخارج. كد ا فونه سلوويي؟ وإذ كان يراهم 
يزدادوك في أعدادهم أكثر فأكثر رغم ما كانوا يلقونه 
من ضيقات» كان يزيد من شدة اضطهادهم» » ولقد 
«أفرط حنقى عليهم» ولم يكن يعرف لحنقه حدودا؛ 
بالحقد وهم يعتقدون أنهم يفعلون الصواب. 

كانت تلك شخصية بولس وهكذا كانت طريقة 


حياته قبل إيمانه ولم يكن يخطر له على بال أن يكون 
مسيحيا. 
عدد ١1‏ ”؟ 


المؤمنون بالله لا يجب أن يعارضوا مَنَ ينفذون 
أوامرهء لأن هذا يُعد كمن يوجدون «محاربين الله». 
وهنا يبين لهم بولس أنه تلقى ل 
يكرز بإنجيل المسيح للعالم الأئمي 

أولا: أصبح بولس 00 بقوة إلهية وروحية, 
وبإعلان إلهي من المسيح الذي في امجدء وقد حدث 


هذا وهو في خضم خطاياهء وفيما هو ذاهب إلى 
دمشق لاضطهاد المسيحيينء وكان يتمتع «بسلطان 
ووصية من رؤساء الكهنة» لكي يضطهد المسيحيين 
كدأبه. ولكن ثكة أمرين كانا وراء هذا التغيير المفاجىء. 
رؤيا من السماءء وصوت من السماء. 


إلهي. فقد رأى «في نصف النهار»؛ «نورا من السماءى» 
ما لا يمكن أن ينجم عن أية وسيلة بشرية» ولم يكن 
ذلك في بيت حيث كان يمكن أن يتعرض لحيلة ما 
بل كان ذلك « في الطريق» وفي الهواء الطلق, وكان 
نور «أفضل من لمعان الشمس», ولم يكن هذا وليد 
خيال 00 ا حولي وحول 2 مجي. 
اس م ار إن إشراق نور 
النعمة في قلوبنا ( " كو ؛ :1 ) كما في خلق العالم, 
قال الله ليكن تور فكان تور ( تك 79 8): | 

نفسه ظهر له: «لأنى لهذا ظهرت لك لأنتخبك» ١ع‏ 


١5‏ »). كان المسيح في هذا النورء على الرغم من أن 


أولئك الذين كانوا ذاهبين معه رأوا النور فقط ولم يروا 
المسيح فيه. 
5 ) سمع صوتا سمائيا «سمعت صوتا يكلمنى» 


وقيل هنا إنه « باللغة العبرانية» وهي لغته القومية. وقد 
ناداء الطنوكة شيعه بل وكرره 2 شاول از لمان افع 
بخطيته» وهى اضطهاده المسيحيين. فد كان مولعا 
بآلام اتباعه: «لماذا تضطهدني» (ع 215 ثم قال 8 
«أنا يسرع الذي أنت تضطهده» ( ع ١5‏ ). وما كان 
يدور بخلد بولس أبداء حين كان يطأ بقدميه هؤلاء 
الذين كان يُنظر إليهم باعتبارهم يلوثون هذه الأرض 
أنه كان بهذا سن ع إلى 37الك(الذى هو مسن التماء. 
لقد وبخه المسيح لمقاومته العنيدة للتعاليم المسيحية: 
ضعي غليك أن ترقس متاحي ».سال بولش > امن 
نت ياسيد» ( ع ١5‏ ). هنا عرفه المسيح بنفسه «فقال 
أنا يسوع الذي أنت تضطهده» واحتقرته وكرهته. كان 
بولس يعتقد أن المسيح ذفن في الأرضء وكان يظن أنه 
سرق من قبرهء ووضع في قبر آخر. كان كل اليهود 
يقولون الشيء نفسهء ومن ثم فقد احتار إذ سمعه 
يكلمه من السماءء وأن يراه مُحاطا بكل هذا المجد. 
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زلك ما أقنعه بذ 00 0 كانت إلهية بساك 

ثانيا: د يسلطات إلهي: إن ارب تو 
الذي ظهر له في ذلك النور امجيدء هو الذي أمره بأن 
يذهب ويكرز بالإمجيل للأم. إن دعوته كرسول للأنم 
تتضح هنا الأمر الذي لم يذكر في أعمال 1:5 لذا 
الل 0 «قم وقف على رجليك». 
0 50 مان لهذا ظهرت لك لأنتخبك 
حادما». فالمسيح الذي اختار رسله الاثني عشر في 
1 ] يعار يولس ليكون 
له رسولا وهو في امجد. 

١‏ ) الوظيفة التى انتخب لها بولس: جُعل خادما 
السيح» ويعمل كشاهد له.. لقد ظهر له المسيع لكي 

)١0(‏ موضوع شهادة بولس: عليه أن يخبر العالم 
بما رآه. فقد رأى كل الأشياء التى عليه أن يعلنهاء 
وقد انتهز بالفعل كل الفرص لإعلانهاء كما رأينا هناء 
وكما رأينا في السابق( الأصحاح 7١‏ ).«وبما سأظهر 
لك». لم يكن لبولس في البداية سوى أفكار مشوشة 
عن الإتجيل إلى أن ظهر له المسيح وأعطاه تعليماته 
على نحو من التفصيل. وهو يقول عن الإتجيل: «لأني 
السيح» ( غل ١١ :١‏ »» ولو أنه تسلمه على نحو 
تدريجي. وكثيرا ما كان الرب يسوع يظهر لبولس 
ل 

الاسعس نور د : «منقذا إياك 
ا 0 / 
الله وأحيانا يسمح الله لهم بالاضطهاد حتىي يتمجد 
أسمة. ١‏ 

3 9 رشالية الخاضة الى كلفب.يها بآن يدعت 
ليكرز للأمم, وكانت قد انقضت عدة سنوات على 
إيمان بولش "قبل أن يُرسل إلى الام 

أ- فكة عمل عظيم يجب إخازه بين الأم بواسطة 


9 اال يعي في الطائمة يجب ل قل 
«إلى نور». لقد أرسل ليفتح «عيونهم كي يرجعوا من 
ظلمات إلى نور». سوف يفتح عيونهم» التي 0 
قبل ذلك مغلقة أمام النور» وسوف يبدو استعدادهم 
للفهم. المسيح يفتح القلب بفتح العيون أولاء ولا 
يقود الناس وعيونهم معصوبة» بل يجعلهم يرون 
طريقهم. لم يُرسل ليفتح عيونهم للوقت الحاضر فقطء 
بل لتظل مفتوحة «كي يرجعوا من ظلمات إلى نور»ء 
أي لكي يرجعوا عن إتباع المرشدين الكاذبين العمي» 
ويتبعوا إعلانا إلهيا حقيقيا وأكيدا لا مجال للتشكيك 
فيه بأي حال. وأيضا ليرجعوا من سبل الظلمة إلى 
السبيل الذي يشرق عليه النور. والقصد العظيم الذي 
يرمي إليه الإمجيل هو إنارة الناس بالأمور على حقيقتها. 
العالم الموضوع في الشرير يجب إصلاحه؛ فليس بكاف 
أن تُفتح عيونهم؛ بل يجب أن تجدد قلوبهم. الشيطان 
يحكم بقوة الظلمة» أما الله فيحكم بدليل مقنع من 
نور. الخطاة هم في قبضة الشيطان» ولكن نعمة الله 
المجددة ترجعهم من نحت سلطان الشيطان وتأتي بهم 
ل الخضوع لله. وعندما تكون الميول الطيبة قوية في 
النفس ( كما كانت الميول الفاسدة الخاطئة قوية فيها 
من قبل ) هنا تكون قد مخولت من الشيطان إلى الله. 
: - هذا العمل يُقصد به سعادة عظيمة للأنم 
« حتى ينالوا بالإإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع 
القديسين»» فإذ قد رجعوا عن عبودية الشيطان 9 
عبادة الله. فإنهم بذلك يستعيدون نعمته التي ونيف 
بالخطية «حتى ينالوا... غفران الخطايا». لقد أقنعوا 
بأن يسلّموا أسلحتهم ويعودوا إلى وفائهم؛ حتى 
يمكنهم الاستفادة من الغفران» وحتى يسعدوا بثماره 
«حتى ينالوا بالإيمان بي... نصيبا مع المقدسين». 
السماء مكان جميع أولاد الله لأنه «إن كنا أولادا فإننا 
ورئة أيضا»» ليس عن استحقاق فيهم, بل بواسطة 
النعمة فقط. كل الذين رجعوا بكل قلوبهم من الخطية 
إلى الله لم ينالوا الغفران فحسبء بل أصبحوا أبرارا. 
كل الذين ينالون الخلاص هم مقدسونء لا يمكن أن 
يشعر بالسعادة سوى المقدسينء ولن يكون هناك 
مقدسون في السماء إلا من كانوا قبلا مقدسين على 
0 ولسنا في حاجة إلي أي شيء آخر ليجعلنا 
سعداء سوى أن يكون لنا نصيب مع المقدسين, وأن - 
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نسير على نهجهم. فأولئك الذين تقدسوا سوف 
يتمجدون. ليتنا نعمل الآن لكي يكون لنا نصيب 
بينهم. لقد تقدسنا ونلنا الخلاص بالإيمان بالمسيح. 
والبعض يربطون التقديس بالإيمانء لأن الإيمان يطهر 
القلبء والآخرون يربطون الغفران بالإيمان والنصيب 
بين المقدسين. والأمران صنوان لأنه بالإيمان نتبرر 
ونتقدس ونتمجد«بالإيمان بي» وقد جاء ذلك بأسلوب 
التأكيد, لأن الإيمان يرتبط بالرب يسوع المسيح 


له. 
ثالغا: لقد قام بإرساليته بعون إلهي مت حماية 
الله وإرشاده. 


١(‏ ) أعطاه الله قلبا يتوافق مع الدعوة: «لم أكن 
انا" لرزؤيا اوسا ولام 115 )- لو كاز يولي نقد 
تمشى مع رغبات الجسد وسيطرت عليه المصالح 
الدنيوية لكان قد فعل ما فعله يونانء ولذهب إلى أي 
فكان انين رلهرك' من هذه الهمة. .لقد قبل إرساليته 
وطوع نفسه ليعمل طبقا لها. 

(؟) ولقد أعطاه الله القوة لكي يقوم بالكثير 
جدا من العمل» » على الرغم من أنه صادف أثناء ذلك 
متاعب جمة كثيرة (ع ٠‏ ولقد طوع نفسه للكرازة 
بالإنجيل بكل قوة. لقد بدأ ذلك فى دمشق وهو المكان 
الذي شهد مجديده. وحين جاء إلى أورشليم حيث 
كان قد تلقى تعليمه, قام هناك بالشهادة للمسيح» 
وهو نفس المكان الذي كان فى السابق يحا 
المسيح بكل ضرارة. كما كرز في «جميع كورة 
اليهودية»» وقدم الإمجيل لليهود لآول مرة كما رسم له 
المسيح» ولع ريغادرهم إلا يعد أن رفضوا الإجميل بكل 
عناد. ومن ثم مول للكرازة في الأم. 

0 كانت كرازته عملية خالصة, وقد بين لهم 
أنه يتعيّن عليهم: 

أ- رأن يتوبوا» عن حطاياهم وأن يندموا عليها 
وأن يدخلوا في عهد ضدها. عليهم أن يغيروا فكرهم 
وسلوكهم. 

ب - «ويرجعوا إلى الله». ولا يجب أن تتولد في 
نفوسهم كراهية للخطية فحسبء بل عليهم أن يتناغموا 
مع الله وأن يرجعوا إليه با محبة الخالصة والطاعة, وأن 


رب فيه 


ج - «عاملين أعمالا تليق بالتوبة» هذا ما كرز به 
يوحنا أول مَنْ كرز بالإمجيل ( مت 7: 8 ). والذين 
يعلنون التوبة عليهم ممارستهاء عليهم أن يحيوا حياة 
التوبة. فلا يكفي أن تكون التوبة بالأقوال» بل يجب 
أن نعمل أعمالا تليق بحديثنا عن التوبة. وهنا يثور 
السؤال: ما هو الخطأ الذي يمكن أن مجده في مثل 
هذه الكرازة؟ 

( 5 ) ولم يكن اليهود يقاومونه لأسباب شخصية, 
بل بسبب كرازته وأنه كان يبذل قصارى جهده لإقناع 
الساء بالعمتك يأهذات الدين وأن يرجعهم إلى الله 
وذلك بالإنيان بهم إلى اسع ع 2١‏ لهذه 
الأسباب وليس لغيرها «أمسكني اليهود في الهيكل 
وشرعوا في قتلي». وليحكم على ضوء ذلك أي أحد, 
هل كانت أعمالي هذه تتضمن جرائم تستحق ا مون 
أو السجن؟ لقد أمسكوا به وهو يتعبد لله في الهيكل, 
هناك هجموا عليه كما لو كانوا يطبقون المثل القائل 
كلما كان المكان أحسن كان العمل أحسن. 

( 5 ) لم يكن يتلقى أية معونة سوى من السماء: 
«فإذ حصلت على معونة من الله بقيت إلى هذا اليوم 
شاهداء (ع 5»). لقد التزمت بما قلته, ولم 7 
حائفا أو مستحيا من أن أواصل شهادتى. لكن ما 
الذي مكنه من ذلك؟ ليس لقوة ترجع إلى عزمه أو 
إصراره» بل «معونة من الله» فما كان بوسعه أن يواصل 
الك وى ومتونة بخص يسلئينا فر :الله أ لكلف الخين 
يعملون من أجل الله سيتلقون منه عونا. واستمراريتنا 
إلى يومنا هذا يجب أن تُعزى إلى معونة الله. وما كان 
بمقدور الكارزين بالإمجيل أن يعملوا ما عملوه؛ لولم 
يكونوا قد تلقوا معونة مباشرة من السماء. 

50م كن بكر زان تمليم لا طق وأقار 
العهد القديم: وكان «شاهدا للصغير والكبير». وكان 
من دلالة نعمة الإمجيل أنه كان يشهد به إلى أقل 
الناس وكان الفقراء مدعوين لمعرفته» وبالنسبة لمصداقيته 
التي لا جدال فيها أن الإمجيل لم يكن به ما يجعله 
يخاف أو يخجل من أن يظهر نفسه للعظماء. ولقد 
اعترض أعداء بولس عليه قائلين: إنه تعدى فى كرازته 
دعوة الناس «أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين أعمالا 
تليق بالتوبة». ذلك أنه إلى جانب ذلك كان يكرز 
بالمسيح بموته وقيامته وهذا هو سبب نزاعهم معه. 
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وقول بولس نعم فعلت ذلك وهكذا أفعل ولكن في 
أنه عنيد أن يكون» وأي مجد يمكن أن نوليه لهم أكثر 
. بيان أن ما سبق وأن تنبأوا به قد تحقق؟ ولقد تنبأوا 
بئلاثة أمور كرز بولس بها وهي: 

؟- ررأن يؤلم المسيح», وان يعاني المسيح نفسه 
الآلامء وأن موت العا لم ايحن متجهيا ممع ما اتحهد 
المبيح عثرة لليهودء ولكن بولس كان ثابتا في موقفه 
من ناحية أنه بكرازته بذلك إنها كان يكرر بأنه مت 
نبوات العهد النديم: ع ع ع 

ب - إنه «أول قيامة الأموات» وانه يجب أ يكون 
رئيس القيامة أو الشخصية الرئيسية فيها. وكان هو 
أول من قام من بين الآأموات لكي لا يذوق الموت بعد 
ذلك. 

ج - «أن ينادي بشنور للشعب وللام»» وللشعب 
للأنم بعد ذلك على أيدي خدامه من الرسل» وفي 
هذا يشير بولس إلى إرساليته: « كي بوجعرا من ظلمات 
إلى نور» (ع ١‏ ). لقد قام من بين الأموات حتى 
«ينادي بنور للشعب». وهذا ما تنبا به أيضا أنبياء العهد 
المسيح» فماذا يوجد إذا في كل هذه الأقوال ما يمكنه 
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طرق بولس هذا الموضوع تراه يستفيض فيه ولا يعرف 
أبدا متى يجب عليه أن ينهى كلامه, لأن قوة موت 
المسيح وشركة آلامه تعد بالنسبة له من الموضوعات 
التي يجب الكلام عنها ولا يمل منها. وكان ثما يؤسف 
له غاية الأسف أن يقاطع أثناء حديثه, ذلك أنه حين 
سمح له أن يتكلم لأجل نفسه (ع )١‏ لم يُتح له أن 
يقول كل ماكان ينتوي قوله. 

.. أولا: قال فستوس الوالي الروماني أن بولس يهزي 


5 


أنه في ذات الوقت لا يجب الاهتمام بما يقوله وكان 
يظن أنه وجد ذريعة يتنصل بها من إدانة بولس كسجين 
ومن الإيمان بكلامه ككارزء ذلك أنه إن لم يكن 
عاقلا يعي ما يقوله فلا يمكن إدانته أو أخذ ما يقوله 
بمحمل الجد. 

١‏ ) ما الذي قاله فستوس عنه قاطعه حتى يرغم 
بوابق على التوقف يعن مواضيلة خدينة وح دهواتن 
على السامعين فينصرفون عن كلامه «أنت تهذي يا 
بولس. الكتب الكثيرة مخولك إلى الهذيان» ( ع 75 ), 
لقد أصابك مس من الجنون نتيجة كثرة دراساتك. 
ولم يقل هذا مدفوعا بغضبه عليهء بل للاستهزاء به 
والتحقير من شأنه. ذلك أنه لم يفهم ما قاله بولس 
وكان الأمر كأحجية بالنسبة له ومن ثمٌ نسب كل ما 
قاله إلى خيال خرافي. اعترف أن بولس رجل مفكر 
ومقق؛ :والرسل:الذيق كانوا صتيادى سمافة كانوا 
يُحتقرون لافتقارهم إلى التعليم, أما بولس الذي كان 
ذا ثقافة عالية» فقد احتقروه بسبب غزارة علمه. وهكذا 
جد أن أعداء خدام المسيح دائما ما يجدون سببا أو 
آخر لكي يوبخوهم عليه. لقد وبخه باعتباره مجنونا 
ولقد قيل عن المعمدان وعن المسيح إن بهما شيطان» 
وأنهما من امجانين» ولقد وصف فستوس بولس بهذه 
الصورة المقيتة, والتي ربما لم يكن يشاركه في رأيه 
هذا أي واحد ممَن كانوا في صحبته. 

١‏ ) كيف تخلص بولس من هذه الصورة البغيضة 
لقي قربي الك حيية سو ايان لا احان ليا 
من الصحة: «فقال لست أهذي أيها العزيز فستوس, 
بل أنطق بكلمات الصدق والصحو» 80 5 ). لقد 
قدم له كل واجبات الاحترام وحياه بلقب التبجيل 
المناسب «أيها العزيز فستوس», لكي يعلّمنا ألا نقابل 
التقريع بالتقريع» بل أن نخاطب بأدب حتى بالنسبة 
لمن يكلموننا باستخفاف. ثم لجأ إلى أغريباس بالنسبة 
لصحة ما يقوله: «لأنه من جهة هذه الأمور عالم 
الملك الذي أكلمه جهارا» (ع 755 ). كان للملك 
بعض المعرفة بما يقوله بولسء ومن ثم فقد كلمه 
«جهارا» ليعرف المزيد: «إذ أنا لست أصدق أن يخفى 
عليه شيء من ذلك. لأن هذا لم يُفعل في زاوية», 
فقد كان حديث المدينة كلهاء ولذلك لم يكن من 
المعقول أن يتم الاعتراض عليه باعتباره مشوش الفكر 
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أن يجهل ذلك. 

ثانيا: كان أغريباس أبعد من أن يعتبره مجنوناء بل 
على العكس من ذلك وجده يتكلم في صميم 
ا موضوع. 


)١(‏ ناشد بولس ضمير أغريباس ورأى أن يتكلم 
- «أتؤمن 00 اثالث أغريياس الأنبياء» ولم 
0 لأغررياس اعتبره يؤمن بالفعل. 00 
قاثله: دأنا أعلم أنك تؤمن». لأنه كان من المعروف 
للجميع أن أغريباس يتبنى الديانة اليهودية ولذلك كان 
يعرف كتابات الأنبياء ويقدرها وإنه لأمر طيب أن نتعامل 
لأنه من المفيد الكلام مع هؤلاء الناس. 

(؟ ) اعترف أغريباس بأن ما قاله بولس يتضمن 
أن أصير مسيحيا» ( ع 78 ). البعض يقول أن أغريباس 
كان يقول ذلك ساخراء وإذا كان الأمر كذلكء, فإن 
وآخرون يقولون أن أغريباس كان يتكلم بجدية. فقد 
كات"قريها جد ين الإيمال بالمست معلما كان عليه 
الحال مع فيلكس حين «ارتعب» ورأى أن يترك خطاياه. 
كرون يتتريون جندا من أن ركونوا جليين ببزلكنهم 
لا يقتنعون تماماء تتولد فيهم قناعات قوية إلا أن 
يتابعون ما اقتنعوا به. 
التقوى وهى أنه يتمنى لو أن 1 سامعيه أصبحوا 
اليوم يصيرون هكذا كما أنا ما حلا هذه القيود» (ع 
48). كان بهذا يعلن تصميمه على التمسك بديانتهء 
وكان يتمنى لوأن الجميع يصيرون كما هو وهو بهذا 


يلمح إلى قناعنه ورضاته ليس في الحق مقط ٠‏ بل فى 
فائدة ومزايا المسيحية. ولم تكن له أمنية بالنسبة ل 
أصدقائه في العالم أكثر من أن يصير تلميذا أمينا غيورا 
شرع لسع كما لمح إلى أن السعادة التي لا توص 
بالنسبة لكل واحد منهم هي أن يصير «مسيحياء 
حقيقيا حقيقيا. وأنه في المسيح نعمة كافية للجميع مهما 
بلغ حدقي ٠‏ كما لمح إلى أنه من كل قلبه يتمنى لهم 
00 
- كما يتمنى بالنسبة لنفسه. 

لسر 5 
مقيدا ». تمنى أن يصيروا جميعا مسيحيين امتلاً قلبهم 
عزاء كما هو الحال بالنسبة له ولكن ليس مثله بالنسبة 
للاضطهاد الذي يلاقيه. وحين تمنى لهم أن يكونوا 
مقيدين بالمسيح, فإنه تمنى لهم ألا يكويوا :اذا فى 
قيود من أجل المسيح. وما كان في الإمكان أن يقال 
كلام يفيض رقة ومحبة ونعمة أكثر مما قاله بولس. 

ثالنا: اتفق الجميع على أن بولس بريء. ولقد 
انفضت امحكمة بشيء من العجالة. فقد خشى املك 
أن يقول شيعا قد يكون أكثر إثارة للمشاعر. وجد 
الملك أن قلبه بدأ يلين ولذلك لم يثق في نفسه أنه 
يستطيع سماع المزيد, غير أنه على غرار فيلكس صرف 
بولس من محضره إلى حين. «قام الملك والوالي 
وبرنيكي والجالسون معهم» وقد انفقرا جميعا في 
الرأي من ناحية براءة بولس. انسحبت الحكمة للمداولة 
«وهم يكلمون بعضهم بعضا»ء وكانت خللاصة قولهم 
«إن هذا الإنسان ليس يفعل شيئا يستحق الموت أو 
القيود» (ع .)9١‏ وهكذا أظهرت صورته في ضمائر 
أولئك الذين على الرغم من ذلك لم يقبلوا تعليمه. 
وأما أول ىك اليهود المنهورون الذين كانوا فى شغب 
يصيحون قائلين: «خذ مثل هذا من الأرض لأنه لا 
يجوز أن يعيش» فقد أحجلتهم النتيجة التي توصلت 
إليها هذه ا محكمة. كان قرار أغريباس هو«كان يمكن 
أن يطلق هذا الإنسان لو لم يكن قد رفع دعواه إلى 
قيصر» ( ع 77 )» ولكنه بهذا الاحتتجاج وضع مزلاجا 
على بابه. لم يقتنع أغريباس على الإطلاق بإدانة بولس. 
ثم إنني لست أحسب أنه بمقدوري القول ما إذا كان 
بولس قد ندم على أنه رفع دعواه إلى قيصر أم لاء بعد 
أن ظهر أن هذه كانت العقبة الوحيدة التى تعترض 


إٍ 
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سبيل إطلاق سراحه. 5 م أنه على الرغم من ذلك كان 
راضيا بما فعله» كا يؤمن أنه كان للعناية الإلهية 
لك وأن الأمر سيؤول في النهاية إلى ما فيه 
0 ؛ وإضافة إلى ذلك فقد قيل له في رؤيا أنه 

ينبغى أن يشهد للرب «في رومية أيضاء (أع 3: 
3 ). والأمر سيان عنده إن ذهب إلى هناك أسيرا أو 


في حريته. 


الأصحاح السابع والعشرون 


قصة تتناول رحلة بولس إلى رومية. 

أولا: كانت بداية الرحلة هادئة وناجحة (ع ١‏ -/). 
ثانيا: أنذرهم بولس بأنه ثمّة عاصفة وشيكة (ع 195- 
.)١١‏ 

ثالنا: صادفتهم ريح زوبعية ونوء عنيف فقدوا معه كل 
رجاء في النجاة (ع 17 - .)7١‏ 

رابعا: أكد لهم بولس أنهم بعناية الله سوف ينجون ( ع 
1١‏ -55). 

خامسا: في النهاية وجدوا أنفسهم وقد ألقي بهم فوق 
5200 تبين أنها تدعى مليطة (ع /131 -175). 

سادسا: جاتهم بأعجوبة حيث مخطمت السفينة غير 
أنه تمت جاة الجميع ( ع /ا3 - 44 ). 
عدد ١١ - ١‏ 

أولا: كيف رحل بولس في سفينه قاصدة إيطالياء 
وهي رحلة طويلة؛ غير أنه لم يكن منها مفر. لقد رفع 
دعواه إلى قيصرء ولذلك كان لابد من ذهابه إلى 
هناك: «استقر الرأي أن نسافر فى البحر إلى إيطاليا». 
لقد سبق أن قر الله إرسال يولس إلى رومةه قبل أن 
يقرر فستوس ذلكء لأن الله جعل له عملا لابد وأن 
ينجزه هناك. إن ملع يزكر «إلى قائد المئة من كتيبة 
أوغسطس اسمه يوليوس». وكان نحت إمرته عسكرا 
كانوا يقومون بحراسة بولس. ما السفينة التي أبحر 
الي ل د . أدراميتوم 
مبناء بحري في إفريقية. من الذين كانوا بصحبته في 
هذه الرحلة؟ كان هناك بعض الأسرى الذين سُلّموا 
إلى نفسين قاد اللعة: ولقن ارعبظ يولس بهؤلاء كما 
ارتبط المسيح باللصين اللذين صُلبا معه. وكان مضطرا 


لأن يكون معهم, ونجد ما جاء في ع 43 أنه كاد 
يُقتل بسببهم, أما هم فقد مجوا بسببه. غير أنه كان 
ثمّة بعض من أصدقاءه معه ولاسيما لوقاء لأنه دائما 
يشير إلى نفسه ضمن المجموعة رأن نسافر...».. 
« فصعدنا ف سفينة» 60 ١‏ ), وقد ذكر بصفة خاصة 
أرسترخس وهو من تسالونيكي, على أنه كان أيضا في 
صحبته. كان سبب تعزية لبولس أن يكون معه بعض 
من أصدقائه فى هذه الرحلة المملة. فالذين يذهبون 
في رحلات طويلة في البحر يحتاجون إلى حكمة, 
حتى يكونوا سبب خير للصحبة الردية التي يجدون 
أنفسهم فيهاء لكي يغيروهم إلى الأفضلء؛ أو على 
الأقل» لا يتغيرون هم إلى الأسوأ نتيجة هذه الصحبة 
الردية. 

ثانيا: ما الطريق الذي سلكوه وفى أي الأماكن 
رست بهم السفينة. نزلوا إلى وفيا حيث أقبلوا 
إليها «في اليوم الآخر», وكان «يوليوس» قائد المئة في 
غاية الرقة في تعامله مع الرسول بولس ولعله كان من 
الضباط ذوي الرتب 9 أو من القادة البارزين» 
الذين سمعوه يلتمس رفع داعوه إلى قيصر ( أع ©؟: 
337 ). وى ببراءته. وعلى الرغم من أن 
بولس ملم إليه كأنيئ إلا امتعامله كصضدرق بزكنية 
مهذب «وأذن أن يذهب إلى أصدقائه ليحصل على 
عناية منهم», و«يوليوس» في هذا يعطي مثالا لمن 
هم في واقع السلطة بأن يحترموا أولئك الذين يجدونهم 
جديرين بالاحترام. والله يشجع بهذا كل الذين يتألمون 
من أجله أن يثقوا فيهء ذلك أن بمقدوره أن يدفع إلى 
مصادقتهم ومساعدتهم أناسا لم يكونوا قد خطروا 
على بالهم إطلاقا. كما أننا مجد في هذا أيضا مثالا 
على أمانة بولس»؛ ذلك أنه لم يذهب الى أصدقائه 
بغية الهرب. وإذا كان قائد المئة من الرقة بحيث إنه 
سمح لبولس بالذهاب ووثق في كلمتهء فقد كان 
بولس أمينا وصادقا حيث حافظ على وعده. 

من هناك سافروا «في البحر من نحت قبرس» 2ع 
5 أي الناحية الشمالية» ولو كانت الرياح معتدلة 
لكانوا قد سافروا من جنوب قبرسء غير أن الرياح لم 
تكن موانية, ولذلك اضطروا إلى الإبحار في ريح جانبية, 
ومروا على الجانب الشمالي. والملاحون يجب أن يبذلوا 
كل ما في طاقتهم حين لا يكون في متناولهم عمل ' 
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ما هو واجبء وعليهم أن يستفيدوا من الرياح بقدر 
استطاعتهم مهما كان الوضع الذي يواجهونهء وهذا 
و العالم. ولق امي 00 
واستقلوا #سفيئة إسكتدرية مسافرة لون إيطاليا» ( ع ه 
و51 ). كانت هناك جارة عظيمة بين هذه المدينة وبين 
إكالجا كائرا لزن القس من الاسكقترية إلى 
ويا قو إن الع بجر اليفلا ارق 3يوالبلع الارسية 
الي أكانرا سور درنها فى بطزاتي الليكر الا حجر انرا 
يعيدوذ تصديرها ثانية ولاسيما إلى إيطاليا وكانت ميزة 
خاصة تُقدم للسفن الإسكندرية في المواني الإيطالية 
حين لا يُطلب منها أن تبحر مباشرة بعد وصولها إلى 
الميناء. وإذ بذلوا جهدا مضنيا وصلوا بشق الأنفس إلى 
«المواني الحسنة», وهو ميناء على جزيرة كريت قا 
و/ ). كانوا يسافرون «رويدا أياما كثيرة»» وقد قضوا 
فترة طويلة قبل أن يصلوا ل نقطة « بقرب كنيدس»» 
وأحرنا إلى المعراهوا عت كريتة كنناسي و ناا 
مرورهم بقرب سلموني وهي ميناء على الشاطىء 
الحرقي لخزيرة كروت. وعلى الرغي من أن الرحلة 
حتى هذه النقطة لم تواجه عواصف زويعية إلا أنها 
كانت مملة للغاية. وهكذا فإن كثيرين ممَن لم يدفعوا 
للخلف نتيجة تدبيرات معاكسة إلا أنهم أبحروا ببطء 
ولم يتقدموا للأمام نتيجة التدبيرات المواتية. والمكان 
الذي وصلوا إليه هو«الموانى الحسئة». وهو يعرف 
كانوا يقصدونه. كان ميناء حسنا غير أنه لم يكن 
كذلك بالنسبة لهم. ولم يكن « صالحا للمشتى» 0 
١‏ . وليس كل ميناء حسن يُعد ميناء أمناء والواقع 
أنه قد يكمن خطر عظيم في أكثر الأمكنة بهجة. 
ثالغا: النصيحة التى قدمها بولس لهم كانت أن 
يقنعوا بتمضية الشتاء حيث هم. :ذلك أنهم فقدوا 
وقتا طويلا حين كانوا يناضلون ضد الرياح غير المواتية. 
- الإبحار الآن خطيرا 00 0 ١‏ د كان الصوم 
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للعجب) أنا لا جد أي ذكر في تاريخ الأمفار المقدسة 
كله يفيد أنهم كانوا يحفظون هذا الصوم ما لم يكن 
المقصود د هنا أن يصف فصل السنة فحسبء وفصل 
الاعتدال لحري تروب لدي اكلانصين كرت بيه 
للابحار فيه» ولقد ذكرهم بولمن بهء! وحذرهم من 
الخطر الذي ينتظرهم: «أنا أرق أن هذا السفر عتيد أن 
يكون بضرر وخسارة كثيرة» (ع ٠١‏ ). كان هناك 

بعض الرجال لأتقياء في السفية. وكان هناك الأكثر 
بكثيز من الرجال الأشرارء غير أنه بالنسبة لأمور كهذم 
فإن الجميع معرضون للخطر سواء بسواء. فإذا كانا 
كلاهما في نفس السفينة فسوف يتعرضان معا للخطر, 
لم يأخذوا بنصيحة بولس في هذا الشأن (ع ١١‏ 
ولقد اعتبروها وقاحة منه أن يتدخل في مثل هذه 
الأمورء وقائد المئة الذي كان صاحب القرار فى هذه 
الحالة قرر أن يتخذ القرار بنفسه. وأحذ في الاعتبار 
رأي قائد السفينة ومالكها ولم يعط رأي بولس أي 


: 
أ ا 


لين اللي ينها كان قائد المعة م 
17 ونع ذلك لم مان صرحت 


عدد ١1"‏ -١0؟‏ 
او : أقلعت السفينة ثانية وكان ثمّة ريح مواتية 
فى البداية. ولكن ما الذي أغراهم على مغادرة الموانى 
0 لقد اعتقدوا أن هذا الميناء لم يكن « بالا 
للمشتى». فجازفوا بتحمل بعض الضرر ليتفادوا بعض 
المتاعبء كما نفعل نحن فى كثير من الأحيان. كان 
بعض بحارة السفينة يويدون البقاء هناك؛ ذلك أنه من 


الأفضل أن أكون آمنا في ميناء غير مريح بدلا من | 


القلاك في سر عاصي. لكن الأكثرية لم توافق على 
هذا الرأى «استقر رأي أكثرهم أن يقلعوا», ومع ذلك 
عزموا ألا يذهبوا بعيداء بل إلى ميناء آخر في نفس 
الجزيرة ذعي هنا «فيتكس»» وهي مينا «تنظر نحو 
الجنوب والشمال الغربيين»» ولم توفر لنا الطبيعة 
الظروف الملائمة للإبحار» مثلما حرمتنا أيضا من مواني 
مناسبة لقضاء الشتاء فيهاً. ما التشجيغ*يذي شعرروا به 


أولا متا بعتهم ر' حلتهب؟ « نسمتث ربح جنوب» فظنوأ 
أن المناخ مناسب للإبحار (ع ١1‏ ). ومنوا أنفسهم 
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لمدازاة 0 كريت عن قرب: ل 000 ع 
0 ابعر ا 0 من عواصف» 
نه 
ثانيا: ا السفينة 3 55 تخيلوا 
أنه ما دامت ريح يح الجنوب كانت قد نسمت بهذدوء 
فإنها اه 0 طوال 00 وادواكوا كن هدا 
مدى حماقتهم الإعطائهم ثة ثقة أكثر من اللازم لريح 
لمليفة أكثر من ثقتهم في كلمة الله التي جاءتهم 
على لسان بولس. 
)١(‏ ماذا كانت نوعية الخطر وانحنة التي تعرضوأ 
لها:«ولكن بعد قليل هاجت عليها ربخ زوبعية» وهذه 
الريح كان البحارة يسمونها 0 أوروكليدون» ) الشمالية 
الشرقية ), والتي كانت تشكل في هذه البحار بصفة 
خاصة بعض المتاعب والمخاطر. وقد تعرضت السفينة 
ل «نوء عنيف» )١/8-(‏ حيث كانت تتقاذفها 
الأمواج كما تتقاذف أقدام اللاعبين كرة القدم وهم 
يركلونها بشدة. من الطبيعي أن السفينة «لم يمكنها 
أن تقابل الريح»» وعلى ذلك قاموا بإنزال القلوع, لأنه 
في وسط هذه ؛ الزوبعة تكون الشراع أكثر خطرا من 
نفعهاء ٠‏ ومن فج «فصرنا نحمل». 30 
كانوا قريبيين جدا من دحيم واعتقدوا 9 
البحا ل ل لام 
( وعلى ذلك كانوا يفتقرون تماما إلى دليل» حيث لم 
من خطورة الموقف. وهكذا أحيانا يكون الموقف كتيبا 
بالنسبة لشعب الله من الناحية الروحية. كان لديهم 
ترة طويلة من الطقس الشتويء ولذلك كانوا معرضين 
للهلاك من البردواسعمر الخال غلى .هذا المتوال 
لأيام كتبرة: ٠‏ نركق هنا الصعاب الشديدة التي يعانيها 
من يركبون البحر طويلاء فضلا عن تعرضهم لخطر 
ا موتء ومع ذلك وبغية الحصول على الكسب فهناك 
لايزال الكثيرون ممَنْ لا يبالون بهذا كله. 
ان ) ما الوسائل التي اتخذوها لنجاتهم؟ عندما 
عجزوا عن مواصلة الإبحار بسبب الرياح العاتية» تركوا 


5 1/ 


السفينة تبحر على غير هدى. وعندما لا تكون ثكة 
فائدة من النضال» يصبح من الحكمة التسليم. وبرغم 
كل هذه الملابساتء فقد بذلوا كل ما في طاقتهم 
لتجنب الأخطار امحدقة بهم وكان ثمّة جزيرة صغيرة 
أسمها« كلودي». كانوا حريصين ألا تتحطم سفينتهم» 
وعلى ذلك رتبوا الأمر بحيث لا ترتطم السفينة بهذه 
الجزيرة: ولكنهم بكل هدوء جروا بحتها (ع 15). 
وإذا كانوا يشعرون بأن الأمل قليل من ناحية إنقاذ 
« وبالجهد قدرنا أن نملك القارب» ( ع 2١5‏ » ولكنهم 
جحوا أخيرا في رفع قارب النجاة إلى ظهر السفينة 
يك ياد واستخدموا وسائل كانت مناسبة للغاية في 
تلك الأيا م. فتراهم «حازمين السفينة» ( ع ..)١0/‏ 
دو وم الدع ابعر » حتى لا تنفسخ وقد بلغت 
العاصفة ذروتها «وإذا كانوا خائفين أن يقعوا فى 
من ار 0 3 ل ة ك7 
البحر. ونرى هنا ماهية ثروة هذا العالم حيث يأني 
ولص كي » ليس من ناحية عدم إمكانية 
حملها بأمان شحة تقلهاء بل إن ثقلها يكون كافيا 
لأن تغرق معها صاحبها. وهنا نرى حماقة أبناء هذا 
العالم» فبمقدورهم أن يكونوا مسرفين في العطيدةية 
ا عندما 0 اللا بغية إنقاذ حياتهم» في 

إلى ص ومن 0 5 
أي إنسان يفضل إغراق بضائعه بدلا من أن تغرق 
حياته؛ غير أن كثيرين يفضلون إغراق إيمانهم 
مسرم دا مز إعراق رصاتعيع ناوا يي أليوم الثالث 
رمينا بأيدينا أثاث السفينة». 

(”7) اليا س الذي تملكهم في النهاية: «انتزع 
أخيرا كل رجاء في مجاتناه ( ع ٠١‏ ) استمرت العاصفة 
في عنفوانهاء ولم يروا ما يشير إلى هدوء وشيك لها. 
م تكن الوسائل التى استخدموها فعالة» ولذلك فعلى 
فشلوا في مسعاهم الأمر الذي فقدوا معه شهيتهم فلم 
يعدوا بكار 0 كانت يم ص كافية في 
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حولهم افقدهم الرجاء فما عادوا يقبلون القوت الذي 
هو من مقومات الحياة. 


عدد 11١‏ 45 
هنا نرى عاقبة امحنة التى كاك يعانيها بولس ورفاقه 
المسافرين معه, لقد هربوا بحياتهم» ولم يهتموا بأي 
السفينة. وكانوا 2 جملتهم «مكتين وستة وسبعين» 
شخصاء وبولس واحد بينهمء لكنه كان أكثر غلاوة 
على قلب الرب من كل الباقين أجمعين. نراهم وقد 
تملك اليأس منهم واعتبروا أنفسهم لا محالة هالكين. 
أما بولس فلم يكن بين هؤلاء البحارة مثل يونان سببا 
ل ل ل 
أولا: تشجيع بولس لهم اط لمضديدا 
سوف ينجوك. . أنقذهم بولس من يأسهم أولا حتى لا 
حينئذ وقف بولس في وسطهم»». وإلى هنا في هذه 
الخحنة كان بولس مجرد واحد من هذه الجماعة:, كان 
فى البحر 
(ع 15 ) غير أنه الآنه وعلى الرغم من أنه أسيرء نراء 

وقد تطوع بأن يكون مشيرهم ومعزيهم. 

)١(‏ وبخهم لعدم اتخاذهم بنصيحته « كان ينبغي 
أيها الرجال أن تذعنوا لى ولا تقلعوا من كريت فتسلموا 
من هذا الضرر والخسارة» ( ع 9 ). لم يأخذوا بنصيحة 
بولس حين انذرهم وحذرهم من الخطر الذي ينتظرهم» 
ومع ذلك نراه يتكلم معهم معزيا ومشجعا ما داموا قد 
أنفسهم فيها نتيجة عنادهم. ونلاحظ أن بولس قبل 
أن يقوم بتعزيتهم جعلهم يدركون خطيتهم في عدم 
إذعانهم لنصيحته. أما الذي يلومهم عليه فهو إبحارهم 
وضعهم طيبء ويتصرفون بعكس ما يُقدم لهم من 
مشورة بغية سين أحوالهم. 

(؟) أكد لهم أنه على الرغم من أنهم سيفقدون 


يساعد مع الباقين في رمي «أثاث السفينة» 
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السفينة» إلا أنه لن يفقد أي منهم حياته. حال: 
ال لكنها لا و ان اليا س «والان أنذركم أن 
تسروا». هذا ما يجب أن نقوله للخطاة الذين أدينوا 
خطيتهم عنامي « كان ينبغي أن تنصتوا 
لناه وكان من واجبكم أن تبتعدوا عن الخطية ومع 
ذلك «الآن ننذركم أن تسروأ»» فعلى الرغم من أنكم 
لم تقبلوا نصيحتنا حين قلنا لا تستغلوا الفرصة وتندفعوا 
وراء الخطية. مع ذلك لتقبلوا نصيحتنا الآن حين 
نقول لكم: رلا تيأسوأ». كانوا قل تخلوا عن استخدام 
أية وسائل أخرى لأنهم شعروا أنه «انتزع أخيرا كل 
رجاء في جاتنا»» ولكن بولس يشجعهم الآن على أن 
يتحركوا. ذلك أنه إذا ما استعادوا نشاطهم فسوف 
ينقذون حياتهم. . ولكن عليهم أن يأخذوا في الحسبان 
أنهم سيفقدوكث السفينة حيث إنها ستتحطم وتغرق» 
غير أنه «لا يكون خسارة نفس واحدة منكم». وهذه لا 
شك تعد أخبارا بهيجة لأولئك الذين كانوا على وشك 
الموت خوفا من الموت. 

(7) أخبرهم بالأساس الذي جعله متيقنا من 
قوله هذاء وهو أنه رأى إعلانا إلهيا متعلقا بذلك. فقد 
ظهر له ملاك الإله ليلا وأخبره أنهم جميعا سينجون 
من أجل خاطره ( ع 71 -- 750 ). وسوف ينجون 
ليس بتدبير العناية الإلهية فحسبء بل بناء على وعد 
كنعمة خاصة من أجل بولس. 

- الإعلان الجدي الذي أفضى به بولس عن 
علاقته بالله. إنه «الإله الذي أنا له والذي أعبده»؛ إنه 
ينظر إلى الله باعتباره مالكه الحقيقىء والذي له وحده 
حق ملكيته والسيادة عليه «الذي أنا له». إننا ملك لله 
بأكثر ثما نملك أنفسنا. وباعتباره سيده وحاكمه الذي 
لا منازع له. الذي له الحق في أن يعطيه الأوامر: 
«الذي أعبده». .من حيث إننا ملك فإننا ملزمون بعبادته. 
وهو لم يقل من حيث «نحن» له, أننا ملزمون بعبادته 
لأن معظم الحاضرين لم يكونوا يعرفون الله. هذا ما 
قاله للمجموعة حتى ينجذبوا إلى الله ويتخذوه لهم 
1 ويعبدوه بناء على ذلك. 

- ما قاله عن الرؤيا التي رآها «لأنه وقف بي 

يُ هذه 0 ملاك الإله». وعلى الوم من أنه كان 
فى «البحر البعيد» ( مر 65: ه ). إلا أن هذا ما كان 

له أن يعترض شركته مع الله واستطاع من هناك أن 


لبسبيبا 


سد لل سسا سيم 
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00 عاك 0 0 تتقاذف سيد ٠‏ ومع 
ذلك وجد الماك طريقه إليها. ذلك أنه لا عواضف 
ولا زوابع تستطيع أن ت 
معونته ا وقت. وإذا كان بولس أسيرا 
فلنا أن نفترض أنه لم تكن له قمرة نخاصة به في 
المتفيقة: ل ل 
00 وقف به الملاك ا 5 
عملت 55 رؤيا ] هذه ا وجاءت 
هده الرقيا الجديدة لكي تؤكد له مجاة أولنك الذين 
كانوأ معه. 

ج - التشجيعات التي أعطيت له في هذه الرؤيا 
4 15). 

> قيل له ألا يخف إطلاقا: ذ فمع أن كل الذين 
كازوا اين خوله: قل استسلهوا وام 0 يعرفوك ماذا 
يفعلون: وقد ضاعوا في يأسهم, إلا أن الملاك قال له: 
ولا تخف يا بولس» وبصي عا الحديسين أن 
يحافوا عحتى ولى كاروا . في البحر أو في العواصفء 
«لأن الرب إله الجنود معهم». 
لك أن تقف أمام قيصر». فثورة أمواج البحر العاتية لا 
يمكنها أن تقف حائلا ضد شهود الله إلى أن ينتهوا 
للمحن والشدائد أنه طالما أمامهم عمل يؤدونه للرب 
فسوف تطول حياتهم حتى ينجزوه. 
ارين 000 ها عاد الله بإلقاق ع 

من أجل خاطره أن تعن كيف أن الرجال الأتقياء 
يكونون بركة عظيمة للعالم. أنقذ بولس هنا طاقم 
سفينة بأكلمه من الموتء ويٌقدر بثلاثمائة نفس تقريبا. 
وكثيرا ما يستبقي الله حيأة أناس أشرار من أجل الأتقياء. 

من الغريب أن يلقى الأتقياء الكراهية والاضطهاد في 
العالم كما لو أنهم ليسوا جديرين بالحياة فيه, وبع 
ذلك فإن العالم لا يزال باقيا في الحقيقة من أجل 
خاطرهم. وإنقاذ الآخرين من أجل خاطر بولس» يعل 


تمنع نعمة الله عن شعبه. لأن 


نعمة عظيمة لهء وكان هو نفسه يدرك هذه الحقيقة, 
دقد وهبك الله جميع المسافرين معك» وليس هناك 
شعور بالرضى لدى أي رجل تقي أكثر من معرفته أنه 
بركة لجميع من هم حوله. 

( ؛ ) قام بتعزيتهم «لذلك سروا أيها الرجال لأني 
أومن بالله أن يكون هكذا كما قيل لي» (ع 55 ). 
وهو لا يطلب منهم أن يصدقوا أمرا لا يصدقه هو 
نفسهء ولذلك يؤكد لهم أنه هو نفسه صدق هذا 
الوعد. وليكن الأمر حسبما قال الله. إذا ابتهجوا كثيرا 
وتشجعوا ولا تخافوا وإذا كانت الأقوال والأفعال عند 
الله ليست أمرين منفصلينء فهكذا يجب أن يكون 
الإيمان والفرح بالنسبة لنا. 

(5 ) أعطاهم علامة ذلك بأن قال لهم كيف 
ستكون نهاية هذه الرحلة التى ابه مثل هذا النوء 
العنيف: « ولكن لابد وأن نقع على جزيرة» ( ع 55 ), 
وأن هذه ستعمل على أن تتحطم السفينة وينجوا 
المسافرون. وقد عملت العناية الإلهية على أن تأتى 
بهم إلى جزيرة ستكون ملاذا لهم 

ثانيا: وصول الأمر بهم إلى أن يرسوا على شاطىء 
غير معروف ( ع 117 - 31 ). لقد أمضوا في العاصفة 
أربعة عشر يوماء كانوا طوالها يتوقعون الموت: «فلما 
كانت الليلة الرابعة عشر... اقتربوا إلى بر», وكانوا لا 
يزالون «تائهين في بحر أدريا»» وهو جزء من البحر 
الأبيض المتوسطء يمتد حتى الساحل الأفريقي؛ ولم 
يخرانا يعرفو أين هم «ظن النوتية نحو نصف الليل 
أنهم اقترنوا إلى بر», ولكي يتأكدوا نما إذا كان ذلك 
حفيقة أم لا «فقاسوا» ذلك أن المياه يحون لك 
ضحالة كلما اقتربوا من الشاطئ» غير أنه ثبت من 
الاختبار الأول أنهم وجدوا عمق الماء «عشرين قامة», 
وفي اللاختبا ر الثاني «خمس عشرة قامة» الأمر الذي 
كان يشير إلى أنهم كانوا بالقرب من شاطىء ما. لقد 
فهموا هذه الدلالة, غير أنه إذ خافوا من وجود صخور 
بالقرب من الشاطىء «رموا من المؤخر أربع مراس 
وكانوا يطلبون أن يصير النهار». كان الظلام شديدا 
يحجب عنهم الرؤية» فلا غرابة إذا أنهم قاموا بالصلاة 
من أجل طلوع النهار. وحين يمشي في الظلمة أولقك 
الذين يخشون الله ولا يجدون نوراء عليهم أن يفعلوا 
ما فعله النوتية هناء أن يرموا المراسي ويصلوا من أجل 
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طلوع النهارء وأن يكونوا وائقين من طلوعه. 

ثالنا: : فشل محاولة النوتية في أن يغادروا السفينة. 

)١(‏ الخطة الخبيثة التي وضعها النوتية لمغادرة 
السفينة وهي على وشك الغرق ( ع .)3١‏ كانوا 
«يطلبون أن يهربوا من السفينة» لكي ينجوا بحياتهم 
ويتركوا الباقين جميعا للموت غرقا. تظاهروا بأنهم 
«مزمعون أن يمدوا مراس من المقدم» وبغية عمل 
انين لوا القاري إلى" النجرة وسيق اران ناكد 
لهم باسم الله أنهم سيصلون إلى البر سالمين: لكنهم 
كانوا يثقون في حيلهم الكاذبة أكثر مما كانوا يثقون 
فى كلمة الله وصدقه. 

)١(‏ اكتشف بولس مخططهم (ع 3١‏ ). اكتشف 
بولس خطتهم الماكرة وحذر قائد المثة والعسكر منها 
زكال لهي يكل وصواح وإ الم يق مزاع في الجهيتة 
فأندم لا تقدرون أن تنجوا». والان أصبحوا يواجهون 
كير صعوبة ؛ واجهوها حتى الآن: ولذلك كان تواجد 
النوتية أكثر أهمية ثما كان فى السابق. فإذ كانوا قريبين 
من البر فعليهم أن يستخدموا كل مهارتهم لإحضار 
السفينة إلى الشاطىء. وحيئما يعمل الله لنا ما عجزنا 
نحن عن عمله علينا فى هذه الحالة أن نساعد أنفسنا 
بقوته. والله الذي عيّين النهاية من ناحية أنهم سينجون: 
عن الوسائل أيضا بأن انهم ستتحقق بمساعدة هؤلاء 
النوتية. فالواجب هو عملناء أما الأحداث فيرتبها الله 
ونحن لا نكون واثقين في اللهء بل مخربه إذا لم نستعمل 
الوسائل الصحيحة التي حت أيدينا من أجل الحفاظ 
على حياتنا. 

(") إفشال المؤامرة فعلا بواسطة العسكر (ع 
؟. لم يكن هناك وقت للدخول في جدال مع 
النوتية بهذا الخصوصء ولذلك دون جلبة أو نقاش 
«قطع العسكر حبال القارب وتركوه يسقط». وبذلك 
اضطر النوتية إلى البقاء على ظهر السفينة. وهكذا 
أصبحوا مجبرين على العمل من أجل سلامتهاء لأنه 
إذا هلك الاخرون فسوف يهلكون هم أيضا معهم. 

رابعا: الحياة الجديدة التي دبت في أوصال 
المجموعة بواسطة بولس. وما أسعد أولكك الذين يكون 
بصحبتهم شخص مثل بولس. كان النهار أت» وانبلااج 
النهار أنعشهم قليلاء وهنا جمعهم بولس معا. ووبخهم 
سبيت إهمالهم لانفسهم: «هذا هو البوم الرابع عشر 
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وأنتم منتظرون لا تزالون صائمين ولم تأخذوا شيئاء 
(ع 79 ). نادرا ما كانوا يأكلونء ويمكن القول بأنهم 
على وجه التقريب لم يأكلوا شيئا. «لم تأحذوا شيعا», 
عا ب أنكم فقدتم شهيتكم للأكلء ولا دون له مذاقاء 
وذلك لأنكم استسلمتم للخوف واليأس. وبالها من 
حماقة أن يموت إنسان لخوفه من الموت. ولقد 
على أن يتناولوا طعامهم: «لذلك التمين منكم أن 
تتناولوا طعاما» ( ع 934 ). أمامنا كفاح شديدء فإذا ما 
كانت أجسامنا ضعيفة بسبب الصوم عن الطعام؛ لن 
يكون بمقدورنا أن نساعد أنفسنا. سوف يقنع بولس 
هؤلاء الناس بأن يتناولوا طعامهم؛ وإلا لن يستطيعوا 
مقاومة الأمواج «ألتمس منكم أن تتناولوا طعاما لأن 
هذا يكون مفيدا لنجاتكم». فبدون طعام لا يمكن أن 
تتوافر لكم القوة للمحافظة على حياتكم. وكما أنه 
« إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا», 
فهكذا أيضا الذي يريد أن يعمل ينبغى له أن يأكل. 
واللسيحيون السسفاء الذي ورشتر نا والديس وم اجون 
للشكوك وامخاوف ويواصلون صومهم عن الاشتراك 
في عشاء الرب؛ ويصومون عن التعزيات الإلهية؛ وبعد 
ذلك يشتكون من أنهم لا يستطيعون مواصلة عملهم 
الروحي؛ متناسين أنهم السبب في ذلك. فإذا ما كانوا 
قد أكلوا وصاموا كما ب: ف كارا قدا كهيرا قوة, 
وكان ذلك سيعود بالفائدة على صحة أرواحهم 
وخلاصهم. ولقد أكد لهم بولس خلاصهم: ولأ لا 
تشقظ اشعرة من راس واد سكمة: إنكم عارفون عن 
الأكل نتيجة خوفكم من الموتء ولكن أقول لكم 
إنكم بالتأكيد ستنجونء وعلى ذلك عليكم أن تأكلوا. 
وقد قام بنفسه بمد المائدة لهم: «ولما قال هذا أخذ 
خبزا». ولم يكن قد رض عليهم الاقتصاد في تناول 
الطعام لأن الطعام كان لديهم وفيرا. ولكن ما فائدة 
وفرة الطعاء إذا كانوا قد فقدوا شهيتهم للأكل: ولم 
يكونوا يتناولون شيعا؟ ونحن يجب أن نكو شاكرين 
لله ليس من أجل الطعام الذي نأكلهء بل من أجل 
0 شهية ة للأكل. كان بولس 3 للسفينة: وكان 
ركابها سبب لأن يكونوا فخورين به أها لهم 
0 0 الله أمام الجميع» بسن من الواضح ما إذا كان 
قد صلى من قبل علانية مع الجماعة كلها أم لا. أما 
الآن فقد« شكر الله أما م الجميع». تر أجل أنهم 
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أن 0 . ويجب علينا أن ا 
وإذ 0 طعامنا يجب أن تكون 07 0 عكر 
إيمانناء 5 لدي الأخرين 0 طيبة عنه. لقد 
ل مها 
دك الله أما نالجع وكسراء وبعك ذلك «ابتداً يأكل». 
00 أم لاء فقد تشجع هو. وسوف 
يتناول طعامه, ويشكر الله من أجله. القدوة الطيبة هى 
فى حد ذاتها أقوى العظات تأثيرا. كان لتصرف بولس 
تأثيرا بهيجا بالنسبة لهم جيمعا: «فصار الجميع 
مسرورين» ( ع 5” ). بعد ذلك بدأوا يصدقون رسالة 
لي اليا 
00> أ ع اسم 
قاموا بذلك فعلا «وعند هذه النقطة ذكر عدد هؤلاء 
واحد أن يؤثر بقدوته الحسنة في عدد كبير من الناس. 
وإذ «شبعوا من الطعام» ( ع ) قاموا ثانية يخففون 
السفينة. سبق لهم أن رموا بأيديهم «أثاث السفينة», 
أما الان فقد طرحوا «الحنطة فى البحر»» والأفضل أن 
يُفرقوا الطعام بدلا من أن يغرقهم. وربما من أجل 
خلاصنا قد يطلب منا نحن أيضا أن نطرح بعيدا ما 
سبق أن جمعناه وقمنا بتخزينه بغية إعالة أنفسنا. 
خامسا: وصولهم إلى البرء ومخطم السفينة أثناء 
مخاطرتهم للوصول إليه. ولما صار النهار شرعوا 
تمخصوت ما عخولهم «لم يكونوا يعرفون الأرض»» ولم 
العا أن يعرفوا البلد الذي هم الآن على 
من المحتمل أن هؤلاء الملاحين كثيرا ما أبحروا 
سا ا 
يعرفون الجهة التي هم فيها الآن «أبصروا خليجا له 
شاطىء فأجمعوا على أن يدفعوا إليه السفينة إن 


أمكنهم» (ع 8)., وعلى الرغم من أنهم لم يكونوا 


يعرفون في أي بلد هم» وما إذا كان السكان جمدي 


ا إلا أنهم صمموا أن يلقوا بأنفسهم 


مخت رحمتهم؛ كانت الأرض صلبة الأمر الذي يرحب 
اق طلرا مد :ظريلة في التتيو .وكات الأمر ايكون 
صعبا للغاية لو لم يتلقوا مساعدة ممَنْ هم على 
الشاطظ وه بوالقيق يعسكون ع حاط بد البهر كنيرا 
ماتتاح لهم الفرصة لتقديم العون لأولغك الذين 
يتعرضون لحنة في البحرء وفي إنقاذ أرواح ثمينة» وينبغي 
ام ا لا 
لقد قصدوا الشاطىء مباشرة: «نزعوا المراسى . وحلوا 
ربط الدفة» (ع ٠‏ » التي كانت قد 6 أثناء 
العاصفة لتثبيت السفينة بشكل جيدء أما الآن, وإذا 
كانوا قاصدين الميناء فقد حلوها حتى يتمكن مدير 
الدفة من إدارتها بيسر وسلاسة: «أيضا رفعوا قلعا للريح 
الهابة وأقبلوا إلى الشاطىء». وفور أن رأوا الشاطئ 
قصدوه بأقصى سرعة ممكنة؛ بل وربما كانوا أسرع من 
اللازم. والروح المسكينة التي ظلت تكافح طويلا ضد 
العواصف والرياح في هذا العالم؛ أليس من حقها أن 
تتطلع إلى أن تصل سالمة إلى مرفأ هادىء لتجد فيه 
راحة أبدية؟ وأليس لها أن ترفع قلع الإيمان للريح 
الخاصة بالروحء وأن تكون لها أيضا رغبة جامحة 
للوصل إلى الشاطىء» «وإذ وقعوا على موضع بين 
بحرين شططوا السفيئة فارتكز المقدم ولبث لا يتحرك. 
وأما المؤخر فكان ينحل من عنف الأمواج» ( ع 1١‏ ). 
والسفينة؛ التي من الغريب أنها قاومت العاصفة في 
حيط الفسيح, حيث كان المجال متسعا أمامها للاندفاع 
قد تخطمت عندما ارتكز المقدم ولبث لا يتحرك, وهكذا 
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الشيطان مخطمهء فيهلكء غير أنهء طالما ارتفع فوق 
العالم» فعلى الرغم من أن هموم العالم وإغراءاته قد 


ذلك مخطمت سفينتهم في الميناء» لكي نتعلّم من 
هذا ألا نعتمد على رضائنا الذاتي. 

سادسا: خطر داهم تعرض له بولس وبقية الأسرى. 
فى اللحظة الحرجة «كان راع العسكر أن يقتلوا 
الأسرى» لأنهم كانوا مسكولين عنهم: وذلك «لعلا 
يسبح أحد منهم فيهرب» (ع 57 ). ولم يكن هناك ' 


أعمال الرسل /” 


خطر كبير في هذاء 1 
بعيداء ولاسيما وأنهم كانوا ضعفاء منهكينء فضلا 
عن أن عددا كبيرا من العسكر كانوا يراقبونهم» وعلى 
هذا فلم يكن من المحتمل أن يحاولوا ذلك. لكن أسوأ 
ما في الأمر أنهم كانوا لايبالون 0 بحياة الأخرين 
ماداموا سيفقدون حياتهم ما لم تأت معجزة رحمة 
لتنقذهم. أما قائد المئة فمن أجل الحفاظ على حياة 
بولس فقد أخمد هذا الاجاهء ذلك أن بولس الذي 
كان أسيره وجد نعمة في عينيه. فعلى الرغم من أن 
يوليوس استهان بنصيحة بولس ( ع 2١١‏ » غير أنه 
« كان يريد أن يخلّص بولس»», ومنعهم من تنفيذ خطتهم 
اللعينة. فكما أن الله خلّص كل من كانوا فى السفينة 
من أجل بولسء هكذا جد هنا أيضا أن قائد المثة أنقذ 
كل الأسرى من أجل خاطرهء فالرجل الخخير كثيرا ما 
يكوة تعا فاضا بالحيز. 

سابعا: إنقاذ حياة جميع من في السفينة, ؛ البعض 
كا عن طريق السباحة؛ فقد أمر قائد المثة «أن القادرين 
على السرم يرموك أنفسهم أولا فيخرجوك ل البر»» 
وأن يكونوا مستعدين لاستلام الأسرى حتى يمنعوا 
هربهمء » أما الآخرون فبجهد كبير قصدوا الشاطىء؛ 
البعض على «ألواح»» والآخرون «على فطع من 
السفينة»: ولقد بذلوا كل ما في طاقتهم دنه سبق 
التأكيد لهم بأن تعبهم لن يذهب سدىء بل إنه بواسطة 
عناية الله الصالحة «حدث أن الجميع جوأ إلى البر». 
للد ابشدر من ابعر اخفةب رجف .ا إلى ال دوعن 
الرغم من أنه قد تصادفنا صعوبات جمة في طريق 
الخلاص الموعودء جد أن مخطم السفينة قد وفر وسيلة 
حلاص ارو عديل وعمادار اه فيلات كل 
رجاء؛ يثبت عكس ذلك وأن الكل فى أمانء على 
الرغم من أن ذلك قد يكون «على ألواح» أو«على 
قطع من السفينة». 


0 الثامن ار و 


امريد عن 0 5 5 المقدس» على ا من ن أن 
سنقرأ عنه كثيرا جدا فى رسائله, وكان بمقدورنا أن نودعه 


شك سي و سن 

أولا: الو لس ننه » ومع ذلك 
نستطيع أن نهنقه. 

)١(‏ كالوحيد الذي أظهر الله أنه معه في محنته, 
جد ا وو الى لا را 4 
رذ ل رس قدي وامس ف سارل 
/ظ -4), 

( ؟ ) الاحترام البالغ الذي لاقاه من سكانها « ع .)»٠١‏ 

ثانيا: نشاركه أساه كسجين مسكين (ع ١5-1١‏ 
ومع ذلك نهنثه. 

)١(‏ على الاحترام الذي استقبله به المسيحيون في 
رومية ( ع .)١6‏ 

(") على النعمة التي وجدها في عيني رئيس العسكر 
(ع١١).‏ 

() على الحرية التي أتيحت له للاجتماع مع اليهود 


في رومية» والذي محدث فيه عن شكونه الخاصة ( ع ١17/‏ - 


الام م 
نا 4 وكان من نتيجة ذلك أن تمجد الله وتبرر 


الرسول من ناحية الكرازة بالإمجيل للأم (ع 4؟ -355). 
( 4 ) على الحرية التي تمتع بها من حيث الكرازة 

بال جيل في بيته لمدة عامين كاملين رع 0" و١").‏ 
عدد ٠١ ١‏ 
جد بولس هنا في أماكن وظروف عديدة ومتباينة. 
الرياح السيمة لا يتولد عنها أي خير في الواقع بالنسبة 
لأي شخصء ولكنها هبت بالخير على جزيرة مليطة, 
لأنها أتناحت لأهلها أن يسعدوا بلقاء بولس» الذي 
كان بركة لكل مكان يحل فيه. 

أولا: الاستقبال الطيب الذي لاقوه من أهل هذه 
الجزيرة: « فقدم أهلها البرابرة لنا إحسانا غير المعتاد» 
(ع ؟). لقد واصلت العناية الإلهية الاهتمام بهم 
وأي خير نتلقاه من أي إنسان يجب أن نعترف أنه من 
الله. وإذا كان بوسعه أن يحول الأعداء إلى أصدقاءء 
فإنه يستطيع أيضا أن يجعل الغرباء أصدقاءء والأصدقاء 
في وقت الشدة هم الأصدقاء الحقيقيون. 

١(‏ ) الملاحظة العامة التي أشارت إلى العطف 
الذي أبداه أهل جزيرة مليطة. كان أهل الجزيرة هؤلاء 
عامرين بالمشاعرن الإنسانية الرقيقة « فقدم أهلها البرابرة 
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إنا إحسانا غير المعتاد». وبدلا من أن يبحثوا عن غنيمة 

فى حطام السفينة التي قذفتها الأمواج إلى تي 
نرأهم يتخذونها يس 
اك 
أن نكون رحماء عطوفين مع أولئك الذين يكونون 
في محنة أو كارثة» وأن ننقذهم ونقدم لهم أقصى ما 
يمكننا من معونة. . وإذا كانت العناية الإلهية قد عينت 
إنا حدود مساكننا فما كان ذلك إلا لتتيح لنا فرصة 
لأن نكون دائما نافعين لمن هم في ور ولا يجب 
أن نمدير هذا الأمر يمهابة متاعي كاقت من تصنيبنا 
بل نحسبها ميزة أعطيت لنا. 

(؟) مثال لطيبتهم: «أوقدوا نارا وقبلوا جميعنا». 
نييما انا كان حون الناو ورسيرا كاه لقن ناراك 
لمياه التي من فوق بتلك التي من أسفل؛ وأمطرت 
بغزارة فائقة حتى بللتهم تماماء بل وكانت سببا في 
«البرد» أيضاء بحيث لم يكونوا يشتهون شيئا وهم 
على هذه الحال أكثر من نار جيدة« كي تدفقهم ويجخفف 
ملابسهم». الحاجة إلى الدفء ضرورية كالحاجة إلى 
الطعام. 

ثانيا: خطر آخر تعرض له بولس حين نشبت 
أفعى في يله. 


)١(‏ حينما كانوا بصدد إيقاد النار» كان بولس 
وكان بولس رجلا نشيطا يحب العملء ولا يتراخى 
عن المشاركة في أي عمل مهما كانه وكان يتواضع 
إلى حد أن يعمل أي شيع مادام نافعا لمن هم حوله, 
حتى لو كان ذلك جمع خشب أو حطب لإيقاد نار. 
لا يجب علينا أن نترفع عن أي عمل مادام فيه نفع 
لإخوتنا. والذين يفيدون من النار عليهم المعاونة في 
حمل الوقود اللازم لها. 

(؟) حدث أن ثكة أفعى كانت راقدة وكأنها 
مبتة إلى أن شعرت بالحرارة فدب فيها النشاط ثانية 
ونشبت في يده بغتة فألقى بها بسرعة إلى النار. «ونشبت 
في يده (ع 1). قد تكون هناك أفعى نحت الحشائش 
الخضراءء أيضا قد تكون خخت الأوراق الجافة. ونرى 
هنا مدى امخاطر التي تتعرض لها حياة الإنسان» والخطر 


8 
أل «ين: 


الذي يتهددنا حتى من مخلوقات ضغيلة وضيعة. وكثيرا 
ما يصادفنا ما هو مضر في الأماكن التي كنا نتوقع 
منها الخير» » وكثيرون أصابهم الأذى حين عملوا بأمانة 
وفيما كانوا يؤدون واجبهم. 

© ) استنتج سكان الجزيرة أن هذه الأفعمى جاءت 
نتيجة العدل الإلهي لكي تنتقم من رجل قاتل «فلما 
رأ البرابرة الوحش معلقا بيده قال بعضهم البعض: 
لابد أن هذا الإنسان قاتل لم يدعه العدل يحيا ولو يجا 
من البحر»» «ذلك أن العدل الإلهي كان يتعقبه», ولم 
يدعه يحياء 

وض الاغلانات: النالعة عن المعرفة القطرية: 
كانوا أناسا بدائيين ومع ذلك كانوا يعرفون بالفطرة أنه 
يوجد إله يحكم العالم ولا تأني الأمور بالصدفة بل 
بتوجيه إلهي. والشر يتعقب الخطاةء وأن هناك أعمالا 
طببة ستلقى المجازاة من اللهء وأعمالا شريرة سيعاقب 
عليهاء وأن القتل جريمة شنعاءء ولا تمر طويلا دون 
عقاب. وأولئكك الذين يعتقدون أنهم سيفلتون من 
العقاب بأي طريقة شريرة سوف يدانون بفم هؤلاء 
البرابرة. وهنا نتعلّم من هؤلاء الناس الأمبين» أنه على 
الرغم من أن مرتكبي الشر قد أفلتوا من الانتقام بالغرق 
فى البحرء إلا أنه ليس هناك هروب من العدالة الإلهية. 
باك بعظن الأخظاء التخاصة بالمعرقة الفظرية: 
كانت معرفتهم ناقصة من ناحيتين: 

> كانوا يعتقدون أن جميع الشرار يعاقبون في 
هذه الحياة. لكن يوم الانتقام إنما يكون في العالم 
الآتي» على الرغم من أن ل بعاقيود ف هذا 
العالم ليكونوا عبرة لغيرهمء » ولإثبات أنه يوجد إله, 
ومع هذا فإن كثيرين يتركون بلا عقاب لإثبات أنه ثكة 
دينونة اتية. 

> كانوا يعتقدون أن كل المبتلين ببلية كبيرة فى 
هذا العالم كان هذا حالهم نتيجة شرهم. ولكن الإعلان 
الإلهي يضع لنا هذا ا موضوع في موضعه الصحيح أن 
كل الأشياء تأتي على الجميع سواسية بطريقة طبيعية, 
وأن الأتقياء كثيرا ما يبتلون ببلايا فظيعة فى هذه 
الحياةه وذلك لتركية إيمانهم وصبرهم. 0 

(؛ ) حين نفض الأفعى عن يده كانوا ينتظرون 
ينتفخ أو يسقط بغتة ميتا». نرى هنا كيف أن 
الناس إذا ما ظنوا السوء بحن تراهم نتمسكون يها 
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اعتقدوهء ويتوقعون أن الله بالضرورة سيؤكد حكمهم 
العتيد. 

ثالنا: مجاة بولس من هذا الخطرء والتفسير غير 
المناسب الذي ذهب إليه هؤلاء الناس. ويبدو أن هذا 
الحدث لم يصب بولس بأي نوع من الخوف أو 
الاضطراب بأي شكل كان. فلم يصرخ أو يفزع؛ فقد 
كان يتمتع بحضور ذهني عجيب لا يمكن أن يتوافر 
لأي شخص يواجه مثل هذا الحدث المباغت» ولكن 
هذا كان بفضل تدخل النعمة الإلهية. «فنفض هو 
الوحش إلى النار». وهكذاء بقوة نعمة المسيح يستطيع 
المؤمنون أن يطرحوا عنهم إغراءات الشيطان. وحين لا 
نلتفت إلى انتقادات الناس وتوبيخاتهم حيث تشهد 
لنا ضمائرناء هنا نكون قد فعلنا ما فعله بولس حين 
«نفض هو الوحش إلى النار». فلن يلحق بنا سوءء 
وهكذا كان الحال بالنسبة لبولس. فأولئمك الذين اعتقدوا 
أنه سيلقى الموت نتيجة هذا الحدث «انتظروا كثيرا 
ورأوا أنه لم يعرض له شيء مضر»» وهكذا قصد الله 
أن يتيح فرصة لأن يقبلوا بشارة الإمجيل. وهنا نراهم 
يمتدحون بولس بقدر ما سبق أن أساءوا إليه في البداية: 
«تغيروا وقالوا هو إله», لأنهم اعتقدوا أن الإنسان 0 
لا يمكن أن تنشب الأفعى في يده بهذا الشكل ثم لا 
يصيبه سوء. وهنا نرى عدم مصداقية الرأي الشعبي 
وكيف يسير مع الريح وكيف أنه مستعد لأن يتطرف 
في كلا الاججاهين. 

رابعا: الشفاء المعجزي لرجل عجوز له مكانته 
حيث اعترته حمى وكذلك شفاء آخرين على يد 
بولس: الضيافة الكريمة التي قدمها بوبليوس «مقدام 
الجزيرة» لهؤلاء الغرباء في محنتهم, «فهذا قبلنا وأضافنا 
بملاطفة ثلاثة أيام». إنه لمما يسعد القلب أن يعطي 
الله قلبا كبير لمن يمتلكون ضياعا كبيرة» وكان يليق 
به باعتباره أكبر موظف في الجزيرة وأغنى رجل بهاء 
أن يكون غنيا في عمل الخير. المرض الذي اعترى 
«أبا بوبليوس» « كان مضطجعا معترى بحمي وسحج» 
( حمي وإسهال شديد )» دبرت العناية الإلهية أن يُصاب 
با مرض في ذلك الوقت» حتى يصبح شفاؤه مكافأة 
طيبة لبوبليوس لكرمهء وهي مكافأة بالنسبة لعطفه 
على بولس بالذات. شفاره: عرف بولس حالته ثم 
دخلء ليس كطبيب يشفيه بالأدوية» بل كرسول يشفيه 


بمعجزة» وقد صلى من أجل شفائه ثم وضع يديه 
عليهء فتحقق شفاؤه للحال وبشكل كامل. وعلى الرغم 
من أنه ربما كان مسناء إلا أنه استعاد صحته. 00 
كثيرين آخرين: إذا كان بوسعه أن يشفي الأمراض 
بهذه الفاعلية» فلابد وأن يسرع إليه مرضى كثيرون, 
«فلما صار هذا كان الباقوك الذين بهم أمراض فى 
الجزيرة يأتون ويشفون». لم يكن يدافع عن نفسه بأنه 
رجل غريب دفعته الأحداث إلى جزيرتهم؛ وهو ينتظر 
أول فرصة للرحيلء؛ ومن ثم يجب أن يعفوه من ذلك. 
بل على النقيض من ذلكء جد أن الإنسان الطيب 
يحاول أن يعمل الخير في أي مكان يرى الله مسرته 
في أن يوجد فيه. وقد شكر بولس الله لأنه أتاح له 
هذه الفرصة ليكون نافعا لهم. وعلى هذا فإنه يُعد 
وكأنه سدد نفقات إقامته؛ الأمر الذي يحفزنا على 
استضافة الغرباء» لأن كثيرين عن طريق ذلك استضافوا 
ملائكة وبعض الرسل دون أن يدروا. ولن يتقاعس الله 
عن مكافأة أولئك الذين يقدمون أى عون لشعبه في 
أية محنة. بل وما حقق أي أناس فوائد نتيجة مخطم 
سفينة على شواطئهم مثلما حقق أهل مليطة. 

خامسا: اعترافهم بالأفضال العظيمة التي خلعها 
بولس عليهم: «فأكرمنا هؤلاء إكرامات كثيرة» (ع 
٠‏ ). وأظهروا لهم كل آيات الاحترام والتبجيل. والواقع 
أنهم كانوا يعتقدون أنهم مهما فعلوا لن يستطيعوا أن 
يعبروا عن عظيم التقدير الذي يكنونه لهم «ولما أقلعنا 
زودونا ما يُحتاج إليه». لقد وضعوا لنا على سطح 
السفينة كل ما يسد حاجتنا. ولقد تقبل بولس المعونة 
التي قدمها شعب جزيرة مليطة الطيبوك» ليس باعتبار 
أنها مقابل ما شفاه من مرضاهم ( لأنه مجانا أخذ 
ومجانا أعطى ) بل لسد احتياجاته, تاحاب الذين 
كانوا بمعيته. 


عدد ١٠5-1١‏ 
أمامنا هنا تتقد واس في رضملبة مونب رومية ثم 
وقوه حرا نه 0 فبعد العاصفة يأتي الهدوء: 

والجزء الأخير من رحلته كان سلسا وهادثا. 

أولا: مغادرتهم جزيرة فلبطة:«فبحك أن ةل 
أنفاسهم كان عليهم أن يركبوا البحر ثانية. فالصعوبات 
والمعوقات التي تعترض طريقنا المسيحي لا يجب أن 
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تخول بيننا وبين ن التقدم إلى الأمام . وقت مغادرتهم: 
بعد ثلاثة أشهر»؛ وهي ا الثلاثة. والانتظار 
أفضل من الرحيل أثناء الخطر. وسبق ع أن حذرهم 
من الإبحار في الطقس الشتويء غير أنهم لم يعيروا 
إنذار ه اهتماماء أما الآن؛ فلم يكن شي حاجة إلين 
غذيرهم؛ لأن التجارب كانت قد البنيةة 
التي أبحروا عليها: كانت «سفينة إسكندرية». كانت 
هزه السفينة «قد شتت في الجزيرة». وكانت أمنة. 
وأمامنا هنا سفينتاك إسكندريتان. إحداهما تخحطمت 
هناك وأنقذت الأخرىء وهكذا تتباين الأحداث» حتى 
ل » علامة السفينة: 
وموسومة بعلامة الجوزاء» وكانوا يأملون أن تكون 
رحلتهم نحت هذه العلامة أفضل مما كانت في السابق. 
ثانيا: نزولهم في إيطاليا أوعلى مقربة منهاء » ومتابعة 
رحلتهم صوب رومية. ٠‏ نزلوا أولا في «سراكوسا» المدينة 
الرئيسية في تلك الجزيرة؛ وهناك مكثوا «ثلاثة أيام». 
و هناك أقبلوا إلى ريغيو وهي مدينة إيطالية. ويبدو 
أنهم مكثوا بها يوما واحداء ويبدو أنهم لم ينزلوا.إلى 
الشاطىء وإنما توقفوا قليلا في الطريق. ومن ريغيون 
أبحروا إلى « بوطيولي»» وهي مدينة ساحلية ليست بعيدة 
عن نابولى. وكانت السفينة الإسكندرية قاصدة ذلك 
اليناءه ولذلك نرل هناك يولس والاخروت الديى كانوا 
قاصدين رومية» وأكملوا بقية الطريق برا. في بوطيولي 
وجدوا «إخوة», ولم يذكر هنا ما إذا كانوا هم الذين 
كرزوا بالمسيح في هذه الجزيرة أم لاء غير أنه وجد أن 
بشارة الإمجيل قد انتشرت هنا بشكل عجيب. والله له 
كثيرون من يخدمونه ويعبدونه في أماكن لم تكن 
تخطر لنا على بال. وعلى الرغم من أنه من امحتمل أنه 
لم يكن في بوطيولي سوى عدد قليل من الإخوة, إلا 
أن بولس وجدهم. ولقد مجمعوا معا كما لو أن ذلك 
تم بالغريزة. والإخوة في المسيح يجب أن يجدوا بعضهم 
بعضاء ا مالي زاك دن م لي لقن 
البلدة إذا ما وجدوا في بلاد غريبة. لقد طلبوا من 
بولس ورفاقه أن يمكثوا عندهم «سبعة : أيام» أي أن 
يخططوا لأن يقضوا معهم على الأقل يوما واحدا من 
أيا م الرب. وكان لدى بولس رغبة في أن يمنحهم 
لكثير من وقته, ولقد وافق رئيس المكة على البقاء 
هناك أسبوعا واحداء وذلك إكراما لبولس» ومن بوطيولي 


توجهوا إلى رومية. وكانت هذه أخر مرحلة في رحلتهم. 

ثالثا: استقبال مسيحيو روما لبولس: 

)١(‏ الشرف العظيم الذي أولوه لبولس: لقد 
بلغتهم شهرته العريضة والخدمة الجليلة التي أداها 
لملكوت المسيح. وقد سمعوا عما مله من الام 
وكدائد: و كين أن الله سانده خلالهاء ومن ثم اعتبروأ 


أنفسهم ملرمين بأن يولوه احتراما عظيما. فقد« خرجوا 


لاستقبالنا»»؛ وذلك بغية أن يأتوا به في احتفال عظيم 
على الرغم من أنه كان أسيرا. ولقد ذهب بعضهم 
حتى «فورن أبيوس»» والتى كانت تبعد عن رومية بما 
يقرب من واحد وحمسين ميلاء وآخرون إلى مكان 
يدعى «الثلاثة الحوانيت»» وكانوا أبعد ما يكونون من 
الخجل منه لكونه أسيرا. بل إنهم لهذا السبب عينه 
اعتبروا أنه يستحق إكراما مضاعفا. . 

( ؟ ) التعزية العظيمة التي شعر بها بولس نتيجة 
ذلك. ومن حيث إنه كان الآن يقترب من رومية فقد 
بدأت الأفكار الكثيبة تراودهء وذلك من ناحية رفع 


دعواه إلى قيصرء وعواقبها. ذلك أنه لم يكن يستطيع 


أن يعرف ما سيحل به هناء إلى أن تقابل مع هؤلاء 


أ - «رشكر الله»: إذا ما كان أصدقائنا طيبين من 
ناحيتنا فإن الله هو الذي حملهم على أن يكونوا 
وحين رأى مسيحيين كثيرين من رومية» شكر الله من 
أجل هذا النجاح الرائع الذي حققه الإنجيل هناك في 
عاصمة ال مبراطورية» وحين نذهب ب إلى 5 كديا 
بالشكر إلى السماءء وليتبارك اسم الله من أجل وجود 
الكثيرين من أمثال هؤلاء الأشخاص الممتازين على 
هذه الأرض الشريرة كما هو معروف. 

ب - « وتشجع»: لقد أوجدت فيه حيأة جديدة, 
يشعر بالفرح الذي كان يستشعره حين كان يدحل 


يحبونه ويقدرونه. ومما يعد تشجيعا لأولئك المسافرون 
نحو السماء أن يتقابلوا مع رققاء المسبيزة: وحين نرى 


"التجميعات العذهدة والحادة والفى تضم المسيحيين 


لك ا 
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الأتقياءء لا ينبغي علينا أن نقدم الشكر لله من أجل 
الك فحيي يت انكر اناك غدل لور 
لناء 

رابعا: تسليم بولس إلى رئيس العسكر في رومية 
(ع ١15‏ ). بلغ بولس الان نهاية رحلته, وهو لا يزال 
أسيراء وكان قد اشتهى أن يرى رومية غير أنه حين 
وصل إليها مثلم إلى «العسكري الذي كان يحرسه», 
ولم يكن بوسعه أن يرى من رومية إلا بالقدر الذي 
تصرح لهايه.:وكم هن رجحل عظيم دتمل رومية مكللا 
بالأكاليل» وفي موكب الانتصارء من كانوا في واقع 
الأمر نكبة وبلاء لجيلهم. أما هنا فنرى رجلا تقيا 
يدخل روماء وهو مُكل بالقيود. لقد أحسوا بالنصرة 
عليه رغم أنه كان أسيرا فقيرا. وهذه الصورة كافية لأن 
0 لقد أعطي بولس 

بعض الامتيازات ت بالرغم من أنه كان أسيرا؛ فلم تكن 
حريته مقيدة تماما: «أما بولس أذن له أن يقيم وحده» 
وعين له عسكري ليقوم على حراسته. ونقرأ أيضا أنه 


ا ا ال 
د يشجع المسجونين من أجل المسيح 
من ناحية أنه يستطيع أن يعطيهم نعمة في عيني 


أولئك الذين يأخذونهم أسرى. فإذا سهل لهم عملية 
الأسر أو أعطاهم قوة لتحملهاء ففي كلتا الحالتين 
عليهم أن يكونوا شاكرين. 


عدد ل/ا١‏ - ؟؟ 

كان على بولس أن يطرح قضيته على وجوه اليهود 
في رومية» الذين كانوا فرع أبوة رجالات هذه الديانة. 
«وبعد ثلاثة أيا م استدعى بولس الذين كانوا وجوه 
ال للتفاهم والنقاش بينه وبينهم. 

أولا: ما الذي قاله بولس عن موضوعه: 

١‏ ) أعلن براءته: «أني لم أفعل شيئا ضد الشعب» 
اليهودي» بل ولم أعمل شيعا «ضد عوائد الاباء». ولم 
يفرض بولس عوائد الاباء على الأم» لأنه لم يقصد 
0 إلا أنه في الحقيقة أيضا لم 

يعارض إطلاقا تطبيقها بالنسبة لليهودء بل إنه هو 
نفمة كانه يهل لها 

20 اشتكى من الإهانات الشديدة التي تعرض 
لها« أسلمت مقيدا من أورشليم إلى أيدي الرومانيين». 


ا 
رك يحمه روف لك إلا أنهم مع ذلك 0 
كمجرم أمام فيلكس الوالي» بل الواقع أنهم سلمر, 

(0") أعلن حكم الولاة الرومانيين بشأنه (ع 
16). 

لقد فحصوه واستفسروأ عن موضوعه. قأم الأمير 
شعي تون ذل ايبن داك ولستري را رار 
ولم يجدوه قد ارتكب ما يستحق الموت» بل على 
العكس من ذلك كانوا سيطلقون سراحه. فالذين فحصوا 


. قضيته بكل دقة أعلنوا براءته,» ولم يدنه سوى الذين لم 
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يسمعوا دفاعه, وهؤلاء هم الذين كانوا متحيزين ضده. 
( 54 ) دافع عن الحاجة التي دفعته إلى مويل 
قضيته إلي رومية» وأن ذلك لم يكن سوى لتتاح له 
الفرصة للدفاع عن نفسه. ولم يكن لديه أية نية في 
الرد باتهام مضاد: «لكن لا قأوم اليهود اضطررت أن 
ارفع دعواي إلي قيصر» (ع 0 ). وهذا كل ما كان 
ينشده من دفاعه, لم يكن ليتهم أمته» بل تبرئة نفسه 
فقطء إن توجيه الاتهام أمر بغيض ولاسيما إذا كان 
الاتهام موجها لأمة. ولقد تشفع بولس لهم, ولكنه لم 
يأت بشي ء ضدهم إطللاقا. وكان لدى الحكومة الرومانية 
في ذلك الحين فكرة سيئة عن الأمة اليهودية, وكان 
من السهولة إثارة غضب الامبراطور عليهم؛ » إلا أن 
ست سس ضكر 
من الأشكالء لأنه كان يريد الخير لكل إنسان. 
(6) وضع آلامه في موضعها الصحيح: «فلهذا 
السبب طلبتكم لأراكم» (ع ليس لاتشاجر 
معكمء بل «لأراكم وأكلمكم » باعتباركم من بني 
جلدتي, ولأني من أجل رجاء إسرائيل موثق بهذه 
السلسلة». وكان يحمل معه علامة سجنهء وربما كان 
موثقا بالسلسلة مع الجندى الذي كان يقوم بحرأسته. 
لقد كرز بأن المسيًا قد أتى» وهو الذي كان موضع 
رجاء إسرائيل. ألم يتفق كل اليهود من ناحية هذا 
ا موضوع » أن المسيًا سيكون مجد شعبه إسرائيل؟ هذا 
هو المسيح الذي أكرز أنا به, وألنبت أنه قد جاء. إني 
أكرز برجاء المسيخ الذي قد أتى بالفعل» الأمر الذي 
كان يتعيّن علينا أن نفرح من أجله: وكرز بأنه ستكون 
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هناك قيامة لاوا ا 0 كانت موضع رجاء 
من م لروماني 0 7 مكانة علي 
ويحقق لكم الازدهار في هذا العالم. هذا هو سبب 
بخضهم ليء لأني سأبعدكم عن فكرة مسيح زمني» 
وأقودكم إلى ما يشكل رجاء إسرائيل الحقيقي الصادق, 
يتمئل في بملكاة ريغه ا وأحبة 3 
0 وحياة الدهر الآني. 

ثانيا: ماذا كانت إجابتهم» » لقد اعترفوا: 

١(‏ )ليس لديهم شيء يقولونه بصفة خاصة ضده 
وأنهم لم يتلقوا أية تعليمات بشأنه سواء عن طريق 
الرسائل أو شفاهة: «فقالوا له: نحن لم نقبل كتابات 
فيك من اليهودية؛ ولا أحد من الإخوة جاء فأخبرنا أو 
غضب اليهود الذي لا هوادة فيه والذي يتبعه كظله 
لم يتبعه إلي: رومية. والبعض يعتقدون أنهم هنا لم 
يكونوا يقولون الصدق, وكانت لديهم أوامر باضطهاده, 
ولكنهم لم يجرؤوا على الاعتراف بذلك. غير أنني 
أميل إلى الاعتقاد بأن ما قالوه كان صحيحاء ولقد 
اكتشف بولس الان أنه حقق ما كان يصبوا إليه حين 
رفع دعواه إلي قيصرء وهو نقل قضيته إلى محكمة 
يتعذر عليهم الوصول إليها. 

0 أنهم رغبوا بصفة خاصة أن يعرفوا موضوع 
الديانة التي تحكل كل تلك الآلام في سبيل نشرها 
7 المعارضة الشديدة التي كان يواجهها: «ولكننا 

نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى» (ع 77 ). وعلى 
الرغم من أننا لا نعرف سوى القليل عن اختللاف 
ذلك عن المسيحية: «لأنه معلوم عندنا من جهة هذا 
اه قار ا ؟71)). 00 
في كل مكان». 0 أن 
5 السيجة لحي ب 
مثل هذه الأفكار ا ا عاد لاو ار 
سابع الشيع والذاعي: إن السيتعة كيل بالطبيعة 
إلى توحيد الناس جميعا لا التفرقة بينهم. قالوا: إنها 


51 17/ 


تقاوم في كل مكان. وكانوا صادقين في هذا. فقد 


أن ثقاوم في كل مكان. 


عدد 7 -8؟ 

أمامنا هنا موجز لاجتماع مطول عقده بولس مع 
اليهود في رومية بخصوص الديانة المسيحية» وكانوا 
يرغبون في ادسماع لا يقوله. وهذا يفوق ما كان 
سيفعله اليهود في أورشليم. 

أولا: ذكر لنا هنا كيف أدار بولس هذا المؤتمر. 
حدد اليهود الميعادء فد «عينوا له يوما» لمناقشة هذا 
الموضوع ( ع 7١‏ ). ويبدو أن هؤلاء اليهود كانوا أكثر 
استعدادا للاقتناع» ومع ذلكء ثبت أنهم لم يكونوا 
جميعا هكذا. 

١ (‏ )«فجاء إليه كثيرون». على الرغم من أنه كان 


أسيراء إلا أنهم كانوا راغبين أن يأتوا إليه في محل 


إقامته . أما كونه أسيراء فعوض أن يحملهم على التحيز 
ضد تعليمه كان ينبغي أن يثبت صحته لهم, ' لأن في 
ذلك علامة على أنه يرى أن تعليمه يستحق بأن يُسجن 

من أجله. والإنسان يجب أن يزور رجلا مثل بولس 
في سجنه, لأن ذلك أفضل من أن يحرم من تعليمه. 

(") كان متمكنا من نقاشه معهم, لأنه كان 
يسعى لإقناعهم بأكثر نما كان يسعى لتبرئة نفسه. فقد 
شرح لهم ملكوت الله ووضح لهم طبيعة هذا الملكوت 
من ناحية أنه ملكوت سمائى روحى, ولا بُحاط بالأبهة 
الدنيوية» بل يُختبر فى نقاء القلب والحياة. كان يكفية 


أن يشرح لهم ذلك في إطاره الصحيح فيطيعونه؛ لكنه 


لم يكتف بأن شرح لهم ملكوت الله بل شهد له- 
بما أعلنه لهم بكل وضوح - وأثبت ما قاله ببراهين 
لا يمكن الطعن فيها. لقد أثبت القوى غير العادية 
الخاصة بملكوت النعمة» والتى أقيم بواسطتها هذا 
الملكوت. وأيضا المعجزات التي في ملكوت الطبيعة, 
والتي ترسخت بواسطتها حقيقة هذا الملكوت. كانت 
شهادته للملكوت قائمة على أساس اشتباره الشخصى 
لقوة هذا الملكوت. لم يشرح ملكوت الله ويشهد له 
فحسبء بل حثهم بكل حماسة أن يقبلوه. وأتبع 
تعليمه بتطبيق حار وحي لسامعيه, ثم حثهم على 
الإيمان بالرب يسوع. ذلك أن كل ما كان يبتغيه من 
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وراء محادثته هو أن يقنعهم بأن الرب يسوع هو المسيًا. 
وقنه كر ليام عن الزبه مشو رمقيها إباعيو نيان امون 
موسى والأنبياء», ومبينا لهم كيف أن كل هذه قد 
نع فى طفص الرين سوع بهد واستخدم في 
اقنا قناعهم الأسنها' المقدسة من العهد القديم. 

(") كان حديثه طويلا فقد استمر من الصباح 
إلى الملعاء وكات الموضتوع مكيراء وغل قدر عظليم :من 
الأهمية, وكان الرسول متمكنا منه ومتحمسا للغاية. 
وإذ لم يكن يعرف متى تتاح له ثانية فرصة كهذه أحذ 
يكلمهم طوال النهار. 

ثانيا: ماذا كانت نتيجة حديثه هذا. لعل البعض 
يعتقد أن موضوعا هاما كهذا يتحدث فيه بولس بكفاءته 
المعهودةء لم يكن له إلا أن يستغرق اليوم كله, غير أن 
الأمرلم يكن على هذا النحو. لقد وُضع الرب يسوع 
لسقوط وقيام كثيرين» حجر الزاوية للبعض وحجر عثرة 
لآخرين «فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض» 
(ع56). فلم يتمكن سامعوه من الموافقة على المعنى 
والبرهان المتعلق بما كرز به «فاقتنع بعضهم بما قيل 
وبعضهم لم يؤمنوا» ( ع 55 ). لقد تأثر بالكلمة 
بعضهم. بييما تقبدت اقلوت:البعض الآخر. البعضن 
قبلوا النور» وأخرون أعيضيوا عيونهم عنه. هكذا كان 
الحال بين من كانوا يستمعون للمسيح فالبعض آمنواء 
وآخرون جدفوا. 

ثالغا: الكلمة التحذيرية التي قالها لهم بولس عندما 
افترقوا. لقد أدرك من همهماتهم أن كثيرين من بينهم 
كانوا عنيدين ولم يؤمنوا. فقال لهم بولس: اننظرواء 
خذوا معكم كلمة واحدة قبل أن تنصرفواء ماذا تعتقدون 
بالنسبة لنتيجة تصلبكم وعدم إيمانكم؟ إلى أبن سيؤدي 

هذا؟ 

١ (‏ ) طبقا لدينونة الله العادلة سوف يحكم عليكم 
بعدم الإيمان. ارجعوا إلى ما جاء في إشعياء ": 9 
2 ولكم أن ترتعبوا لكلا يغبت إن الحالة الموصوفة 
هناك تنطبق عليكم. وكما أن هناك مواعيد في العهد 
الفاديم سوف تتحقق في كل الذين يؤمنون. كذلك 
هنا أيضا ذيرات ت في الإجيل بدينونات روحية ستتم 
في أولكك الذين لا يؤمنون. لقد أرسل إشعياء النبي 
لكي يقود إلى الأسوأ أولئنك الذين يرفضون أن يتحولوا 
إلى الأفضل «إنه حسنا كلم الروح القدس آباءنا بإشعياء 


النبى». وعلى الرغم من أن ما قيل هناك يحمل الرعب 
إلى الشعب والحزن للنبي لكن ما قيل هنا إنه حسنا 
كان ذلك الكلام. «مَن م يؤمن يدن» هذا هو كلام 
00 وكاس 0 8 
" 006 5 " . 

ُ- إنكم ترتكبون أكبر خطية ضد الله «أعينهم 
أغمضوهاء» ( ع7" ). وكما أن آباءكم أغمضوا عيونهم 
حتى لا يروا يد الله المرفوعة ضدهم في دينونته» هكذا 
أنتم أيضا لن تروا يد الله الممدودة لكم بنعمة الإمجيل. 
لم يروا لأنهم كانوا مصرين ألا يرواء وليس هناك عمى 
عمد «أعينهم أغمضوها لثلا ييصروا بأعينهم» الأمور 
العظيمة المتعلقة بسلامهم الأبدي. لن يقبلوا الدليل 
على صحة هذه الأمور للا «يسمعوا الي فذاك 
القادر أن يشفيهم. لقد أبقوا أذهانهم في الظلام أو 
على الأقل 5 1" نياك واصتعاراب دائمين. 0 
0 سف وهذه 0 المعتتادة للتعامل 

مع النفس البشرية, د أجل ذلك يمنع الشيطان 
ول النفوس إلى ال الله بأن يعسي الأذهان والعقول. 
ويغعمص عينيه بنفسه. لت 0 ا 0078 
لغلا يشفيها اللهء وهذه كانت الخطية. 0 

ب - دينونة الله العظيمة التي أوقعها عليهم بسبب 
هذه الخطية هي نفس دينونته طندكم وهي أنكم 
« ستسمعوك سمعا ولا تفهمول», لأنكم لم مجعلوا 
أذهانكم تفهم. ولن يعطيكم الله قوة ونعمة لتفهموا 
لذلك «ستنظرون نظرا ولا تبصرون». فماذا ستكون 
وحجب الله نعمته ونوره ومنعهما عنهم,» وماذا عن 
القاتلة فيصدقون الكذبء «لأن قلب هذا الشعب قد 
معهم أي علاج و دواءء ومرضهم غير قابل للشفاء. 
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يكيف يمكن أن يشفى أولئك الذين لا يوافقون على 
استخدم وسائل العلا ج؟ وكيف يمكن لأولقك الذين 
لا يريدون أن يقتنعوأ سواء بمرضهم أو بالعلاج اللازم 
لهم أن يوسو وكيف يقتنع أولعك الذين 7 
بجا عيذ وأعينهم أغمضوها؟» وماداموا قد قسُوا 
ري على هذا الخ ققد أصبعرا باعل على لخادة 


جهنم. 

(؟) عدم إيمانكم يبرر الله بإرساله الإججيل إلى 
العالم لمكي بك ولذلك إذ رأى أنكم تبعدون 
نعمة الله عنكم ؛ وترفضون الخضوع لقوة ة الحق الإلهي» 
ومحبة الله «فليكن معلوما اد لد 
أرسل إلى الام ل اه 
ويسعدوك به. وما كان بولس يستهدفه من ذلك هو: 

1ل تحفيق من بحدة عدم رضائهم عن الكرازة 
بالإمخيل 0 الم بأن وضح اي سفيافة تفكيرهم. 
اد غضنيرا أن خلااص الله اسل إلى الأمء » ولكن 
ا يروك بي ميا 0 تلحو 
00 97 الأم. 0 0 الله - 
العالم وقةم لليهود أولاء ولم يقبلوا الدعوة التي وجهت 
لهم لحضور وليمة العرس. لذلك عايهم أن يلوو 
لا ا ا 
ا ا ل 
اقول كما ل الأ كر في مل لاد في م 
نسمعه نحن رغم النعمة التي أعطيت لنا بأن يكون 
لله قرييا جدا منا في كل ما ندعوه منه؟ وهكذا كان 
بريد أن يشعرهم بالخجل لعد م إيمانوي بالإ حول في 
الوقت الذي لافى فيه الاي ترحيبا كبيرأ ب ا 
وإذا لم يحقق كلامه هذا النتيجة المرجوة منهم فسوف 

رابعا: انفضاض الاجتماعء وكما يبدو في ظل 


قدر من الفوضى. لقّد تركوا بولس «لما قال هذا»؛ فقد 
قال لهم ما يكفي ومع ذلك «مضى اليهود» وتركوه 
5 لم يتأثروا بكلامه سواء من تلك الكلمات 
الرهيبة التي جاءت في نهاية حديثه, أو بكل الكلام 
المعري الذي قاله قبل ذلك. وإذا كانت ما 
الجالسين عليها قد تأثرت لكانوا هم قد تأثرواء لقد 
أحذوا يتجادلون بعنف وصارت «مباحثة كثيرة فيما 
بينهم». فالذين اتفقوا على المضي من عند بولس لم 


يتفقوا مع ذلك على أسباب رحيلهم عنه؛ بل كانت 


قوية ومع ذلك لا يجادلون على وجه سليمء بل ولن 
تؤدي مجادلاات الناس فيما بينهم على اقناعهم دوك 
تدخحل نعمة الله لكي ته تفتح أذهانهم. 


عدد 7”"١‏ و١1"‏ 
نحن هنا نودع تاريخ القديس بولس المبارك, وعلينا 
أن نهتم بكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالظروف التي 

يجب علينا أن نتركه فيها. 

أولا: يشق علينا أن نتركه وهو في قيود من أجل 
اسم المسيح. فلقد أمضى هذا الرجل الصالح «سنتين 
كاملتين» من عمره مكبلا بالأغلال. لقّد رفع دعوأه 
إلى قيصر أملا في سرعة إطلاقه من أسرهء وعلى 
الرغم من ذلك أحتجز أسيرا حتى أن وثقه صارت 
ظاهرة في المسيح في بلاط قيصرء وفي كل مكان 
كما قال هو ذلك فى فيلبى .١١ :١‏ وفى فترة سجنه 
هله الى كسمن كاي كتب رسائله إلى 
أفسس وفيلبي وكولوسي وفليمون. ولم يُذكر شيء 
عن كيفية حصوله على حريته فكل ماذكر هو أنه 
كان فى الأسر مدة سنتين كاملتين. ويقول التقليد إنه 
بعد إطلاق سراحه غادر إيطاليا إلى أسبانيا ومن هناك 
إلى كريتء وهكذا ذهب مع تيموثاوس إلى اليهودية, 
ومن هناك توجه لزيارة الكنائس في أسياء وفي النهاية 
عاد مرة ثانية إلى رومية حيث قطعت رأسه فى آخر 
سئة من حكم نيروك. وإنه لمما يحزن النفس أن نرى 
رجلا نافعا صالحا مثل بولس يقضي مثل هذه المدة 
الطؤيلة في السجن؛ لقذ أمضئ سعن سبجينا على 
نذدى 'فيلكين (أ2 611/44 وهنا قفصي سكين 
كاملتين أيضا على يد نيرون. وقد نتساءل كم كنيسة 


أعمال الرسل /؟ 


كان بولس سيقيمها لو كان متمتعا بحريته طوال تلك 
المدة. لكن الله سيبين لنا أنه ليس مدينا لأكثر الأدوات 
التى يستخدمها نفعاء بل إنه يواصل خحُقيق مقاصده 
بدون خدماتهم وبواسطة آلامهم؛ فحتى وثق بولس 
أدت إلى انتشار الإمخيل ( في ١5-1١1 :١‏ ). ومع 


أن سجنه كان من , بعض النواحي رحمة به أنه خلال 
فترة حبسه أقام «سنتين ٠‏ كاملتي: في بيت استأجره 
لنفسه» ا ل لات 


أكثر مما سبق أن فعله في أية مرة سابقة. ومثل هذه 
الفترة التي قضاها في بيته كانت مفيدة بالنسبة لشخص 
مثله قضى كل أيامه واعظا متجولاء وأما الآن فقد 
قضى سنتين كاملتين في نفس البيت. وعلى ذلك 
لد 
لتلاميذه حين قال لهم: «تعالوا أنتم منفردين إلى 
موضع لام رانترير لامر 1 )ويلا حظط 
أنه حين كان يتمتع بحريته, كان يعيش في ظل خوف 
دائم نتيجة «مكايد اليهود» ( أع ٠‏ 35») وأما الان 
فكان سجنه يمثل قلعة حصينة بالنسبة له. 

ثانيا: من دواعي السرور أنه على الرغم من أثنا 
تركناه في وثقه من أجل المسيح, إلا أننا تركناه يعمل 
من أجله أيضا. فقد أصبح سجنه هيكلا - أو كنيسة - 
أما بالنسبة له هو فقد مخول إلى قصر. فشكرا لله أن 
دصرل بماد ذلك أن الخاد م الأمين الغيور أفضل له 
أن يتحمل الشدائد والآلام سس م 
الكرازة. كان مكبلا لكن كلمة الله لا تقيد, وكان 
سعيدا لرؤيته بعض الإخوة «فلما رآهم.. شكر الله 
وتشجع» (ع ١5‏ )., غير أن فرحه كمل عندما 
أستودعهم إحدى الهبات الروحية, الأمر الذي أبيح له 
أن يعمله هنا. 

1ن كر لكل الذين كانت لهم حرية 
الأتكول إلى بحا لستمعرةه وكاتوا يلقو ترحيباء هكذا 
أبواب الخدام يجب أن تكون مفتوحة ة أمام كل مَن له 
رغبة في أن يتعلّم منهم. وحين لا يكون بمقدورنا أن 
نفعل ما يجب علينا من ناحية خدمة اللهء علينا أن 
نفعل ما نقدر عليه «وكان يقبل جميع الذين يدخلون 
إليه» ( ع 7١‏ ). لم يكن يخشى أعظمهم, أو يستحي 

من أحقرهم, ؛ فقد كان يتطلع دائما إلى النجاح في 
مهمته. كانوا «يد خلون إليه» بدافع من رغبتهم» الأمن 


ا 0 الاار 
عملا عظيما. 


0" )ما الذي كرز به؟: كان سفيرا لله ولذلك 
كان« كارزا بملكوت الله». لم يتدخل في شئون مالك 
البشرء لأنه كان يترك هذا لأولفك الذين من 
اختصاصهم القيام به. كان« كارزا بملكوت الله» بين 
الناس» الى كان يستند إليه في دفاعه عن 
نفسه في الجادلات العامة «شاهدا بملكوت الله» 2 
717 ), وكان يدعم في كرازته العامة الأمور التي مجعلنا 
حكماء وصالحين لكي يزيدنا حكمة وصلاحاء الأمر 
الذي كان يعتبره غاية كرازته. كان وكيلا عن المسيح, 
ولذلك كان « معلما داهن ترف مسو ع المسيح». كان 
يعلم تاريخ المسيح بأكلمه, ل 
وعزم ألا يكرز أو يعرف شيئا «إلا يسوع المسيح وإياه 
مصلويا». 

(؟ ) بأية حرية كان بكر أعطته النعمة الإلهية 
7 الروح» وكان يكرز « بكل مجاهرة». لم يكن 

تس عل المبهدة وقد عله الغاية الالهية خرن 
الكلام م« بلا مانع». ذلك أن اليهود الذين كانوا يمنعونه 

ل 0 
والحكومة الرومانية حتى تلك الآونة لم تكن تعتبر 
امجاهرة بالمسيحية جريمة بل إنها وضعت حدا لغضب 
مضطهديه. كان هناك كثيرون فى رومية من اليهود 
والأمميين الذين يكرهون بولسء لكن بالرغم من أنه 
كان أسيراء إلا أن الحراس كانوا يتغاضون عن قيامه 
بالكرازة بالإتجيل. كان هناك كثيرون لهم السلطة في 
منع بولس من الكرازة» إلا أن الله رتب له أن يكرز 
دبلا" مانع». هنا نرى كيف يدبر الله تعزية من أجل 
راحة المضطهدين» فعلى الرغم من أن الباب الذي 

فتح له لم يكن بابا واسعاء إلا أنه ظل مفتوحاء وكان 
فعالا بالنسبة لكثيرين. وهكذا كان هناك قديسون أيضا 
«من بيت قيصر» ( في 4: )2 فحين تصبح المدينة 
التي نخدم فيها بيتا هادئا على هذا النحو علينا أن 
لي ولاك ونظل نتطلع لذلك الجبل 
المقدس الذي لن يكون فيه طريق مليء بالشوك. 
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